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تقدمة العرب 


ما كنت أحسب فى يوم من الأيام » أنى سأنقل إلى العربية كتاباً عن 
حياة موسوليى » فبالإضافة إلى ما أحمله من كره للفاشية كنظرية مذهبية ونظام 
حکم » لقيامها على العنصرية الغلقة » وتأليه الفرد الحا كم > كنت دائماً أحمل فى 
نفسی ء لوسولینی » حتى فى أيام حکمه » وفبل تکشف حقيقة ما كانت عليه 
إيطاليا من ضعف ف عهده » نظرة تنطری على كثير من الاستخفاف إذ آری 
فيه شخص الدعى المغرور » اللی استطاع أن يوم نفسه وشعبه ۰ قبل أن یوم 
العالم » بقوة إيطاليا فى جميع انجالات » وفى مقدمتها اجال العسكرى » وأن ادعاءه 
هذا لا بد أن پتکشف » تحقيقاً القاعدة التى تقول إن فى وسع الإنسان أن بغدع 
جميع الناس بعض الوقت ۰ أو بعضیم كل الوفت ؛ ولكن ليس فى وسعه أن 
يخدع كل الناس كل الوقت . يضاف إلى هذا كله > أن موسوليى كان صورة 
مجسّدة لأطماع الاستعمار فى وطننا العربى + وفى غير وطننا من الأراضى الإفريقية 
ورمز حي على فظائع الاستعمار وشروره ؛ یتمثل فى ما كان يعانيه إخواننا الليبيون 
ف جزء غال من وطننا العرلى الکبیر » هو ليبيا ۽ من عنت ومظالم تفوق حدود 
الوصف » و«التسجيل ۰ وفها تعرض له شعب الحبشة التعس من جرام وحشية » 
يقشعر من هیا ضمير الإنسان أثناء حرب العدوان على الحبشة فى أواسط ثلاثينات 
القرن . 

وكنث إذا با معت اسم موسولیی » عاد فکری لتوه » إلى صورته فى تلك 
الأيام وهو يعلو صبوة جواده الأبيض » واقفآ على حدود مصر الغربية » منطلعاً 
إلى الشرق البعيد» إلى اليوم اللی يدخل فيه على رأس جيشه المنتصر آرض الکنانة » 
ليعبر شوارع القاهرة العظيمة متجهاً إلى الأهرامات ليقف تحتها كا رقف ثايوليون 
من قبل ۰ فأرى فيه صورة ذلك المستعمر الطامع ء ق الحلول حل مستعمر بشع 
آلحر » كان جل" همنا » نحن أبناء الأمة العربية » تحرير بلادنا كلها ف 


طليعتها وادی الیل » من كابوس سیطرنه الرهيب . وکنت أرجع بفکری ایضاً 
إلى صورته » وهو بقف فى شرفة قصر البندقية » فى مدينة رومة » عاب عشرات 
الألوف من أبناء إيطاليا » هادراً ومزيجراً » ومناديا بالبحر الأبيض التوسط على أنه 
و بحرنا » ۰ أى بحر إبطاليا » وكأن لا وجود لشعوب أخرى بیپا الشعب العرى 
بالطبع ۰ على شواطته ۰ الطويلة الفسيحة » مؤكدا بذاك آطماعه فى السيطرة على 
الوطن العرنى » الى كان يمهد لها عن طريق أعوانه المندسين فى كل مكان . 
يغرون صغار الشبان على السفر إلى ابطالیا » لیعتتقوا الفاشية » ولبصبحوا من للژینین 
بها : وهو ما حققه عن طريق حزب عميل » ظهر فى تلك ایام » فى بلاد الشام » 
تحت انم الزب القوی السورى » وكان زعيمه » آنذاك » صورة مقلدة » 
أرعم الفاشية الإبطالية . 

أقول » ما كنت أحسب » آنی سأنقل إلى العربية كتاباً عن مرسوليق » 
وهذا رن فيه منذ أمد طويلء للا نی وجدت نفسی > وقد اقترح على الأستاذ 
الكبير محمد حسئين هيكل » رئيس تحرير « الأهرام » » ترجمة هذا الكتاب 
الذى أضعه بين أيدى القراء » مدفوعاً إلى ثقبل الاقتراح » رغبة منى فى استكمال 
ناحية آحری من نواحى الصورة » التى شرعت فى نقلها إلى العربية عن تاريخ العالم 
فى ارب الكونية الثانية » وما سبقه من أحداث ما بين الحر بين المالیتین » مثلة فى 
بعض الكتب التى عربتها وهی ١‏ مذكرات تشرشل ؛ و «مد كرات إيدن » » 
و « تاريخ ألانيا المتلرية » و ٠‏ مذكرات ديجول » + وقد عرضت فى هذه الكتب » 
وجهات نظر تلفة فى تلك الأحداث العالمية الرهيبة الى عشناها » ولتی أصبحت 
تولف الآن جزءاً من التاريخ . وكلى أمل بعد أن عربت هذا الکتاب الذى برسم 
الخانب الإيطالى من الصورة » أن أتبعه بكتاب آلعر » يعرض ابلانب الروسی 
نبا » وهو فق نظری من أهم جوانیا » نظراً للدور الكيير الذى لعبه الاتحاد 
السوفييى فى هزيعة هتلر » وإنقاذ الم من الفاشية . 

يضاف إلى هذا » أن إيطاليا »> كانت تؤلف بين الحربين العالميتين > وی 
الفرة الأولى من ارب الثانية » دولة عظمى » ها وزنها وقیمتبا فى الميدان العالمى > 
وجالات السياسة الدولية . وكان موسولييى + بنظام سکمه الفاشی الذى بقوم على 


۷ 
العنصرية المغلقة من ناحية » وعلى تأليه الفرد من الناحية الأخرى ۰ هو إيطاليا 
الفاشية » ذ ظل مسيطراً على أقدارها أكثر من عشرين عاماً » كانت إرادته 
وحدها فيا » هی النافذة » وهی المتحكمة ۰ وکانت کلمته هی العلیا الى تردم 
للشعب الإيطالى » احروم من الحرية » طريقه » وتوجهه الوجهة الى تشاژها . 
وكان طبيعيًا أن تکون سيرة حياة موسوينى فى هذه الفترة » هی تاريخ إيطاليا » 
لأنه كنا قلت السيد المطلق فيها » رغم وجود الملكية النافهة الى لا شأن ها ولا وزن » 
ورغ وجود الحزب الواحد » التجسد فى صورة زعيمه » والسلوب الإرادة والحرية . 
وكانت المكتبة العربية مفتقرة إلى صورة حقيقية عن هله الفثرة » بالرشم من 
كثرة عدد الكتب الی وضعت فى اللغات الأخرى عا وای تجاوزت العشرات 
كا يبدو من قائمة المصادر الى أوردها مؤلف كتابنا هذا » فى ذيل كتابه . يضاف 
إلى هذا » أن الصورة الباهتة . القی كانت تمثل أمام قراء العربية عن حياة موسولبى 
وتاریخ إيطاليا فى عهده » كانت محاطة بالتناقضات الغريبة » تناقض راسمبها 
فى اتجاهاتهم وم . سواء آكانوا من آنصار الفاشية » أم من خصومها وأعدائها . 
فبعضهم کان يصور مرسوليى » على النحو الذى آراد هو أن يصوره الناس فيه » 
صورة الرجل العبقرى الفذ : الذى شاء له القدر أن يبعث فى شعب ضعيف خائر 
العزيمة مفتقر إلى الحيوية والبطولات ؛ بنا كان بعضهم يصوره على أنه إنسان دعي 
تافه » مغثر” بنفسه » كثير الزهو والاعتداد بشخصه » غارق فى حمأة الشهوات 
والرذيلة + يعتمد على القثيل المسرحى + فى تصویر نفسه بصورة البطل » وتصوير 
نظامه بصورة النظام الأمثل » وشعبه بصورة الشعب القوى الذى يريد حقه فى 
جالات السيطرة العالية . ' 
وعندما قرأت هذا الکتاب » الذی يعتير أحدث ما کتب عن موسولبی 
وتاريخ عهده ۰ إذ صدر فى عام ۲ ؛ انجلت آمای تلك الصورة الخامضة 
الباهتة ء إلى حد كبير » وتبينت فيه الكثير من الحقائق الى کنت أجهلها برغم 
من قراءانی الكثيرة » وبالرغم من حقيقة أود هنا أن أقررها » وهی أن الکتاب رسم 
صوراً دفيقة ياة موسوليى » وتاريخ حكمه » ولكنه لم يرسم مثل هذه الصورة 
للفاشية كنظرية وتطبيق ؛ إذ لم يعابحها بالتحليل والبحث العميقين . ولعل هذا 


۸ 
راجع إلى أن الولف نقسه » وقد یکین حًا کل التق فى ذلك لم ير أن الفاشية 
كذهب » جديرة بالدرس العميق ۰ تلوها من النظرية الفكرية الصحيحة » 
ولاسیا أنه رسم لنا صورة موسوليى نفسه > فى شكل ذلك الإنسان اقب فى آزائه 
الاجاعية وأفكاره الاقتصادية » متأرجحاً بين الاشنرا کیة» والتبعية للبورجوازية » 
والتنكر للتقدمية » واحملة على الرأسمالية » والعودة إلى التفكير الاشترا کی . وكان 
جاع ما نصل إليه من هذه الصورة المتعددة ابحوانب » والتقلبة الاتجاهات » 
هو أن موسولينى » كان لا یمن إلا بنفسه وسيطرته » وبشعیه ولکن عن طريق 
إعانه بذاته » على اعتبار أنه الإنسان الذى اختاره « القدر»» ليقؤدى دوره فى قيادة 
هذا الشعب إلى العظمة الستمدة من عظمئه ‏ واحید المتجسد فى آمجاده الشخصية . 


أجل ؛ إن هذا الكتاب الذىيعتمد على مثات المصادر » والذى عانی المؤلف 
فى وضعه كل المعاناة » فقرأ عشرات الكتب «الوثائق والمقالات » بالإيطالية الى 
كان يتقنها وغير الإيطالية » واجتمع إلى عشرات الناس الذين عاشوا تلك الفارة 
التاريمية » مشترکین فى أحداتما » أو بعيدين عا ولكن فى موفف‌الراقب المناوئ » 
وتحدث إلى المثات من الذين وجدوا على هوامش العهد الفائى » ولكن كان هم 
دورم فى الأحداث الی ثناوها الكتاب » مهما كان هذا الدور انوا أحيانة 
إِذْ لا يعدو حد العلاقة الشخصية عوسولیی كعشيقاته الکتر » أو خدمه »> 
أو أقاربه » أو حد دون معين آدوه فى فترة حددة » يعتبر من أصدق الكتب 
الى وضعت عن موسولییی موضوعية ۰ وأغز رها مصادر ۰ وأكثرها تیا من الحقائق 
والوقائع ؛ فهو یکشف عن أمرار مثيرة كانت مجهرلة لدی معظم ألناس » ويضع 
النقاط على الحروف > باللسبة إلى الکثیر من الألغاز والعمیات الى ظلت تحیط 
بعهد مرسولیی حى يومنا هذا . 

ولعل موضرعية المؤلف تتمثل أكثر ما تتمثل فى هذه النظرة الحيادية المطلقة 
ای یعالج فا موضوعه » والى تجعل القارئ لا يستطيع أن يحدد على وجه من 
الأكيد والتحقق » موقفه من صاحب الشخصية الى ارنشها » وهل هو موقف 
العطوف المشفق ۰ أو موقف الناقد المناوئ' » ولكن بالرغم من هذا كله » وبالرغم 
ما بحيط بموقف الولف نفسه من غموض أحياناً » لعله مستمد من غموض 


۹ 
موسوليى نفسه وتاقضاته » فان کتابه عن موسولینی یعتبر فى نظری أصدق صورة. 
وضعية لحباة هذا الانسان الذى قدر له أن يسيطر على ایطالیا مدة عشرین عاماً » 
وأن يلعب دوراً فى منتبى الأهمية واللحطورة فى تاربخ العام الحديث . 
فهو يرسم نا صورة موسولیی من ولد فى أسرة فقيرة فى عام ۱۸۸۳ فى قربة 
من قرى إيطاليا الوسطى . ويتابع هذه الصورة بأسلوبه المشوق» متنقلا بها فى مدارج 
الحياة وملاعبها > من حياة البوهيمية والتشرد فى سويسرا ؛ إلى حياة الاعداد 
الفكرى » فى صفوف الاشتراكيين » ومن معارك الحرب العالمية الأول » إلى 
زنزانات السجون ی أكثر من مكان » حتى يصل بها إلى مرحلة العف على رومة 
فى عام ۱۹۲۲ والوصول إلى مقاعد الحم والسلطان ٠‏ لیضی بعدها نی تصوير 
عهده الطويل » حی تبابته برصاص رجال المقاومة السرية فى الثامن والعشرين 
من أبريل عام ۱۹4۵ . 
أما الولف » > يستوفر هيبرت » فإنجليزى المولد والحنسية . ولد فى 
عام ۱۹۲4 » ودرس فى جامعة أكسفورد » ثم شارك فى الحرب ء ضابطاً فى 
الحيش البريطانى فى إيطاليا ؛ حيث أصيب بالحراح مرئين » وحيث بدأت علائته 
عوضوع هذا الكتاب الذى ألفه عن إيطاليا . وله كتب عديدة مها « الطربق 
إلى تیبوون 4 و د الملك موب » و « وولف وكويبك» وغيرها . 
وأخيراً أعود فأقول » بعيدآ عن الغرور » إن مكتبتنا العربية کانت فى نحاجة 
إلى مثل هذا الكتاب » الذى راعيت فى تع يبه الدقة كل الدقة » دون أن أقتطع 
منه شيا » أو أهمل جانبآ . فهو كتاب يحسر النقاب عن أسرار كثيرة » ويزبل 
الكثير من الغموض عن الصورة الباهتة الى كنا نحملها هذا الحانب من التاریخ 
العللی الحديث . 
واللّه ول التوقیق . . . 
القاهرة فى ٤‏ دیسمیر 1854 
خيرى حماد 


وم 

کتب فیرناندو میزاسوما » عن موسولییی ؛ فى الأسبوع الأخير من حیانهما 
معا » یقول ... « لیس ثمة من یستطیع أن یفهمه. فهو ساذجحيناً وماكر أحاناًء 
وهو قاس کالوحش یوما » ودسث ناعم بو آخر » وهو مزیج من الرغبة فى الانتقام 
والميل إلى التسامح » والعظمة والوضاعة . إنه أكثر إنسان رآیت فى حياق ۰ تناقضاً 
وتعقيداً . ومن العسير على الإنسان أن بوضح غموضه للآخرين + . 

وقد وأضعت كتب عدة عن هذا الرجل الشاذ؛ تحاول عرضه عل حفیفته » 
طيلة العانى عشرة سنة الى انقضت بين تاربخ الزحف على رومة فى عام ۱۹۲۲ 
وبين نشوب الحرب الإيطالية فى عام 194٠‏ ۰ وكان واضعوها خليطاً من الفاشيين 
الویدین له ء ومن الإيطاليين المهاجرين الذين فروا من ظلمه » وكان لم كل الق 
فى أن يكرهوه وآن يكرهوا الفاشية . ولكن لم يصدر أى كتاب بعد موته » يؤرخ 
حياته ترا كاملا > بالرغم من ظهور عدد كبير لا يعد ولا حصى من الوثائق » 
الى کشت النقاب عنما فى السنوات الست عشرة الأخيرة . 

وقد شعرت منذ عودنى إلى الوطن من إيطاليا بعد اننهاء الحرب ء بالحاجة 
الماسة إلى كتاب غابد » يجيب على الأقل عن بعض الأسئلة الى طالا حبرتی . 
فقد كنت أتساءل دابا » ترى إلى أى حد يشبه موسولیی ذلك المهرج اليف 
الذى طالا صورته فيه دعاياتنا أيام الحرب » أو إلى أى حد يشبه صورة ذلك 
الانسان القربب من الآهة والجسد للعقيدة الفاشية على حد تصوير دعايته . وکنت 
أتساءل آبضاً کیت عکن التوفیق بين أولئك الإيطائيين الذين لم یتورعوا عن إطلاق 
النار على جنته » وهی معلقة فى ساحة اوریتو فى ميلان من قدمها إلى رأمپا » 
وبين إخعرانهم من الإيطاليين الذين لا يختلفون عنم كثيراً والذين بكوا + أحر بكاء » 
عندما نقل الهم لبأ موته(۱۱ . وكثيراً ما تساءلت كذلك » تری هل صدق 

(۱) أا لا آری داعياً لهذا التساؤل » فالأولون هم أنصار الحرية الاين كرما الفاشية لا تمثله من 
عنصرية بفيضة؛ وثروع إلى العدوان والاستمار » ی حين كان الاعرون من الذين لیم الفاشية 


أمداً طريلا . وكثيراً با ختلت الره من التاحية المفائدية مع أخيه , « العرب » 
۱۱ 


۱۲ 
الستر تشرشل حقنًا » عندما قال إن « رجلا واحداً » وواحداً فقط » قد آغرق 
إيطاليا فى المأساة الى حلت با . وتساءلت أيضا » كيف استطاع هذا الرجل 
أن يحتفظ بسلطانه هذا الأمد الطويل : وکیف وجد » حتى فى المرحلة الأخيرة الى 
تسبق المغيب ء على شطثان عيرة جاردا » بعد أن اصبست المزيعة مؤكدة »> 
وموته محتوماً » أنصاراً كثيرين على استعداد لواصلة انسیر معه » رغم ۱۰ حل به 
من انحلال معنوی وعضوی . 

وکانت هذه الأسئلة لا تزال تبردد فى خاطرى » عندما عدت إلى إيطاليا 
فى عام 1960 أحاول العثور على ردود لها فى التب والأوراق نی توخيت قراعتها 
عن موسوليى وديكتاترريته الفاشية » واللى لا تتواقر لدى » وأنا فى لندن » وأسعى 
إلى الاتصال بالذين عرفوه > لأتحدث إليهم » ولأكتشف أكثر ما يمكن من 
الحقائق عن سنواته الآخيرة الى لا يتوافر عنها الكثير من العلومات الموثوقة . 
ولا كنت لا أجد نفسی أهلا للحكم على الرجل » حى ولو كان الحكم مكنا 
الآن » فقد وضعت هذا الكتاب » فى شكل قصة تارخية » ملا أن تؤدى روایی 
لقصة حياته » إلى توفير الأدلة المهمة الى عکن على ضرئها إصدار أى حكم 
عليه . وبالرشم من أنتى لم أشر فى صلب الكتاب إلى المصادر الى بنيت علا 
ما كتبته ۰ إلا أننى أدرجت فى نہایته تعليقائى على الواد التى اعتمدت عليها » 
وال لعلى يقين بأن القارئ سيجد فيها المرجع الذی يريد حول المصادر النى اعتمدت 
عليها » والبیانات المتضاربة » سواء جاعت فى شكل اقتباسات حددة آم أقوال 
منسوبة . 

وأجد لزاماً على أن آشکر الكثيرين با قدموه إلى من مساعدات تلف 
وأخص مهم بالذكر + بالإضافة إلى أولئك الذين آثروا الابقاء على ائم 
مجهولة » كلا من الأستاذ بالدیی » والصحى افرنسی باريت > والاورد 0 
بروك » والسنيور ييثرو بنیفانتانو » والسير نويل تشارلز » والبريحادير ( العميد) 
إيدج » والأستاذ فيتوريو جابربيلى ۰ ولكونتيسة هامبلدین » والسير إيفون 
كير كباتريك » والرحوم السير بیرسی لورين » والدكتور روجر مانفیل » 
والأميرال فرانکو موجيرى » والأستاذ دون باولو میلائو » والسنیور باولومونيل 


۳ 
والکونت آومبرتو مورا دی لافریالو » والسنیور رومانو موسولیی » وافر هانز باشتر » 
والكونت نوفيلو يابافافا » والسير تشارلز بیتری » وافر أوتو وينشة » والسنیور 
(یرنیستورسکی ء والسنیور دینوروزیللی » والس فرانسیس ریان » والسنیور بیترو 
ساناريالى » «السيد جوان سان جورج سوندرز ۰ وللستر سويت ایسکوت » 
والعقيد أوتو سکورزیی » وابلارال کورت ستيودينت + والعقيد هيدلى فینسینت + 
والأستاذ روبرتو ويبس ۰ والائسة إليزابيث ویسکمان . وانی لمدين بصورة حاصة 
إلى الآنسة لیندا بارتبلی أتانازيو » لما قدمته لى من عون فى البحوث النی جريا فى 
رومة » وال الستر روى - ماكريجور ‏ هاستی » الذى زود بالمعلومات عن 
أسرة موسوليى + وإلى ابلنرال رافائيل كادورنا » لمساعدته إياى » فى إعداد 
الفصول الأخيرة من هذا الكتاب . وإفى لأود أن أشكر أيضاً موظى مكتبة لندن » 
والتحف البربطانی > وانمهد الثقافى الایطال والسفارة الإيطائية فى لندن » والمعهد 
ابر پطانی فى فلورنسه . وغيرها من المؤسسات الثقافية الإبطالية , 


كر بستوفر = هيبرت 


فرنسيسكو توق ۱۷۲۷ فى کابول 5 
۱ اسر ۱ 
باولى توف فى کابول فى ۱۷۷۹ سرة موسولیی 
ا 07 آسلافه وذريته 
جیا كوبو آنطرنیو توق فى موتیماجیوری ۱۸۲۲ 


۳۳ ( تمت عائلة موولیی ال أمرة قدعة فى برلوئيكا كانت تسمل 
لويجى توق ف موقتمجیوری ۱۸۲۹ 


1 أجيالا عدة فى تجارة الحرير ( الومولین) - ول يتجح لوی فى عمله 
لوی آجوبتینو جاسباری = تزوج کاترینا فاسرق الزراعی > وبا ذال من ذريته يعملون فى الزراعة کقلاحین 
0 م یسفعوا من عهد قريهم) . 


17 27 a ا‎ 


بیعو ۱۹۶۵-۱۸۸۳ تزوج راشیل جیدی آرتاللر ۱۹۴۱-۱۸۸۵ تزوج أوجستا بوند یودائیی إيدفيج تز رجت ميشيل ماتسيى ۱۸۸۸ - ۱۹۰۲ 
]1 [ ۱ 1 | أ ا[ ۱ 1 
إليسائدرو إيعا يكو فيتو رونا روزیتا ماريا تريزا جویسیینا ياولو چوبیپ 
إيدا تزوجت جالا زوتشيانو فيتوريو تزوج أوزواو برقو بروتو تزوج جينيا روبرق رويائر آنا ماريا 
۱۹۰ | ۱۹۱۰ ۱۹۱-۸ ۱۹۳۷ ۱۹۳۹ 
i 1 TI.‏ 1[ عابي 
فابريزيو 2 راودا مارژیو جیلو آدریا 


۱۹:۰ ۱۹۳۲ ۱۹۳۲ 1۹۳۳ ۱۳۱ 


القشمالاول 


الصراع من أجل. ااسلطان 


۱ 
الثائر الشاب 
( ۲۹ يرلبو ۱۸۸۳ - دیسمبر ۱۹۱۲ ) 
د كانت ولاحق فى الوسط الشبی ؛ الورقة الرايحة فى یدی + 


۱ 


انطلق فى الساعة العاشرة والنصف من مساء التاسع من مایو عام ۱۹۳۹ + 
صوت هدیر فجائى ۰ وصفه أحد الصحفيين بأنه أقرب ما يكون إلى صوت اللفجر 
الب رکای » من حشد يضم ما يقرب من آربعمائة ألف إنسان . کانو قفون متراصين 
جنباً إلى جنب » آمام قصر البتدقية فى مدينة رومة . فقد ظهر بنيتو موسولی » 
دوتشى الفاشية » على شرفة القصر » مطل عليهم » ومتطلعاًبپدوء إلى حشودهم . 
أجل ؛ رقف أمامهم » وقفته العهودة الى يعرفونها وند وضع يديه فى خاصرتيه » 
واندفع فکه الأسفل الضحم إلى الأمام » وانفرجت ساقاه . كان برتدی القميص 
الأسود » وبزة رمادية » وقبعة مدورة سوداء » هی الرداء اتفلیدی للمليشيا الفاشية . 
وهكذا وقف أمامهم على الشرقة أمام النوافذ الى يتدفق الضوه من شبا کانها » 
صامتاً لا يتحرك » كشعار عهده المنحوث على ابلمدار الجاور له » وهو الفأس 
وقضبان الخلادين الررمان القدماء . 

ورفع يده ببطء , روخم الصمت على الحماهير الحاشدة . وكانت ملابین 
الایطالیین لا فى رومة وحدها » پل فى جميع أرجاء إيطاليا » يصغون وكأن على 
ر ژوسیم الطير » ينتظرون صوت الزعم . وتطلعت جماهير المستمعين الذين ألمب 
التطلع مشاعرهم > فى تلك الأمسية الدافئة من ليالى الربيع ۰ وقد أضیی القمر 
الساطع بوضوحه عليها صورة فيها الكثير من طبع النبرءات » بعد أن احتشدوا فى 
الميدان تلبية لنداء أجراس الكنائس وصافرات الإنذار » إلى مكبرات الصوت > 
وقد تقطعت بهم الأنفاس . 


۲۰ 

وانطلق صوت موسوليى أخيراً » فى تلاك الصورة العميقة الرخيمة ؛ اى وصفئها 
الیدی أوكسفورد بأنها من ممل الأصوات الى سعنها فى حياتها » یقول . 
«أيها الضباط ء يا ضباط الصف وابحنود . يا رجال الثورة من ادى القمصان ' 
السوداء ؛ يا رجال إيطاليا ونساءها > يها کم ف وطنکم > أو لى خارجه » 
اسعوا » وعوا . . . لقد تحقق حدث عظم » فقد تقرر مصیر الحبشة الوم فى 
السنة الرابعة عشرة من العهد الفاشی . وقد تكن سيفنا المرهف التألق : من فعم 
کل عقدة » وسیظل الانتصار الحبشی ف تاريخ پلادثا » فى صفاثه وکاله : 
کصفاء ابلنود الذين سقطوا فى حومة الرغى وكام . أجل ع آصبحت لابطالیا 
إمبراطوريما . 

وضاعت, .كلمات الدوتشى الأخيرة وسط عاصفة هرجاء من افتاف > 
والنشيد المتكرر والتعای . . . 9 دوتشى . . دونشی . . دوتشى » ؛ ومن صراخ 
. النساء المستيرى أغينون » ومن عبارات الب والعبادة رالولاء حى الموت . ووقف 
آدوتنی يتطلع الهم بهدوه ۰ دون أن يأبه متا امم > وقد أمسلك سور الشرئة 
الحجرى بقبضتيه » ولت تعابير وجهه افحتم الحامد » ق وضوح الصابیح 
الکهر بائية الى أحالت اليل إلى نهار » من أى معبى . 

والطلق صوت أحد القادة فى اس الفاشى »قول وهو برقبه واقفاً وكأنه إله بطل 
من فوق قمة الأولب . . . و انظر إليه » إنه آشبه ما يكون بالاله 4 . . . فرد رفيقه 
الذى بقف إلى جانبه : ولاء إنه لا يشبه الاله » بل هو له ؛ . 

۲ 

كان موسولیی ف الثانية والحمسين من عمره فى ذلاث اليوم . وکان قبل خسة 
رعشرین عاماً » أى فى آکتوبر عام ۱۹۱۱ قد شرع فى كتابة تاريخ حیاته » 
رمو يقضى فى الزنزانة 0 ٩‏ فى سجن فورل: » مدة الک اللي صدر عليه » 
لقيامه بتحريض « الئاس على الاضراب والعصيان 8 . 

وكتب موسوليى يقول . . . « ولدت ف التاسم والعشرين من يوليو عام ۱۸۸۳+ 
59 کوخ تدم یدعی دی کوستا ؛ يقوم على قمة الرابية فى قرية 1 
القريبة من قرية بریداپیو . وكان ذلك فى الساعة الثائية من بعد ظهر يوم من أيام 


۳۱ 
الآحاد » بعد ثمانية أيام من دخو الشمس ف برج الأسد » . 
وكان والده حداداً : وهی حقيقة ظل ولده يزهو بها دائماً . . . وكان كثيراً 
ما يقول . . « أنا رجل من الشعب » وأا أقهم الشعب لاتنی واحد من أبنائه ٠‏ . 
وقد رفصت ق عام ٠‏ هء لافتة » عاقت على جدار إحدى اازارع القريبة من 
قرية بريدابيو » حيث براها امار » وقد نقش علہا لا هذه الزرعة ء 
عاش أسلاف موسولینی من الفلاحين وعلوا» . لكلبم لم يكرنوا فى الواقع من 
الفلاحين » وإنما كانوا پنتمون إلى طبقة قدر للدوتشى أن يحتقرها فما بعد » وهی 
طبقة البورجوازية الصغيرة . وكان جده قد ابتاع الزرعة الى ولد فيها أبوه , 
إذ كان يعمل ملازماً فى ارس الوطنى . وكانت أمه روزا > معلمة مدرسة > 
سيدة هادئة متدينة » تميزت بااطف والدماثة . وكان ابحميع يحترمونها "كنا ذكرت 
عنها صحيفة « أفكار رومانا ؛ الى تصدر ف فورلى > عندما توفيت « لا تميزت به من 
فضائل : ولا اتصف به آداژها لهمپا فى الحياة من حب وإدراك » . وكانت 
سبدة مقتصدة للغاية » وما كان أحوجها إلى الاقتصاد » إذ أن زوجها أليساندرو » 
كان بالرغم من ب اعنه فى حرفته » وهی الحدادة » و بالرغ من حيازته لآلة دراسة ؛ 
لا يأبه کر لعمله » ويقغبى سحابة يومه » فى الحديث عن السياسة » بدلا من 
العمل على سندانه . وبالرغم من أله لم یوم مدرسة قط فى حياته » إلا أنه لم يكن 
بالإنسان ااهل : بل كات ف منتهی الذاكاء . وكان یزود مختلف الصحف 
الاشتراكية عقالاته :2 كا كتب باستمرار فى الصحيفة النحلية « أفكار رومانا » . 
وكثيراً ما ذكر آولاده فيا بعد » أله كان بقضی الساعات الطوال ء يتلو على 
مسامعهم ما يقرأه فى الكتب السياسية الت لم يكوزوا بعد قد شرعوا فى فهمها . 
وكان كغيره من أبناء مقاطعة رومانا » ذلك الحرم الحميل غ فقره من إيطاليا » 
والواقع بين تسكانيا وإميليا » يتمساث بإصرار عمتقداته السياسية » ویدافع عما 
بحرارة وعنف . وقد أسس فى قريته فرعا علينًا للاشتراكية الدواية .> فكان السجن 
نصيبه : كوالده من قبله » نتج معتقدانه . وقد عمد ولده الا كبر بامم بنيتو + 
إعرابً منه عن إعجابه بالثورى المكسيكى العروف بنیتو خواریز 29 ۰ الذی قاد 


(1۱ بتیتو خواریز ( ۱۸۰۹ - 9م71 - سياس مكسيكى , ولد فى آداہا كاءعن والدين مس 


۲ 
اثورة العنيفة ضد الامبراطور مکسملیان . كا ألقه باسمين آخرین وها 
إميلكارى » نسبة إلى زمیلکاری سیبربنی » الفوضوی من أهل رومانا » وأندريا 

نسبة إلى أندريا كوستا أحد مؤسى الحزب الاشتراكى الإيطالى . 

وكان الفقر يخم على البيت الذى عاشت فيه أسرة موسوليى » فهو منزل صغير 
مهدم » يقع على بعد ميلين من بريدابيو » ويعرف باسم « دارة فارانو » » إذ كانت 
الاسة كلها » تعيش مكنظة فى غرفتين تقعان فى الطبقة الثانية مله . وکان على 
أفراد الأسرة » للوصول إلى هانين الخرفتين + أن يعبر وا بالغرفة الى بعلت مها رونا 
موسولیی مدرستا » الى نزن فيها أليساندرو أثناء العطلة الصيفية الحنطة الى 
كان قد درسها على در استه الى صئعها بلقسه . 

وكان بنيتو ينام مع أخيه الصغير البدين افادی أرنالدو » فى الغرفة الى 
تستخدمها الآسرة کطبخ ومستودع الحطب » بيا كانت شقيقته إيدفيج تقوم مع 
والدبها نی الغرفة الأحرى » الى تعيش الأسرة فیبا أثناء الهار > وحيث يلعب 
الأطفال ٠‏ ويلهن بالتطلع إلى الصور فى کب آبیم » وق الصحف الى كان 
يجممها فى صندوق للكتب معلق إلى الحدار . وعندما كبر بنيتو » وأصبح قادراً 
على الفخ فى الكور لأبيه » صار عضی إلى « محددة » والده » حيث ينال بعض 
الصفعات على رأسه » إذا لم يبد اهام كافيا بعمله ؛ أو إذا أظهر تخوفاً من 
الشرر التطایر ۰ 

وکانت الاسرة تفتفر إلى الال لشراء الغذاء . فأمه لا تکسب من لها ف 
التعلم سوى خسين ليرة فى انشهر » أما ما جنیه الوالد آلیساندرو فکان ينفق جله 
على عشيقته . وكثيراً ما اقتصرت وجبات الطعام على حساء النضار ؛ وبعض الوم 
البرى «البقلة » وبعض الكعاك العادى الصنوع من الدقيق والماء . 

وكان بنيتو ونداً عصيمًا على الثربية . فهو لا بطيع الأوامر ويكثر من انشجار » 
ويتميز بالإذعان لزاجه وإرادته الذاتية » وكثيراً ما فقد تمالاك أعصابه إذا استفز 
د الهتود الحمر. أصيح قافباً تلسحكمة المدثية فى عام ۱۸۸۲ ثم اکا لولاية أداجاكا ۰۱۸۱۷۵ 
حسن الأوضاع الإقليمية کدرا فى قترة كه , نی من المكسيك فى عام ۱۸۰۲ + ولکنه عاد إلا يمد 
سنن وانضم إلى ثورة الفاريز , انتخب رئيساً الجمهورية عام ۱۸۰۸ » وظل فى الرئاسة حى رفاته . 
كانت مياسته التحررة » ذات نفم كير لوطه . بن المعرب » 


۳۳ 
وعاد إلى بيته مقطع الثياب » وانحدوش تلا وجهه » ولدماء تتزف مله نتيجة 
اشتباكه مع أطفال القرية فى عراكات عنيفة ۰ .إذا أحس أنهم لم بعطوه نصيباً 
عادلا من حصيلاهم فى عمليات الصيد المسروق الى كانوا يقومون بها . ولكن بالرغم 
من مزاجه الاستفزازی السبی" » وعناده الا کید » فقد تيز بالقدرة على الشعور 
بالحب العميق . وإثارته عند الآخرين أيضاً . فقد كان أخره رأخته یعبدانه . 
وحی أطفال قریته الذين كثيراً ما تشاجر معهم ۰ واشتبك معهم فى اللصومات » 
ظلوا یذ كرون بعد سنوات طويلة دفء ابتساماته التادرة . وإخلاصه الذى لا مجاری 
فى صداقاته . وكانوا يذ كرون أيضا أنه بالإضافة إلى ميله إلى الشجار والمشاكسة » 
كان إنساناً حال » إذ كان يحجلس الساعات الطوال » برقب الطير » وينظر عبر 
الوادی الحميل الذى ولد فيه وقد وضع ذقنه بين يديه » وراحت عيئاه السوداوان 
الكبيرتان تجوبان بنظراتهما كل ما أمامه » بشی" من الم مصحوباً بدقيق 
الملاحظة . . . وكثيراً ما قال لولدته . . . سأدهش العالم كله يرم ما . 

وازداد غروره عاماً بعد عام * وأضحى عسير القياد وكثيراً ما زحف ف 
المدرسة » تحت القاعد » « لیقرص » سيقان زملائه من الأطفال العارية » وق 
أيام الآحاد » عندما كانت والدته روزا نسوق أطفاها » عبر الطریق الوعر الهابط 
مع التل إلى الكنيسة » وقد علقوا آحذینهم فى رقابهم للإبقاء على نظافتها » كان 
بیتو » يتخلف وراءهم > وهو يضرب الحصى بأصابع قدمه العارية . ولم يكن 
ليطيق البقاء طويلا فى الكنيسة » إذ كانت رائحة البخور تثيره ؛ وتدفعه إلى لیم > 
بيا كانت ألبسة الكهنة بألوائها القائمة » وأضواء الشموع » وصوت الأرغن وغناء 
المرتلين » تزعجه كل إزعاج . وكثيراً ما اقتعد جلسه فوق إحدى الأشجار » 
يرقب خر وج أسرته » ويتلهى عن مشقة الانتظار ۰ بقذف الاطفال من أبناء قريته 
بالحجارة وهم فى طریقهم إلى مدرسة الأحد . 

وبعث به آپواه » عندما بلغ التاسعة من مره » إلى المدرسة فى فاينيزا » 
وكانا يأملان فى أن يحقق نظام الاباء الساليزيين القاسى النجاح فى إصلاحه » 
بعد أن فشلا هما فى هذا الإصلاح . وبالرغم من نزعة أبيه الاسلادية وكرهه للكنيسة 
الكائوليكية » فقد حمل ولده ق العربة الى رها الحمار » ومضى به إلى المدرسة 


4 
الدينية مبر را عمله هذا > بعجزه عن السيطرة على ولده الشا كس . 

وتذكر بنيتو فما بعد ذلك الأيام فكتب يقول . . . ولا آذکر أنى تضايقت 
لأنتى فارقت آخوی . فقد كانت إيدفيج فى الثالئة من مرها بیغ كان آرنالدو فى 
السابعة . ولکتی حزنت لأنى اضطررت إلى التخلى عن طير صغيز كنت قد 
احتفظت به فى قفص تحت تافل . وقد تشاجرت فى اليوم الذى سبق رحیلی 
مع رفيق لى > فحاولت أن أضربه » ولكن اللكمة أخطأته . وأصابت قبضى 
جداراً كان یقت أمامه » فنبشمت أصابعى » ورجدت ننسی مضطرً ف یرم 
اتال إلى الرحيل وقد ربطت يدى إلى عنى . وق لأذكر أن الدموع انبالت من 
عيى فى لحظة الرحيل » . 

وإنه ليذكر كيف أن المار الذى قاد العربة » تعتر وهوى حارج قرية 
دوفيا » فراح والده یسب ويشم ویلعن » معتيراً الحادث نذير سوه .كان يوماً من 
أيام أكتوبر » وقد تعرّت الأشجار من أوراقها ء وامئلات الحداول بالماء السريع 
التدفق » يها نضج العنب على أشجاره وتدول إلى الاصفرار . ووصلت مع آی 
ال فایینا فى الساعات المبكرة من بعد الظهيرة . وراح أليساندرو يقرع باب المدرسة 
الغلیظ . ويسلم ونده إلى ناظرها » ثم انحى ليقبله وهو بودعه ۽ بشى ء من الحنان 
الای لا لو من الحشوثة . ومضى الواند فى طریقه » وعندما أوصد الباب وراءه » 
سالت عبرات الصبى . ومضى به الأستاذ إلى الفناء حيث كان الطلبة الالحرون 
يلعبون » وراح بتيتو يرقبهم ببدوء » وقد وقف بعيدآ عنهم فى إحدى الزوايا » تبلو 
عليه علاتم العداء . 

وكره نيتو المدرسة ء وكره الآباء الذين برعوما ء ولا سما أستاذ الفصل ء 
الذى مير بضحکنه الجلجلة الثى كانث ثخيف الصی » کا كره رفاقه من 
الطلاب » ولا سما أولاد الأغنياء > إذ كانوا يجلسون إلى مائدة منفصلة > 
ليتناوليا طعاماًافضل ما يتناوله بنيتو ورفاقه من الطلاب الفقراء . وانصرف عن 
الدرس ء ولم يبذل أى جهد . وضربه أحد الاباء ذات يوم » فرد عليه الصبى 
وقذفه بإحدى احابر . ولم يكن له من الرفاق إلا صديق واحد » تمیز بقوة رأسه » 
حت إنه كان يسمح لبنيتو» بأن پسلی نفسه ويضربه بالعصا على هامته . وتشاجر 


1 
ذات يوم مع صي یکبره سنا » فانتضى موسولیی موساه من جيبه » وطعن به 
الصی . وقرر اظر المدرسة » حرصا على آخلاق الطلاب الاحرین أن يطرد هذا 
الصبى المشاكس » ولكنه ما لث أن عدل عن قراره » وقبل الاحتفاظ به حى 
نماية العام الدراسى . وأصابه الملل من قوانين المدرسة التزمنة » وين المواعظ الى 
يسمعها باستمرار » ومن احاضرات الى تلق عليه وعلى رفاقه عن اللخطيئة والفساد . 
ومضى يعرف إلى الکاهن لأول مرة فى حياته بسلسلة طويلة من الحطايا » بعضبا 
صصح والبعض الآخر من نسيج اللخيال . وانزاح عن الآباء هم ثقيل عندما اصرف 
من المدرسة » وقال أحدهم . فها بعد » إنه ل يلق فى حياته طالبآ أتعبه كوسوليى . 
وعندما مضى إلى مدرسته الثانية » وكانت تسمى مدرسة جيرسوى كاردوبى » 
نسبة إلى الشاعر الإيطالى الشپور ۲ » ويتول إدارتها ف بلدة فورلموبوبول » 
شقيق الشاعره فالفريدو » لم تكن تعاسته وميله إلى المشاكسة فيها » أقل من تعاسته 
ومشا كساته فى مدرسته السابقة . وتشاجر ذات يوم مع طالب دفع يده وهو يكتب › 
فخرج على طوره » وانتضی مديته من جديد » ليطعن الصبى فى أسفل بطنه . 
وكان نصيبه الطرد من المدرسة هذه الرة أيضاً . 
وبالرغم من ثوراته العاطفية هذه » ومن رفضه الدرس للله منه أو لاعتباره أنه 
عمل لا ضرورة له » فقد اعترف مدرسوه ورفاقه » بأنه کان طالباً غير عادى فی 
ذ کاله . وعادت المدوسة نفسها فقبلته فها طالب ناريا » ولم تمض سنوات ثلاث ع 
وكان قد بلغ الثامنة عشرة من مره » حى كان تاز امتحانانها البائية » وحصل 
على شهادة مها تخوله مزاولة مهنة التعليم . ولم يكن قد فقد فى هذه السنوات » 
ذلك امزاج الحاد الذى عرف به فى صباه ۰ أو استقلاله العنيد فى الرأى ‏ ولکنه 
اكتشف فى نفسه نما إلى المعرفة » وقدرة على اكتساب العلم . ونا لديه ق هذه 
الفثرة آبضاً » ميل شديد إلى اللحطابة. الحماسية . وكان بحب الويف على التلال 
الطلة على بريدابيو » بغرأ بصوته ابلمهوری » أشعار كاردوببى الغنائية والوطنية . 
وقد حقق أول التصاراته الخطابية فى مسرح فوراموبوبول البلدى ۰ عندما اختاره 


(۱) كاردوسى (4مم١‏ - ۱۹۰۷) شاعر إيطالى مشمور » وكاتب معرول . نال جائزة نوبل 
فى الأدب ق عام 19١5‏ , و المعرب ۾ 


۳4 
الإنجليزية والأسبانية . ومكن من أن يعول نفسه وآن یداوم على حضور حاضرات 
فيلفريدو باريتو فى جامعة لوزان : والدروس الصيفية فى جامعة جنيف » وذلك 
عن طريق إعطاء بعض الدروس الإيطالية وترجمة بعض الإؤلفات الفلسفية 
والسياسية » عساعدة أصدقائه وصديقاته من الروس والبولندیین » وبكتابة المقالات » 
واقتراض امال من والدئه » ومن كل إنسان قد يقرضه . وظل حاله على هذا الشكل 
إلى أن أصدر ملك إيطاليا فى نوفير عام ۱۹۰4 » عفرا عامنًا عن جميع الماربين 
من الحندية عناسية احتفاله پولادة ولده الأمير آومبرتر . 

وكان موسولیی قد فكر بالهجرة إلى أمريكا » ولكند ما لبث أن عدل عن 
عزمه هذا » وقررنأن يعود إلى إيطاليا » ليساعد أمه بالتدريس فى مدرستها فى 
دوفيا . واتقی فى طريق عردته إلى وطنه » بأنجيليكا بالابانوف فی لوجانو » ثم سافر 
إلى إيطاليا كنا تقول » بعد أن سر مجيش فى نفسه بثورة عاصفة على الأغنياء , 
وقال ها ۰ وهو يشير بذراعه إلى المطاعم والفتادق المنتشرة على طول الطریق ‏ . . 
« انظرى الناس > يأكلون ويشربون وینعمون . آما آنا فسأسافر فى الدرجة الثالئة » 
وآکل آزخص الطعام وأسوأه . يا * الختزيرة “ امعذراء ٠‏ !كم أكره الأغنياء 1 
ترق لم قضی على أن أحتمل کل هذا الظلم ؟ حتام تنتظر؟ » . ووصل مپسولیتی 
بعد يومين إلى رومانا . وقد سبقته شېرته بالتطرف السياسى » بعد أن غدت‌الان أكر 
من جرد شهرة محلية . فقد نشرت صميفة ١‏ لاتربيونا » الى تصدر فى رومه فى الثامن 
عشر من أبريل عام ۱۹۰6 ۰ رسالة لمراملها من جنيض تحدث فیا عن مودولینی 
ووصفه « بالدرتشى العظم » للجالية الاشتراكية الإيطائية احلية . وهکذا كان 
موسوليى قد بدأ فى صياغة حياته المقبلة . 1 


)١(‏ يستخدم مویولیی كثيراً مغل هلء المبارات ای تنطق بالمروق على دینه + وبشکل لا عیاء 


فيه .ود آ ثرت ترجمة عبارأته بأمانة » لإظهار سقيقة هذا الإفسان دون نمويه وللبرب» 


۳۵ 


۳ 


توفیت روزا موسولیی فى التاسع عشر من فبرایر عام ۱۹۰۵ ۰ متأثرة من 
الپاب السحایا » وکانت فى السادسة والأربعين من عمرها » وغلب الزن على 
ولدها بنيتوء کا كتبت الصحيفة احلية . وآراد أثناء تشییع جیانبا « أن بلی كلمة 
وداع آخيرة على قبرها » ولكن العبرات خنقته » وعجز عن الکلام » وا کت بإلقاء 
بعض الأزاهير على قبرها » . ومضی بعد وفاة والدته إلى بلدة کانیفا الصغيرة الواقعة 
فی كومبون تولیزا فى جبال الالب إلى الشمال من الأوندين لاتعلم فى مدرستما . 
ول يكن من خيرة العلمین ؛ وهی حقيقة تبینبا فى نفسه . وکان الأطفال غبرنه 
حيًا جما» ولکن يبدو أنه كان جحد صعوبة بالغة فى السيطرة عليهم » ولا سپا أن 
عقله كان دائماً غائباً ی أماكن أحرى . وكثيراً ما فقد السيطرة على أعصابه » 
فيضرب المنضدة بقبضة بده » ويهال علییم بالشتائم . وبالرم من أنهم أطلقوا 
عليه اسم الطاغية »الا آنهم لم يكونوا يمخشونه . وخيل إلى الكثيرين منبم أنه مصاب 
بلوثة فى عقله . وكان رباط عنقه داثم الاعوجاج . كا كانت «ياقة ‏ قميصه 
قذرة ورباط حذائه علولا » وشعره طويلا ومنکوشاً . ركثيراً ما اجناز طرقات 
البلدة والکیلومترین ونصف الکیلومتر بين البيت الذى ینام فيه وبين المدرسة وهو 
يقرأ فى کتاب بيده » أو بتلو بعض الشعر . وتلی بعض اللاتبنية على أيدى كاهن 
الكئيسة ۰ وشرع يدرس الساب افندی. » ويعد ملاحظاته عن تاريخ الفلسفة » 
کا بعد دراسة نقدية فى, الأدب الالانی . لكنه على أى حال كان یقفی أرقات 
فراغه من المدرسة ومن الدروس الخاصة الى يعطها ف المنزل الای ينام فيه » 
فى احساء الدمر > أو فى إغراق شهواته اطسية والحنسية وإشباعها .. وقد تحدث 
هو عن العام الذى قضاه فى توابزا فوصفه بأنه و شه انسلال خلقی» . وكثيراً 
ما أغرق نی شرب الحمر مع رفاقه » وعندما یقترق عنه هزلاء الرفاق » كان عفی 
متمثراً فى خطاه فى شوازع البلدة الشمة » صاماً » ومعریداً »> يقرأ أشعار 
كاردوسى ؛ ويلق الطب على نافورة المياه فى ميدان البلدة . وكان بتعاطى الحب 


۳ 
مع أية فتاة ترضى به : ویهدد باغتصاب کل من ترفضه . وأصيب برض الزهری 
وعندما ا کتشف علاتمه فى جسده . حشا مسدسه پالرصاص » قائلا اه سينتحر ؛ 
ولکن رفاقه تمكنوا من إقناعه بعد لای عراجعة أحد الأطباء بدلا من الانتحار . 
وکانت له علاقة غرامية بزوجة صاحب البیت الذی آقام فيه »> وعندما غادر 
البلدة نمالا » عاد إليها ذات يوم قادماً من بريدابيو الى لبعد علا ثلاثمائة ميل » 
ف ليلة من ليالى الشتاء القاسية » لأنه أحس بشوق زائد إلى عشيقته » وقد انسل 
صاعدا السام إلى دارها » حيث أخذها بين أحضانه با کان زوجها يغط فى 

نومه فى غرفة آخری . 

واستضافه السجن مرة أخرى ف أراسط الصيف التال . فقد وقف ما عرف عنه 
من عنف لا يعرف التفاهم » إلى جانب عمال الياومة : أثناء أحد التزاعات المألوفة 
الى كانت مصدر إزعاج لحياة مقاطعة رومانا » واشترك فى جدال سیاسی عثیف 
فى بريدابيو مع ظالییم من مستأجری الارض . وتضت عليه المحكمة بالسجن 
تلالد آشهر - 

وأصبح الان إنساناً معروفاً فى رومانا . وبدأ الناس يتحدثرن عنه . كما أحذت 
الصحف تشر آخباره . وبات « الرفيق موسولينى » فى انمامسة والعشرين من مره 
قوة بحسب حسایها ف المنطقة . ومضی يعد أن أطلق سراحه شالا إلى توتو » 
وكانت آندالك جزعاً من الغسا ء ليشغل منصبا قابا فما » ولبغدو مساهماً دام فى 
تحرير الصحيفة اليسارية الأسبرعية فبا وهی صيفة « مستقيل العامل » الناطقة 
بام الجماعات الثورية والدولية. ولکنه م يمل إلى اشترا کی ترنتینو الذين کانوا 
يعبدون مازیی ۲۱۱ قاماً کا کره فى الماضی الاشترا کیین السذج فى جوالتییری . 
وكان يرى فيم منافى « الرأجالية البورجوازية » و ١‏ عيئاد القومية والوطنية »۰ الذبن 
يجب أن مهاجموا المرة تلو الرة إلى أن تم « تعرية خياناتهم الطبقة البر ولتيتار ية العاملة». 
وکان یری أن على هذه الطبقة أن تکونه کم تعر بفها وحتميئها معادية اوطنية » 
وأن تدرك أن القومية ليست إلا القناع « للعسكرية الشريرة » الى يحب « أن على 


(۱) جيصبى مازيى ۱۸۰٥‏ - ۱۸۷۲) - زعم ثوری وریلی إيطالى 3 لعب دوراً فى توسید 
إيطاليا . 


۳۷ 
بينها وبين السادة» » وأن العم الوطی لیس إلا با قال جوستاف هيرفيه 
(هسعلاً )Gustave‏ : ( خرقة يحب أن ترفع فوق المزيلة» . 
وبالرغم من عمق كراهيته لقومية اشنرا کیی تربنتينو > فقد وافق على الكتابة 
لصحيفة « البوبولو ؛ الى كان يحررها سيزا ‏ بانيستى » وهو رجل ذو اتجاهات 
يسارية » وراح يهاجم ق المقالات الى كتبها هله الصحيفة » ولصحيفة أخرى 
علکها باتيسى وتسمى د حياة ترينتينا » » بأسلوبه العنيف العهود » عددا انا 
من الأهداف + تبدأ من العقلية المناهضة ابر وليتارية عند الماسونيين الأحرار » 
وتنهى عند نزوات أععاب الأرض > ومن التأثير السبى' للنظرية الملئوسيه ابخديدة 
 )Ne0-Malthusani)‏ إلى الروح البورجوازية الى أدت إلى انحطاط الأول 
من آبار كعيد ثورى . لکن أعنف حملاته ظهرت فى عجلة « مستقبل العامل » 
وقد اسهدفت الروح العسكرية والقومية ولتأثیر الکائولیکی القوی فى ترينت 
الذى تعززه الصحيفة الكائوليكية الواسعة الانتشار « ال ترنتینو » » الى كان 
السيد دی جاسبيرى من أبرز كتابها السياسيين . وقد صدق جواديتز میجارو ؛ 


(؟) ظل موسوليى طيلة حياته واقعاً تحت کابوس ما أساه بمشكلة السكان فى إيطاليا . وعند ما 
اقرح عليه الكاتب الألماف إميل ليدفيج في عام ۱۹۳۷ أن الملغوسية ( النظرية الى تدعو إلى حدید النسل 
نسبة إلى مالفيس ( ۱۷۱۱ - ۱۵۸۲4) العام الانتصادي رالسیاسی اللی دعا إلى تحدید النسل) > 
أكثر ضرورة لإيطاليا مها لأى بلد آخر فى العام » انفجر موبرليى خاشباً . وقد وصف لودفيج هذا 
الموقف بقوله . . . « « م أر موسولينى قط من قبل أو من بعد » فى مغل هذا الوقف اللى نقد فيه السيطرة 
على نفسه , وكان يتكلم سرعة تبلغ ضعف سرعة حديثه العادی » ويبال على بأقواله كالصواريخ وهو 
يقول . . , مالثوس !مالو | إن نظريعه » خطيئة اقتصادية وجرمة أخلاقية . فاللد من النسل بجر فى 
أعقابه الفاقة . فمند ما كان مدد سكا إيطاليا ستة عشر ملیواً ليس إلا » كانت البلاد أكثر فثراً ما هى 
عليه الآن وقد يلغ تعداد سکانبا 4۲ مليوقاً , 

ول يكرر دائماً » أن ملل کل أسرة أن تعجب حمسة من الأطفال . رستدلع الدولة إلى الآباء الذين 
ينجبون علدا كيرا من( الأطفال + آجورا أعلى من تلك الى يتقاضاها زبلائم , يأر بأن تعطى الأمهات' 
اللا ينجبن عدوا كبيراً من الأطفال » المضرية الفخرية فى الحزب الفاثى . 

وحدث أن آمر بترقية أسيد قادة اللبيش فى الصباح » ولکنه عاد فى المساء فألفى أمر الثرقية لذنه 
اكشف أن ابلترال » من العزاب . وراح يفول ۰ . . « على كل جرال أن يكون آول من يدرك أن الفرق 
العسكرية تحتاج إلى رجال ۾ . وكان فى إمكانه أن يقو إن زيادة عدد السكان تؤين الرجال الیش + 
والمبرر الممتاز لطلب المستعبرات + وللإبقاء على الأجور اللفيضة . ١‏ «المؤيف ٠‏ 


۳۸ 
مژرخ حياته عندما قال بأن حملانه العنيفة على الكنيسة الكاثوليكية الى وصفها 
« بالحثة العظيمة اليتة » > وعلى الفاتيكان الذى وصفه ١‏ عغارة التعصب وعصابات 
اللصوص ۰4 وعلى المسيحية نفسها الى وصفها « بالأثر الإنسافى الداثم للخزى والعار »> 
هی الى آدت إلى اعتقاله وطرده من المسا ء وإن هذا الطرد لم ينعا عن تلك 
الحملات العارضة الى شنا أحياناً على القومية الخسوية » أو تلاك القالات الى 
أيد فيها حقوق الإيطاليين الذين يعملون .تحت السيطرة الفسوية . ولا ريب فى أن 
اطملات » هی الى مكنت مژرخی حياته اللاحقين من الفاشيين من إيراد عبارات 

من أنواله کدئیل على ميوله اليسارية . 

واعتقل فى العاشر من سبتمبر عام ۰۱۹۰۹ وق السادس والعشرين منه طرد من 
امسا » كنا سبق له أن طرد عن مقاطعی برك وجنيف ف سويسرا . وعاد ق الشهر 
الثالى إلى وطنه حيث مضى إلى أبيه الذى كان قد تخلى عن مهنة الحدادة فى 
دوفيا وارتحل مع عشيقته الطوبلة والنحبلة والخشئة الطبع آ نا جويدى > وبع أطفالها 
الخمسة إلى فورل > حيث ابتاع خان بير سالخيرى . وكانت راشيل صخری 
ينات آنا » فتاة جميلة فى السادسة عشرة من عمرها » ذات شعر آشقر متموج » 
ومزاج استفزازى رعنید . وقرر موسوليى الزواج من الفتاة . وكان قد وقع فى الماضى 
ف غرام شقیفنها الكبرى أوجستا » ولكنها أوجست خيفة من عدم استقراره » 
وآثرت الزواج برجل ذى عمل منظ یشتفل حافراً اقبور . لکن موسولينى سرعان 
ما تحول بعواطفه وحبه إلى راشيل . وكان يعكف فى الأمسيات بعد أن يغسل 
الأقداح » وعلا الخرار فى اللحان على كتابة القصص القصيرة وعلى استكمال 
کناب کان قد شرع. فيه عن حياة جون هوس المصلح البوهیمی » كا بدأ فى كتابة 
قصة طويلة أخذ ينشرها فى حلقات فى صميفة البوبواو » الى كان رئيس تحریرها 
قد اقترح عليه موضوعها . وقد ترجمت هذه القصة الى أسماها « كلرديا بارتيسيلا » 
إلى الانجليزية فى عام 1۹۲۸ تحت عنوان « عشيقة الکردینال » ؛ وهی قصة 
تخلو حها من الط افة والحيوية . وقد وصفت مرجریتا سارفای هذه القصة كغيرها 
من القصص الى وضمها موسولینی « بالخليط البليد الذی لا یعرف رأسه من ذنبه » 
والشریط السريع لأحداث طوبلة » . لکن راشیل » أعجبت پالقصة » وذاك لأن 
[حدی شخصباتها الرقيقة وهی شادمة البطلة » قد ضحت شیانبا من أجل سیدتها » 


۳۹ 
وقد أسماها بتیتو باسم حبیبته راشبل . 
ووصفت راشيل الليلة الأول الى مفى بها بنبتو إلى المسرح »> وقد عاد بها 
إل الحان ؛ وطلب المماح له بان يعيش معها . ولكن والده ووالدة الفتاة رفضا 
قبول طلبه . وسرعان ما انتضى مسدسه وهددهها بفتل نفسه وقتلها إذا لم يحقق أمنيته . 
وأخيرا أذعن الرالدان لرغبته » ولم تمض أيام حنی كان بستأجر غ فتين فى منرل 
رطب ومهدم فى شايع « مير يندا » . وكتبت راشيل فيا بعد تقول . . . « وانتقلنا 
إل المنزل ذات مساء . وی لأذكر کے کان سعيداً رغم ما بدو عليه من جهد » 
إذ لم يكن واثقاً من مرقى » نظراً لعدم استکمال أوراق الزواج . ولكتنى فهمت 
موقفه وقدرته . فآمای يقف الرجل الذى أحببت » وهو ينتظر منى أن أمنحه » 
افبة الوحيدة الى تستطیع الياة أن منحه إياها » وهی حبى ‏ وکانت انلطوط 
قد بدأت ف الظهور على وجهه القتى نتيجة ما یعانیه من جهد فى کفاحه البوی . 
ولم آنردد حظة واحدة . ومضیت معه إلى آ خر الشوط » . 
وعاشا معا ی ذلك المنزل الحقير ف شارع میریندا ثلاث سنوات . وولدت 
هما طفلّهما الأولى زیدا ؛ فى نباية العام الأول من الزواج أى فى الأول من سبتعبر 
عام ۱٩۱۰‏ . ومضى موسوليى يبتاع لها سريراً عاد إلى البيث يحمله عل کته » 
وقد كلفه هذا السرير خس عشرة ليرة » أى نصف أجره الأسبوعى . ما اضطره 
إلى أن يعيش مع زوجته بقية ذلك الأسبوع على الکرنب . وكان يعمل الآن 
سكرتيرا لاتحاد فورلى الاشتراكى » ويتقاضى مر ضثیلا كان ينفق القسم الا کر 
منه على الصحيفة الأسبوعية الى أسسها وهی « الصراع الطبق » » والى كان يقوم 
بنفسه پتحریر معظم الواد الى تضمها صفحانها الأريع . وكان قد بات الآن 
اشتراكينا مخلصاً . وكان بحتسى انشمر أحياناً مع أصدقائه » ولكنه لم يعد یشرب 
حتى السكر > وبات لا بقبل فتاة جميلة إلا نادراً » إذ ظل وفيا لروجته راشيل 
وكان قد انصرف الآن غبویته كلها وبطموحه النای المتزايد إلى السياسة » ول 
العمل فى فده الى غدت الآن أكر تأثرا من معظم الصحف الاشتراكية 
الأسبوعية الإيطالية من نرعها » إذ دأبت صعيفة « آفانتی » اللسان الناطق بام 
الاشتراكية على الاقتباس من كتابائها . وكان لا یعود إلى منزله إلا قليلا » إذ كثيراً 


2۱ 
ما رآه الناس پذرع شوارع البلدة ف طریقه إلى اجماع عام » لا برفع عامته عن 
الأرض » وقد وضع يديه فى جيبى سرواله » شاحب الوجه » طويل الذقن » 
مهلهل الثیاب رنها » يتحدث إلى نفسه . آما الساعات القليلة الى يقضيها ی 
انز » فتتقضی فى العمل كتابة أو قراءه » ینرجم كروبوتكين ویعد خطبه . 
وكثيراً ما توقف فجأة عن العمل » بسك قیثارنه : الى تعلم منذ صباه العف 
عليها مما على عازف متواضع . ول يكن موسوليتى بالموسيق الکبیر ؛ ولکن 
عزفه كان قوينا وعالياً » وكان يريح أعصابه الجهدة . وهو يعزف ینا يجول فكره 
فى الواد الى يضما مقالاته وخطبه . وكان يمضى أحياناً إلى السرح مع زوجته 
راشيل » وأمها الخريبة الى تشبه الساحرات » ولكنه كان حى أثناء وجوده هناك » 
ينتقل بفكره + "كا ذكر فيا بعد » إلى خطبه » فيصبح متلهف؟ إلى العودة إلى 
منزله » ليسجل الأفكار الى طافت يخاطره . وكان إذا ما تأخر العرض عن البدء 

فى مرعده » پنتزع حذاءه من قدمه ؛ وبهدد پقلف السرح با . 

وكان قد غدا الآن من خيرة اللحطباء » قوئ الصوت » مإ أ على سامعيه . 
وكانت حملاته فظة قاسية » وحفائقه الى يوردها حافلة بالأخطاء » وآراژه كثيرة 
التناقض ومعظمها محفوظ عن ظهر قلب . وكانت مواقفه مسرحية » ولكن لم يكن 
ثمة من نكر عليه ما فى صوته من جاذبية طاغية » وما فى إيماءاته من عنف 
واستغزاز وتكراز » وما فى مواهيه من قدرة على استخدام التعبيرات المسرحية 
والإشارات النامضة + والاستعارات القوية رغم لا معقوليم! . وقد أنمى اديه قدرة 
عظيمة على إثارة العوإطف عن طريق احجیء بسلسلة من اللحمل المتقطعة» الى بلقیها 
فى تدفقات حماسية ولكن فى نخمات صوتية متباينة يؤكدها بلعاء‌ات مدروسة 
وتحسوبة » لينسجم كل الانسجام مع او اطماسی الذى يحيط به . وكان قد 
آمی فى نفسه أيضاً تلك القدرة ای باتت تمثل لديه فها بعد عبقرية خطابية 
فى فرض الزاج الذى پریده على جماهير سامعيه » ثم ينطلق مع سجيته » فیخرج 
كلامه هم عن حدود الخطابة إلى حدود الموار » أو ما بشبه الدعاء غير احفوظ + 
يشرك فيه المستمعون بتلاوة ردودهم على أمئلته الملحة + ثم ينر ما يقولونه ى عبارة . 
مبسطة يعيدها على مسامعهم ليتفجر انعكاسهم » منطلقاً فى صورة تشجيع عاطق 


1۱ 
يؤكدون فيه وحدنیم وراءه . وکان قد أتقن أيضاً الإفادة من مجموعة من الحتافة 
الذين تنطلق هتافاتهم بالوافقة عند إشارة معينة أو إياءة متفق عليها » 
فتسری عدواهم إلى الجماهير . وأدرك فوق ذلك كله > الحاجة إلى جماعة من 
المعجبين الخلصين حوله » يستطيعون أن يؤلفا نراة أتباعه المستعدين للسير وراء 
زعيمهم 
فقد تبين الآن فى نفسه صورة الزعم فى مرحلة الانتقال والتحول » وقد اعتمد 
الآن على أفكار تفتقر إلى حد کببر إلى الترابط > وإلى الفهم > التقطها من هنا 
وهناك . من نيتشه » وشو يباور » وبلالکی: وهیجیل » وسوریل » واقارضها من 
البلاشفة الروس» وبات بؤمن» بالعفيدة الى قدر ها أن تسيطر على حياته كلها » 
وهی وجوب الإطاحة بالنظام القائم على آیدی صفوة من اللوریین يعملون باسم 
؛ الشعب ؛ ويتول هو قيادتهم ۱ 
لکن العنيفين فقط من رفاقه الاشتراکیین کانوا على استعداد لاسر معه » 
وتبی آرائه المتطرفة والعنيفة فى حملاته الى لا روية فیها ولا هوادة » على توراق 
وبيسولاق وتریفیز وغيرهم من المعتدلين فى الحزب . وعلی أبة فثة داخعل الحزذب 
أو خارجه تختلف معه فى الرأى . وکان فى الواقع رجلا بارا » كا أكد أكثر 
الاشتراكيين التقليديين . ولکنهم رأوا فيه رجلا خطراً بل لا يقل ى خطورته عن 
لازاری , وكانوا يستمعون بكثير من الفزع إليه وهو يمخطب مدافعاً عن العنف 
کسلاح صالح إذ يصفه « بالضرورة الى لا مناص مها أو الى تشبه الحديد ق 
صلابتها » وإذ يتحدث عن الحاجة اللحة إلى استخدامه كأداة جراحية باترة » . 
وكانوا بقرآون بکثیر من السخط الصحوب بالعصبية عن آسالیبه فى فورلى » 
وبصورة خاصة عن تلك الحادثة الى نيحف فما على قاعة البلدية » يتبعه حشد 
ضخ من الناس » مهدداً بقذف رئيس البلدية من الثافذة ؛ إذا لم يعمل على 
وأظهر موسولیی مدی خحطورته عندما قررت -حكومة جیوفانی جرولیی فى صيف 
عام ۱۹۱۱ 6 أن ترسل القوات الإيطالية إلى برقة وطرابلس عحتجة حماية متلکات 
الرعایا الإبطاليين » وهادفة فى الوافع إلى نش هانین الستعمرتین من ترکیا . 


1۲ 
وقد اشتد غضبه عندما رأى المؤتمر الاشتراکی القوى الذی عقد نی میلان ‏ والذی 
شهده ندوب عن فورل پرفض بحث مناهضة النزعة العسكرية ۰ ورأى فى المؤتمر 
جماعة من ٠‏ النافقین الاشترا کیین » ۰ على استعداد لتأييد عدوان الحكومة . 
وقد علق جیولیی بشىء من الرضی على ذلك بقوله . . . « لقد استبعد مارکس 
إلى الطبقة العليا من ا مكان » . وأوضح موسولیی کل الایضاح عدم استعداده 
بأى حال من الأحرال » يذلك فى القالات الى نشرها فى « الصراع الطبتى » وى 
خطبه » لتأييد الخرب ٠‏ دراح يتف بشىء من الغضب الثائر . . . « ما زالت 
العسكرية الدولية + تحتفل بطقوسها فى التخريب ولوت . وف كل يوم يمر » 
برقع الحرم الذى يبى من جشث ضحايا الحروب ؛ ليقف * مارس “ إله الحرب 
على قمته ؛ ينتظر بنظرته ابحهنمية وفه الفاغر شفتيه » لا يشبع ولا برتری » الزید 
من الضحايا . . . وما دامت هنالك أرطان » فستظل العسكرية قائمة . . . ويس 
الوطن إلا شبحاً . . . فهو كالإله » وهو شېمه فى قسوته وطغيائه ورغبته فى الثأر... 

علينا أن نظهر أن الوطن غير موجود » کا أن الله غير موجود » . 

وقررت لحان الاتحاد العام للعمل ء الاحتجاج على هذه اطرب الفجعة » 
وقر رابا على الإضراب العام » وأعدت استجاجاً عنيط اللوعجة . لکن هذه الحطوة 
ٺم تكن كافية لوسوليى . وراح یصرخ ف عمال فور ۰ طالب ایهم میم حضور 
الاجهاعات السياسية لا بأذرع خالية تمتد إلى جوانبيم ؛ بل بأذرع تحمل السلاح » 
وانضم إلى الجمهورى الشاب بيترو یی ۲۱۱ » فى دعوته ابلكمإهير لا إلى الاضراب 
فحسب ٠‏ بل إلى الثورة أيضاً . ومضى يقود پنفسه زمرة من الرجال » مكل 
بعد ومين من الفتة فى فورل » من إشغال أنفسهم باقتلاج قضبان « ارام » فى 
البلدة پفژویپم . .وم نمض بضعة أساريع حى كان يظهر أمام المحكمة مدافعآ عن 
نفسه بمخطاب عرض فيه عرضآ اما قدرقه على التلاعب بالألفاظ . ولکنه أصبح 

تزيل السجن للمرة اللدامسة . 

وأطلق سراحه يعد جسة أشهر» وعاد إلى منزله فى شارع مير يندا وقد حزم أمره 

أكثر من أى يوم مضی » على أن يخدو زعم الاشتراكيين » ون جوم إلى حرب 


,1( بيار و نى + الزعيم اخالى الحزب الاشتراکی فى إيطاليا , « المعرب ۾ 


۳ 
ٹوری جمهوری . وراح يطلب إلى الاتحاد الاشنراکی فى فورل > بعد أن فشل 
فى السيطرة على الممر القوى الاشتراکی فى ميلان » إعلان انسحابه من الحزب 
ولكن بعد أن بدأ رأی داخل الحزب يتجه إلى جانبه ؛ راح يصّ على عودة اتحاد 
فررل إلى حظيرئه ؛ وأطاعه الاتحاد طاعة كاملة» وعندما عقد امور التالى للحزب 
فى ريجيواميلياء جاء إلبه » المبعوث النازى احدیث مللا لفور نی. ول يكن الكثيرون 
من المندوبين قد سمعوا به من قبل » بيما تذكره العف مهم فى مغر ميلان 
الأخير وهو يفتقر إلى الانساق فى الفكر ى خطبه . وراح يشن حملة عنيفة على 
حصومه من أعضاء الكئلة البرلانية للحزب تميزت بالاندفاع والبلاغة والحقد السام + 
من آمثال لیونیدا بیسولاقی » ولیفانو بوئوی وأنجيواو کابرینی > وهم من نواب 
الطبقة الوسطی الاشترا کیین الذين عرضوا أنفسبم كا قال «لامبامات خطيرة من 
الحزب » ۰ عندما منوا بشکل مکشوف املك على نجاته من احاولة التى قام بها 
فوضوی من عمال البناء لاغتياله . وأضاف مرسولییی أن من الواجب تطهير اللزب 
من أمفال هذه اللثالات . رعلیه أن لا يعرف سبيلا إلى التفاهم مع المنظمات 
المناهضة للطلائع العمالية ( البروليتارية) . وكان خخطابه قوينًا » حقق له النصر > 
وتأثر به حى أنصار بیسولاتی وتوراق . وکنب أحد هؤلاء وهر زوج 
مرجريتا سارفاق إلى زوجته يتحدث عن ظهور « شاب رائع » مقلبز له أن يسيطر 
على الحزب ؛ وراح بضیف أنه ١‏ بالرغي من قوامه النحيل + بتمیز بالقسرة ازج 
النارى » والابتكار فى انطلافات البلاغة » » ونه الرجل الذى ينتظره مستقبله 
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(۱) وعرضت متدربة أخرى اشتركت ف ازمر » هى الفوضوية الروسية آنا كوليشوف » الى سبق 
ها أن منت فى عام ۱۸۹۸ مع قيليبى توواق » عند مااشتركا فى الاجیاعات الشورية الى عقدت فى ميلان »> 
صورة مختلفة عن هذه الصورة للشاب النارى اطمدیث . . . فقد كتبث تقو : « إنه ليس من الماركسيين . 
بل إنه ليس من الاشترا كيين على الإطلاق + ولا من الساسة أيضاً » رما هو ذواقة عاط الشعر » آکار من 
قراءة نيتشه » . وظهرت صورة أخرى أفل سحاسة له فى صصيفة م بعد الراحة » فرصفته بأئه يكثر من حرکاته 
وتعبيرائه يحيث يبد وكالصيتيين . ما صعيفة و الکوربیری ديلاميرا ۾ فقد تبت رأى زوج مرجریتا وكتبت 
تقول : « شطب موسوليى بكثير من الصراحة والإخلاص فى الإثارة , وقد أحبه الوّفر فى نحوله ومرارته » 
وتفجره فى الحديث انخلص» وأحس أنه يضم بين أعضائه شخصاً قادراً على التعرير عن مشاعره ۾ . ۸ المؤلف ع 


3 

ول ديسمير عام ۱۹۱۲ ۰ أى بعد ستة آشبر من امقر الاشتراکی + 
اعرفت اللجنة التنفيذية لاحزب » الى سيطر عليها ابلناح الیساری الآن > 
بالمواهب الذهلة ‏ اصح الشاب > وأعلنت آنا « قررت بالاجماع 
تعيين الأستاذ ( البروفيسور) » بنیتو موسولينى من آهل فور » ريسا لتحرير 
صحيفة الحزب « ”أفانى “ . وعندما وصل موسولری إلى مکتبه الحديد فى میلان راح 
بقول نحرريه ... «قررت أن أتول بتفسى کتابة کافة القالات السياسية ١‏ , 
ول عض شہران » حى كانت مواهبه العظيمة کصحی » وابتكاراته الطياعية 
الحريئة » قد ضاعفت توزيع الصحيفة ٠‏ ولرتفع رقم التوزيع عندما انى عله 
كرئيس لتحريرها من ۲۸ ألفاً إلى نحو من مائة آلف . 

وقد ذكر أأحد احررین الشبان فى الصحيفة . . . « لا أدرى ما أفعله بهذا 
الشاب الغريب موسولییی ؛ ولكنتى أعرف أنه سيصل إلى منزلة ما. . . ) 


3 


۲ 


الداعية إلى التدخل. 
من آکتوبر ۱۹۱۳ إلى 74 مايو ۱۹۱۵ 
لا مكانة اید 


وطد موسوليى فى أكتوبر عام ۱۹۱۳ أقدامه كرشح عن منطقة فررل » 
بين مرشحى الخزب الاشتراکی لعضوية البرلان الإيطالى » وشرع يلى سلسلة 
من اللحطب الانتخابية » معلا فيا استتکاره للنزعة العسكرية والقرمية العسکرية 
والقرمية والإمير يالية » ومى ببزكة ساحقة قیالع رکة ٠‏ وبالرضم من انتسابه بعد فرة 
قصيرة عضواً ق مجلس مدينة ميلان » إلا أنه عزا هز عته وهزعة المتطرفين أمثاله 
إلى « روح الشب البورجوازية » » الى لا تجد الشجاعة ولا الهروية لتضال من 
أجل مطالبباء والى تحتاج إلى حادث من النوع الماح لتوعینها بقدرها ومصيرها . 
وف ذات يوم » وبعد قيادته لهجوم على خطوط النرام فى فورلى » کان بلی حطاباً 
فى نحو عشرة آلاف من العمال » فى حديقة البلدية . وارتق عدد من الصبية 
المنصة » وراحت ١‏ قباقبييم ۽ الخشبية ۰ تفر ألواحها » محدئة صوتاً أشبه ما يكون 
پوقع حوافر الحياد . وتحولت افنافات الى كانت تنادى بالثورة إلى صبحات 
فزعة تقول . . . « جاء الفرسان » . وسرعان ما اتطلقت الماهیر هاربة من 
الحديقة . . . رنظر مرسوليى إلى أحد رفاقه وهو يقول غاضباً . . . « إنه شعب من 
لحبناء . إنهم أضعض من أن يناضلوا » . وهكذا آحس يخيبة الأمل من جديد . 
وأعلن الإضراب العام فى مستهل عام 1414 » فى كل من رومانا رمارش > 
وسرعان ما أصبحث المنطقة كلها تفور بالاضطراب . وفامت مظاهرات معادية 
للكنيسة وللزعة العسكرية » .ها أعلنت عدة جمهوريات عن قيامها بين عشية 
وضحاها . وأعلتت اکونا نفسها كوميوناً ستقله + وارتقع العلم الأحمر على قاعة 
البلدية فى بولينا . واندفع موسولیی فى مدينة ميلان حرث أف الاشتراكيرن 
والسنديكاليرن جبهة واحدة وبفنة عمل مشتركة + مرة انية إلى الشرارع ۰ يأمر 


بق 
العمال یاحتلال الميادين العامة » ولكنه رأى ينفسه ماه وهم يبزمرن أمام هجوم قام 
به الفرسان فى ميدان دوومو . وعندما قام رتل من القوبیین هدد باحتلال البناء الذى 
تقوم فيه مكاتبه » ل تلق صيحائه « إلى السلاح ؛ يا رفاق ؛ استجابة حماسية , 
وشجعته مرجر يتا سارفاتى ۰ وكانت عحررة الصفحة الفنية فى صصيفته ١‏ نذاك » على 
المناداة بالمقاومة العنيفة : واقترحت استخدام مقصات الغغررين کخناجر ومدى : 
ولكن المحررين الالحرين » كانوا أقل إصراراً وتصميما » وبدا عليهم الارتياح 
عندما عدل القوميون عن مهاجمة الدار . 
ول مض بضعة أسابيع حى كانت القسا تعلن الحرب على بلاد الصرب » 
لتكون الشرارة الأولى ف الحرب العالية . وانطلق صوت موسوليى يرعد من مكائب 
« ألافاننى » بقوله « لتسقط الحرب » ۰ مكرراً نفس الشعارات الى استخدمها فى 
مهاجمة القوميين ف ترينت . .. وارتفع صوته ييئف ۰۰۰« ليسقط السلاح 
ونتحى الانسانية » . وكان من الحتمى أن تنشب ثورة العمال تى إيطالياء لو أن 
الحكوية الإيطالية » اشتركت فى ارب إلى جانب انفسا وألانيا : شريكتيها فى 
التحالف الثلاث الناقص فعليئًا . وكان التدخل إلى جانب فرنسا » مفجعاً أيضاً . 
وحم الواجب على الاشتراكيين فى الواقع » أن يئاضلوا ليضمنوا حفاظ إبطاليا 
على سياستها فى « الحياد الصارم » . وبعث يستغتى رفاقه الاشترا كيين یسام تأكيد 
موافقتهم على هذا الموقف الذى لا يلين » وسرعان ما تل ردود أتباعه المعجبين به » 
يؤيدونه كل التأیید . وعندما أعلنت الحكومة اعتزامها على الاحتفاظ خياد إيطاليا » 
وراح السندیکالیون یعلنین أن هذا القرار حاط » وأن على البلاد أن تشترله ى 
الحرب ۰ هاجمهم موسوليى يعنف ووصفهم بأنبمخونة حدامون > لقضية 
الطيقة العاملة . ۲ 
ولكن آراء مغايرة كل المغابرة » كانت تتولد الآن فى عقل موسولينى > وراء 
هذه الحملاث الصريحة على دعاة التدحل فى الحرب . فق اليوم الذى صرع فيه 
الأرشيدوق فى سبراجيفو(' : كان يقضى إجازة له » فى کانولیکا » مع زميل 


(۱) مقتل أرشيدوق السا فى مدينة سیراجیفو فى صرییا » وكان الحادث شرارة انفجار الحرب 
المالية الاو . 3 المرب 1 


1۷ 
صصق » یدعی میشیل كامبانا » وعندما انطلقا فى طريق العودة إلى ميلان » اعرف 
موسولیی لرفبقه مخیبة أمله المتزايدة من زملائه الاشترا کیین ٤‏ وراح يقول له . .. 
« آرید أن أقود اللزب بطريقة ذكية بارعة » موجهاً یاه کا يجب أن بوجه عبر 
الأحداث العظيمة الى تنتظرنا » . لکنه كان فى شك من أن الحزب سیسپر وراءه . 
ومضى موسولبى بقول . . . « علينا أن نفهم هذه القیقة ی الوضوح . 
باجم دولتا الوسط إنجلئرا رفرنسا عن طريق بلاد الصرب . ولايد من أن يتحول 
القتال إلى حرب عامة . وستكون فرنسا ول ضحايا هذه الحرب » إذا ل تبادر الدول 
المتمدئة إلى الاتحاد لإنقاذها » وتعبى هزعة فرنسا » الضربة القاضية على الحرية 
فى أوربا . وعلى الحزب الاشتراكى أن لا يتجاهل احيّال التدخخل إلى جانب 
فرنسا إذا ما جرت إلى الحرب جر" . ولكن هل يفهم قادة اطزب هله الحقائق ؟ : 
وراح دفيقه كاميانا يذكره بالحطاب الذى ألقاه فى الوفر الاشتراکی الأخير 
فى ريجيو اميليا » عندما. تحدث منم العنف ولقوة مهاجماً القومية وأولئك 
السنديكاليين ( النقابيين ) » الذين أيدوا الحرب الليبية ضد تركيا . . . 
ورد موسولیی بسرعة فائلا . . «الموقف يحتلف ١‏ . كانت الحرب اليبية 
حرباً عدوانية . أما هذه فقد یکون فيها إنقاذ إيطاليا . وف وسعها أن تحل مشكلة 
ترینتینو وتريستا » وإنناذهما من قبضة السا الى اعتبرها اليسارى سيزار روسى > 
عدوة الحرية » کا قد تقرب من يوم الثورة الاشترا كية . وبالإضافة إلى الإعان 
بان على الاشتراكيين أن يفبدوا من أرب » لإثارة الاضطراب والقلق ١‏ وتحطم 
النظام البورجوازى فى الباية » فقد كان ثمة یمان آخر » يدفع موسولينى إلى تغيير 
وجهات نظره . فقد رأى أن الناس بدأوا يستمعرن إلى التقابيين ( السنديكاليين) 
الذين يقودهي السیسی دی امبر يزو ء والقوى العنيف فیلیبو كوريدى » فى دعوپما 
إلى الحرب > ويقابلون آراءهما بالإجلال والعطض » وانتابه انحوف من أن يؤدى ذلك 
إلى إضاعة السيطرة على ضمائر الاشتراكيين » الذين كانوا يرددون القاعدة الى 
وضعها كارل ماركس » والقائلة بأن الثورة الاجماعية تتبع الحرب عادة » وأن ليس 
م من شك فى أن هذا الوضع قد نرك أثراً ميقا فى عقل موسوليى . 
وقد جاء ذكر هله القاعدة الى أوردها كارل ماركس ؛ يكل تأكيد فى 


1۸ 
حديث مهم جری موسولیی فى میلان مع فيليبونالدى > صاحب مميفة « ریسیودی 
کارلینو 4 الصادرة فى بولونا » وانی كانت تدعو فى الماضى إلى موقث شاید يكيل 
إلى اما وألمانيا ثم تحولت إلى الدعوة إلى التدخل إلى جانب فرنسا . وقد آعاد 
عوسوليى على مساءع نالدى ؛ ما كان قد سبق له أن ذكره لکامبانا» من أن رفاقه 
الإشيزاكيين لن پوافقوا على تأييد سياسة التدخز » وأنه لا يستطيع والالة هذه 
كرئيس لتحر ير صيفة « آفاتی» أن يؤيد هذا الانجاه تأبيدا فلعينًا . وهنا اقرح 
عليه نالدى ۰ أن يستقيل عن تلك الصحيفة » وأن يصدر صحيفة خاصة به » 

ووعده بتمويلها . 

واستفال موسولبی ف السادس والعشرین من أكتوبر من رئاسة تحرير 
آلافاتی » وظهر العدد الأول من صميفة « البوبولو ديتاليا» ف الرایغ عثير من 
نوير . وحملت الصحيفة على صدر صفحنا الأول وإلى جانب اسمها شعارین 
يكن اعتبارهما » ثابة (علان مود الفاشية » ألما ابلانکی يقول « من يماك احدپد 
لك البز » . والثانى لنابولیون يقول . . . ١‏ الثورة فكرة عبرت على حرابما » . 
وظهر على صفحتها الأيف » مقال يحمل توقيع رئيس التحرير » بنيتو موسواينى ۰ 
وعترانه « الحرأة ۲ ۲ . 

وجاء فى هذا المقال قوله . . . « آوجه کلمتی الأول إليكم با شباب إيطاليا » 
ويا فتيانها فى مصانعکم وحامعاتکم ٠‏ لیکم يا من 0 أرواسکم » 
ويا من تون إلى جيل شاء القدر له أن يصنع التاريخ . پا كلمة ما كنت 
الا إلى النطق بها فى الاوضاع. العادية » ولكنى ل نفسى مرضماً اليوم على 
النطن بها جهاراً وعلانية » وعنتبى الوضوح والإخلاص . إنها كلمة الحرب با فيم 
من بعث لارغب ء وللاسهواء» - 

وعندما عقد الزب الاشتراكى فى ميلان اجیاعه بعد عشرة أيام » اقترح 
بعضهم وسط هتافات « الخائن » والأجير > وبائع الضمير « طرد «وبولیی من 
الحزب] . وتقدم من المنصة وقد علا الشحوب وجهه » وكل جارحة فيه ترزعد فرقاً » 
ليرد على ناقديه . كان يرتدى نفس البدلة السوداء اثرئة التى طالما ارتداها » ولاحظ 
أحد المندوبين أن « بنطلونه و كان قصيراً إلى ما فوق سغ قدده . وبدا أنه لم يحلق 
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موسوليى يزو د أحد السحفیین القاشيين بتعايياته 


الاحتفال السنوى بذ كرى الزحف عل ريمة 
«وسولبى مع بالبو ودی بونى ودی فيش 


549 
ذئنه لا فی ذلك الیرم ولا ف اليوم الذى سبقه . وارئق المنصة > وقد علا المياف 
ضده » وارتقع صراخ الحاضرين . وشرع يتكلم » ولکن أحدا لم يستطع ماع . 
ما يقوله وانبالت على المنصة قطع النقود وکرات الورق وبعض القاعد بقذنونه بها » 
وهو يصرخ متجها إلى الندویین الغاضبين » فى حليثه ؛ لا لیدافع عن نفسه »: 
بل لبهمهم بروح البورجوازية الصغيرة الى كان يراها اعم إهاثة يستطيع. 
توجیها . ۱ ۱ 
وراح يصرخ ف وجرههم ... «أقول كم نکم تضيعون صراخکم فى 
اطواء » وستجدون أنفسكم جميعا مرغمين على دخول الحوب . . . ولیس فى وسعكم 
الخلاص می . فأنا اشتراکی » وسأظل اشتراکیتا ۰ : وإذا ما فرعم ضدی » 
فان اقراعکم لن یعی شین على الاطلاق » . وکان یتفجر ببله العبارات بصوت 
يقرب من ابغنوب » وذکر بعض الذين شهدوا الاجاع فما بعد ء أن عينيه كانتا 
مخرورقتين بالدمع . وراح يقول بشیء من الیأس » وهو یستخدم.!حدی تلك 
الأحاجى الى تبدو معقدة فى ظاهرها ولکنبا تعی الق کید الذى يجد ما يبرن » 
والى لم يمل قط من استعمافا فيا بعد ...9 نکم تکرهونی: . .. أجل أنم 
تکرهونی نک ما زلم تحبونى » . 
ولك نأقواله هذه لم تجده فتیلا . فقد تفر رکا قال هو عن نفسه » مصیره 
من قبل »ولم يمد جدری من عاولة لماح صبوته إلى آذاس كانوا قد سحزمومآمرمم 
على رفض کل ما يقوله . وراح يغادر مسريح الشعب وبعه نفر صغير من مؤيديه 
متجهاً إلى مکانب صعيفته . ١‏ 
وكان غضب الاشتراكبين عنيفاً » محافلا بالحقد ‏ فالأصدقاء القدای , 
والمعجبون به » وجدوا آمافم تنهار » وتحولت خیبات أملهم إلى كره شنید . واضطر 
إلى أن يبارز أحد كبان المعجبين به السابقين ویدعی سيكرق > وکان هذا قد 
شار إليه ذات يوم بأن و له دماغ (نسان جاء من صبلب سقراط » . واعثيره البعض 
بينم أنجليكا بالابانوف » آشد حائن حطر على الاشتراكية . ولم یقتص انماهم 
إياه على خبانة الاشتراكية ويثلها : ونما اتهموه أيشلاً بقبول الال من فرنسا 
عن طريق' العهد الثقاق الفرفبى فى ميلان . ليسبر فى هذا الطريق الى سان 


5 
فيه ١‏ . ولکن لم يحل مطلع عام ۰ حى كان يكسب بعمله هذا أنصاراً 
يفرقون فی عددهم أونتك الذين خسرهم . وقد اجتلب إلى جانبه معفم أولئلك الذين 
وافقوه على أيه » فى أن وطن الانسان يجب أن يمتل المكانة الأول فى اللهاية » وأن 
الاشترا كيين الألمان بتأبيهم للقيصر قد عملوا علىانببار احركة الاشتراكية الدولية» وأن 
الحرية معرضة لأشد الأخطار . وانضم إلى تأبيده نقابیوکور پدونی» وفوضوبو ليبيرو 
تانکریدی » وساريو سيزار باتيسى » والاشتراكيون ابتينيون من أنصار بیسولاتی » 
اللی كان موسولینی قد عمل على طرده من الحزب بعد افمجوم على طرابلس » 
وتبنى العمال. الوطنيون آراءه > کا تبناها القوميون وألرف الشبان الذين عنت الحرب 
مغامرة مسرحية > وعدد من الثقفين والكتاب من أمثال جابرييل دانوازيو"» 
اللين آمنوا بان الاشتراك فى احرب سيساعد ایطالیا فى سيرها نحو تحقيق الوحدة 
الكاملة » وضمان سيادتها الحقة فى البحر الادریاتیکی » ومنطقة نفوذها فى أوريا . 
. وشجع هذا النجاح التراید موسولینی » كنا شجعته استفالة جيولييى من الحكم 
وتعيين الانتبازی أنطونيو سالاندرا ف اسة الوزراء » إذ أن هذا الانہازى » جعل 
من التدل فكرة أكثر تقبلا » واحالا . ولذا بات موسولیی بزید من [حاحه 
وإصراره على الحرب » بالغ فى دعوته هذه حد الحماسة . واشئر فى مبارزة مع 
اشتراکی إصلاحى يدعى کلودیو تريفيز » كان فى السایق محر لصحيفة 
«أفانتى ۰ . وقد اعتقل بعد اجهاع عنيف لدعاة التدخل فى رومة » واشتبك فى 
معركة مع ضباط الشرطة اللپن فرقرا أحد اجیاعاته فى ميلان . وأخيراً أعلنت 
إيطاليا الحرب فى الرابع والعشرين من مايو عام ۱۹۱۵ » إرضاء تلملاك » واليساريين 
وأعضاء الحركة المستقيلية (حركة فنية فى إيطاليا) » والاسونیین ومرسولبی . 
لكن دعاة التدخل الذين رحبوا بإعلان الحرب بحماسة صاخبة لم یکونوا عثلون البلاد 
فى جموعها ف الواقع : وقد سجل مرسوليى فيا بعد والفرح يستبد به كيف آم 
(۱) بالرغم من أن امال الذى قدمه فبليبر نالوی .> لاصدار صميفة البوبولوديتاليا لايبدو سادا 
عن الفرنسيين » إلا أن مة دلائل قوية تشير إلى أن موسولبی ثلى عند ما وقمت الصحيفة فى سائقة مالية فى 
عام ۵ ۱۹۱ ء بساعدات من و الرفاق الفرنسیین لسامدة محملة التدغل و . 0 


(۲) جابرييل دانونزیو ( ۱۸۹1 ۱۹۳۸) - شاعر ایطالیا وقصصیبا وكائبها السرحی . 
كان قائد حملة فیوین ق عام ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ , م العرب ۾ 


۱ 
أظهروا بصورة مؤكدة > أن فى وسع الأقلية القوية أن تفرض وجهات نظرها على 
الجماهير . وكان هذا درساً م ينسه موسولیی . 
وراح يكتب فى صعيفته «البوبواو دبتالیا» ... « أصبحنا جمیعاً من 
اليوم ۰ إيطاليين ولاشیء غير إيطاليين . أما وقد بات على الفولاذ أن پلیی الفرلاذ» 
فان صرخة واحدة تنطلق من قلوبنا جميعآ » وهی * عاشت إيطاليا "0 . . . 
وكانت بذرة الفاشية قد زرعت فى أرضها . . . 


oY 


۳ 
الفاشی ف دور التکوین 


من أغسطس ۱۹۱۵ إلى ۲۸ آکتربر ۱۹۲۲ 


« أوثر من ناسیی خسن ألف بندقية على غمسة ملابين صوت » 


۱ 


كان موسوليى جندا متا » ولم يتطؤع كغيره من أتباعه ‏ منتظراً استدعاءه فى 
شهر أغسطاس ليعمل مع الكتيبة الحادية عشرة للرماة : وإنما رقض اقتراح قائده 
العقيد فى أن بعمل. فى مقر قيادة الكتيية فى إعداد يوبيات الحرب ؛ وآثر أن بعضی 
فى غضون أسابيع إلى ابلبية ليقائل فى صفوفها الأول . وكان قد قضی منذ عودته 
من سويسرا فى صا ۱۹۰۵ و ۱۹۰5 تسعة عشر شهراً فى الخدمة العسكرية » 
وٽ أنه بارش من ثوریته المشهورة » فإن فى وسعه أن يكون جنديدًا منضبعاً كل 
الانضباط . وكان قد أظهر آتذاك » كنا أظهر الآن » ذفة على عرض قدرته 
على العمل الشاق والحماسة » وسعاً إلى إرضاء هذه الاهفة . ولا كان قد حزم أمره 
على أن لا يبدى أى نقص فى عله » فقد دأب على أداء واجباته جد وإخلاص » 
دون غراق فى اصطناع البطولة » ولکن فى حماسة كانت كافية » لأن يذكر 
اسمه فى التقارير الرمية کجندی » يتميز بسلوك نموذجى » وبروح هی سح روح 
جنود « الرماة ‏ . وسرعان ما رق إلى رتبة ١‏ عريف » . وقد تحدث فى الرسائل الى 
بعث بها إلى أسرته فى هله الاونة عن الأخطار والمتاعب الى بتعرض ذا جنود ااشاة 
فی حياتهم فى الحنادق » "کا تحدث عن تعرضه انيرا المتصلة أسابيع كاملة > 
وعن الرات العديدة الى تعرضت حياته فيها امخطر . وقد عاد إلى بيته فى جازة 
من الحنادق الى كان يعمل فيها عند هر إيسوئرو » وقد ظهر عليه التعب والم‌دم » 


۳ 

وقد استعاض عن الأزرار فى سترته بأسلاك تشد العرى إلى بعضها!۱. . 

وكان پشهد ذات يوم فى شهر قبراير عام ۱۹۱۷ ۰ عرض ملفع جدید من 
مدافع الحارن » فوقع انفجار مرعب مخيف ۰ أدى إلى قتل خسة رجال كانوا 
يقفون إلى جانبه » إذ أصابهم الشظايا المتطايرة .من القنبلة » كما طارت « ماسورة » 
الدفع فى المراء . وقد سقط هو أيضاً فاقد الوعى : على الأرض ۰ وخلوة إلى مركز 
الإسعاف حيث أخرجوا من جسمه أكثر من أربعين شظية من هذه الشظایا . 
عرض الستشی الذى نقل إليه فا بعد فى رونشى إلى قصف مدفعی عنيف » 
وأصيب بأضرار خطيرة » حى اضطرت السلطات إلى اخلائه من الرفی > 

وعندما تحسنت ته بعد بضعة أسابيع » وبات قادرا على العودة إلى ميلان » 
مضت مرجریتا سارفانی لزيارته . وقد كتبت عن هذه الزيارة تقول . . . « لن أنسى 
آبداً كيف .ذهبت لزيارته , کان متعباً إلى الحد الذى پات عاجزاً فيه عن الكلام . 
وانفرجت شفتاه عن ابتسامة ظهرت على وجهه الشاحب ۰ بيها. كانت عيناه 
غائرنين . ول ينبس ببنت شفة ؛ وق وبع المرء أن يرى مدى ما عاناه من ألم . 
واه أحد » عما إذا كان یود أن يجد كتابا يقرؤه » فرفض وقال مشيراً إلى ديوات 
شعر لكاردوس . . . * آنا لا أقرأ إلا هذا لأننى أعرفه . فلا أستطيع قراءة شىء 
جدید “) . 

ول يكن موسوليى ذلك الرجل الذى يسمح هذه الفرصة کچندی چریح 3 
بأن تمر دون أن يفيد منها . وكتب یقول بعد أن أبل من جراحه وبات قادراً على 
الإمساك بالقلم بشیء من القثيل المسرحى الذى تميز به ١...‏ إفى لأفخر بات 

(۱) تق إنجليكا بالابانيف » ھی كاتبة متسيزة صده : إن موسرليشي لم يكن جرد إفسان 
وقم فحسب ء بل کان جباناً سوداوی امزاج ويصاباً باليستيريا . لكن مماصريها لم يؤيدرا هذا الحكمء 
سى ولو کائوا من أولئك الكعاب من أعداء الفاشية من أمثالهاء الاين عرفو »ی تلك الأيام» وكان لهم 
کل ما يبرر مهاجسم له کشائن لمبادئهم ومثلهم . وقد تحدث ربل انتقيث به فى میلان فى عام 1646 . 
وكان كا یدعی عريفاً مع موسولیی فى كتيبة الرماة » فقال إنه بر كان دام التظاهر » يكثر من الحديث » 
ولكنه على أى حال » شاب متاز . وکنا نحبه جميماً , ول يكن قد تعرض كثيراً للثار » ولكته عند ما 
کان برض لها » كان يسلك سلوكاً طيياً و . «الؤلف» 


64 
صبغت الطريق إلى تريستا بدی ونا أؤدى واجی اللطر كل الخطورة» . وكتب 
. أيضاً فى تاريخ حياته » بٹیء من زیاس يقول . . . کنت أواجه أل 
لا يحتمل . أجل ؛ كان أله لا يوصف . وقد مررت مجميع العمليات الحراحية 
الى تعرضت ها دون أى عدر . وقد أجريت لى سبع وعشرون علیة فى شهر 

واحد » وكانت جميعها باستثناء اثنتين مها بلا در و . 

وكان يدرك قيمة جراح الحندى فى مثل هذا الوقث » ولذا عاد إلى مكتيه 
فى صخيفة « البوبولو ديتالها » ۰ متکناً على عكازتيه التین ظل يستعملها مدة طويلة 
بعد انقضاء الحاجة إلييما . وأحس کجندی خاض الحرب » بالقدرة على مهاجمة 
الاشتراكيين » والكهنة السلاميين والحياديين الذين اعتبرهم مسئولین عن کارة 
كابوريتو » وانطلق فى هجومه » متحصنا بصنته الحديدة » وبصورة ما كان 
ليستطيعها لو ظل جرد عى مش . وکواحد من أولئك الذین أذ يشير الم 
« بالناجين » من الحرب » .راح يلح على إشراك ابلنود العائدين فى حکم إيطاليا 
الحديدة » بحكوية يجب أن تتصف بالقوة وعدم التساهل . وأحذ فى مسهل شور 
قبراير من عام 1418 ينادى بظهور الديكتاتور الذى « يتميز بالقسوة والحروية 
لتطهير البلاد تطهيراً شاملا ٠‏ . وراح بو ف خطاب ذاع صيته » ألفاه فى مدينة 
بولونا بعد ثلاثة آشهر بأنه قد يكون هذا اللجل . 

وكان يوجه هذه التطلعات بصورة نخاصة إلى أولئلك الذين اشتركوا فى ارب » 
وكان جد فى صفوفهم العرن الحماسيى الذى يأمل فيه وتببى الذين حاربوا فى 
جببة كارسو » جمیع المطالب الى صدرت عن مویسولیی بضم فيويى وساحل دلاسیا 
إلى إيطاليا بالاضافة إلى منطفتی ترینتینو وفينيسيا جیولیا این أقرت معاهدة 
سان جرمين ضمهما إلى إبطاليا . ولقيت حملاته على الثورة الروسية وعلى جداعبة 
لينبن استجابة ضخمة لدى جمیع أولثك الدين ربطوا بين ثورة أكتوبر والبلاشفة 
وبين الحزب الاشتراكى الإيطالى المعرض للانبام . ولم بعد يعتبر نفسه اشتراكيًا 
حى ف الاسم . وكان يقو إن الحزب لم يكتف معارضة الحرب فحسب » ولنا 
عارض النصر أيضاً » وكان على استعداد اتسخلى عن ثماره » وأضاف أن هذا الخزب 
بدفاعه عن مبادئ البلشفية الدولية قد فقد الق حتى فى اعتبار نفسه الدافع 


مه 
عن الطبقة العاملة الابطانية . ولا كان يدرك أن آرامه ان تنجح إلا إذا #كن «ن 
إضعاف الروابط الى كانت تربط بصورة تقليدبة بين العمال وبين الحزرب 
الاشتراكى ء فقد حرص على أن يظهر ف مقالاته وخطبه على أنه ما زال صديقهم 
وللدافع عم . وكان يؤكد لم + أنه ما فی“ بالرغم من أنه لم يعد من الاشتراكيين 2 
غير مم‌اون فى عدائه للبورجواؤية والرأسالية ‏ 
ولكن بالرغم من أنه لم تبق الآن نمة شكوله فیا یقت موسوليى ضده من آزاء ؛ 
فإن الشك كان لا يزال كبيراً حی فى ذلك الحین أى فى عام ۰۱۹۱۹ فى حقيقة 
ما یداع عنه . وعندما التى فى الثالث والعشرین من مارس » وبدعوة منه علد من 
الناس فى إحدى غرف مکائب اتحاد النجار وأصماب اخواثیت فى میدان سان 
سيبواكرد فى ميلان » ليؤلفوا قوة جديدة ی السياسات القومية » كان الشاك 
لا يزال يلف يحقيقة السياسة الى ینادی بها . وكان مؤيدوه خلیطاً عجيباً من 
الاشرا كيين الساخطين والنقابيين والحمهوريين والفوضويين والثوريين اللامصنفين » 
والحنود القلقین اللين كان الكثيرون مهم قد عملوا فى وحداث الفدائيين 
المقدامة ق اليش الإيطالى » بالإضافة إلى عدد من المطلوبين لرجال 
الشرطة 2١١‏ . وقد شكلوا ما أسماه مرسولينى بانجموعة المناضلة » الى تربط أفرادها 
عرى وئيفة كتلك الى كانت تجمع بين قضبان الحلادين فى عهد الرومان کروز 
۱ لاسلطة الرومانية. وکان الاسم الإيطالى الذى أطلقوه على تفم امم فاشيوميلان » 
وباستلناء البیانات الصرحة الزيدة للمشاعر القرمية ؛ الى كانت تصدر عمم 
م يكن فى وسع هؤلاء أن بقدموا شيئ إلى الرأى العام غير التأثر بهم » واكثير 
التشكك بکل ما يسمعه » بحيث يصدق هذا البرنامج السیاسی اللی وضعوه واحهال 
تطبيقه » وهو البرنامج الذى ينطوى على فرض غيريبة تصل حدود ( ۸۰) فى الماثة 
على أرياح الحرب » وجزية على رؤوس الأموال » مصادرة أملاك الكنيسة » 
)١( 3‏ ل يعرف عدد الیجال اللين شجدوا هذا الاجتاع » ولکبم كانرا على أى حال آنل من 
مائتین . لكن موسوليى اللی آراد أن يؤكد آهمية الأقلية الخلصة المؤبتة » ذكر بأن عدد الاين وقعوا عل 
البرنامج كان مسة وأريمين رجلا , ولكن ظهر بعد اثتصار الفاشية فى إيطاليا » أن هناك مثات من الرجال 


آطلتوا على أنقسبم امم وسانسيبو كلريسى ۾ تسبة إلى المكان اللى دار فيه الاجناع اللى كانوا قد 
حضر وه . وقد اعتبر وا أيشا الصفوة الفاشية . « ۇف و 


۹ 
وضم دالاسیا » وإلغاء البورصة » وتسليم الادارات الصناعية إلى العمال . وم يزد 
عدد مؤيدى الحركة الحديدة كثيراً طيلة عام ۱۹۱۹ . ولكن سرعان ما انضم إليها 
عدد آخر من اللحنود المسرحين ومن الاشتراكيين اللخائبين فى آماطم والتقابرين 
الشبان الساخطين واللکیین انحافظین » ومن ضباط الحيش السابقين من أمثال 
سیزار ماريا دی فیشی واب رال إميليو دى بونو . ولکن هذا الخليط المجين 
فى طبيعة الحركة » والتناقضات الوجودة بين موسوليى الذى كان لا يزال يعتبر 
نفسه كنا ذكر الستر دئيس ماله ميث « ليتين إيطاليا » » وبين العناصر الحافظة 
ای اعتبرت آراءه فى احتلال المصانع أكثر بلشفية من البلشفة نفسها » كان السبب 
فا خرابها . ولم ينل الفاشيون عندما قدموا بعضهم گرشحین لانتخابات: جلس 
الواب فى أكتوبر عام ۱۹۱۹ 6 أكثر من أربعة آلاف صوت ؛ ونال خصوعهم 
الاشترا کیون أكثر من أربعين ضعفًا هذا الرقم » كا انتخب مائة من الدعقراطبین 
السیحیین نواباً فى مجلس . وأعلنت «آلافانی » بشیء من الزهو ۰ أن موسولیی 
غدا جثة سياسية » ون جانه بطرف شوارع. ميلان ؛ تحيط به الشموع ۰ 
وترافقه جموع التظاهرین پنشدون الألحان الحنائرية » ليحرقوا بان بعد ذلاک 
فى میدان دوومر . واقتحمت الشرطة بعد بضعة أيام من هزعبه الانتخايية الساحقة 
مکاتب صعينته . فقد انزعج فرانسیسکو نیتی رئيس وزراء إيطاليا هن تأبيد موسولری 
الصريح للعمل السرحی والناری اللی قام به الشاعر دانونزیو باحتلاله فيو بامم 
إيطاليا » وأمر باعتقال موسولنى بتهمة التآمر امساح على الدولة . وبدا أن 2 کل 
ما يبرن هذه البمة . فقد كانت مكاتب البوبولو ديتاليا الحقيرة أشه ما تكون 
بالرسانةا" . وعثر الشرطة فى الحزائن والأدراج على عدد كبير من القنابل 
والتفجرات + وعثر رجال الشرطة على سبع قنابل فى موقد غرفة موسولرى . ووراء 
مرآة الحدار وى أدراج مكتبه » کا عار على مسدسه > وخنجره فوق «كتبه » 
وخلف عام مطرز بالحرير لوحدات الفدائيين . ولکن السلطات ما لبات أن أطلفت 


(۱) / یسمل موسريى قل أن يتغلب عل رغبته العنيفة ى حبازة الأسلحة . وقد ل عرض 
بعد وصوله إلى الک بأمد طويل ء وعل منضدة فى الغرفة اللمارجية لکتبه فى قسر البتقية صندرقاً يشم عدداً 
من السلسات و يعض الرماح . ٠‏ الؤلف ۾ 


ov 
سراح موسوليى بالرغم من جميع هذه المظاهر الى تدل على العنف » فقد قيل‎ 
لرئيس الوزراء نیی إن الفاشية ما زالت حرکة وليدة » وأن ليس ثة ما يدعو إلى أن‎ 
۱ .» بخلن شهيداً من قائدها الذى لا يعدو أن يكون و حطام (نسان مهزوم‎ 
يحل مطلع يونيو القبل ء حى كان هذا الوصف أكثر انطباقاً على‎  نکلو‎ ' 
نيق + نفسه منه عل موسولينى . وأدى فشله فى مواجهة تحدى الإضرابات والفتن‎ ١ 
الثورية » وش حل مشاكل البحر الإدرياق » وضعفه ق مقاومة مطالب الاشتراكيين‎ 
والشيوعيين > إلى الإسهام كثيراً فى تزايد نفوذ الفاشية وقوتها . واستقال نیتی للمرة‎ 
الثالثة في غضون ثلائة أشهر ف السادس من ونیو عام ۱۹۲۰ ۰ ليخلفه فى الل‎ 
جيوفاى جیولیتی . ولکن هذا بالرشم من مهاراته وحساباته » لم يكن أكثر قدرة من‎ 
> نیتی نفسه فى مواجهة ما اعتبر تزايداً فى الحطر البلشى على أمن الدولة سلامئها‎ 
ولم نقد محارلاته لإرضاء امین واليسار فى وقت والحد إلى إرضاء أحد » وعندما سمح‎ 
للاشراكيين فى شهر سیتمبر_بسلم منظمة احتلال العمال للمصانع > الرغم. من‎ 
إظهاره ضعف العمال المضربين > وافتقاريم إلى الفاعلية » حسر تأبيد الطبقة‎ 
. الوسطى الى رأت فى رقضه التدخل ۰ تساهلا مستمرًا مع الفوضی ويحرق القرانين‎ 
واتضحت القيقة » وهى أن الوضع القوى فى البلاد لم يعد سبلا بحيث تستطيع‎ 
السيطرة عليه حكومة لا تفدر على الاعهاد على غالبية من العمال فى برثان لم تعد‎ 
له قيمته . وتزايدد لتضخ من جراء العونات المالية الحكومية الى عجزت على أى‎ 
حال عن التخفيف من آلام بلد فقير فقراً شدیداً » بات مدا بمليارات الليرات‎ 
عندما توقف حلفا فجأة عن تزويده بالمساعدات الاقتصادية . وساءت حالة البطالة‎ 
ف الوقت نفسه كل السوء من جراء تسريح الألوف من الحنود » بها ارتفعت نسبة‎ 
احربمة من جراء وجود ما لا يقل عن مائة وخفسين ألفاً من ابلنود الحاربين من ابلدندية‎ 
. منذ الحرب ء والذين ألفوا مت ذلك الحين العيش بطرقهم اللخاضة‎ 
وسرعان ما أدرك موسولینی وفاشيره مدى الفرصة الضخمة المتاحة لم + والی‎ 
قدر للها أن تغدو مصدر اعتزاز الفاشية بأنها قد حققت سلطانها بعد نضال مرير‎ 
مع الشيوعية ۰ منكرة بذلك الحقيقة الواقعة وهی أن الفاشية قد استمدت قويها من‎ 
ضعف الاشتراكيين . وقد تقبل موسوليى بعد انتخابات عام 1414 ۰ هزیکته‎ 


5۸ 
الانتخايية کدلیل على عجز الفاشية عن كسب تأييد الطبقة العاملة وانتزاعها من 
قبضة الاشترا كيين التقليدية ۰ وراخ يعمل بمنتهى انلاامزامية على التخلى عن 
آزائه اللينينية ۰ وتبنى. لغة وبواقف أصبحت منذ ذلك الحين أساسية فى الکیف 
الفاثی . 
وعندما انتشرت الإضرابات ولفان احتجاجاً على ارتفاع مستوی الحياة » 
وازدادت كنا وکین وتعرضت القطارات والکنات والمصارف والأبنية العامة اهجوم 
فى أرجاء إيطاليا طولا وعرضاً » وتحولت مناطق بأسرها إلى أيدى الشيوعرين + 
حیث قامث مالس ١‏ سوفييتيات» محلية » وعجز الاشراكيون ذوو القيادة السيئة 
واللمقراطيون المسيحيون عن الوصول إلى سياسة مشتركة تضمن وجود البديل عن 
الشيوعية » .راح الفاشيون يتقدمون إلى الأمام کننقذی البلاد » والفرة الوحيدة الى 
تستطيع كبح جماح الشيوعية ومنعها من الانتشار . وانتشرت فصائل من الفاشرين 
مسلحة بالمدى وافراوات والسدسات ولبنادق الى حملوها معهم من الرب 4 
تحت ستار القول بأن العنف لا يقابل إلا بالعنف » تهاجم الشيوعرين وأنصارهم 0 
بشىء من العنف واتتظم ما لبثا أن حلفا شیئ يكاد يشبه مرب الأهلية . وین 
فها بعد أن نحراً من ثلاعائة فاشى وأكثر من ثلاثة آلاف من خحصودهم قد قتلوا 
فى هله الفترة الواقعة بين أكتوبر عام ۱۹۲۰ وتاريخ الزحف على روة . ويالم 
من أن الإحصاءات الفاشية تعكس هذه الأرقام » إلا أن مجموعها بح على 
الغالب . ١‏ 
وكان القاشيون وهم برتسین القمصان السوداء الى جعل منها عمال رومانا 
وإمبليا شعارهم > وازى الموحد الفوضويين ۰ ويملون أعلام الفدائرين » يمضون 
فصائل وجماعات » ينشدون الأناشيد الوطنية ۰ ويرفعون الشعارات القودية إلى مهاج.ة ٠‏ 
أعدائهم » وقد تألفت هذه الفصائل فى مجموعها من الرجال الذین اشتركوا فى 
الحرب الماضية ومن الشبان الذين كانوا يتوقون إلى أن بقوى عودم ليحاربرا » 
ومن المخضرمين الذين كالوا بلهيون بالحماسة الوطنية » مما دنعهم إلى الاشتراك 
. کتطوعین جاءوا من جميع آرجاء إيطاليا ف حملة دانونزیو على فيرف متحدينًا 
حکوبات أوربا كلها ء وين المغامرين المجرمين اللين كان دانونزیو ! قد 
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اسنبواهم أيضا . وکانت تلی الابيد آیضاًوالاعجاب من ألوف الایطالین این 
كانوا على استعداد للتسامح معهم فى أساليييم > اعتقاداً مهم » بأن إرهاب 
خصومهم ۰ ردفعهم إلى تحية العلم الفاشى کا عمل إيثالوبالبو فى فيرارا » وتلوم 
أو تلطيخهم بائزيت » هو السبيل الوحيد لوقف وباء البلشفية الدولية عن الانتشار 
وازلته . وكانوا يرون أن الاشتراكيين الذين كان الكثيرون مهم لا يتمرزون عن 
الشيوعيين يلجأون إلى أعمال الإرهاب والقتل » وأن الرحمة مع الذين لا يرحمرن » 
سخافة ما بعدها سخف . وهکذا كان الفاشیون مثلا > هم الذين وجهرا الظاهرات 
فى بولونا فى نوفبر عام ۱۹۲۰ » عندما تفجرت الاضطرابات فیها : ضد جلسها 
البلدى الذى يسيطر عليه الشيوعيوت » وهم الذين نظموا القاومة ‏ واهتبلوا فرص 
للظهور إلى جانب الحرية ضد الطغيان . وليس ثمة من شلك فى أن تخاذل الحكومة 
قد أعانهم فی بولونا كنا أعانهم فى غيرها من المدن » لذ لم يقم جيوليى + باستتدعاء 
الخيش أو الشرطة أو الدرك » العمل ضدم وتنام > كما لم تفعل ذلك ایض 
الحكومات اللببرالية الى أعقبت حكومته . وهكذا سمح لسرطان الفاشية بالانتشار . 
ونحولت بعض النقابات.العمالية وقد حاب آملها فى تدخحل الشيوعيين بعد أن برت 
نكم لوعودم إلى الفاشية + سيطر الفاشيون على عدد منها .وعلى بعض مجالس 
الدن الى احتلوها . ورأى الكثيرون من الليبراليين والكاثوليك » وغالبية الصحف 
ذات النفوذ الكبير فى البلاد ۰ أنه بالرغم من هلا السوه فى مظهر الفاشيين » وبلهم 
إلى العنف الذى يكرهه جمیع أعدائه » فإنم أكثر فاعلية ولا شلك من نيى أو 
جيوليتى أو أنصارهما فى إثقاذ البلاد من الفوضى . 
وكان هناك وراء هذه الخوغائية » ووراء هذه الوحشية الوضيعة ء وهذا الاخلاص 
المتعالى » والسخيف للفضائل العسكرية الى لا يحبها هؤلاء اللوبراليون » خيط من 
الحماسة الوطنية والمثالية . وكان هناك أيضاً أولثك اللدين يؤيدون الفاشية لأسباب 
ذاتية خاصة > كالصناعيين ۰ وستغلى الحروب ٠‏ الذين رأوا مصائعهم وزرؤس 
موم مهددة » والذين مالوا إلى استخدام. الفاشية ضد الاشتراكية اسحقها » 
ویبم رئيس الوزراء جیولیی ۰ وکذاث أصماب الأراضى الذين تطلعوا إلى 
الوحدات الفاشية حماية ممتلكاتهم » ولفلاحين الذين تطلعوا إلى استخلاص 
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الأرض من مزارعيها الاشتراكيين » والمحنود الساخطين المتلهفين إلى انتراع حتقوقهم 
من أوئك الذين تخلفوا عن الاشتراك فى المرب ۰ والقتع بار الثورة الاشتراكية 
الى جاءت بها الحرب » وذلك بالإضافة إلى الائنهازیین الذين رأوا المستقيل باسمآ 
م في دولة فاشية ۰ محصلین فى عهدها على الال والسلطان اللذين يعجزون الآن 
عن الحصول علهما . ولکن الحركة شملت أيضآ عدداً من المثاليين الواهمين . 
فقد أبدما مثلا بوشینی ؛ "كا رشح توسكاسنينى نفسه على مبادثها فن انتخابات 
عام 1414 . وخيل إلى بنديتو جروثى > أن وصول الفاشية إلى الحكم » سيكون 
خيراً من الفوضی الراهنة » واعتقد كنا اعتقد جیولیی ۰ أن فى الإمكان تحويل 
الحزب إلى الدستورية . يدنه أيضاً جماعات من الكاثوليك » لأنهم روا فى 
الفاشية » الوسيلة الوحيدة القوية للدفاع عن الدين ضد إلحاد الشيوعية . وعكذا 
لم تحل نباية عام ۱۹۲۰ ۰ حى كانت الفاشية معتمدة على الصادر السيئة والطيبة » 
قد حققت لنفسها ۰ بنياناً كبيراً من التأييد السياسى . وعندما جرت انتخابات مایو 
عام ۱٩۲۱‏ ۰ الى تحالف فيها الفاشيون مع جيوليتى ضد الاشتراكيين ؛ ما أثار 
حفيظة الليبراليين على رئيس الوزراء العجوز » وأخلوها خطيئة عليه لم ينسوها قط » 
فاز الفاشيون بخمسة وثلائين مقعدآ فى مجلس النواب ابلدید > وكان موسولی 
آود النواب اللحدد . وین الآن الفرص الواسعة التاحة له > وشرع فى هذه الفوضی 
والاضطراب ق الحياة السياسية الابطالية مجمم حوله تماما كنا فعل لينين والبلاشفة » 
عدداً من الثو ریین التحسین ٠‏ الستعدین لاغتصاب الحكم بامم العمال > سواء 
وجدوا تأببداً من العمال أم لم بجدو . وقرر أن بتو هو قياده . وكان قد شهد 
الاشراكيين وهم يفقدون نفوذهم قبل أشتراك إبطاليا فى الحوب » وتخلى عن الحزب 
الذى أدرك عجزه عن قيادته إلى اک والسلطان . ولكنه آمن أن فى استطاعته فيادة 
الفاشية إلى الحكم ؛ وهو الأمر الذى اسنهواه » وظل يسهويه ويثير محمامته حى 
الهاية . وقد اعرف بعد سنوات طويلة ۰ دون إحساس بالعار أو انیجل » 
يقول . . . وآجد نفیی وافعاً تحت سيطرة هذه الرغبة الملحة الساعرة » الى 
تحرق وجودى كله . فأنا أريد أن أترك أثراً. فى الحقبة الى نعيشها بإرادق » ماما 
كنا يفعل الأسد بمخالبه . آزید أن أثرك أا كهذا ۱ » ثم راح بمنتهى الرحشية : 
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يندش بأظافره الغطاء القماشى لقعد مجلس عليه من أوله إلى آنحره . واعترف بأنه‎ 
ما كان لبتورع عن عمل أى شىء لتحقيق مطامعه . فالغاية عنده تبرر الواسطة‎ 
دايا . ولم تكن سياسة تأليف الفصنائل الفاشية مثلا إلا ابلهى ادرو ااتعدد لإثارة‎ 
القلق وتحريلك مشاعر اللحيبة . وقد تمكن عن طريق هذه الفضائل ۰ وبظهورها‎ 
عظهر ابشماعات الوطتية المعادية للباشفة » من خلق وضع فوضوى يساعد الناس‎ 
, على تقبل الحكي السلطوى الذى رمت الفاشية إلى فرضه علبهم ؛ وتوسیعه‎ 
وهكذا بات مومولینی رئيس تحرير الصحيفة اليلانية » بعد انتخابات مايو‎ 
» عام ۱۹۲۱ ۰ وبعد أقل من ستتين من هزته کثرری مهان لا أصدقاء له‎ 
» شخصية قومية » والزعم الشاب النی لم يتجاوز السابعة وین زب سيامى‎ 
یتسم نفوذاً ويزداد عددا شا بعد شهر . وكانت قيادته الى #مكن من الحفاظ‎ 
علها » الرة الواضحة لواهبه السياسية ۰ إذ أن الفاشیین بالرغم من آساليهم‎ 
العسكرية » ومن عقيدتهم الوحدوية الى ينادون بها ». کانوا لا يزالون فى الواقع‎ 
جماعة مفسخة أشد التفسخ . وكثيراً ما اضطر موسوليى إلى تعديل إعلان سابق له»‎ 
وتغيير موقف كان قد صرح بأنه لا يقبل التبدل » ومناقضة نفسه فى جهرده لاسيطرة‎ 
» على هذه الفضائل الفاشية الپورة انجنونة » مع ظهوزه فى انحطب الى يلقيها‎ 
> وش مقالاته الى يكتبها بمظهر الثورى الرومانی » المتقد حماسة . وهكذا ثراه‎ 
رغبة منه فى توسيع قاعدة التأييد انفاشی ۰ يشير مثلا + إلى الدور لعظم الذى لعبته‎ 
مر سافوی المالكة » والذى تستطیم أن تلعبه فى تاريخ البلاد » برغم من أنه کان‎ 
يكثر؛ من قبل الحدبث عن « اليول الحمهورية للفاشية» . ورغبة منه أيضاً فى‎ 
» احصول على تأييد نجيوليتى .فن إدخال الرشحین القاشيين فى قوائمه الانتخابية‎ 
كان على استعداد لتأبيد معاهدة رابالو التى. آقرت تنازل إيطاليا عن مطالیبا فى‎ 
» الساحل الدلاسى . ورغبة منه كذلك فى ذمان تأبید الصناعيين واععاب المعاءلى‎ 
اللين ألف الآن الاغماد على عونهم المالى » راح بعلن فى إحدى خطبه النادرة فى‎ 
>» ٠ مجاس النواب » بأنه بيجب العدول عن أية حاولات ری لاحتلال المصائع‎ 
وهی اولات کان قد أيدها قبل زهاء ثمانية عشر گهراً . ومع هذا كلدء فقد مضی‎ 
ف شهر آخسطس مق عام ۱۹۲۱ ۰ بعيدا فى الاتجاه المماكس + وواع مع‎ 
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الاشتراكيين اتفاق هدنة وسلام معلا أن من ١‏ المضحك قدا التحدث عن الطبقة 
العاملة »> وكأنها تسير مسرعة. فى طريق البلشفية » »> وإله على استعداد كلى 
الدفاع عن هذا الاتفاق بكل فواه . وراح يضيف قائلا .۰۸ « ولى تقاعست 
الفاشية. عن السير ورا فى التعاون مع الاشتراكيين ۰ فلن يكون عة من برضمی 
على السير وراء الفاشية ۾ . ولكن لم تمض ثلاثة أشبر > حى اتضح أن الفاشية 
ليست على استعداد للسير وراهه فى هذا الموضوع » ون الاتحادات الفاشية غير 
راغبة فى قبول إنذار موسولينى بأن الرأى العام يبتعد عن الفاشية » ون من الضرورى 
شيت أقدامها » وتا كيد نجاحها » عقد هذا التفاهم البرلافى مع الاشتراكيين . 
وهكذا تم العدول عن الاتفاق . وهالرثشم من أنه كان يعيد المرة تلو المرة » طيلة هلا 
اوقت الإصرار فى الاجاعات الفاشية الى يعقدها على وجوب القيام بانقلاب 
للإطاحة بالبرلان والدولة اليبراليةء وعلى أن هذا الانقلاب يجب أن يكون فریباً جد» 
نراه » فى الوقت نفسه يكبح جماح زملائه الندفمین من أمثال إبتالو بالبى ودينو 
جراندى وروبرتو فاریناشی » ویعنعهم من وضع أى خطط لتنفيل هذا الانقلاب . 
فقد كان ف الواقع أقل ثقة منبم؟ بان الفاشية قوية إلى احد الکانی لضان النجاح » 
وكان أكثر طفة مہم » على أن يتحقق وصول الفاشيين إلى الحكم » بتأييد عام إن لم 
يكن جماعيا . وكان كثيرون من النواب الفاشيين قد وصلوا إلى مقاعد النيابة 
ساعدة خناجر أعرامهم ومؤ يديهم ؛ وأقض العدد الزاید من حوادث القتل يوم 
الانشخاب مضجعه . وقد تحدث أحد رفاقه من القتلة بشىء هن الصلافة ذات 
يوم فقال . . . « لعل المشكلة مع موسولیی أنه يريد التأييد والبركة من کل إنسان + 
ولذا فهو على استعداد لتغيبر ثوبه عشر مرات ف البوم لتحفیق ذلك » ۱ 
واتضحت للوسولينى فرصته بوضوح فى أغسطس عام ۱۹۲۲ » أى بعد أشور 
طويلة من التردد والشك . فقد دعى فى ذلك الشهر إلى (ضراب عام » تلبية لسخط 
الشعب المتزايب واللعائب الأمل . وأعلن موسولييى ؛ أن الفاشيين سيمنعون الإضراب 
إذا تقاعست الحكوية عن منعه . وهكذا أتيحت له ثالية فرصة التدخل بالعنف 
تحت ستار حماية القانون والنظام . وهاجمت الفصائل الفاشية فى أنكونا وليجهورن 
وجنوا أبنية الاشتراكيين وأحرقنها وهدمنها ۰ كا حطمت فى ميلان مطابع 


1۳ 

ینم آلانانی و . 

ویبدو أن تأثر موسولیی قد بلغ مداه بعد شبرین عندما اجتمع مور الزب 
العام فى مدينة نابول » وتبين له (صرار أكثر من أربعين ألفآ من الفاشبين على العمل. 
وإذا انطلق يتكلم ويعد ؤيتوعد » بصورة تفوق تهديداته فى أى يوم مضى . 
وراح يخطب المؤعرين قاثلا . .. «وکل ما نتطلع إليه » هو أن ندخل فى هذه 
الدولة اللييرائية الى آدت مهمتها واستنفدت آغراضها جميع قوی الحيل الحديد التى 
انبلشت عن ارب والنصر ... ولا ما أن تستسلم الحكومة نا > أو آننا سنستولی 
عيبا بالنخف على رة 4 . ۱ 

وانطلقت حناجر الألوف تصرخ هاتفة . . . رومة » رومة . وتناقلت هذا 
المتاف ألوف أخرى حملت الشعار. 


۲ 


وكان میسولییی قد بحث موضوع الزحف على روبة مع أربعة من أبرز 
الفاشيين أصبحوا يحملون فيا بعد اسم و خلس الأربعة » + وهم إيتالو بالبو الشاب 
الأنيق اللی لا يتجاوز السادسة والعشرين من عمره + ولذی يتولى قيادة الفصائل 
الفاشية » وابلترال إميليو دى بونو القائد السابق للفيلق الإيطالى التاسع › وسيزار 
ماربا دی فيشى » عضو مجلس النواب الفاشی: + ومیشیل بیانشی السكرتير العام 
للحزب . وقد روى بالبو فيا بعد » أنه كان وبيانشى اللذين أصرا على الزنحف على 
رومة » وأن مرسولينى كان حذراً وینردداً » ببحيث وجدا نفسيهما مضطرين » إلى أن 
يبلغاه بأن الفاشيين سيزحقون على العاصمة ؛ وافق أم لم يوافق . لكن رواية موسولين 
تختلف عن هذه الفصة كرا » ویس 3 من شلك سواء أكاث تردذه مصطنعا 
أم لا » فى آن هذا التردد مکنه من الحفاظ على اتصالاته بخصومه . اللين لم يكن 
أى مهم » راثقاً حی االحظة الأخيرة » من أن الضررة تقضى بالتعاون مع 
موسولییی ۰ بدلا من اصطباغ الثورة بالصبغة الفاشية وحدها . ولعل من الزکد 
أيضاً أنه اقتنع عند عودته من مور نابو ى شهر آکتوبر» بأن الوقت قد حان العمل 
وأن حکوبة لویجی فاكتا الى خلفت حکومة إيفانو بونوی » وهی الى خلفت 


4 
بدورها حكومة جيوليتى »> عاجزة وغير مستعدة لمقاوبة أى عل صادق محازم . 
وانفجرت الاضطرابات الفاشية فى السابع والعشربن من أكتوبر ى عدد من الدن 
الإيطالية » وراح مجلس الأربعة يطالب -حكومة فاکنا بالاستقالة . ولم يحل الصباح 
التالى » حى كانت أربعة آرتال تطبق على العاصمة » زاحفة علیها . واندفعت 
الحكرمة إلى العمل فى اللحظة الأخيرة » وأعلنت عن عزمها على فرض الأحكام 
العرفية » ولكن الاك وقد خشى أن يعى هذا نشوب الحرب الأهلية » وبات 
مستعددً! لتقبل أية حكومة فاشية على أى حال » رفض توقیع الرسوم بإعلانها > 
فرك حکویته عاجزة عن أن تفعل شیاً » وأدى البأس من إخماد الثورة » ولا سيا 
أن الأزئال الفاشية قد اقتربت من العاصمة » إلى عرض عدد من القاعا الوزاريةء 
ی حكومة اثتلافية بمينية برئاسة أنطونيو سالاندرا على عدد من قادة الب . 
واقترح جراندی ودی فیشی عل موسوليى قبول العرض ؛ واکنه رفض . فقد بات 
السلطان كله على مرأى منه الآن » وم يعد راغب فى الحلول الوسط » وإن كان 
التخوف من أن يكون قد مغبى بعيداً فى تطرفه » قد أرق واستبد به . 
وكان لا يزال قابعا فى مدبنة ميلان » وأحاطت وحدات من ابلیش والشرطة 
بمكتبه » وظل بتطلع من النافلة بين آوئة وأخرى > ويبتف هنا أو هناك » عن 
طريق الماتف » مسقطاً الأخبار الى يتلهف على تلقيها . وبذل جهد الحبابرة 
للاحتفاظ ببدوثه الظاهری » سیطرته على عواطفه » لکن تأثره كان قد بلغ حد 
الحنون . وعندما اندفعت مجموعة من الدبايات عبر الشوارع منجهة إلى مکنبه فى 
« البوبولو ديتاليا» > خرج من البناء يحمل بندقية فى يده > ويبتف هتافات 
لا رابط بيئها ولا انسجام . وكاد أحد أعوانه الذين لا يقلون عنه حماسا » يقتله 
نتيجة الحطأ . ولكن لم تكن هناك فى الواقع أبة مقاومة للزحف الفاشی على رومة > 
إذ كان الحيش والشرطة على استعداد للرقوف بمنأى » تاركين ازنحف أن يسير 
فى طريقه . 
وجاءنه رسالة مانفية أخيراً من رومة » تستدعيه إلى هناك للتشاور مع الماك . 
فرد قائلا باقتضاب + وقد استعاد هدوءه وقته . . . ( أريدها رسالة خطية و . 
وبعد وقت قصير ۰ وصلته برقبة عاجلة تقول . . . « عاجلة للغاية ‏ موسولیی تب 


a 
مپلان . يطلب إليك جلالة الاك » أن تنجه فوراً إلى روبة » لأثه يعتزم عرض‎ 
. ۷ مسثولية کی وألیف الوزارة عليك > مع احترای . التوقيع الترال جیتادیی‎ 
> وغادر ميلان فى ذلك الساء » متیجهاً بالقطار إلى روية . ورغب كنا يبدو‎ 
» وکا قال آحد الصحفین الذين رأ فى ذلك اليوم » فى أن يبدو بقميصه الأسرد‎ 
آکار هنداماً » فوفیع على رأسه قبعة سوداء » وعلی حذائه غطاء أسود . وعنما‎ 
... مثل أمام الك » راح يعتذو عن لباسه غير المألوف فى مثل هذه المناسبات قائلا‎ 
و أرجو أن نغفر ی مظهری  . وراح يكمل حدیثه بلهجة مسرحية » توحى با يريد‎ 
. 4 أن بفعله » وتبدی غروره المتناهى قائلا . . . « فقد جئت من ميدان المعركة‎ 
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03 
رئيس اللكرمة. 
من ۲۸ أكتوبر ۱۹۲۲ إلى ۱۳ يناير ۱۹۲6 


« تحب الاير الرجل القری . فابلمهور كالرآة تماما . . . 
وپتوقف كل شىء على قدرة المره على الشحکم فيه كفدان أصيل . » 


« کان فى سعى أن أحيل هذه القاعة الشاحبة » إلى معسكر مسلح لذری 
القمصان السوداء > وان أجعل مہا معرضاً لیجشٹ . بل کان فى إمكانى أن أقفل 
آبواب البرلان بالمسامير » » بمله العبارات استهل مرسوليئ خطابه الأول فى مجلس 
النواب ۰ بعد قبوله تكليف الملك إياه بتأليف الحكومة ابلیديدة ١ ٠.‏ 

دبالرغ, من أنه كان فى وسع قرات الحيش أن تغلب على أنصاره الذين لم 
يتجاوزوا فی زحفهم على رومة » نقطة تبعد أربعين ميلا عن رومة » لو أن اللاك 
وافق على استخدام هذه القوات » إلا أن تبجحه هذا » لم يكن یفتقر كلية إلى 
الأساس الصحيح , لكن الشىء الثابت أن موسولینی وقد وصل إلى السلطان عن 
طريق التبديد باستخدام الفوة » راح يمارس هذه القوة دون تحفظ أو قيود . قفد 
أصدر أمره فى اليوم الى تلا اجناعه پفکتور عمانوئیل » إلى خسة وعشرين آلا 
من آفراد الفصائل الفاشية » كانوا لا يزالون يعسكرون حارج العاصمة ٠‏ بدخوها 
فی قطارات خحاصة » ليقوموا بعرض كامل فى ساحات الکیرینای » ثم ليعودوا بعد 
ذلك بهدوء إلى اما کہم . لأنزل عقوبات صارمة جميع أولتك الذين اقترفوا 
جرائم عنيفة » وكان راغبآ کا يبدو الآن فى أن لا بظهر بمظهر ازعم الفاثى 
فحسب » بل فى مظهر رئيس الحكومة الإبطالبة أيضاً . رق تضنسنت الوزارة 
الى ألفها ف غضون سبع ساعات رجالا من تلف الجماعات السياسية باستثناء 
تلك المناهضة للقومية»ووزع مقاعدها على الديمقراطيين الالجماعبين ( الاشيراكيين ) 
وإلكاثوليك والأحرار . ولم يكن من الوزرام الفاشيين إلا أربعة فقط . 

وليس شثمة من شك على أى حال ۰ فى أنه لم يأت إلى رومة ليرأس حكومة 
اثثلافية : بل ليحكم حکماً دكتاتوزينًا وشخصيًا عن طريق حربه وقد احتفظ 


۷ 

لفسه بوزارقى المارجية والداخلية بالاضافة إلى رئاسة الوزارة » وطلب من مجلس 
الواب سلطات استثنائية كاملة لدة عام واحد » لينفذ ف غضوه الاصلاحات 
الى .رآها ضرورية وحيوية . وقد منح هذه السلطات بأغلبية ۲۷۵ صبوتاً مقابل 4١‏ . 


وأكب على العمل بحيوية وتصمم لم يستطع حى آشد ناقدیه (حفاء إعجابهم 
بهما . وكان يصحو من نومه باكراً ويقوم ببعض ااقرینات الرياضية العنيفة » إلى 
أن يتصبب العرق من صدره الذى يغطيه الشعر الكثيف » ثم بعضی بعد أن بتناوك 
إفطاره المؤلف من الحليب والفاكهة إلى مكتبه اللی یصله فى الثامنة صباحاً » بعد 
أن يكون قد قرأ بمنتهى السرعة عدداً من الصحف الإيطالية والأجنبية » الى تكتظ 
بها غرف منزله . وكانت وجبات طعامه متفرقة » إذ أن القرحة الى قدر فا أن 
تضايقه وبصورة متزايدة بقية حياته ». كانت قد بدأت فى التشكل فى معدته . 
وكثيراً ما اقتصر غداژه أو عشاؤه » على بعض المكرونة ( الاسباجیی ) » مع 
قلبل من الحبز واللعضار والفواكه الطازجة وفى مقدمتها « السبانخ » والعنب الأسود . 
وكان يشرب لیات كبيرة من اليب وعصائر الفوا که » وقليلا من النبيذ سیب 
القرحة + كا انقطع عن التدخين منذ الحرب . وكان فى يوم ما مغر بالطعام 
والشراب » أما اليوم فلا ی کل إلا مسرعاً ودون أية لذة » زإهياً عاندته الاسبارطية 
المقشفة » وبامتناعه المترمت عن الأكل فى المآدب الرسمية ؛ ساملا على مكثرى 
الطعام والشراب » لانهماكهم فى هذه الملذات الحسية النحطة . وكان يقول إن 
لذته الوحيدة هى فى العمل > ولعله كان صادفاً فى قوله هذا فى هذه الآونة إلى 
حد كبير . وکان يتلق دروسا فى المصارعة وللا كة ويقبل على السباحة ولعب 
كرة الضرب . ويقول الذين علمیه هذه الرپاضات أو الذين لعبرا معه > اه م 
يكن يمارسها » رغبة منه فى القتم بها » ونما لأنه كان متلهفاً على صمة البدن » 
وعلى أن يكون له جسم قوی خشن) . وكان جسمه قد بدأ يميل إلى البدانة » 
واکتنزت أصابع يديه الناحمتين » وكان جلد فكه الأسفلء' نرهل عندما سى 


)١(‏ كان يخثى من الماهات ابلسدية » وا يكن يحس بأى عطف عل المرضى . وقد قابل ذات 
يوم الأمير تار ولينا الى شكا له من « خراج » فقال : و كان ل صدیق عا ما عانيث » ولکنه توق 
على الفور » . و العرپ ۾ 
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أن يدفع به إلى الأمام . وكان يبدو عليه أنه آکبر من سنه الحقيقية التى لم تكن‎ 
تعدو التاسعة والثلائين آنذاك » إذ أن التجاعيد كانت تحيط بعينيه الکییرتین‎ 
السوداوين » وكان الصلع قد التشر فى مقدمة رأسه ؛ برها كان الشيب قد وط‎ 
. عارضيه وما تبق من شعره . اکن حبویته كانت من الطراز الذى لا يكل ولا عل‎ 
وقد تميز بالقلق وكثرة الحركة ونفاد الصبر » والحيوية والعصبية وبدا وكأنه لا ينعب‎ 
ولا سترحى . وکانت حيويته اخنسية لا تزال قوية آسرة . وللا کان پفترس‎ 
» ما يعترض طريقه من نسوة كن یفدن إليه ی الغرفة التى حل فيها فى أحد الفنادق‎ 
ثم فى الشقة الى ارتحل إليها فيا بعد > والواقعة فى الطبقة العليا من قصر فى شارع‎ 
, راسيلا » بكثير من العاطفة المتدفقة الى كانت تفزعهن وثثيرهن ف آن واحد‎ 
وكان نافد الصبر مهن ومن وزرائه ء ولذا كان ممن ها ین القائد المنتصر‎ 
عبيده الأمرى » وكان يبدو مرقانط إلى هذه الطريفة ابا كانت رفيقته . وكان‎ 
ذوقه متميزاً بالشمول إلى حد كبير » إذ لما كان فى سنی شبابه » كان يولع بالمرأة‎ 
الذكية » وكان له ذوق خاص ععلمات المدارس . أما الآن فقد بات حب کل‎ 
امرأة » دون تمييز » شريطة أن لا تكرن شديدة النحول » ون تكرن راحنها قوية‎ 
نافذة » ما عطراً أو عرقاً . ولم يكن يكثرث بالنظافة كثيراً » ولطالا أغرق نفسه‎ 
» بالكولونيا مستعيضاً بها عن الاستحمام . ولا کان معروفاً بإغراقه فى حب ذاته‎ 
فلم يكن يكارث قط براحة عشيقاته » أو لذبن » إذ طالا آثر الأرض على السرير‎ 
لإشباع شبواته » دون أن يخلع ملابسهء ومنتبياً من مغامراته الغرامية فى غضون‎ 
» دقيقة أو دقیقتین ۲ . وقد تحدئت الكثيرات من عرفن موسولينى فى مباذله‎ 
من الصحفيات غير المتروجات » وزوجات أعوانه من الفاشيين والنبيلات وانلادمات‎ 
والمثلات والزاثرات الأجنبیات ؛ عن علاقابن به وتجاربين » دون ندم بل‎ 
بكثير من الاعتراز . وقد ذکرت إحداهن وکانت قد تألمت من مداعباته الثقيلة‎ 
لصدرها أول مرة  آنا عادت إلبه ثانية : لأنها وجدت آنبا لا تستطيع « رقف‎ 
» رجل له مثل هذه المكانة » . وكانت هناك أخريات لم يكترئن كالته أو أضيته‎ 
ونما أسرهن بعواطفه الحسية القوية » ولا سيا عندما تتحول وحشيته وشتائمه‎ 


(۱) آثرت ترجمة حذه العبارات المكشوفة بوجهها الصحيح » أمائة ى النقل من ناحية » و إظهارا 
ماه الخيوانية من الناحية الأخرى . « العرب » 
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القاسية فى اللحظات الحاسمة إلى نعومة ورقة » بعد إرضاء نزواته . وقالت الكثيرات 
مهن إن موسولیی كان قادراً على الحب قدرته على العشرة » وعلى الملاطفة قدرته 
على الشهرة . وذ کرت إحداهن أنه كثيراً ما كات یہی مغامرته معها بالعزف على 
كانه انا ناعمة . ولجمعت عشيقاته على القول بأنه بارغ من قسوته وأنانيته الى 
لا يقطعها إلا حات عابرة من العطف » كان هناك فى موسولينى ما يأسر الرأة 
ای تعرفه » وهو رفضه الانصياع إلى أية قاعدة من قراعد السلوك . 
وقد نقل هذا العصبيان لقواعد السلوك إلى الحياة العامة . فلم يكن علق فى 
ميلان ذقنه فى كل يوم . وهو لم يكن يفعل هذا أيضاً فى الأشبر الأول من حراته 
فى روبه . بل بات بحضر بعض الفلات اثرمية کتبث التى أقيمت فی کوستانزی 
تکرعاً للك إسبانيا مملکنبا دوت أن يحلق ذفنه . وکانت اللابس الى ألف ارتداء‌ها 
فى مثل هذه المناسبات مذهلة للغاية . فقمصانه ليست نظيفة داعاً » وحذاژه 
لا يصبغ إلا نادراً . لکن هذا الحذاء لم يكن یظهر إذ اعتاد تفطیته بشکل لم يعد 
مألوقاً فى عصره . وم يكن لیم أبدا و بالموضة ؛ » ولا يفهمها ؛ ولا يعرف الباس 
إلا إذا سد له حاجته دون اهام بطرازه أو بشكله . وم يكن یعرف السبب فى عدم 
جواز وضع الياقة السوداء مع البدلة الرسمية ( الفراك) » ولذا » فقد دأب على غالقة 
العرف . ولم يكن يرغب ف أن تضایقه أربطة الحذاء ولذا استعاض عنما بالمطاط . 
وقد ابتاع بدلة رسمية ( بونجور ) لارتدائها فى مكتبه فى الصباح » إذ أنه كان 
پستلطف السروال الخطط » والمحاكتة السوداء الطويلة ؛ ولکنه كان يظهر فيها 
فى منتهى الضیق » وكثيراً ما كان رباط عنقه فى غير موضعه » كما داب على رفع 
كنام قميصه النشاة إلى مرفقه . وعندما وصلت زوجته راشيل إلى رومة للإقامة فيها 
تسن منظره وهندامه بعض الشیء . لكن قدوبها إلى رومة جاء متأخراً 
إذ آثرت البقاء فى ميلان مع ابننها إبدا ومع وادديبا فیتوریو الذى.ولد فى عام 21415 
وبزونو المولود ف عام ۱۹۱۸ . أجل لم ترغب راشيل ف انجیء إلى رومة » لأنها 
كانت تعرف أن مظهرها وحدیما هما مظهر فلاحة من رومانا وحدیما » وا 
ستحس فى رومة بالتعاسة والانکماش . وم تيغب ق أن نشارك مع بنيتو فى سحیائه 
العامة » بل أرادت أن تبى زوجة له وما لأبلاده » وأن هذا هو كل ما يتوقعه 


Ya 
ويريده منها . ویذ کر آصدفاژه » آنهم عندما کانوا يذهبون إلى زيارته فی منزله فى‎ 
شارع ميريندا فى میلان قبيل المرب ۰ کانو بجدین راشیل » تخسل ملابس الأسرة‎ 

فى باحة الدار . 

وراح آحدمم يسأنما ذات يوم . ... آهو فى التزل ٩‏ 

-لا إن السید فى انحارج . . . وكان هذا التعبير صورة لما تقوله المرأة الرومانية 
عن زوجها . 

ستری أين ذهب ؟ 

دلا آدری . فلم الف أن بخبنی با يفعله . 

أجل؛ إنه لم يكن يخبرها قط با بعتم عمله . لکنها لا تغضب ) هذا شأن 
الرجال دابا . وهى سعيدة ف زواجها منه . وكانت تعرف آن زوجها ؛ زير نساء» » 
کیا اعترفت فیا بعد » أنها كانت تعلم بأن له عشرين خليلة » ولكنها لا تکترث ء 
نبا تعرف أنه يحب أسرته . وأمثاله من الرجال. يحبون نساءهم دائماً . ولذا فهى 
لا تلومه . إنها تعمل كثيراً فى بیتها » سيدة مخلصة » طيعة وفية » وربة بيت لا تعرف 
الراح » وإن كانت تلور أحیااً لأسباب تافهة . لکنها دائمة العبوس . وبارم 
من سذاجتها إلا أنها كانت تتمتع بكر الفلاحبن . ولم تكن تفهم إلا القلیل 
عا يفعله زوجها » وأقل من ذلك عن عله » وكانت تثبره دائماً عندما تحاول 
أن تتقدم إليه بنصيحة أو تحذير ء وهو ما بحدث مها نادراً . ودأبت بعد انتقاها 
ال رة على تسم سائل لا يفصح کانبوها عن هوياتهم » وای مکالات 
هاتفية ورسائل من صبلیقانها » لتتوسط فى موضوع أو قضية » فإذا ما نقات 
إلى زوجها ما سمعته » بادرها يقول . . «٠.‏ ]نك لا تعرفين شيا عن هذا ) . رحتنا 
كانت لا تعرف شیا > ولذا فان قوله هذا لم يكن یسیا . . . وعندما نقلوا لیا نبأ 
موثه قالت : «لقد كان أبآ متازاً وزوجاً طبیاًه . ولا ريب فى أنها كانت 
صادقة فى قبطا هذا . 

وبقال لبم عندما أبلغرها نبأ تعيينه رئيم للحكومة » هفت. قائلة رقد بان 
السرور والاعتزاز والدهشة على وجهها : «اياله من شخصية .٠‏ 

وكان ری الذين عملوا معه » لا يختلف كثيراً عن رأى زوجته فبه . فقد کان 


۷۱ 
عبقرينًا عند البعض + وجنا عند البعض الآحر » راکه بارز فى كلا این . 
ولا ریب فى أنه کان داعية ممثازاً » ولم يكن يتورع عن استخدام عبقریته الدعائية» 
لا فى إبراز شخصيته فحسب ؛ بل فى خلق صورة لها عند الثاس بعضها ضيح 
والبعض الآآخر خيالى » لرجل من رجال القدر » يتصف بالدهاء الأصيل » وا 
الغزير . وین الواجب أن يقال على أى حال » إن طفته على إيراز ذكائه » کانت 
واضحة وفى منبى الغرابة . ولقد رم له إميل لودفيج الكانب الأمانى الذى تحدث 
إليه موسولیی فى عام ۱٩۳۲‏ فى سلسلة من المقابلات ضما كتابه و مومولینی قال 
سك + صورة إنسان واسع الاطلاع عيق المعرفة > وافر التجربة » يو الإنسان 
فى نفس الوقت » بأنه طران ذلك الرجل الذى لا يضيع فرصة يستطيع فيا الظهور.. 
وم يكن بوصفه عاشقاً لذائه » يسمح لإنسان بأن يسخر منه . ولعل من الطريف » 
أن نفكر فى الأعمال الكثيرة الى قام بها فى حياته + والتى نشأت عن رغبته فى أن 
يثأر من آونك الذين اعتيرهم ملنبين بعش هذه الإساءة أو ما يشابيها . ولکن لما كان 
قد تميز ایض بالسذاجة فى بعض أعاله » فقد أتاح الفرصة لاكثيرين لاسخرية 
منه . ويقول لودفيج ...«وم بحاو قط أن يصحح أخطاق أثناء حدییی إليه 
بالابطالية . ولكن عندما حدث ذات مرة » وأسأت لفظ امم فرنسى » أطلت 
منه شخصية المعلم القليم » وراح بصوت خفيض ينطق الاسم كا يحب أن ينطق . 
وعندما أراد ذات يوم الحديث عن " تقيم أحسن القم “ بالألمانية وراح يقترف 
هفوة صرفية رغم معرفته الكاملة بلغتنا » سارع إلى تصحيح هفرته بنفسه مضيفة 
۳ نشأت عن الط بين الفرد والجمع ١‏ . وكان يكثر من القول عند الحديث 
إلى أعضاءحكويته وغيرهم . . . « أرجو أن تغفروا لى عباراق العلمية » . وقد سجل 
آولریخ فون هاسيل الذى غدا فها بعد سفيراً لألمانيا فى روية وفيليبو آنفوسر ‏ 
الدبلیمای الإيطالى » هذه اللهفة من جانب الدزتشی + لاظهور عظهر المارف 
لأكثر مما يعرف . ويروى لنا أنفيسو قصة الحديث الذى دار ذات يوم بينه وبين 
مؤسوليى وأسرته » حيث تحدث الدوتشی عن معرفة نینشة(۱) الرائعة بالإغريقية . 
وهنا قاطعه أحد آولاده بصوت رقیق قائلا . . . « واكنك لا تعرف الإغريفية 


(۱) تحدثنا عن نيتشه فى هامش سابق , 


۷ 
يا أنى » . وعندما تظاهر آبه باه لم يسمعه » عاد الد یکرر ما قاله . ووجد 
موسولیی_نفسه 0 للخروج بضيفه من الغرفة . وروی هاسيل بثیء من 
الازدراء » كيف أن موسولینی آمر ذات يوم الصورین بتصویره وهو یفوز 
فى مباراة ال للشطرنج + هه . وشك هاسیل أيشاً 
كنا شك غبره كثيرون » نی صحة ما اشتهر به من ذاكرة قوية » وقال ما لم تكن 
أكثر من حدعة » فقد كان يحفظ بعض الأرقام والإحصاءات قبل أية مقابلة » 
ليؤثر على سامعيه » عندما يأخعذ فى ذكرها وكأنه يخرجها من أعماق ذاكرته . لکن 
لودفيج خدع ببذه الحيلة التى حدع بها أيضاً كثيرون من وزرائه ؛ الذين كان 
یسك معهم سلزكا يتعمد أن يوحى م عن طريقه بالهابة والإعجاب . وكان 
يبدو أحياناً فظنا إلى حد الغرابة » با يبدو فى آحایین ن ری فى مشهى الدماثة 
واالطف » فهر متناقض الشخصية إذ يبدو متعجلا حيئاً ويغرق فى الأناة حي 
آشحر . عنيفاً فى غضبه تارة ومسا كل التسامح تارة أخرى . ولم يكن وزرا 
يعرفون موقفه مہم » وهل سيظلون فى مناصبهم أو يستبدل مهم ضیرم دون سابق 
إنذار » ود أى سبب يفهمينه » وإن كان كثياً ما يكون شعوره بتزايد نفوذهم » 
ما يؤلف. تحطراً على مركزه فى فمة السلطان الذى كان قد حزم أمره على الااحتفاظ 
به . وکثراً ما هتف فى الصاح إلى حد وزرائه » صارعاً مزيجراً » مهللا عليه 
بتعلياته وأوامره » ثم لا تمضى ساعة أو ساعات » حى يعود فیمتف إليه ثانية > 
متحدلاً إليه وكأنه من أقرب أصدقائه . أجل ؛ كان عسيراً على الفهمء حاد الطبع » 
نابض بالحيوبة » معترًا بلدا که لاسلطان الذى بماكه . وكان قادرا على أن يبعث 
اللوف ولفزع فى رفاقه أثناء غضبیم » وأن يحملهم على التفاى فى حبه تبيجة 

صفحه وغفراته . 

و تمض شبور على وصوله إلى اتغکم » حتی كان نجاحه قد بات مضمراً : 
وتحول ابلیشان والفرضى ق إيطالا إلى حالة من الرقب المعجب الحذر . وعاد 
العمال إلى مصانعهم ‏ وزاد إنتاجهم ء مخلت الشوارع من التظاهرات وعدأت » 
واب الطلية إلى معاهدهم ودراسانهم . ول يكن لديه برنامج سیاسی حدد عنلما رصل 
إلى الحكم » وکان جل همه » أن يضمن التوازن ف الموازفة » ویضمن الوضم العادل 


۷۳ 
الطیب للعمال » وأن يسير بسياسة البلاد انارجية عتتبی التصمیم والاحتفاظ 
بالكرامة . وکان يقول داعا . . . «ستتجح لأننا نرید أن نعمل » . وکن بعیفریته 
الدعائية من إيبام: الشعب بأنه يعمل كثيراً » لا فى مکتبه فحسب » بل فى 
المصانع والزارع أيضا » حيث كان يقؤم بتشجيع العمال والفلاحين وحم على 
العمل . وكثيراً ما نشرت الصحف صوره وهو حمل « الطوب 6 ببدیه » أو يطرق 
اخدید بإصرار وتصمم فى الصانع » أو يحصد القمح : وقد بدا صدره كا بريد 

هو أن يبدو عارياً » متألقة فى ضرء الشمس . ۱ 
وسار الإيطاليو على خطاه . کان أصغر رئيس لوزراء » عرفو فى تارهم ؛ 

وكثيراً ما أظهر العليد میم زهوهم به . وقد قبلوا عن طيبة خاطر ء عودتهم إل . 
العمل تمافی ساعات فى اليوم » كا ارتضوا ما أجراه من تخفیضات فى موزنة النفقات 
الحكومية » الى "کانت قد ارتفعت ارتفاعا هائلا فن ظل الحكومات السابقة » عیث 
قدر العجز فى عام ۱٩۲۲‏ - ۱۹۲۳ بنحو من ٠٠٠١‏ مليون ليرة إيطالية ؛ 
بالإضافة إلى قبولم إحالة الألوف من الموظفين على التقاعد > أو نقلهم إل أعمال 
أخرى . ولم عض عامان على حكمه حى كان العجز البالغ خسمائة مليون ليرة فى 
الخدمات البريدية قد تحول إلى وفر قدره 4۳ مليوناً حسب الاحصاءات الفاشية 

الى ظهرت عا . “كنا تحول العجز فى السكلك الحديدية والبالغ ۰ لين ٠‏ 

لرة إلى وفر قدره ١7‏ ملیواً . وبات الإيطاليون يزهون بالقول بأن القطارات 

أصبحث تسیر فى مواعيدها المقررة . 

حقنًا شرع الإيطاليون يزهون بأشياء كثيرة . وبدا م أن الفاشية ناجحة 

فى عملها . ونم موسوليى بتأبيد الشعب له > وكان يحرص أشد الخرص » على تنمية 

الائطباع لدى مواطنيه بأنه قد أنقدم من الفوضى «البلشفة . وكانث حيبة أمل 

العمال فى نادنهم الاشیرا كيين » واستياقهم من دعاة الاصلاح الاجهاعی + 

وعجز الشيوعيون الإيطاليين عن الاثفاق على سياسة واحدة مشتركة » عوامل أدت 

إلى إنقاذهم من البلشفة . وقد أدرك موسولیی هله الحقيقة » وقاده [دراكه هذا إلى 
السخطة على أولثلك الذين اكتشفوا الحقيقة وأذاعوها » وهى أن الفاشية ليست 
إلا الثورة المضادة لثورة لم تفع فى إبطاليا قط . وكان قد أعلن بشیء من البالقة الى 
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ها ما يبررها قبل أمد طويل من النحف على روبة أن البلشفية « مانت ف إيطاليا » . 
لكن الادعاء بأن الفاشية قامث فى إبطاليا لإنفاذها من البلشفة أسطورة من 
الأكائيب التى حاکت الفاشية نسيجها . ومل الأكذوبة الثانية » الى 
انيئقت عن الأول » لتغدو فى الهاية الظاهرة الميزة للعقيدة الفاشية » هى أن 
ازعم هو الإنسان الا کل ( السوبرمان) » وإنه ليس جرد قائد الفاشية الكلى القرة 
والحكمة والذى لا بخطی أبداً فحسب ۰ بل إنه کنلاث ‏ إله أو شبه له » یتمیز 
پالعدل واثبحمة والاحسان . وبالرغم من أن أنبياء الفاشية » كانوا قد أعلنوا فى 
البداية » آنا ملل حركة لا عقيدة » وبالرغم من أن موسولينى نفسه كان قد ذكر 
بأن ١‏ برناجنا هو العمل » فليست لدينا عقيدة جاهزة » » إلا أنها أخذت تعرض 
الآن نفسها كقرة خلقية بالإضافة إلى كونها قوة سياسية » وكثيراً ما قال الاونشی 
بأن الفاشی الصادق يجب أن يتميز بالتزعة السلطوية وايوية والصرامة والانجاه 
القوى » وأن ١‏ يعتبر تفسه التابع الأمين لعقيدة تقوم على الانضباط الكامل . . . 
ون بين بأنه الخليفة الشرعى لقيصر . :. » وذكر الأستاذ ألفريدو روكو » 
وهو من أوائل مثقنى الفاشية ۰ موضسا فلسفة الدوتفی العسيرة على الفهم » 
والقائمة على الاستنتاج » أن الفاشية « ترفض النظريات الديمقراطية للدولة » وترى 
أن امجتمع لا يوجد من أجل الفرد » وإنما يخلق الفرد من أجل الجتمع » ولا تلغی 
الفاشية وجود الفرد کا ألغى الأفراد وجود الجتمع فى بعض العقائد البدائبة» و إنما تخضع 
الفرد للمجتمع تاركة إياه حرا فى تنمية شخصیته فى حطوط يفيد مها مواطنوه » . 
وقام روکو موجتتيل رغبرها من المدافعين عن الفاشية عحاولات عدة » 

ليظهروا أن النظرية الفاشبة لا تتناقض بحال من الأحوال مع ١‏ الانجاهات 
الأساسية للتاريخ الإيطالى» . وكانوا بحاولون إظهار جاریبالدی۱) ومازینی 
بمظهر الميالين إلى النظرية الفاشية فى صميم فؤاديهما . لكن مثل هله الحاولات 
لایضاح الفاشية فكريًا واريخينًا » لم تترك أثراً ملحوظاً لدى الشعب الإيطالى» وقد 
اعرف موولینی نفسه ذات يوم بأن القصد منها هو التأثير على الأجانب لا على 
الإيطاليين . ركان يقول إن على الإيطاليين أن لا يحاوليا فهم الفاشية وأن علييم 


(۱) عن أبطال الوسدة الإيطالية فى القرن اتاسم عشى . 


۷۵ 
تجربتها ليس إلا . فعلييم أن يحسوا لا أن یفکروا . ولعل الرغبة فى التأثير علییم 
بطبيعتها العاطفية هی الى دفعت موسوليى وسحبه إلى إظهارها بمظهر « الرؤيا 
الصوفية الباطنية و الى عتمد الرموز والطقوس ٠‏ والقراعد الدينية » وأسالیب الرقص 
وألحانه » ولتعاوید الورائية » وزتحارف القرون الوسطى ٠‏ والاتصال ١‏ بالروح 
التغليدية لرومة القدمة » . ونال ناقدو الفاشية عنها إا البديل الزائف بل الاصطناع 
الفكرى والسياسى على حد تعبير إتجنازيو سيلو » ون كان موسولیی قد أعجب 
بهذا الزيف والاصطناع . وفى وسع الفاشية فى رأيه أن تحل محل الحذيقة والحرية 
والفن والفكر والاشتراكية والدبمفراطية » وأن تؤمن له وهذا هو الأهم > الحاجة إلى 
القائد ول ای . 


وعثرت الفاشية فى شخص مسوليى على هذا القائد وی . وراح ینمی فى 
الحطب الى يلقيها فى جميع آرجاء البلاد بعد أن يجهد فى إعدادها » وإن تظاهر 
بلقاثبا ارتجالا » مضمناً إياها عبارات وكلمات سحرنة يصعب حفظها » تلك 
القدرة الخطابية الرائعة والبليغة على الاتصال بالخماهير » الى مارسها منذ عهد طويل 
فى وفماتا . وكان أسلوب الوار الذى يتبعه : والذى طالا سحر ابلماهیر فى 
مسقط رأسه » وكان الطريقة الى اتبعها دانوئزيو نفسه فى مخامرته فى فيوى » 
يأسر ألياب الشعب كله » فيحس بأنه قد أفاق وبعث » امضی إلى «ستقبل زاهر 
جديدء بقيادة الرجل الذى لا يعجز عن تحقیق أى شىء . وكانت اطتافات 
التکررة التى لا معنى ها من أمشال د ابا » ايا » الا لا ء الالام » الى ابتکرها 
دانونزيوأيام ارب » وی أصبحت جزءً لا يتجزا من الطقوس انجنونة للنظاهرات 
الفاشية » تزید نی آوهام الوحدة والسلطان عند الشعب الإيطالى » وتدفعه فى الطريق 
111 می عبادة الغرد . 

ومع ذلك ۰ كان يقال للشعب »> إن الدوتئی بالرغم من عبقريته الى 
لا تنضب ولا تلات » ليس إلا رجلا بسيطأً وطيباً . فالدموع تال هن عينيه 
عندما يتحدث إلى الفلاحين ابلیاع فى ابلنوب + وعندما يرى ما هم عليه من شقاء 
وذبول ونحول . وكان يقول لم . . . « سأعتی بكم كل العناية > فقد عرفت بنفسى 
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معي ابموع » . وکان هذا القول موضع تصدیقهم » لأن قائله محل ثقنهم (۱. 
وكثيراً ما قيل لم إنه رجل متواضع . فعنلما کرمته مدينة فلورسة باختیره 

مواطن شرف فیا » سمعه الناس وهو يقول ... ولا آری نفسى جديراً ببذا 


الشرف ) . وهو لا يرضى بأن ينال شهادة فخرية فى القانون من جامعة رومة » 
إلا إذا قدم ها أطروحة » تبرر حصوله على هذه الشبادة . وقد رفض وشاح 
أنونزياتا » أرفع الأومة الإبطالية شأنآً > عندما قدم إلبه أول مرة » ول يكن رفضه 
تاجمآ »> كا اعرف حى خخصومه » عن خطة مدروسة ء ونما نشأ عن عزوف 
أصيل فى نفسه عن الاههام بعثل هذه الأمور . وقد روى وزير خارجيته بعد 
سنوات طويلة ۰ أنه كان قد طلب إلى الدوتشى الإذن بتقدم القلادة العظمى من 
وسام سان موريزيو » إلى بالدور فون شیراخ.؛ الا » فرد موسولبی قائلا > 
وقد ظهرت عليه علاثم نفاد الصبر . . . : أجل » وی وسعك إذا ششت » أن تعطيه 
كل أسعبى اللخاصة أبضآ » . وتحدث شيانوعن واقعة أخرى أبضاًء عندما وجدت 
وزارة الفئون الحميلة مشقة بالغة فى العثور على تحفة فنية تصلح كهدية 
لاريشال الرايخ جورنج بمناسبة عيد ميلاده الحمسين » فقال ..:وكانت لدى 
الدوتشى فى متزله . قطعة فنية ولحدة » هى الصورة الشخصية الى رها مانسرى ... 
وعندما “مع بأن هدية ستقدم إلى جورنج . . . راح يفكر على الفور » بالتحفة 
الميجودة فى بيته . وقد تطلب مى إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة أمدا طویلا . . . 
ولا ريب ف أن عدم اهيّام الدوتشی بمقتنياته الخاصة شیم عجيب حف » . 
وفرراثر مجيثه إلى رومة » ألا يقبل «رتاً » لا کرئیس اوزراء » ولا كوزير 


(۱) هناك قستان تعرضان عبادة يعات الألوف يل الملايين من الإيطاليين الحهلة لشخص 
الدرتشى . شتدما ثار بركان إتنا فى ابكنوب » وراح موسولينى يزور المناطق المهددة ۰ ساد الئاس لمان 
شامل » بأنه نج من حیث فشل کانیوت ( ملك دانمارکی يقال إنه عمل المعجزات فى القرن الحادى عشر ) 
فى كبح جماح قوى الطبيعة » وقد نقلت إحدى السحف هذا الإيمان كحقيقة واقعة . وعد ما قاس |حدی 
الإيطاليات بزيارة فريح أررفيينوا لإيتر ويبكاق » وقيل لهاإن الكتابات المنقوشة على الضريح | تفهم بعد 
لا مکتوبة بلنة مجهرلة » قالت بكثير من الإيمان : و لعل السبب فى هلا أن موسوليق لم يزر هذا الشريح 
بعد » ولكنه عند ما سيزوره فسيعرف ما كتب عليه م . و لم تكن هذه الثقة الغريية مقعصرة على هله السيدة 


ومنها . 7 و امزلم 
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أو ثائب » معتمداً فى معاشه على الأجر الذى پتقاضاه من القالات الى كان 
يكنبها إما لصحيفة البوبولوديتاليا أو بعض الصحف الأمريكية'. وكان متفر 
احتقاراً كلينًا وعيقا أولئاك الذين لا هم هم إلا جمع الثروات . وكثيراً ما أطلق على 
هذه الرغية انم احنون أو افوس » واصفاً إياه » بأنه مرض » معزيآ نفسه بالتفكير 
بأن الأغنياء لا يكونون سعداء إلا نادراً » مشيراً دائماً إلى روکفلر الذنى عاش 
« على الحليب والبرتقال طيلة الستة عشر عاماً الأخيرة من حياته » . ولکن بالرتم 
من أنه لم يكن صاحب ثروة خاصة » ول يرغب قط فى جمعها » فإنه لم يكن 
متخشناً فى عيشه : وان لم يعن هذا أنه كان أبيقوزينًا بعيش على ملذاته . فعشيقاته 
لم يتلقين منه ثمين افدایا » وكان جل ماثناله الواحدة مون زوجاً من ابخوارب + 
أو زجاجة من العطر . أما أولاده » فقد تاقوا العلم فى المدارس الرعية » وعاشت 
زوجته حياة بسيطة . وكان هو يقضى الأسابيع ف ارتداء بدلة واحدة ون كان 
لم بتورع قط عن إرضاء أية نزوة من نزواته حجة التوفير أو الاقتصاد . وكان قد 
تلی دروسا فى الطيران فى ميلان » رأصبح طياراً از » ففد اقتی طائرته الخاصة » 
وأصبح يطير به كلما شعر بميل إلى الارتقاء فى الحو . وأحب قيادة السيارات > 
ولذا ققد ابتاع سيارة سباق حمراء وتمينة . وعشق ركوب انلبل » وسرعان ما حشد 
عدداً من خيرة اباد فى إسطبلاته . وكان يحب عرض اليوش والأساطيل ثم هوی 
العروض الحوية » وكثيرآ ما اميمه خصومه » بأثه كان يأمر بإجراء هله العروض 
الباهظة التكاليف لبرضی بها ميوله الشخصية . وأحب الحيوانات » وعندما توافرت 
لديه الأماكن لاقتنا » أصبح ليه ما يقع فى حدود حديقة حيوان خحاصة تضم 
اللحيول والكلاب والظباء والقرود والنسور والرعول والغورة والقطط » ای كان يؤثرها 
على سائر الخيوان . واقتی فى قفص فى غرفتهء حيوان ( البيومة ) الأمريكى الأصل . 
واكن هذا الوا » اققحم جدران قفصه ذات ليلة وراح يول فى الدار » باع 
الرعب والفزع لدى خدمه وموظفيه . وكان يحب الأفلام السيهائية » ولا سيا أشرطة 
 )۱ (‏ ظل میسولیی لا يكثرث بالمال حی الهاية . وقد وجد المسشولون صعوبة كبرى فى إقنامه بقبول ” 
درتب كرئيس للجمهورية الاشتراكية فى عام ۱۹۵۲ . وعند ما جامه آحد سکرتریه » يحمل مرسويا أعده 


أحد الوزراء بتخصیص مرقب قدره ( ۱۲۰ ) ألف ليرة إيطالية فى الشبر ۰ رفض أن يوقعه وهو يقول , . . 
وما حاجی إلى كل هذا المال ٣‏ م ٠.‏ م امزلم و 


۷۸ 
الأخبار الى كانت تعرضه وهو يخطب الجماهير » مؤثراً علیها » بأفلام لوریل 
وهاردى اطزلية : ولذا فقد أقاموا له داراً خحاضة السییا . وكان له بيتان بالإضافة إلى 
دارته على شاطئ البحر » أوهما دارة تورلونیا فى رومه » وثانييما «روکادیلا 

کامینای » فى رومانا » وقد قدمت له مقاطعة فورلى هذا ابیت هدية منها له . 


تفع دارة تورلونيا » وهی منزل كبير جميل لطيف الاخ » ذو منظر 
كلاسيكى ائع » وراء أسواز عالية وسط حديقة غناء فى شارع تومينتانا القائم 
وراء میدان « بورا بيا؛ . ركان صاحب هذه الدارة الأمير جیوفانی تورلوئبا » 
وهو أحد أصعاب المصارف الكبيرة فى رومة » قد وضعها تحت تصرف الدوئشى 
للمدة الى یشاژها . وقد قبل مرسولينى الذى أعجب بفخامة الدارة وباسوارها الصفراء 
العالبة الى تضى على بیوت رومة اتقدعة جمالا لا يضاهى » العرض شاكراً » 
إذ أحب العيش فى مثل هذا المنزل الریح ء ولکته كان كثيراً ما يحب الفرار إلى 
بيته الآلحر » وهو قصر إقطاعى منيت يقوم على قمة رابية عالية » يستطيع أن بری 
مها أمامه » اثريف الذی قضى فيه أيام صباه لبصل بنظره إلى جبال الأبنين 
ف الحنوب » وإلى شطثان البحر الإدزيانى البعيدة فى الشرق . وكان هذا القصر 
مهدماً عندما هد ی إليه » ولكن مبالغ ضخمة من الال أنفقت عبر الستین على 
ترمیمه وتجدیده؛ وأصبح حاشدا باھدابا الى كانت تهال على الدونشی من کل مکان 
فى العام » بحيث آضسی إذا ما اسثنينا مکتبه اللحالى من الذوق فى أثاثه » والمرصعة 
جدرانه بالصور الى تعرضه الكثبرات مبا ى أوضاع نشاطاته اختلفة كالرياضة 
والطيران ورعاية الاسرة وإدارة ا حكم » أشبه ما يكون بالمتحف لا بالمتزل . وقد 
أفضى فى آخریات أيامه إلى الطبيب الألمانى الدكتور زاخارى ؛ بأنه کان يأمل أن 
يحول منزله هذا إلى متحف . وأخخيره أيضاً أن تحفه تضم صورة مرسومة على الحرير » 
آهداها إليه [مبراطور البابان » وتعتبر أجمل تحفة من نوعها فى العالم » وآن أحدد 
أصاب اللايين من الأمريكان » أثاره عندما عرض عليه عدة ملابين من الدولارات 
نا ها . واستطرد موسولیی يقول لصناحبه » إنه لم يستطع بیعها ؛ لأنما ليت ملكا 
خاصصًا به » وإنما هی ملك لإيطاليا كلها . 


وكان هذا الربط بينه وبين بلاده» قد غداء ولاسیا فى الاونة الأخبيرة » الکابیس 


۷۹ 


السیطر عليه ؛ بحيث بات بعر کل حملة تتعرض ها إيطاليا » وكأنها (هانة 
شخصية موجهة إليه » ولا ریب أيضاً فى أنه كان جزءاً من السر فى هذه السيطرة 
الى كانت للدرتشی على ولاء شعبه وحياله . وكانت قومية الدوتشی المتسجرفة 
والمزهرة تمثل أعظم إهام منه فى حركة بعث إيطاليا فى عيون الوطنيين الابطالیین من 
أبناء اليل الحديد اللى اقتحم الحياة فى عشرینات القرن . ولکنه بدا فى عيرن 
الغالبية الغالبة من أبناء الشعب الإيطالى كله » فى هذه الحقبة البکرة من تاريخه 
لا فى عيوت أبناء الحيل الحديد وحدهم » القدرة الذى لا يجارى » وامثل الذنى 
يصعب الوصو إلى تقليده ء فهو لا يخطئ بدا . وكان حرص على أن يسير ببطام 
للغاية فى اليداية » وأن يعمل بعيداً عن الأضواء » حى إن پناء الدولة المديدة 
اللاليبرالية كان يتم دون أن يلاحظه أحد . فلم يكن صاحب مياسة مقررة » 
ونما كان یتبیی الأفكار والسبل > کا تترامی له + حالا المشاكل سحلا عار 
عند پروزها » مضفیاً على عهده صورة «فاشية تقدمية ؛ على حد تعبير قانون 
المعارف اللی أصدره جنتیل فى عام ۱۹۲۳ ۰ ويعطيا إياه نا آحر صورة 
وقوراً وغرمة » نتيجة موقف الاجلال اللى وقفه من شدة حاسية المقترعين 
الكائويك والكنيسة . وكان اضطهاده الترايد للحرية » الى وصفها فى خطاب عام 
ألقاه » «بالاهة المتعفئة » ء هر الطريق الذى خطت فيه الفاشية »> والذى ولا يد 
أن تعود للسير فيه بپدوه المرة تلو المرة إذا تطلبت الضرورة » » على اعتبار أنه 
ضرورة لا بد ملا إذا أرادت إيطاليا أن تخدو قوية وأن تزيح عا انکماشاث 
التفرقة الى ' كانت تسلل إليها منذ سنوات طويلة . ولم یأست ملایئین الإيطاليين 
على تحول برلانهم » إلى جرد مجتمع للعجزة » لأمبم وافقوا على ما وصفه به موسویتی 
من أنه ل( مجمع القواقع القديمة » . وقد قبلت غالبية الشعب الغالبة » حرمان الصحافة 
المتدرج من حريتها » وإقامة حرس وطى فاشی معظمه يقم تحواً من مائی ألف 
رجل لبحل عل الفصائل الفاشية السابقة والسيئة التنظم > وليجمع أفرادها إلى 
صقوفه » وحل فرق الحرس اللکی الذى لم يلق إلا مقاومة ضعيفة » وامنداد الستن 
والشرائع الفاشية إلى كل درب من دروب الحياة الإبطالية يصلح لسريان العدوى » 
والعقوبات العنيفة الى قنزل بالنقاد الذين يجهرون يرأميم فى نقد النظام > کتطلبات 


A‘ 
أولية لا بد منها لقيام إيطاليا ابحديدة الى وعدوا بها . وقد أعلن موسولیی نفسه فى‎ 
شهر يوليو عام 1974 ۸۶۰.۰۰ يطلب إلى الشعب فى المرات العديدة الى قابلته‎ 
فها وجهاً لوجه ۰ وتحدثت إليه فیا عن کلب . . . تحريره من الطغيان الذى‎ 
لا بحس به لأنه غير قائم . وكان كل ما يطلبه الشعب منى المزيد من السکاث‎ 
الحديدية ؛ ولمنازل والجارى والحسور ومياه الشرب والنور والطرقات . ولا ريب‎ 
فى أن قوله هذا صادق إلى حد كبير . فقد شعر الناس بفوائد الفاشية حيث هانت‎ 

عليهم آخطاژها وعيويها . 

وكا موسوینی نفسه يبا دا من التحريض على عليات ضرب خصومه 
الوحشية والدموية . ومن الحق أن يقال إنه بالنسبة إلى الأدلة المتوافرة » لم يكن يأمر 
بها » وکان يحرص أشد الخرص » على عدم الظهور کحرض علا . ولم بظهر 
أشتراكه فى مثل هده الأعمال إلا نادراً : كالالة الى اكتشفت فما إحدى الصمف 
الفرنسية » بقايا برقية بعث بها موسولیی إلى مدير شرطة تورين ما لبت الصحيفة 
أن نشبا » رفيا يأمره بأن يحعل حياة بیترو جوی العدو الفطر للفاشية « مر 
لا يطاق » > وقد نفد المدير أمر الدوتشی > وضرب الرجل ضرباً عنيفاً فى تورين 
حى إن أضلاعه احطمة » حرقت إحدى رثتيه . ويقرل سيزار روسى » الذى كان 
رئيس لدائرة الصحافة الفاشية فى تلك الأيام إن مرا کز الحزب الرئيسية فى فلورسة 
وميلان وبيزا ممونزا وغيرها من المدن الصغيرة » تلقت فى يوليو عام ۱۹۲۳ ۰ 
تعليات من موسوليى بتدمير المكانب امحلية للنوادی والاتحادات الكاثوايكية . 
وتلق وزراء الشرطة فى جميع المدن الى وقعت فيها الظاهرات المعادية لاكاثولياك فى 
الوقت نفسه » برقبات من موسولبی هذا نصها . . . « بالنظر إلى ما أثارته 0 
الأخيرة المعادية للكاثوليك من ردود فعل سيئة فى القاتيكان » فقد رن م 
المفيد أن يقوم القادة الحليون فى الاتحادات الشاشية الإقليمية سمينًا» بزيارة الممثلين 
البابويين لتقدم أسفهم على ما حدث ؛ وأكيد إجلال الفاشية لاكنيسة من 
جديك ) . 

ولا ربب فى أن ااولات الى قام بها امرون الفاشيون > لتبرئة مرسوارنى 
كلية من مهم الاشتراك فى جرائم من هذا الطراز » أز لإذكار وجودها كل الانکار » 


۸ 
مغرقة فى الرياء والتداع . فند أصبحت الصحافة خاضعة لاسيطرة الفاشية لم تعد 
تنشر شيئاً عن هذه الأحداث > أو لم تعد تنشر عنها إلا الختصر الوجز . ولکن 
الشیء الثابت هو أن هذه الحوادث استمرت أمداً ما » رأن الدونشی كان قد أعان 
أكثر من مرة لأساط حزبه إبمانه بأن بقاء الفاشية يتطاب أن بظل أعداؤها فى 
حرف رقلق دائین . 
ولکن اللایین من غير الفاشيين ۰ الذين کانوا على استدداد اتغاف‌ی عن 
مساوئ العهد الكبيرةء أملا نى أن تکین هذه المساوئ ان الذى تدقعه البلاد احصول 
على مستقبل شريف » فرجتوا فى صيف عام 1414 ۰ جا هزهم هرا عنيفا لأثار 
سخطهم وهياجهم + ما تعذر سياه » واستحال تلطيفه إلى آمد بعيد . ولم يكن 
موسولیی هو الذى أصدر أمره با اقترفك » كما لم يعرف بالحطة الى دبرت » 
ولكن مسئولیته عنه لا تقل عن مسئولية هنری الثانی عن مقتل توماس بیکیت(۱*. 
لکن موسولیی اختلف عن هنری » فى أنه لم يذهب إلى قبر الضحية معلا ندمه 
وأسفه » وطالباً الصفح ولغفران . 


(۱) قصة شبيرة ‏ التاريخ الانجلیزی . كان توماس پیکیت ( ۱۱۱٩‏ - ۱۱۷۰) رئيساً لوزراء 
إنجلتا » ورئیسا لأساقفة كثثر برى . ونشأ الللاف بينه و بين الماك الذى كان راغيا ی تحطیم سلطلة الكئيسة 
ما آرشه عل الفرار إلى فرنسا فروية . سوى الللاف بيئهما فى عام ۱۱۷۰ > وماد بيكيت إلى إنجلثرا حيث 
استقبله الشمب اسعقبالا حافلا . ما لبث اتللاف أن عاد واشتد فقام أربعة من فرسان الاك بقعل رئيس 
الأساقفة فى مقره الرسی . و معرب و 


Af 


UL 
الدرکتاتور‎ 
۱۹6۲ پونيو‎ ۱۱ - ۱٩۲6 من ۱۳ پولیو‎ 
. و ليست الحرية غاية ی حد ذاتها » و إنما هی وسيلة لتحقيق غاية‎ 
وهى كوسيلة » يجب السبطرة عليها ومراقبتها و‎ 
١ 

أعد موسولينى فى صيف عام ۱۹۲۳ مشروع قانون عرف فيا بعدء باسم « القانون 
الانتخای الفج ٠‏ > إذ أقر تفسم إيطاليا إلى مس عشرة دائرة انتخابية » يطلب 
إلى القترع فيها أن یقترع إلى جانب الحزب الذى تاره . ونص القانون على أن 
الحزب الدى بحصل على العدد ال کبر نسبيًا من الأصوات ۰ شريطة أن لا بقل 
عن ريع مجموع أصوات الناخبین القترعین » ينال ثلى المقاعد فى اللجلس > 
بیها بوزع, اثلث الباق على الأحزاب الأخرى » على أساس النسبة العددية للأصوات 
ای حصل کل حزب عليها . وبالرض من أن هذا الشرزع قد لى معارضة من 
الاشترااکیین والأحرار ( اليبراليين) ولکائوليك على السواء ٠‏ إلا أن معظم التواب 
ل يكونوا قد فقدرا ثقنهم يحكومة موسولیی وكانوا على استعداد لتأييدها » أُوللامتتاع 
عن النصويت على القانون على الأقل . وأقر ملس النواب' » الى شهد عدد 
كبير من ذوى القمصان السوداء جلسته فى شبر پوليو من شرفات الجلس » 
المشروع بأغلبية كبيرة » رعاد مجلس الشیوخ قأقره بأغلبية أكير فى شمر نوقبر . 
وجرت الانتخاباث فى أبزيل من السنة التالية » ومضت جماهير المقترعين إلى 
صنادبق الانتسخاب » تراقبها عيون الحرس الوطنى الفاشئ ( المليشيا) . وكان فشل 
للعارضة فى الاتفاق على سياسة مشتركة » والرعب الذى نزل بالضحف العارضت 
السبب ف استجابة البلاد ناندام الذى وجهه مسولينى إليها لتأييده فى مواضلة العمل 
الذى شرع فيه » والذى حقق فيه الكثير ۰ فانعصر نصراً كبا » وال حزبه 
( 6,58) فق الماثة من مجموع الأصراث » باستئناء تلاك الى أعطيث لرشحی 
الأقلية الذين أعلنوا عن استعدادهم لتأييد اللتكومة . كان النصر طاغياً » إذ مثل 


۸۳ 

أتحبر أغلبية ناما أبة حكومة إيطالية مند أيام کافور ۰ وقد تحقق » كما ادعى 
الفاشيون زهواً وحيلاء » دون أى ضغط أو إكراه » إلا فى بعض الحالات الشاذة 
المتفرقة . ۱ 

وهكذا أكدت الفاشية الى وصلت إلى السلطان عن طریق مبدید القرة » 
سلطانها الآن بارادة الشعب . واراد موسوليى الذی تعزز مرکزه كل التعزيز 
بهذا النجاح أن یعود إلى الأوضاع السياسية العادية » بل فکر فى شکل من 
أشكال الساون مع الاشترا كيين » وراح بعلن فى السابع من يونيو بعد أن اقرع 
الجلس اللتديد على الثقة بالحكومة بأغلبية (۳۷۱) صواً مقابل (۱۰۷) » 
أنه على استعداد لادشال عضوين اشتراكيين ف وزارته . 

ول تمض أيام ثلاثة » حى كان أحد النواب الاشتراكيين وامعه جیا کومو 
ماتييق » وهو ملاك خی من روفیجو كان موسولیی يصفه بأنه من اعاب 
اللایین » تى من مدينة روبة . وكان هذا النائب من آشد خحصوم الفاشية 
وأكثره جرأة » وكان المعتقد أنه يعترم نشر بعض الوثائق الى تكشف عن بعض 
الأعمال اللامسئولة » والوحشية الى قامث بها العصابات الفاشية . وف الثالث عشر 
من يونيو 6 عنز على جلته مدفوئة فى قبر صغير على بعد عشرين كيلومراً من 
العاصمة . 

ووصل نبأ مصرع الرجل ارم الشجاع إلى عناوين جمیع الصحف فى طول 
العام وعرضه . ويا أشار إليه المدافعون عن الفاشية واصفیه بأنه مهیج « تافه » 
وشرير © يعتير عصرعه على أى حال و حادا مؤسفاً ۾ > باح الأحرار ف كل 
مکان یتحدئون عنه کبطل من الأبطال 2 وشبيد من شهداء الاشراكية 2 سيظل 
اسمه مع الحالدين إلى الأبد . وهكذا وقعت الواقعة . وظل الناس یذ کرون 
أن موسولیی هو قاتله . ولا ريب فى أنه كان قائله ولكن ليس على النحو الى 
بصر خخصوم الفاشية على تأكيده . ویعرپ كارلو سيلفيسترى » الصحى الإيطالى 
المتاهض للفاشية والذئ اجتمع كثيراً موسولیی فى الأشهر الأخيرة من حياته » 
عن فته بأن موسولينى لم يعرف شید عن مؤامرة الاغتيال » وأنه غير مسثول عنها . 
واقتنعت السيدة ماتيوق أرملة الفقيد بآن موسولیی لم يكن على علم بالمؤامرة » 


۸ 
نبا أزعجته کل الإزعاج . واتضح فى الا کة الى جرت فى عام ۱۹6۷ ؛ لاعادة 
النظر فى الفضبة وعا كة الأحياء من المهمين السابقین ۰ أن موسولیی لم يكن على 
عام بالحادث » وأن القتلة » وهم من غلاة الفاشيين قد اضطربوا من اتجاه موسولرى 
الظاهر إلى الإبقاء على الحياة البرمانية وأرادوا أن يضربوا ماتيوق ضمرباً مبرساً ؛ 
کا كانوا بضربون أنصاره » ولم يكرنوا يعتزمون قتله » واكنه مات بين آیدییم متأثراً 
بسكتة قلبية . وليس ثمة من شلك فى أن سلوك موسوليى بعد الحادث + لم يكن 
سلوك القائل أو الشريك فى القتل . وقد ذكر متبجحاً فى سيرة حياته الى كتبرا ... 
ول أشعر لحظة واحدة بالشك أو بغبوط العزيمة » . اکن الواقع يغبت عکس هذا » 
فقد صرم أسابيع عدة فى حالة من القلق الذى بلغ حدود الحنون . وكتبت 
مرجريتا سارفاش تقو ... «وبدت حياته » وقد تحطمت کل التحطم » : 
وظل محتفظآ بشجاعته أمام الناس ۰ لكن تعاسته فى حياته اللخاصة » كانت 
تستثير الإشفاق . وی ذات يوم أبلغ سيلفيسترى بأنه يفكر فى تقدم استقالته . 
وعندما حاولت إحدى صديقاته التسرية عنه » مظهرة له عطفها عليه » انفجر 
باكياً وهو بقول . . . « ما كان فى وسع آشد أعدائی حطر أن بوذیق > کا فعل 

أصدقال ۾ . 


وراح التواب الاشتراكيرن بعد يومين من اكتشاف ابلكثة » ومعهم حلفاژم + 
بقيادة جبوفانی أمنيدولد » الذى قاطع موسولينى وهو فى عنفوان ثورته الوحشية 
الغاضبة » خطابه الشجاع الآخير » مدیناً عهد موسوليى ۰ سبعاً وعشرين مرة > 
ينسحبون من الجلس > ليؤلفوا جبهة معارضية حفقت حرجة كبيرة من التأبيد لم يكن 
آحد يتصورة قبل آسوع واحد . وقد أطلقت هذه الحببة على لفسا ام « نواب 
أفينتينو » نسبة إلى عامة رومة الى انسحبت ف أيام روعة القدية إلى تل أفينتين » 
احتجاجاً على طبفة النبلاء » وأخذت تذكر ابلاد محملات موسوئریی الأخبرة على 
ماتیی » وما کتبته صفیفته البوبولو ديتاليا قبل أيام قائلة « لو أن رأس ماتورق ند 
تحطم » فإن السبب فى ذلك برجم إلبه وإلى عناده » . وعلقت اللحببة آماها على أن 
یفتنم الملك المتخاذل باستخدام نفوذه تأبيداً الحكم البرلاى ‏ وطالبت بولف جمیع 
أعيال العنف الى يقوم بها الفاشيون » وبحل الحرس الفاشى . وشرع موسولیتی » 


Aa 

یری امامه فى کل مساء » وهو یفادر مكتبه فى فصر شیجی ۰ متجها إلى منزله » 
جماعات من الناس » تقف صامتة وكأن على رورس الطير » تنظر إليه موخة 
عاتبة » بيا ظهرت ألوف المناشير المعادية الفاشية على جدران المنازل فى العاصمة . 


واعتقل أربعة من كبار الفاشيين بنهمة الاشتراك فى عملية القتل ۰ وم 
جيوفانى مارفريل » السكرتير الإدارى الحزب ۰ وفيليبو فيلوبيلى » رئيس تحرير 
صفيفة « الکورپیری إيتاليانى » » وسيزار رى » رئيس الدائرة الصحفية الفاشية » 
وفیلیبو نالدى . لكن الضجة لم تنته عند حد الاعتقال . وبدأت حضف المعارضة 
التى لم تكن قد انطوت تحت جنائح النفوذ الفائى » تعلن آراءها جهاراً » قبل انتهاء 
الشور » وأصدر مسولينى فى الثامن من يوليو مرسوماً » يخوله وف أية مطبوعات 
أو عصف » تواصل نشر ما يفسر على أنه مادة مهيجة أو مثيرة للاضطراب والعنف , 
وهكذا تم انتزاع صعيفة كورييرى ديلاسيرا » البلائية » وهی من أكثر الصحف 
نفوذاً فى إيطاليا » من صاحبها الشیخ ابرتیی المناهض للفاشية ء وسلءت إلى محرر 
كان على استعداد لتأيبد مسولينى . وأرغمت کف لبرالية ودعقراطلية آنعری » 
پینها صميفة و لاستامبا » » على التحول إلى إيدى الفاشيين » لکن إحدى هذه 
الصحف وقد تمكنت من الإفلات من قبضة الفاشيين موق وهى [يلموندو لصاحيها 
إمندولا » راحت تنشر فى اية شهر دیسمبر وثيفة كانت نهاية الأشبر الستة من 
المعارضة القلقة للفاشية . وكانت هذه الوثبقة » بياناً من سيزار رویی » الرئيس 
السابق للدائرة الصحفية الفاشية» والذى اعتقل بعد حادث القتل» ينهم موسوابی 
بالاشتراك فى المؤامرة . وقد الدونشی كل أمل فى التفاهم مع اللبراليين . وداح 
يقبل نصيحة رويرتو فاريناشى الکاتب السابق فى السكات الخديدية واطحای الحديث» 
وأحد العنیفین من قادة الفاشية » وزعماء الفصائل السابقة الى احتشدت الان فى 
رومة لدعم ثقة الدوتشى الترعزعة ء وراح يعلن فى مجلس النواب + بعد خسة أيام ٠‏ 
من نشر مزاع روبی » بأنه قد رفع يديه عن خصومه الشريرين » رغية منه فى 
تهدئة أتصاره الذين نفد صیرمم . وضاف أن الوقت قد حان الآن للعمل . ثم قال 
« وها آنا أعلن أمام هذا مجلس ۰ وأمام الشعب الإيطالى كله » بأننى وحدى الذى 
أتحمل الميثولية السياسية والخلقية والتارئية عن كل ما حدث ۰ فإذا كانت 


كم 
الکلمات الى أسىء نقلها كافية لشنق [نبان» فلل ابلحم إذن بالشتقة والبل . 
وإذا كانت الماشية قد تحولت إلى شىء بغيض کزیت انمروع: » أو الطرارة » 
ول تعد عاطفة نبيلة زاهية تجيش فى صدور خيرة شباب إيطالبا » فإن اللوم 
يجب أن یقم عل" وحدى » لا على غيرى . وإذا كانت الفاشية قد تحولت إلى 
مؤامرات إجرامية » وإذا كان العنف قد نشا عن أجواء سياسية وتاريخية وخلقية 
معينة » فان السئولية تقع على وحدی . لأننى أا الذى خلقت عامداً متعمداً هذا 
الحو . إن ما تریده إيطاليا هو السلام واهدیه ۰ ولعمل » وللطمأئينة . وسأمنح 
(یطالیا ما تريده بالحب إن أمكن » وبالفوة إذا اقتضی الأمر » . 

وكان هذا الخطاب فى الثالث من يناير عام ۱۹۲۵ © وهو أحد التواريخ 
الرئيسية فى قصة الفاشية وتاريها . 

وم تعد بعد الآن أية فرصة فى تفاهم ء أو أى احهال ف نكوص ٠‏ وبالرخم 
من أن مصرع ماتيوق قد أثار موجة واسعة من رد الفعل العنيف ضد الفاشية > 
فى بلاد حاب رجاژها فجأة » فان مصرعه أيضا قد أظهر مدى ضعف خحصوم 
الفاشية ونشتهم 2 وعدم تنظيمهم ؛ وقلة عدد المستعدين مهم لمقاوببا مقاومة فعالة 1 
وکن موسولیی فى غضون خس سنوات وعساعدة روبرئو فاربتانشی » السكرتير 
العام الحديد للحزب + من تحقيق هدفه الذى أعلن عنه » وهو تحويل إيطاليا 
كلها إلى الفاشية . وتعرضت البقية الباقية من الصحف الحرة إما لطر الإغلاق » 
أو للتحول إلى السيطرة الفاشية . وقد بقيت بعض الصحف الستقلة » ولکنها ظلت 
بلا لون حيث لا تلي من الدولة إلا الامهان » ولا تلى من حصوم الدولة 
إلا التجاهل والإهمال . وحلت جميع آحزاب العارضة » وائبی عمد الانتخابات 
الحرة . ولم يعد مجلس النواب يشل أكثر من مجرد أداة » لالباس الراسیم الفاشية 
هالة من التأييد لقوی . وبات مجلس الشبوخ ملیتاً بالشیوخ ااستعدین لارتداء 
القمصان السوداء إذا ما طلب إليهم ذلك » وأن يشتركوا فى إنشاد الأناشيد الفاشية . 
وقد أدرج الجلس الفاشستی الأعلى » الذى تولى موسولیی رئاسته » مع الصلاحیات 
المطلقة لتحديد جدول أعباله » وتعيين أعضائه » فى الدستور لركون مثابة كاببح 
للاستقلال اللی قد يبديه أى فرد من أعضاء الوزارة . وحل رؤساء معينون محل 


AY 
رؤساء انجالس البلدية التخبة فى نظام أرتوقراطى الحکم أخذ بتجه إلى المركزية‎ 
الشديدة . وحل النشيد الرسئ الحزب الفاشی «جيوفيئيزا » » محل النشيد القوی‎ 
> الإبطالى» فى جميع الاستعراضات والفلات الصاخبة الى كان الدوتشى مولع بها‎ 
» وذلك لأن الحزب أصبح الآن مرادفاً الدولة . وأعلنث الاضرابات والتوقف عن العمل‎ 
مظاهر لا تتفق مع النظام التعاولى ابلدید الذى أدخله موسوليى وللذی تيز‎ 
بالفساد » بالرغم من وصف موسوليى له بأنه سبكرن. « اخجسد حضارة القرن‎ 
العشرين » . وكان من القرر فى ظل هذا النظام التعارلى » الذی كان دانوزپو قد‎ 
أدخل شكلا مبسطاً منه فى فيو » بأن تحل جمیم الحلافات العمالية » عن طربق‎ 
احانها إلى عام عمالية » تكرن ملحقة محااکم الاسطناف » وف من مثلين‎ 
لأسعاب الأعمال والمستخدمين . ولا كان الحزب هو الذى يعين موی جمیع‎ 
١ الانحادات الثقابية الى تشمل الفثات الاثنتين والعشرين غختلف المهن والحرف‎ 
فإن النظام التعاوى تجول فى الوقت الناسب إلى فناع صالح لاحفاء الديكتاتورية‎ 
» وكالت القوانين الى وجهت ضد الماسونية وضد الإيطاليين المناهضين للفاشية‎ 
» والذين يعيشون خارج البلاد » والقوانین الى وسعت من صلاحيات رئيس الحكومة‎ 
. أكثر بعداً عن الليبرالية بشكل جلى واضح‎ 

وقد عى بالشبيبة عناية خخاصة » كنا هي الحالة فى جمیع النظلم ابلماعيد . 
وتقرر إدخال الأطفال من سن الرابعة فى منظمات الطفرلة الفاشية » الى كانت 
تزودمم عسنسات من اللعب وقمصان سوداء . ولم نير هله الإنجراءات الى 
قصد من کل مها أن يفرض طبيعة فاشية واضحة على الدولة وأنظمتها ومواطنيا + 
وآن يضمن على غرار انموذج البلشی الروبی » سيطرة الدولة على جميع أجهزة 
الإعلام » معارضة كييرة لدی جماهیر الشعب الإيطالى » الى م تعرض على عزم 
الحكوبة الذى أعلنت عنه مراراً وتكراراً على التسامح بل الترحيب بالمعارضة 
السئولة » وعلى عدم السماح المعارضة الشريرة واللاقيمية وامثيرة للفتن والمنافقة 
والمشاغبة . وبالرغم من جماعية هذه القوانين فقد قبلها الشعب » إذ أنه قبل معظم 
القرانين الفاشية المعتدلة المبكرة » كثمن لا بأس به لفيام إيطاليا الحديدة الى كان 
ظهورها قد بدأ يشر دهشة العام . 


۸۸ 
واستقر القد الایطای أخيراً وبعد سنوات من الأزمات الاقتصادية المتكررة . 

وغدت البلاد تتمتع برخاء كان شاملا آوربا بأسرها » وان عزی شجیء الفاشية 
وتصمیمها على تحقيق الاکتفاء الا عن طريق الاقتصاد الوجه . وبالرغ من أن 
موسوليى ل يفهم قط مشاكل الاقتصاد والتجارة > إلا أنه تقبل بسرعة الفضل فى 
فيرة الإبلال الاقتصادى الى كانت قد بدأت قل البلاد » قبل مجميئه إلى اک 2 
تماما کا سارع فها بعد إلى تقبل الفضل فى إبلال البلاد + من الأزءة الى كانت 
سياساته إلى حد ما هی المسثولة عا . ول يبد هذا الفضل فى غير موضعه فى 
الظاهر . فقد حمله تصميمه على تسوية دين البلاد الهائل للولايات المتحدة إلى 
الاحار إلى واشنطن ٠‏ ومعه وكيل وزارة خارجيته » دينو جراندی » حيث عقد 
اتفاقاً ضمن إجراء تخفيض كبير فى الدين الأصلى . وزاح نتيجة تصميمه على 
كسب ما أسماه ومعركة القمح » ء يطوف أرجاء البلاد » ملقيآ الطب على 
« الفلاحين الشجعان الذين يحاربون فى خط القتال » : وهكذا راح المحصول > 
يرتفع سنة بعد أخرى . فقد بلغ المحصول فى عام ۱۹۲۵ نحواً من أربعة وستين 
عليرن قنطار » مقابل 4٩‏ مليونآ فى السنوات الى سبقت ارب . وراح نتيجة 
تصميمه على أن يجعل من (یطالیا دولة حديثة وقوية على النحو الذى تصوره » 
يضع برناجاً للأشغال العامة » ۸ يسبق له مثيل فى أوربا الحديئة كلها . رأقيمت 
الحسور والقنواث والطرق > وشيدت المستشفيات وللدارس ومحطات السکلث 
الخديدية وملاجی الأيتام » وجففت المستنقعات » واستصلحت الأراضى ورويت » 
وزرعت الأحراج » وإفتدحت ابعامعات . ولم تحل نهاية الثلاثينات حی كانت 
مشاريع ضخمة كثيرة قد أكلت ؛ لا على الأرض الإيطالية وحدها بل فى 
جزيرى صفلية وسردينية أيضاً » وكذلك ف ألبانيا وإفريقيا » برها وضعت انلطط 
تفیل مشاریع آضخ » انپی التفكير فى تنفيذها . وكان رجال الإحصاء من 
الفاشيين يزهون بأن ما لا يقل عن مائة آلف عامل » أصبحوا یعملون فى الأشغال 
العامة » ول يحل صيف عام ۱۹۳۹ » حى كان نحو من ماثة وسبعين ألف رجل + 
بعملون فی الطرقات و مشاريع الری فى آلبانیا وحدها . وقد أنفقت وزارة الأشغال 
العامة بين عای ۱۹۲۲ و 1947 نحا من ( 6۳۳,۹۹۳ ملیون ليرة إيطالية فى 


۹ 
مطل هذه المشاريع . وجری تمويل أعال التقیب عن الآثار فى مالة لتبصير 
الشعب بذكريات ماضيه الجيد . وتحدث موسولينى إلى مجلس مدينة رومة فقال ... 
« حب أن تبدو هله المدينة فى غضون مس سنوات » فى منتى الروعة أمام العام 
كله . وأن تغدو عظيمة ومنظمة وقوية تماما كا كانت فى أيام الامبراطورية الأوى 
فى عهد أوغسطس . وجب تطهير مسرح مارسيلوس وکامبیدولیو والبائثيون من كل 
ما ظهر حوفا إبان عصور الانحطاط . وقبل مرور خس سنوات » يجب أن يبدو 
تل البانثيون واضحاً عبر طريق رئيسى يمتد إليه من ميدان کولونا ... ويجب 
أن تمتد رومة الثالثة فوق التلال الأخرى على ضفاف الهر القدس » لتصل إلى 
شواطی البحر الرای » . 
وبالرشم من أن الكثير قد تم تحقيقه ؛ وهو فى منبی الأمية ولبروز » 
إلا أن المنجزات فى ميدان الأشغال العامة كما فى التنمية الاقتصادية والتصنيع 
بل ف معظل إميادين العمل الفائبى » كانت أقل من الحطة المقررة . وكان العمل 
يبدأ » ثم یتوقف دون أن یکتمل » وتفق کیات ضخمة من الال على مشاریع 
ضخمة لا تتحقق » أو نتسب إلى جيوب الوظنین الرتشین والفاشیین من ذوی 
الرتب العالية ۰ التواقين إلى جمع الثروات قبل أن تتبدل الأوضاع . ولکن وراء 
هذه الصورة الى أتقن الإعلان عنها من مشار بع التعصير » والخدمات الاجياعية » 
ما يربو عل نصف ملیوب إنسان لا يزاثون يعيشون فى فاقة تثير الإشفاق . وكان 
رجال الشرطة يخلون الشوارع من المتسولين للإبقاء عليها نظيفة فى عيرن السائحين + 
أكن الفإقة لا تعالج بإخفائبا . وخصصت الأوعة والمساعدات المالية للفلاحین 
لماعم فى خفض ما تستورده البلاد. من الحنطة » وذلك لضمان النصر فى 
« معركة القمح » . لكن أعمال الزراعة تأثرت تأثراً بالغ » بهذا التركيز على الحبوب 
الت لم نكن فى يوم ما من المنتجات الزراعية الاقتصادية فى إيطاليا . وهجر الأرض 
ألوف امن صغار المزارعين وین الفلاحين الساخطين ۰ ینام يقم الحكم بأى ٍجراء 
لتوزيم الإقطاعيات الزراعية الكبيرة الى كان وجودها مصدراً رئيسيا من مصادر 
السالط والثقمة . وظلت الأجور وأوضاع العمل فى المدن وی الأرياف على حالها 
من السوه » رغ انقضاء السنوات واحدة إثر ری » ولم يصل حديد التحسن فيها 


q+ 
حى دید الستویات الحفيضة الى وصلت إليها بلاد آوربا ألغربية‎ 

وبع ذلك فالوم لم يوجه إلى الدرتشى . وبالرغم من إدرالك الناس ما فى الفاشية 
من نقص » إلا أن مؤوسسها كان لا يزال يمثل رجل القدر لاشعب الإيطالى . 
ومن المحتمل أن يكون قد رجد فى إيطاليا فى تلك الأيام مناهضون للفاشية » 
ولكن لم يكن مة إلا عدد قليل للغاية يناهضون موسوليى . فليس ثمة من يسأله 
أو يحاسبه . وهو لا يبدو ديكتاتوراً فحسب ء بل هو المعبود أو الإله . والناس 
يقطعون صوره من الصحف » ويلصقونها على جدران آلوف المنازل » بيا تکتب 
عبارات إطرائه ومبيحه بالدهان الأبيض فى کل مکان . واحفظ لاس بالأقداح 
الى شرب بها أثناء جولاته الواسعة » وبالفؤوس الى استعملها فى العمل مع 
الفلاحين. كاثار مقدسة . ووصلت شعبيته شعبيته إلى آفاق آممی وأرفع فى عام 8 عندما 
حل تلك المشكلة الى ظلت 7 تجزئ إيطاليا منذ عام ۰۵۳۷۰ دق مع الفاتیکان 
الاتفاق ابلدید المعروف ١‏ بالميثاق الحانى » . ونسى ناقدوه السابقون من الكاثرلياك 
کل ما سبق له أن قاله من ببانات مناهضة اکنیستن » وغفرود له هجماته 
الإلحادية على « المسيح الصغير التافه » > ورأوا فى هذه الاتفاقات بداية علاقات 
جديدة وبرضية بين الدولة والكنيسة . وسرعان ما غطى الوقت الفاشى الرمی 
ابللید الذى بظهر الدرتشی كائوليكيًا يؤدى واجباته الدينية على مرقفه الملتبس 
السابق من الكثلكة والمسيحية ‏ الذى كثيراً ما قاده إلى التحدث عن نفسه أحيانا 
+ ککائولیکی متدين . وسیحی لص» بأحيانا أخرى » عن تفس ككافر 
لا یمن بشیء . 

ول يكن ف الواقع ف أى يوم ؛ أكثر من کائولیکی غير مستقر . لو دا 
كثير الإيمان باللحرافات » ولا يستحى من الظهور بلا المظهر . وكثيراً ما شاهده 
الناس » وهو بضع يده فى جیبه بسك بها خصيته » متبعاً التقليد الإيطالى العروف » 
ليقيه ذلك من عين الحسود . وتقول مرجریتا سارفاى » إنه كان يؤمن بأشيّاء فى 
من الغرابة ابة هن" الفمر «اوعن تأثير ضوثه الحافت على اللاس والأحداثِ 2 
والخطر من الماح لاشمته باضاءة وجه الانسان وهو نا ۲۱ . وكان پفخر تبره 


)00 يبدو أنه ورث اعتقاده بالتأثير الشرير لأشعة القمر عن والده للی يدو أنه اعتبرها 1 
عن سرض الحرب » اللى أصابه ذات يوم » عند ما کان چیا فى عام . 4 و زلف ۾ ٠‏ 


۹۱ 
على تفسير الأحلام + والنذر » وى قراءة الطوالع عن طريق ورق اللعب « الكوتشينة » 
كا كان يحب أن بقرأ الاتعرون له طالعه » فى کفه ‏ أو فى غير كفه . وكانت 
هناك قارئة للطوالع © تنبأت عصرع ماتيوق قبل وقوعه » ما دفع موسولی إلى 
الامان بها » ول استشارتها دائمآ عن طريق رئيس شرطته » كلما واجه مشكلة 
يرى من الصعوبة بمكان حلها . وقرأ ذات يوم فى صعيفة « التايمز » اللندئية عن 
الکنوز الى اكتشفت فى مقبرة توت عنخ آمون » وعن لعنة الفراعنة الى تنزك بكل 
من يزعجهم فى سام الأخير » وسرعان ما هرع إلى الهائف » يأمر برفع مرمياء 
كانت قد أهديث إليه » وكان قد وضعها فى صالات دارته » من مكانها فوراً . 
وكانت أدراج, مكتبه مليئة دام بالأحجبة السحرية والتعاويذ اللينبة ولرق » 
الى كان يتلقاها من المعجبين به » والى لم جر فى يوم من الأيام على التخلى 
علها . وظل بحمل حى آخر يوم من حياته » فى عتقه حمالة جللية » تضم 
حچاباً »> كانت أمه قد أعطته إياه » وقطعة نقدية أثرية كانت الملكة مرجریتا 
والدة الملك قد طلبت إليه الاحتفاظ بها ليذكرها داثماً » إذ أنها كانت من أصدق 
المعجبين به . وكان يقول إن هذه التعاويذ ثقيه من الموث على أيدى أعدائه . 


وجرت انحاولة الأولى من الحارلات الاریع لاغتياله » فى الرابع من نوفير 
عام ۱۹۲۵ ۰ عندما اعتقل الثائب الاشتراکی السابق تينو زانييرف » الذى وصفه 
موسولیی ابأنه كان مدسناً على المخدرات يعمل الحساب تشیکوسلوفا کیا » فى غرفة 
فى أحد الفنادق القريبة من دارة شيعجى » حیث كان قد اعتزم إطلاق انار على 
الدرتشي؛ وهو مخرج من منزله ليعرض قوة عسكرية : وجرت انحاوأة الثانية بعد 
خسة أشهر » عنلما أطلقت عليه سيدة إبرلندية ندعی فيولبت جیبسون النار وهو 
فى طربقه لزيارة طرابلس . لكن مرسوليى ۸ يبدأ فى أية إجراءات انتقامية إلا بعد 
امحاولة الرابعة الى جرت فى بولونا فى ۳۱ أكتوبر 1975 > والی قام بها صبى 
ما لت اللحماهير أن مزقته إرباً » وان ظل مرسوليى على اعتقاده بيراءة الصپی 
حی :الب اية . وكان الناس قد آطروا تساه فى البداية غاية الإطراء > اكم 
اعتيزوا الآن إجراءاته ضد الماسونيين والاشرا كيين عادلة كل العدل رأعجبوا 
پسالته وهدوثه فى كل حادلة من هذه الحوادث . وعندما أصابت قذيفة الفاة 


۹۲ 
الإيرلادية طرف أنفه فخدشته . راح پقول اهدو > 0 أن يبدو عليه أى 
أثر لقلق ... «تصوروا .... تصوروا .:. فتاة تفعل' هذا . وبعد أن 
أسعفوه بالعلاج ء وربطوا أثفه ابر OOO‏ 
و إذا تقدمت فاتیعوی . آما إذا e‏ وتا بعد 
إحدى امحاولات مباشرة زيارة من السفير البربطالی » الذی كان يجهل آمر 
الخاولة » وظل يجهلها مدة طويلة أثناء اجیاعه إليه » إلى أن تناهت إلى مسامعه 
عبر النافذة » أصرات اناس وهم يشكرون الله فى الشوارع عل ۳ ۲ 

ووقف سكرتير الحزب » يخطب الحماهير الى وصل هتافه إلى عنان السماء 
ويقول . . . « عناية الله تحرس الدرتشى » فهو أعطم من أنجبته ایلیا من ن أبتاء 
إنه خليفة یولیوس قيصر ۰ . 

وردث الجماهير' مبزيم كالرعد . . . ديا دونشی ؛ يا دونشی ,. تحن معك 
حى الهابة ۲ . 

ومضت الشپور » رتضاعفت الانتصارات » وأسقطت النكسات من اساب » 
واستبعدت » واخترعت الأساطير ونشرت ۰ وشوهت الحقيقة وخنقت » وارتفعت 
صورة الدوتشی كالإنسان ال کل » ورجل اللير » تحلق فى بلة كل إفسان . 
أما تقلبه وعدم استقراره » وتصنعه وریاژه » وغروره أمام الجماهير > وإيمائه الحطر 
اه يستطيع أن يسيطر على کل مشکلة وأن يلها بسرعة وحزم ودقة : وطرده 
التواصل لوزرائه وسكرتيرى حزبه وکبار موظفيه » إن ارتی أى مهم إلى رتبة يصبح 
فيها منافساً حطر له » كنا حاول بالبو أن يفعل ذات يوم » وحقارته الت دفعته 
ذات يوم إلى أن یسدر آمره إلى الصحفیین الإيطالبين بأن يقاطعوا میلاسلامی 
أثناء (لقائه حطابه ف عصبة الم نيابة عن ابشة بلاده » وأن يسكت » وت رکیزه 
السلطات فى يديه بحيث بات فى يوم من الأيام » رئيساً لاوزراء > ووا اة 3 
ووزيراً لداخحلية » ورئیساً للمجلس الأعلى » ووزيراً را اتعاون . وقائداً أعلی المليشيا » 


(۱) سلك الملك فیکنور عمائوكيل اللى كان لا يقل عنه جرأة وشجاعة » سلوكا نماثلا عند ما بحاو 
شاب اغتياله فى تيرانا ( عاصمة ألبانيا) فى عام ۱ ۱۹4. وباح الملك يقول يبدو إل رئيس وزراء أليانيا 
اللی كان يملس ممه فى نفس المربة , . . « إن الصى إنسان بائس . أليس كذلك ؟ ۽ « الؤلش» 


۹۳ 
ووزيراً لبحرية والحرنبية ولطیران » فکلها آمور كان الناس ينسوا ویففرونها له > 
ولا يتحدثون عنبا ء ولا ينشرينها . 


وكان هناك المنشقون بالطبع » والأصوات المعزولة الى تنادى باترية والللاص 
من هذا الوضع الي“ > ومن هلا الرحص الفكرى وللادية الضحلة الللین تتمیز 
ببما الفاشية » اككن الناس لا يأببون لهم » وإنما يقابلرمم بالزراية والاستخفاف . 
وبدا النجاح » والاحترام أفضل عند الناس من الحرية السپاسية » وبدت الأجور 
المفسونة خبراً عند من الق فى الاضراب فى أية صناعة فقيرة . وكان عدد 
أعداء الفاشية الذين يعملون ضد الدولة من خارج إيطاليا او داخملها » واللین 
يتميزون بالذكاء والحرأة من أمثال إجتازبو سيل + صغيراً » ولم يكوزوا يستطيعون 
للأثير على شحب ۰ يتعرض للتضليل أكثر من تعرضه للقسر والإكراه ۰ ويدفعه 
الداع إلى الانسجام مع العهد . وكان الفاشيون يقولون إن الحرية لا تعنی شيا 
لفلاح الذى, يخمشى عودة الجاعة > أما أولئلك المثقفون والکتاب ٠‏ ويرم من 
المهيجين السياسيين والاجاعيين النين كان الدرتشی واحداً مهم ق يوم من 
الأيام + والذين ظلوا يحتجون ويذكرون الشعب بأخطار الخنوع » فقد تعرضوا 
إما للإبعاد.أو الحد من الحرية » أو استخدعت الرشوة فى حملهم على انلضوع » 
وعلى تیدا سياسة كان موسولينى يشير إليها داماً بكثير من الصراحة الشريرة 
بسياسة بأغصن الزيتون واهراوة » . وكان هناك عدد آنحر من الکتاب والفنانين 
والعلماء لأثر وا الصمت + وكان فى وسعهم أن يأملوا فى أن تنتبى التزعة الاستبدادية 
ذات يوم » عندما تنتبى حالة الطوارئ » أو فى أن یم [صلاح الفاشية من داخلها + 
وكان فى وسعهم أن يشيروا إلى آمد ما بشىء من الرضى إلى الاين الثبع مع المنشقين 
على الصف النائى” . وكانوا يقارنون الإبعاد إلى انحارج أو إلى جزر البحر الأبيذن 
المتوسط رقری كالابريا » والاعتقال فى بعض الحتفلات الى لا نتميز بااسوه > 
بما ينؤظر الشتین من موت فى غرفة التعليب أو من أشغال شافة مؤبدة فى 
معسكرات الاعتقال » أو من اعمال السخرة سنوات طوالا فى المناجم » ی ظال 
الديككتاثور يات الأخرى » الأقل تساعا . وكانت الیملات التأديبية الى تشنها 
المذابات الفاشية المحلية > والثى لا سيطرة لشرطة عليبا » حيث تقوم هذه 


44 
العصابات بإذلال خصوبها > عن طريق إرغامهم على أن يشبوا علا زيت انر وع , 
أو يأكلوا الضفادع وهى حية من أبشع الأمور الى نتقزز أمنها النفس » ولكن 
فى الإمكان مقارنما بالحرية النسبية الممنيحة لبعض| خخصوم الفاشية ابلديدة من 
أمثال پندیتو جرومی . وكانث فرق مکافحةر تحصوم الفاشية الساهرة الأوفرا 
ه0۷۸ ) ؛ أقل أذى بكثير من قرة البولیس السرى السوفياق ( الأمجب و7210 ©0) 
أو المستابو فى عهد النازية . وكان قائدها أرتورو بوشبنی » رجلا بيئك ولكنه 
لم يكن بالرغ من مبعته السيئة » بجلا شريرا . ول يحل عام ۱۹۲۷ ۰ حتى کان 
لدونشی » وقد وق من نجاحه » ووعى كل الوعى اطقيقة الواقثة وهى أن الناس 
قد نسوا قصة اغتيال ماتيوق » قد أصبح فادرا على ابلاغ « حافظيه » ف الأقالم » 
بأله لم تعد عة ضرورة لفصائل الفاشية » ونا « عهد الانتقام والعنف ‏ قد 

الى : 

ولم يكن الظن قد ساور موبولینی فى أى يوم » بأنه رجل ظالم . وقد سأله 
إميل لودفيج ذات يوم عن تجاربه فى السجن » ففال وهر حى جذعة إلى الأمام + 
ليقع ضوء الصباح الكهرباق الرتفع على وجهه » ولیتکی بمرفقيه على الائدة > 
وذلك شأنه دائماً إذ يحاول إيضاح أمر » أو سرد قصة . . . « لقد ذقت مرارة السجن 
فى بلاد عدة 6 . وعضی لودفيج نيرى قصة هلا الحديث قائلا . . . «ويكون 
نی فى مثل هذه الحالات فى منمی الوداعة » وقد آبرز فكه الأسفل » 
وانفرجت شفتاه بعض الانفراج » حاولا [خفاء مزاجه المادئ » ورام تقطیب 
حاجبیه » , . . وا لبث موسولییی أن قال . . . « أجل لقد ذفت مرارة السجن فى 
بلاد عدة » إذ سجنت إحدى عشرة مرة . . . وكان السجن عنحی داعاً الراحة 
الى لم أكن أستطيع الصو عليها ى خارجه . . . ولعل هذا هو السبب فى عدم 
حقدى على سجانی . وفد قرأت فى إحدى فرات سجى قصة دون کیشوت » 
ووجدت آنپا قصة مسلية للغاية و . 

وقال لودفيج ساضراً وهو يبتسم . . . ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أللك تضع 
خصربك السياسيين فى السجن ؟ ولكن ألا تحملك ذكرياتك المريرة عن الجن 
على التفكير أحياناً فى هذا قبل أن تفعله ؟ » 


۹۵ 
فرد موسولیی قائلا . . . ولا ۔ أبداً . فأنا لا آندد . لقد بداوا هم بزجی 

فى السجن ؛ وها آنا أسد لم ديهم الآ » بفس عملهم » . 
وكان من العسير على المرء أن يصدق > أن هذا الیل > وأقواله على هذا 
النحو من الزيف ولرياء » كان قادرا على القيام بأعمال الفسوة المتطرفة یی تصدر 
عن الديكناتور . وا يكن رجلا فظيعا > کا تقول البيانات عنه . حًا كان دام 
العبوس ۰ وكان فى مکنته أن لا يعرف الصفح والنسيان » بل كان اانا شريراً » 
وتعجرفاً » ولكنه كان خی وراه صورة الطاغية » والحمود اأخاى الذى كان 
ول أن يظهره فى وجهه الضخم ۰ _كثيراً من العطف والإشفاق . وتروى مرجرينا 
سارفائی قصة منجه أومة ٠‏ نجمة العمل » » إلى عدد كبير من الرجال الطاعنين 
فى السن . وكان يبدأ بمعائقة لرجل العجوز الواقف فى أول الصف ولکنه لا يكاد 
يصل آخره » تی يكون قد انسجم مع طبيعته وراح یداعب کل واحد أمامه » 
ويتحدث إليه حماسة حى ليخيل ال من بحدثه « أله وجد فيه نع ضالا » , 
وبروی ما کارتی مراسل « التايمز ) الندنية فى رومة فى الثلاثينات قصة حادئین 
آخرین + وقع فيهما الدونشی تحت سيطرة عواطفه . وکان الحادت الأول عندما 
ممع بوفاة أخيه > بعد أن محمل له الب الأميرال الكونت کونستاتزو تشیائو والد 
وزير الخارجية ٠‏ فار مرسولينى تام الامبيار وراح يجهش بالبکاء دون تحفظ 
على كتف الأميرال . ویقیل ماكارتى إنه اهار أيضاً عندما قدمت إليه و دبيةم 
فى حملة استقبال أقامها رئيس اتحاد الصحافة الأجنبية للمراسلين الأجانب 
فى روبة .: وكانت الدمية هدية لابنته الصغرى آنا ماربا الى كانت تبل ۲ نذاك 
من مرض لهاب النخاع الشوکی الذى توقيت أمه متأثرة منه ۰ ويقول مراسل 
اليل ميل الذى كان يشهد الحفل . . . :وقد تساقطت البرات من عينيه وحمل 
الدمية فى يده لحظة » وتنحنح وكأنه يعترم الكلام » ثم راح يقول ببمسة مختصبة 
إلى السنيور آلفییری » وزير الصحافة . . . ولا أستطيع الكلام . أرجو أن تقول 
شین » | وحطا الدوتشى نحو النافذة + وقد أدار ظهره ناس ۰ وراح يتطلع إلى 
الخارج . وبكى مرة ثالثة فى نوبة عنيفة من نوبات الألم » عندما قتل ولده اللا 
رونو ی ارب . وعندما سجاءت أرملته لتسلم المدالية الذهبية الى متحت لزوجها 


۹5 
فى حفل رسى » وقد حملت اپتها مارینا » حفيدة موسولیی الى مدت ذراعيها 
إلى جدها + رأى تشیانو فى عينبه د بريقا ۽ فضح كل ما ساوت إرادته الحديدية 

إخفاءه : وشعر بأنه قريب من قلب حمیه وأحزانه .١‏ 


وكان مولعاً أشد الولع بأطفاله الخمسة . وكان يحب الاعب معهم » وتعليمهم 
الألعاب الختلفة . وكانت صوره معهم تظهر بانتظام فى الصحف الحلية » الى ۸ 
تكن تعرضه على الشعب كرياضى عظم فحسب » وإنما عرضته كفارس من خيرة 
الفرسان وطبار من أمهر الطيارين » ورب أسرة من خيرة النامن» بل المثل الرائع 
ترجل الأسرة فى إيطانيا كلها . لکن الناس لم يكونوا يعرفون كثيرا أله «زير نساء» . 
وكانت بعض الصحف الأجنبية تنشر أحياناً قصة من قصص عغامراته الغرامية » 
ولكن الرأی العام الإيطالى » ظل يجهل إلى حد غريب ۰ فجور زعيمه > الذى 
کان هو يعمل جهده على إنضائه . وكانت من أولى خليلاته على سبيل المثال امرأة 
غريبة الأطوار نكاد تكون مجنونة ندعى إيدا دالسر » وقد ولدت منه طفلا ذا عاهة 
وفنعيف العفل » ظل مصدر إزعاج له مدة طويلة . وغندما قطع موسولينى علاقاته 
بها بطورة لبائية ۰ تحولت فى ثورتها إلى غرة هائجة ۰ ما أجبره على حيسها فى 
إحدى المصحات للأمراض العقلية . وكانت تصر على أن موسولییی كن يعدها منل 
عام ۱۹۱۳ بالرواج مها » أو أنه كان قد تزوجها فعلا ۰ وأنه لا يستطيع شراءها 
بالراتب الضثیل الذى خصصه ها . ويقرل سيزار روس ۰ [ما كانت تزور دايا 
فى مكتبه فى صيفة البوبولو دیتالیا فى ميلان ء وإنبا عندما جاعت ذات يوم يقد 
حملت طفلها فى حجرها » راحت نصرخ مهددة موسوليى بالنزول إليها إذا. استطاع ع 
أنه مضی إلى النافذة لپددها بمسدسه . وقد اعتفلت مرة أحرى » بنهمة إثارة 
الاضطراب ى ترنتينو عندما أشعلت التيران فى فراش غرفتها فى فندق بريستول » 
صارخة بصورة جنونية نبا زوجة الدونشى . وقد مانت فى مستشى الأمراض العقلية 
فى البندقية فى عام ۱۹۳۵ » ومات رلدها بنیتو فى مستشنی مائل آخر على مقربة 
من ميلان فى عام 1947 . لکن الشعب الإيطالى » باستثناء عدد قليل من الأأشراد » 
كان جپل كل هذه الحقائق . وتورط موسولیی بعد موت إيدا دالسر يفضيحة 
غرامية لم يكن من المکن إخفاها . فقد جاءت الممثلة الفرنسية ماجدة كوراييف 


۹۷ 

وکان اسمها القثيل > فونتانجیس إلى رومه فى عام ۱۹۲۷ لتجری مقابلة با 
صعيفة « ليبرق : مع اللوتشی . وراحت تجهر علا : بأنها لن تعود إلى باريس 
قبل أن تصبح لها علافة غرامية بالدوشی . وراحت تزهو فيا بعد قائلة ... « وأقست 
فى رومه شورين . وكنت خليلة الدوقشى فيهما عشرين مرة » . وظهرت أسرار من 
هذا الطراز وبلغة مكشوفة فى الضحافة الأجنبية » وأبلغ موسولينى دراثر الأمن 
الإبطالية » والسفارة الفرنسية فى روبه » بأن یطالبا لن تقبل الآنسة فونتانجيس 
فى ربوعها . وکان رد فعلها عنیفاً فقد حاولت الانتحار بالسم » ثم أطلقت النار 
على السفير الفرنسى الکونت دی شامبرون وأصابته مجراح » لأنه كان السبب 
كنا قالت فى سارها « لحب أعظٍ رجل فى العالم ٠‏ وعندما اعتقلها رجال الشرطة 
وجدوا فى شقا أكثرمن ثلاثمائة صورة اوسولینی ۱ . وكان الدوتشی ی غضون 
هذه الفترة الى لها فيها ببذه الفتاة الفرنسية » قد شرع فى علاقة عاطفية أشد عمقاً 
مع امرأة شابة أخرى ٠‏ لم يكن يشبع قط مها . 

وكانت هذه المرآة هی کلاریتا بیتانشی ابنة طبيب [إيطالى » وزوجة ضابط 
بمرتبة ملازم فى السلاح ابلوی الإيطالى »> وهو الرجل الذى حصلت على طلاقها منه 
فيا بعد من محكمة مجرية . ويقال إن موسوليى رآها لأول مرة وهو فى طريقه إلى أوستيا 
ف عام ۲ . فقد كان مجلس فى القعد. اللتلى من سيارته ژ الا لفارومیو» عندما 
مر بها وكانت تلوح بیلیبا وپتف « دوتشى دوتشى » . وقد بدت رائعة بجميلة ف 
حماسا فاستوقفت أنظاره . وأمر سائقه بالوقوف . وخرج من السيارة متجهاً ليها » 
فارتجفت من وقع المفاجأة » وأحست بشعور طاغ »> كا ذكرت » وهو يتحدث 
إلبها لأول مرة . 

كانت فتاة جميلة » ذات عیئین خضراوين » ساقين طويلتين وعلفوفتین » 
وصدر عامر من الطراز الذى يحبه موسرلينى فى أبة امرأة . وكان فى صرتها بحة 
جنيلة . وكانت ملاسما زاهية الألوان بلا ذوق » بيا سرحت شعرها أيضا 


بصورة تافهة . وكانت شفها العليا قصيرة » وأسنانپا صغيرة ء حى إذا ما ابتسمت 


)1( حکم علیبا پالسچن سنة واحدة يتهمة الاعتداء على السفير و اصابته يراج . کا فضت مد 
أخبرى فى السجن بعد الحرب يثهمة التجسس المحور » وقد انتحرت پالسم فى جنيف ف عام ۱۹5۰ . 


۹۸ 
بانت لتها؛ وظلت على هذه الصورة حى تعلمت الابتسام دون أن تفترق شفع 
كثيراً . وكانت كرعة ؛ وف عقلها لوثة » كا كانت مغرورة ومشبربة العاما 
وكثيرة اتلد . وكان إخلاصها لوسولینی كاملا وقويًا . وكانت تشکر دان + 
آوجاع حقيقية وومية » وعندما ألجهضت ذات مرة » كادت تموت من التزيف 
وواظب موولیی على زیانا » فتأثر والداها بإخلاصه الواضح > وقلقه علیها 
فاصراره على أن يشهد عليئها . وکانت تذهب إليه فى العادة إلى قصر البندقية 
وتدخل من باب جانبى . وتستقل المصعد إلى شقة فى الطيقة العليا من القصر حي 
يوافها الدوتشى » ليقضى معها أحيانا بضع دقائق بين مقابلة وأخرى من مقابادة 

الرمية . 


وكان موسولیی كأى زیر نساء آخمر » میالا إلى العزلة . ول يكن له إلا عد 
قليل جد من الأصدثاء . ولم تكن له صلات وثيقة بالناس » وهی حتيقة كار 
دام الزهر بها . وكان يقرل دائماً بشىء من التفاخر . .۰« لو أن الأب الأقدسر 
جاع ليقول نه صديى » لرفضت عرضه مهددا بقبضة يدى » ولو أن والدى 
عاد إلى هذه الحياة » لا وضعت قى فيه 4 . وقال ذات يوم بصورة أرق فى 
أخريات أيامه . . . :۸ أعرف قط فى حياق دفء الصداقة الحقيقية » وان كنت 
قد آحجیت عدداً كبيراً من التساء . ولكنتى لا آعنی هذا » وإنما أعنى الرابطة 
القوية الى لا تفصم والحب الوثيق بين رجلين . ون المؤسف أننى لم أعرف مثل 
هذه الرابطة منذ مات آخی آرنالدو » . 

وقد مات أززالدو فى ديسمير عام ۱٩۳۱‏ » توكتب مومولیی تخليدا للدكراه » 
کناب لم يضمنه عواطفه تجاه آخبه فحسب + ولنما ضمته آیضاً حبه لرالديه ع 
بكثير من الإخلاص ولأثر . ویتضمن كتابه هذا ١‏ حياة مع ساندرو ونالدو» ۱ 
على اللقیض من تار بيخ حياته الذى کنبه » ومن الفقرات الواعية الشديدة الاحساس 
فى کنابه الآخر « حديث مع پرونو » اللی كتبه بعد موت ولده الثاني فى حادث- 
الطائرة فى الحرب ۰ صفحات عدة فى متهی الحمال والروعة . وذكر جووقانى 
جنیل بعد أن قرأ هذه الصفحات الى تحدث فما موسولرى عن أسرته وعن الریف 
الحميل الذى عاش فيه يقول : «نه ليس فى إمكان طاغية أن يكتب مثل هله 


۹۹ 
الرقة » . وقد يكون فى هذا القول الکثیر من المبالغة » ولكنه صمح إلى حد كبير 
وف وسع الانسان أن يفهمه . فلاريب فى أن موسوليى قد كتب ما كتبه من صميم 
فاده ۰ إذ أنه كان يفتقر إلى القدرة على تین اعمال وتذوقه فى أى عمل من أعمال 

الفن . 

وتصف مرجریتا سارفاق ۰ حادثا وقع لحا عندما كانت ق عبة موسولیی + . 
وما ینظران إلى ما فى متحف الفاتیکان من طنافس فنبة . لم يكن الدوتشى قادرا على 
تمييز الحمال فى هذه الطنانس . فقد ذکرت الكاتبة أنه قال طا . . . 9 تری 
ما الذى تعنيه هذه الطنانس على أى حال » سوى آنا مجرد آشیاء » . وأضافت 
مرجريتا أن بناء الفاتيكان نفسه لم يكن يؤثر عليه كثيراً ‏ سوی من ذاحية ضخامته . 
وكان يقول كأى طفل صغير يلج قصراً منيفاً . . . «ما أكثر ما فيه من غرف » 

وما أوسعها . کانوا يعرفون فى الماضى كيف ينون » .: 

ولامحظ هتلر أيضا افتقار موسولبی إلى تذوق الفنون المنظورة وقد هاله ما وه 
على الدوتشى عن ضيق وترم أثناء الزيارة الى قاما يبا معا لعرضی بیی وأوفيزى ف 
فلورنسة فى عام 1988 . وعاد الدوتشى فأذهل الفوهرر من عدم اکنرائه بالصور 
الى أخذه لمشاهلتها فى مدينة نابولى فى تاريخ لاحق . ويقول هتلر عن هذه 
القصة . . . «وبعد أن شاهد ثلاث صور » أحس بالملل والضیق ؛ ول يعد فى 
سعه أن ينظر إلى صور أخرى . وكانت النتيجة أنى لم أره بدوری أى صور 
مها . ولم يكن فى وسع موسولیی أبدا أن يشترك مع الإيطاليين ف زهوم باهم 
الفنى » ول يستطع فهم ما أثاره تصرف الحكومة الفاشية فى إهدائها تمثال ١‏ المنتقم 6 
من صنع ميرون ( عجو ١١)‏ هتار عندما أعجب به إبان زيارته لرومة من فزع 
وسخط . وقد رفض أيضاً أن بحس مع الإبطاليين بالحوف من أن تدمر الطائرات 
البربطانية والأمريكية بقنابلها » آثارم الفنية العظيمة » أثناء المرب . 
ولكن بالرغ, من عدم تأثره بالرسم والنحت » وجميع: الفنون والزوائع الأخرى » 
وحيرته فى آمرها » وبالرغم من أنه كثيراً ما كان ينام فى دار الأوبرا كنا ذكر ولده 
0 (۱) ميرون نسات [غريق . عاش فى القرن امس قبل الميلاد عل دود آتيكا . رکانت تمائيله 


كلها من الر ولز تقریاً . ویمتبر تقال المنتقم من آعم الثاثيل الأثرية لأنه المثال الحقيق اللى صئعه 
ميرو . . وهناك سخة فيا بعض اللطأ من نفس القّئال فق العف البر يطافى ‏ 


۱۰۰ 
فیتوریو ظل الادب يفرض عليه طيلة حیاته جاذيية مسيطرة » كان صادقاً 
كل الصدق فيها » مزهواً دائما بذوقه الأدلى وان ظل عیل سرا إلى قراءة القصص 
الجنسية الرنجصة۱۱ . وكثيرآ ما قال فى أخريات أيامه إن ما يؤسيه ویقله كل 
الأسى ولام أن الفاشية لم تنجب شاعراً عظيماً واحداً » أو كاتباً واحداً يستحق 

. القراءة . 

وكثيراً ما قال . . . وما كنت لأشكو » لو كان هناك کتاب فاشی راثم 
واحد . ولكن ماذا نجد أمامنا ؟ نجد كتا تافهة سيئة الكتابة » تمتدحى وکم كنت 
اشر لو وجدت كتاباً جبداً بهجونی وبنقدف » . وقد يكون موسوليى صادً فی قوله 
هذا 6 بالرخم من عجائب الرقابة الفاشية الى حظرت کتب روبرت جريفز 
(Robert Graves)‏ ؛ وأكسيل Mute) Jie‏ امحف) » وغيرشما » ومنعتها من العرض 
فى المكاتب العامة . 

وتحدث ألبرتو مورافيا فى مقابلة صمفية أخيرة عن كتابه النقدى الشهور 
للفاشية « المسخرة ۾ والذى صور فيه كابرى فى عام +194 فقال : 

١‏ كنا فى غمرة الحرب » با حملته من فاشية طاغية ومن رقابة . وكان علينا 
أن نقدم ما نکنبه من مخطوطات إلى وزارة الثقافة الشعبية للحصول على موافقتها» 
وکانت هذه الوزارة مكتظة بمعلمى المدارس الابتدائية الذين يتقاضون ثلاثمائة ليرة عن 
كل کتاب يرانجعونه . وكانوا رغية منهم فى الاحتفاظ بالمظاهر عندما يجدون إلى ذلك 
سبيلاء يصدرون أحياناً أحكاماً سلبية . وقد قدمت ذات يوم مخطوطة إلى الوزارة » 
ولكن الذين قرأوها فى البداية عزفوا عن اتخاذ قرار يصددها > فأحالوها إلى مساعد 
وكيل الوزارة . وتعرض الساعد لامتحان عسير أمام ضميره + فأحالها إلى الوكيل 

(۱) لا شك فى أن إيمنازيو سيلوف يعارض فى هذا الرأى بالطيع . فهو فى کتابه الرائع والعادی 
ففاشية - « مدرمة الديكتاتورين * = يردم صورة أحد الأبطال معلقاً على ما قاله 
موبولیی من آن وانده كان پتلو على مسامعه کل مساء سبت + من كتاب الأمير لکیافل بفوله . . . 
و لعل معرفتنا بوالد موسولیی تجملنا نرى أن آهر ثىء مکن أن نصدقه هو أنه كان قادرا على أن يتلو آی 
شىء على مسامع ی إنسان مساء يوم السيث . ركان هدف موبولیی الوحيد من نشر مثل هله القصص أن 
یار أنطياعاً حسياً عند سامعيه . ولمل جل ما استطاع أن يفمله مرسوليى طيلة -یاته كلها أنه كان لا يقرأ » 
إلا السست . ولکته كصحل موموب » كان قادرا على أن يتحدث وأن يكتب بثىء من الفرور عن کل 
شىء » حى عن الأمور الى كان لا يعرف شيئاً عنها . « المؤلف » 


1*١ 

للخلاص من هذا الامتحان » الذى أحالها بدوره إلى الوزير ووصات النخطوطة 
أخيراً إلى موسولیی 4 . 

وسأل الصحى مورافیا : ١‏ إذن أفترض أنك تعرضت إلى التحفيق 0۲۰۰ 

لا » أبداً . فقد أمر موسوليي بطباعة الكتاب . 

ا 1۱ 

- أجل » إنه لم يكن رجلا ما . 

سننشس هذا الحديث ف الخارج » حیث ينظر إلى موسوليى بنظار آآخر . 

- ولكننا نفهم محقيقة موسوليى أكثر من غيرنا ٠‏ وآمل أن لا يستنتج الناس 
من هذا أننا من الفاشيين . ولعل أسوأ أحطائه ؛ جهله المعيب بالشؤون الخارجية , 
ولو كانت له سياسة خارجية, ذکية کس‌استه الداخلية » لظل عل الغالب في 


مکاله حی الوم . 
۲ 
بایغ من أن من الشائم الهام الحالفين للعهد الاشتراكى الوطتى فى ألانيا 
بالاشتراك فى أعمال هذا العهد » إلا أن الدولة الفاشية فى ابطالیا كانت فى' تباية 


عام ۱۹۳۹ ۰ قد غدت اكان اللی بات الانحراف فيه عن المبادعا الفاشية 
أمراً مألوفاً . وقد بذلت عباولات ضخمة ومتعية وسخيفة أحباناً لإرغام الإيطاليين 
على الارتفاع إلى الیل الفاشية فى النظام والواجب » وفرض سلوك يتميز بالصرامة 
والفردية علیهم » 2 غرابته علي طبيعتهم » وعدم انسجامه مع الشعار الفاشی 
البکر . . «أنا د أكثرث قيد شعرة » . وکان اللونشی لا يمل من تکرار القول » 
بأن الوقت قد حان لان تجعل الفاشية مسئولیم! التاريخية والتقليدية » الراعاة 
٠‏ الدقيقة الصاربة لنظام الفاشى » كا أن واجب الفاشى أن یندم المثل الذى نی 
للكفابة » والحزم فى العمل » والدبنامية ؛ بدلا ما تميزت به الحياة الإيطالية قبل 
الفاشية من تراخ » وكسل » ولاف للحياة فى الديمقراطيات الغربية الى يصورها 
موسوليى بالترهل والاسترخاء » والتقليد والبويجوازية » والانحلال . ول تكن أقوال 
الفاشية من أمثال . . . وعش ححياة خطرة 4 » و 9 انظر إلى الحياة نظرة جدية » » 


۳ 
جرد شعارات ؛ وإثما كانت خصائص جوهرية فى العقيدة القاشية . وکان موسولينى 
مولعاً دابا بأن يقول . . . « لقد تحول الثوربون فى البلاد الأخرى بصورة متدرجة 
إلى موادعين هادئين » لكننا هنا فى إيطاليا » نزداد يوماً بعد خر » تطرفاً وعناداً 

وإصراراً ٠‏ . 
وكان على الفاشی أن محذر داعا من حطر الاسترحاء والعودة إلى عادات الماغبى 
التكاسلة من معنوية وخلقية . وعليه أن يكون « رجل عهد موسولبی الحخديد» › 
متقد الحيوية والنشاط » محازم فى قراره » مخلصاً فى ولائه » قادرا على التخلى عن 
ملذاته » وعلی إذابة شخصيته فى حدمة المثل العليا الصارمة للأخلاق الفاشية . 
وكان موسولییی يقول . . «نحن الدافعون عن الاهمية احماعية للحياة » ونحن 

نريد تنمية هذا الاتجاه على-صاب التفردية (سعتامتة »ئفد . وكان على الأعضاء 
المسجلين فى ازب ۰ والذى بلغوا فى مارس عام ۱٩۳۷‏ » أكثر من ملیوئین > 
فى سبیل تحقيق هذا امدف ‏ أن یضعوا معياراً متزمتاً اسلولك » تم على بیع 
الایطالیین السير عوجبه . 

وقد أطلق على السنوات انعمس الى سيقت نشوب الحرب العالية الثانية اسم 
حقبة سنراشی » ء نسبة إلى ابلهرد المتكررة الى ظل يبلطا سکرتیر الحزب » 
أخيل ستراشی » لصب الابطالین جميعا فى قالبالطاعة بحيث يكونون كالإسبارطيين 
فى حمل الشعارات والثل الموسولينية . وكان ستراشى هذا مطيعاً الدوتشي طاعة 
عياء ومتغانية فى الإخلاض ؛ يفتقر إلى سعة الأفق والذكاء » وعكروهاً » بصورة 
خخاصة من أبناء الشمال » لأنه جنویی جاهل ونافه » من ذاث الطراز من الموظفين 
الذين كان موسولينى يحب داعا أن یهد لیم بمراكز المسئولية فى السلم ای . 
وذكر تشيانو فى يومياته » أنه لم نحل نباية الثلاثينات حى ظهرت موجة شعبية 
عارمة من السخط على القيود النافهة الى فرضها سكرتير الحزب . وقد اقترف هذا 
الرجل الخطأين الكبيرين والحطيرين الاين يمكن للإنسان أن يقترفهما عندما 
يتعامل مع الشعب الإيطالى . فقد خلق جوا. من الإرهاب » وزعج الإيطاليين 
يألوف السائل الصغيرة التافهة ذات الطابع الشخصى . فالإيطاليون بون من 
حكامهم أن يحكموا حکماً عاطفييًا . وقد يخفرون لاحاكم إذا أساء إلههم » وأكنهم 


لا يغفرون له أن ينكد علیهم عيشهم » . 


وكان ستراشى . مكروهاً من جميع مراطنيه » عفرا ملم : لأسباب عدة 
منها حبه للمظاهر والأومة » وإصراره على أن تحل التحية الرومانية القديعة حل 
المصافحة باليدء وإخلاصه للشعارات ونفاقه الهف الواضح ف ثبى کل ما يصدر 
عن الدوتشی من فكر أو رأى . وعندما تی مسولينى فى عام ۱۹۳۸ آزاء برونو 
سیکرجنای (نهمدومء:0 مصدمع» الذى كان قد کب مقالا فى صعيفة الكورييرى 
ديلا سرا » پام فيه الاستعمال المضحك لضمير «آفت » الشائع (8.) فى 
الأحاديث المهذبة » كضمير السخاطب ف الكلام ما يتعارض مع التقاليد الأدبية 
الإيطالية القدرعة واشجيدة > ويتناى مع الكرامة الشخصية » بادر سترائى إلى تبنى 
الحملة »> ضد هذا «الضمیر » بعنف شديد ۰ وأصدر منشورات حزبية يطلب 
فا على الفور وبصورة إلزامية استعمال الضمير القدم « نت (اه۷) بدلا من ذلك 
« الضمير » المألوف . ولا ريب فى أن حملاته المفرطة والعنيفة على هذا الضمیر ع 
عمقت مشاعر الازدراء الى يحملها له الشعب الابطای . ودفعت خصوم العهد إلى . 
الإصرار على استخدامه دايا كرمز على تحدییم للعهد الفائى . وراح ینلیتو 
جروش » الذى تحول الآن إلى خصم قوى ومكشوف للفاشية يستعمل الضمير 
المألوف فى أحاديته مع أسرته وأصدقائه بدلا من الضمير التقليدى »> الذى كان 
دام الاستعمال له من قبل . وكثيراً ما خرج ستراشى على حدود امألوف + وحدود 
ما يرغى به موسوليى ؛ کحاولته مرف ۰ فرض قاعدة معينة » وهی إنباء جمیع 
المراسلات الرمية بعبارة « عاش اللونشی » . وسمع مرسولیی لأول مرة بهده القاعدة 
ابنديدة » عنلما رآها متشورة فى الصحف كأمر من الزب + وراح يستدعى 
سكرتير الحزب إلى حضرته وهو فى ثورة غضبه . وعندما دحل سترائى مكتب 
الدوتشى ۰ راح موسولینی يمل على سكرنيرته أمامه . , . قائلاً . . . « سید , . . 
أبعث إليك ببذه الرسالة لأبلغك أن ولدك العريف فى كتيبتنا » قد سقط عن 
جواده » وبشم رأسه . عاش الدونشی » ... وسیدی العزیز . . . نبعث إليك 
بهذه الرسالة لنبلغلك أن الرغبة فى التخفیض فى عدد الوظفین فى الشهر القادم 
ستؤدى إلى فصلك من وظیفتاث . عاش الدونشی » . ومضى مرسولبى على مجموعة 


۱۰ 
من أمثال هذه الرسائل الوشية قبل أن پستدبر غاضباً إلى سنراشی . لیطرده من 
حضرته » مہا یاه فى سورة غضبه » بأنه قد نجح فى أن يجعل من الدوتشی 

أضحوكة فى طول إيطاليا يعرضها . 

وكان سترائي كسكرتير للحزب مسئولا أي عن التدخل الترايد للأفكار 
والعقيدة الفاشية فى الرياضة » مما أدى إلى أن تصبح احتكاراً للدولة » تمارس علیبا 
درائر الدعاية فى الدولة إشرافها السخيف الفوذجی » كأن تقرر مثلا أن يرتدى 
فريق التنس الدول الإبطالى القمصان السوداء ۰ وأن يرفض أفراده مضافحة من 
يلعبون معهم مكتفين بالتحية الروبانية » ون تمنع الصحف مثلا من نشر صورة 
بطل الملاكة الإيطالى : پرکوا كارنيرا » وهو يبزم فى الحلقة فى مباراة البطولة 
العالمية . وبع أن المنظمة الى حملت امم دبعد العمل» (م«دجهاهده) » قد عملت 
الكثير لتأبين الألعاب المسلية والرخيصة للعمال » وامتاعهم بعطل وأجازات لاتكلفهم 
كثيراً » إلا أن هؤلاء العمال » غضبوا من الإصرار على « الطراز الفاشى » فى الرياضة 

وألعاب التسلية » واعتبروه تدخلا فيه الكثير من ال دعاء والتظاهر . وكان النظام 

الذى آدعل وبات يسمى « بالسبت الفاشى > كالعطلة الأسبرعية الى حلت 
محل ونباية الأسبوع + وكل ما انطوی عليه هذا النظام من مظاهر «بث روح 
الثورة » » تموذجا هذه الحقيقة . وكان يطلب إلى العمال والکتاب سواء أكانوا 
فى خدمة الدكومة آم لاء أن يقضوا أوقات بعد الظهبرة يلعبون الألعاب » أو يشتركون 
فى القارين العسكرية والاستعراضات . أو يحضرون بعض الندوات والمناقشات 
السياسية . 

وقد كتب مؤرخا العهد الفاشی لويجى سلفاتوریللی وجیوفای ميرا فى کتابیما 
تاريخ إيطاليا فى العهد الفائى » يقرلان إن . . . 

2 ار الطبيعية للشعب والمقاومة السلبية الى أبداها » هبطت بالبرنامج الفاشی 
إلى الحد الأدى » وبات « السبث الفاشی » فى الهاية جرد وقت للراحة والمتعة » 
أى كالسبت الإنجليزى . ولم تظهر القاومة للانضباط الستارائى فى هذه الصورة 
وحدها . . فالتباين المقبول بين ما هو مطلوب ؛ وبين ما هو واقع » أو بين 
النظرية والتطبيق وبين الظهر والواقع فى ميدان الانضباط الفاشی » سم من ناحية 


۷۱۰۵ 

فى حماية الإيطاليين من الاستعباد الطلق والانحلال الروحی ۰ كا خلق من 
الناحية الأخرى » تلك النزعة لاحترام لقنو » وعدم اتتام من الانظمة » وذلك 
الافتقار إلى الضمير الاجماعى » وهی جميعها عيوب كانت وما زالت خطبرة ی 
الشخصية القومية عل أك سال ليمت هل م أل له ی تيه إل ید 
انفاثی ية » . 

وكان إيتالو بالبو » أذكى الأربعة من أعضاء مجلس الأربعة » والذى کان 
موسولیی خش من شعبيته ويثور على انتقاداته العلنية » ولذا فقد بعث به اللوتشی 
ليكون حا کا عامًا فى ليبيا . ولم يكن هذا الرجل يجهل هله الحقيقة » إذ أنه 
قال فى صيف عام ۱۹۳۸ ... ل يعد هناك مع الأسف طم للإخلاص فى 
إيطاليا . 


القسمالثاق 


الإمسراطورية وامحور 


۱ 


الدبلوماتى 
۸ أكتوير ۲۰۰-۱۹۲۲ پونيو ۱۹6۰ 
« عل الألمان أن يسمسوا لى بتوجيبهم » إذا أرادوا تجلب الأخطاء 
الى لا تنتفر . وليس نة من يشلك فى آنی أكثر ذكاء ودهاه من هتلر 
فى الشنؤون السياسية و : 


١ 


« كان من رأ داعا » أننى وقد حطمت كبرياء البلشفة » يجب أن تغدو 
الفاشية ارس الأمين لسياستنا الحارجية ٠‏ . . . هله هى العبارة الى صدرت عن 
موسوليى قبل الشروع ف الزحف على رومة . ولعل هذا الرعد الدى كان يكار 
من ترداده » هو الذی دعاه إلى أن يحاول قيادة إيطاليا إلى مركز أكثر استراماً 
ف أوربا » وإلى أن يحظى بتأبيد قوى من جانب الشیاب فى بلاده . فقد راح 
ف أول خطاب ألقاه فى مجلس التواب بعد انتخایه ایا ۰ يعرب عن تطلعاهم 
الملحة ۰ وقد لى التشجيع فى موقفه هذا ما دعاه إلى أتخاذ موقف التحدى . 
الذى أوصل لبلاد إلى شقير الحرب فى غضبون سنة واحدة من توليه الحكم . 

فى السابع ولعشرين من أغسطس عام ۱۹۲۳ » اغتال بعض الیونایین 
رال الإيطالى إيتريكو تلليى ؛ رئيس اللجنة الدولية لتخطيط الحدود بين ألبانيا 
ولیرنان مع ثلاثة من انود الایطالیین ء لانهامه بعمالأة الطالب الألبانية . رل 
يعض پومان حى كانت إيطاليا توجه إلى اليونان إنذاراً لهائينًا مطالبة بتعویض قدره 
خسون مليون ليرة إيطالية . وعندما ألكرت اليونان مسئوليتها عن الحادث » أرسل 
موسوليى الأسطول الإيطالى إلى جزيرة كورفو فاحتلها . واشتکت اليوذان فى الأول 
من سبتمبر إلى عصبة الأم » وكان رد (یطانیا الاصرار على أن العصبة لا تلاك 
الصلاحية فى معابلة القضبة . وسرعان ما تعرضت البونان الضغط الشديد لتلبية 
مطالب إيطاليا » ودفع التعريضات الكاملة وجلا الإبطالبون عن کورفو . 

9 ۱۰ 


ل 
وأفرعت ارب الوشيكة موسولينى . وبالرغم م نأنه م يعترف چیه الحقيقة إلا بعد 
سنوات طويلة » إلا أنه راح منذ ذلك الحادث » يسير يمشهى الحذر وایطة فى 
سياساته الحارجية وف هذا الميدان الخطر من سياسات القوة . وبدا فى الواقع فى 
السنوات العشر الأول من حكمه ۰ وكأن لا مطمح له نی آوربا وأفريقيا » 
وكان قانعاً بأن ینفق كل طاقاته فى الرفع من شأن دولته الفاشية وتعزيز الرخاء 
فيها . وقد بدا فى المالات القليلة الى ظهر فيها حارج إيطاليا » فى لوزان وی لندن 
أثناء مؤفرات عام ۱۹۲۲ » و لوکارنو فى دیسمبر عام ۱۹۲۵ ) ليوقع نيابة 
عن إيطاليا المعاهدة المشبورة لا الاسم ؛ برباط عنقه الذى يجعله على شكل 
الفراشة » وبحذائه المغطى بالقماش » وقبعته العالية ۰ وقفازيه الأبيضين » وسرواله 
الى ينقصه الكى » شخساً تلف كل الاختلاف عن صورة ذلك الثورى العنيف 
الذىكان رسمه فيها الصحفيون الأجانب . وكان الناس يدهشون من ضالة چسمه ‏ 
إذ لم يعد طوله خمس أقدام وست بوصات » وما يبدو فى ابتسامته غير المتوقعة من 
:دقام . وم يكن ثمة ما يدعو آحدهم إلى الفزح منه . وقد علق الورد كيرزون على 
شكله بشی» من الازدراء الأرستقراطى قائلا . . . « شا إنه شخص غریب !۱۱ . 
وبدث آراژه معقولة » بل أكثر انطباقاً على العقل فى الواقع من تلك الى 
كان يحملها كثيرون من ساسة آوربا فى عهده » وكانت انلطب الى يعرض 
فيها هذه الاراء إذا ما قورنت بانفجاراته اللاحقة » من النوع الإيجانى الموادعة 
ولثفیق . اقام الدليل على تساه الواضح » بتلك السلسلة من الاتفاقات الى 
عقدها مع يوجوسلافيا » والى كانت من ناحية المصلحة الابطالية » أقل بكثير 
ما كان يتوقعه الكثيرون من القوميين الإيطاليين . ولا كان قد رأى فى « المراجعية » 
فرصة لاستغلال ما تحس به أوربا من مرارات هی فى صالح إيطانيا » فند واصل 
ا حث على ضرورة تعديل معاهدة فرساى وراح فى عام ۲ يقول . . . « ستؤدى 
هذه السخافة المسماة بفرساى » لا إلى الثورة فى ألمانيا فى يوم ما > بل إلى الحرب 
فى أوربا أيضاً » . وقد أعاد هذا الإنذار المرة تلو المرة . وبالرغم من استمراره 
(۱) أماد موی الإعالة لک زین . فقد که كيرزون » ول معد + لنچ پدت ف من 
ساشدة بالناس من أمثال كير زو » وقد قرر بعد زيارته القصيرة للندن أن الماصمة البر بطانية تمثل 
كابوباً لكل من يفد إليها من إيطاليا . وأعرب من آمله فى أن لا يزو رها مرة ثانية . « الولف » 


۱ 
فى الإخلاص لخلفاء إيطاليا فى الحرب » وين تأبيده لم عامة فى جهردهم نشور 
على حلول سلمية لمشاكل أوربا > فإنه لم يستطع الوافقة داعا » على أن حلفاءه 
يعالحون هذه المشاكل بطریق واقعى » ولذا فقد دأب دام على السير على سياسة 
مستقلة بل مناقضة لسياسانهم أحياناً » متابعاً كما قال اللورد هاليفاكس) » 
فيا بعد الدور التقليدى لإيطاليا فى الموازنة بين ألمانيا والدول الغربية » . ووقف 
إلى جانب تلك البلاد الى أحس بأمها عوملت معاملة خطرة ومجحفة فى معاهدة 
فرسای ۰ وراح يلحف على وجوب اتخاذ مواقف أكثر عملية وعطفاً من مشاكل 
أعداء إيطاليا السابقين » ويطلب بصورة خاصة > أن تتحذ فرنسا مرقفا أكثر 
واقعبة ؛ ولا سيا أنه لم يستطع أن ينسى قط معارضنها لطلياته فى مور لندن فى 
عام ۱۹۳۰ ء لتكون لإيطاليا الساواة البحرية مع فرنسا . واقفرح فى عام ۱۹۳۳ ۰ 
عقد ميثاق رباعی بضم فرنسا وبريطانيا ولبطالیا وأمانيا » آملا فى أن نؤدى وإعادة 
النظر السلمية » عن طريق قيام إبطاليا وبریطانیا بدور الوسيط بين فرنسا وألمانيا » 
إلى وضع أفضل تستطيع إيطاليا عن طريقه الافادة من حركة بعث أمانيا فى 
الخصول على تنازلات جديدة من فرنسا . لكن الفرنسیین وقد شكوا فى حوافزه » 
وقفوا موقف التحفظ من اقتراحه » ثم أقنعته الأحداث الى وقعت فى الفسا فى العام 
لمال » بأن الفرصة فى تحسين مركز إيطاليا فى أوربا عن طريق العطف على 
مطالب آلانیا الشروعة قد ولت واننپت . وكان ما يراد الآن » كا يعتقد اتخاذ 
مرقف صلب من الأطماع المترايدة ده الدرلة الى بدأت تدرك أن فى سعها أن 
تأخذ کل ما تريده + رغ إنكار جاراتها المعاديات لها علبها ذلك . 
وسرعان ما عدال موسولیی سياسته الى تدعو إلى قيام جبة و و 
لأمائياء وما أعقب هذه السياسة من توثيق لعلاقاته بفرنسا وبريطانيا » تعديلاجذ را 
ووقع فى نماية عام ۱۹۳۶ ۰ صدام بين ابنود الإيطاليين والأحياش على اللحدود 
بين الحبشة والصومال الإيطالى . ولم عض عشرة أشبر انصرمت ف التأهب والشائعات .| 
والهدید والوعيد والإنذارات «التردد حى كانت إيطاليا تغزو الحبشة فى أكتوير 


(۱) الورد هاليفاكس > كان وزيراً الخارجية بريطائيا مدة طويلة فى حهد حكوية تشمبرلين 
قبيل الحرب العالية الثانية ومد فشو ما ثم فى وزارة تشرشل » وعين فى عام ١44١‏ سفيراً فى واشنطن 
حيث غال عناك سی توق بعد بضع سئوات . «العرب و 


۱ 
عام 1۹۳۵ . ولم يكن الصدام الذى وقع على آبار « وال وال » بالطبع إلا الدريعة 
الظاهرية . فقد ركز موسولينى نظره على هله البلاد ااوحيدة الى لم تستعمر حى 
تلك الحظة فى أفريقيا مند أمد طویل» ويقول ارال دی بوثو إن »وسواری 
قرر غزوها منذ عام ۱٩۳۷‏ . وبالرغم من خرفه منذ البداية من تلحل بريطانيا 
لنعه من تحقيق غايته . فان دينو جراندى » سفيره الآن فى لندن » راح يبلغه 
أنه علم من خصو م إبدن ف الوزارة البريطانية أن بر يطانيا لن تحارب دفاعاً عن 
الحبشة . وسرعان ما تأكد من هذا الثبأ من رسالة حصلت عليها الا برات الإيطالية, 
وأمل هتار ئی أن يؤدى انشغال إيطاليا قأفريقيا إلى تحقيق مطامعه هو فى امسا » 

فراح يشجع موسوانی على القيام بمغامرته . 

ومع العام بأسره بقصص الأحباش العزل من السلاح الذين تحصدهم مدافع 
الإيطاليين الرشاشة » وتخنقهم غازاته السامة الى سلطها عليهم » فاشتد سخطه 
وغضبه . لكن هذه الأمور فسرت للإيطاليين فى صورة أخرى . وعندما انہت 
الحملة السريعة القصيرة » كان مرسولينى قد وصل إلى ذروة شعبيته وسلطانه 
فی بلاده . 

فند تحدی العلم بأسره وانتصر فى تحدیه - ومثل انتصاره لکثبرین من 
الایطالیین مكافأة عادلة » كنا مثل تحدیه للعالم » موفقاً کرعاً » وشريفاً » 
وذلك لانهم لم يروا ف عزمه على إفامة [مبراطورية فى أفريقيا عملا من أعمالا 
الوحشية والسلب . وکان البر یطانیون والفرنسيون قد بنوا إمبراطور ينهم بنقسن اسل 
والوسائل » ولكن حماية الاتفاقات الدولية » ولذا لم يكن هما حق فى هذا الرياء 
الزائف فى استتکار الطلبات المشروعة لدولة آوربية أخرى تكاد وت اختناقاً » 
وتتطلب فراغاً لإبواء عدد متزايد من السكان . وکانت بریطانیا وفرنسا تحتجان 
بامم الإنسانية » لكن عداءما كان نابعاً فى الواقع عن رغبتیما فى الابقاء على 
إيطاليا بعيدة عن آفریقیا » وعن تصتمیمهما على حزمانها من الثفذ الاقتصادی » 
ومن إمكان التوسع الإقليمى. وكان من السدف ف رأی‌الایطالیین التحدث عن 
الحبشة كدولة مستفلة ذات‌سيادة ». إذ آنا لم تكن فى الواقع کنر من جرد جتمع 
لقبائل مختلفة ادنس والعنصر > يسبطر علیها عدد من الشیوخ القبليين البدائيين » 


۱۳ 
و مقدمیم هبلاسلا مى ؛ الذين لا حرمهم خصوم [يطاليا وأعداؤهاء إلا لأنهم 
بعتنقون مذهباً من مذاهب المسيحية . وکان من السخف أيضاً إنكار القرقة 
الواقعة » وهی أن نفوذ !بطالیا فى الحيشة سیکون نفرذآ طيباً . وكانت بریطانیا 
نفسها قد اعترضت على قبول هذا « الدولة التوحشة » عضرا فى عصبة الأم > 
عنلمأ اقترحت إيطاليا إشرا کها فيها نعم بریطانیا من التدحل . وسژدی 
غزو إيطاليا لها إلى وقف الخروب الداخطية وتجارة ارقبق » كا سین الشعب 
بالفوائد الاجواعية العظيمة '. وکانت الهمة الى شرا بريطائيا وفرنسا على 
نطاق واسع من أن ابلیش الإيطالى قد استخدم الغازات السامة فى قتل الألوف 
عن الإفر يقيين الا بر ياء فى نظر الإيطاليين جرد دعاية شريرة ليس إلا. وكانت 
الغازات المسيلة للدموع هى, الغازات الوحيدة النى استعملت » بالإضافة إلى «غاز 
الحردل » الذى لا يميت ولا یصیب‌بعاهات دائمة . أو" لم جد برنارد شو نفسه مبررات 
لاستخدام هذه الغازات؟ وكان الدوتشى نفسه قد قال لأحد الصحفيين الانجلیز : 
دإذا أردتم الحديث عن الفظائع » فسأر بلك صوراً لما فعله الأحباش بجنودناء وهی 
فى منتهى البشاعة » بحيث تشمثر أية صحيفة من نشرها . ونحن لم نستخدم قط 
سحب الغازات التى استخدمت فى الحرب الكبرى » أما غازات اللحردل » الى 
كنا نقلف بقنابلها فى الشقوق والوهاد ابلباية الى كان الأحباش پزحفرت إليها 
مهاجمة رتل إيطالى معز ول » فلم نكن ف الواقع إلا إجراء إنسانينًا للحيلولة دون ضياع 
أرواح أخرى ». 
وهكذا كانت ضمائر الإيطاليين مسر ععة لما تفعله حكومتهم ٠‏ ول يفكونوا قد 
احسوا باحاجة الماسة إلى الام‌براطورية کا أحس بها السوتشى »ولذا لم تكن حماسم 
شديدة لضمان وجودها عن طریق القوة . وقد تحدث كثير ون من الفاشیین القياديين 


)0 | تكن هذه الادماءاث الإيطالية وبا شايهها من آقوال جديدة على الاستمار العالى . 
فقد استندم الاسعماران البر يطاى والفرثسی أمثالها فى تبر بر استمارها للقارئين الأفريقية والآسيوية »> 
كنا لهأت إلها الدول الاستمارية الأحرى كأسبانيا واليرتفال وهولندة ويلجيكا » فالشيوب المستعمرة 
لا تستحق الحياة الرة لأنها متأخرة » يعلى ‏ الرجل الأبيض » أن يؤدى رسالته و المزعوية » فى فشر 
اخضارة الى لم تكن فى الواقع إلا استنلال ثروات هله البلاد واستعباد أهلها » وتسخيرها فى خدمة 
البلد الاستماری وضیان رشاله وازدهارد . ۰ و المعرب و 
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إلى الأمير ستارهمیرج نالب مستشار النسا » وقائد جیشها » وکان صدیقاً شخصب 
موسولییی » فبينوا له معارضنهم الحرب البشية » ولم یکوزو! يوافقون الدوتشى فى 
إيمانه بأن الفاشية ستتعزز فى الداخل وعلى السرح الدولى » بعرض من عروض 
القوة » وأن هذا العرض یفرض من الاحنرام أكثر ما تفرضه أية مناورات‌سياسية 
مهما كانت:اجحة ؛ ول يقبينوا أيض؟ » افتراض الدوتشى العاطبی.بأن سلطة إيطاليا 
ف آوربا «وتفدم الق الفاشی القبل » يتطلب الثر من معركة عدوة » ۰ وهی 
المعركة الى هزم الأحباش فيها » قبل نحو من أربعين عاما » الایطالیین هزيمة 
منكرة ومذلة » أضحكت العالم بأسره على إيطاليا . 

أما الآن فقد ثبت بطلان هذه التحفظات » وأخرست الأصوات المطالبة 
بالحذر وضيط النفس . وكان موسولیی قد أعلن قبل بضع سنوات . . . « أن هدق 
فى منهى البساطة » فنا أريد العظمة لإيطاليا » وأريد من الدول الأخرى أن تحترمها 
وأن تخافها ۱ . ولم يعد فى وسع الإيطاليين أن ينكروا أنه حقق هذه الغاية . 
وكان هناك بالطبع بعض الإيطاليين الذين شكوا فى أن يكون عمل إيطاليا متفقاً مع 
« لاق ۾ القرن المشرین ۰ ولذین خافوا من أن تکون غيرة موسولیی من نجاح 
هتلر التزاید فى أوربا » ورغبته فى أن يظهر أن إيطاليا » دولة قوية أيضا » 
ها السبب فيا حدث . ومع ذلك فقد رجدوا أنفسهم مضطر ين إلى الاعجاب 
بالسرعة الى اننپت فا حملة الحبشة خلافاً لتوقعات الخبراء العسكريين فى 
لندن ورومة 2 وهى سرعة برجم الفضل فما إلى الدوتشى وحده ١‏ ملاحظين » 
وكأن ملاحظهم هذه مدعاة للتبجح والزهو » بأنه ظل يمطر قائده فى الميدان 
بتعلياته الستمرة » الى وصلت فى بعض الأيام » إلى أكثر من مائة برقية عاجلة » 
تعالج كل ناحية حتملة من نواحی العمل العسکری . لكن النجاح العسكرى لم يكن 
الاجزءاً فقط من النصر الذى حفقه الدرتشى . فقد حلفت الحرب أثراً أكبر 
أهية » وهو الروح الدائمة للوحدة القومية الى خلقنها . ويمكن آنطونی يدن الوزير 
ابر یطانی لشؤون عصبة الم بعد الاجماع العاصض الذى عقده فى رومة مع 
موسولیی ؛ ولذی حدد الشكل النہائی لرأى کل من الرجلین فى الآخر» من الفوز 
بتأبيد عصبة الأم لسياسة « العقوبات » الى اقترحها ۰ وقررت اللممعية العامة 


۱1۰ 
لعصبة الأثم فى العاشر من أكتوبر عام ۱۹۳۵ ء بأغلبية خسین صوتا ضد صوت 
واحد » القيام بإجراء جماعی ضد إيطاايا . لكن نتيجة القرار كانت فى صالح 
إيطاليا إلى حد كبير . فقد أعلن ستائل بلدوين رئيس وزراء بربطانیا فی تاف 
الأيام » جريا على القاعدة المقبولة آنذاك للدبلومانية البريطائية» رفضه دعي عصبة 
الأم إلى الحد الذى قد يؤدى إلى خطر الحرب » كا رفض أن بتخلى عنما » 
بإعلان صفحه عن عمل موسولیی . وراح يؤكد أن العقوبات تعی الوب » 
وأنه مصم ثانياً » كما ذكر ونستون نشرشل فیا بعد « على أن لا تقع هناك حرب . 
وإنه عازم ثالثاً على تأييد المقوبات . وكان من الواضح أن التوفيق بين هله 
الأهداف الثلاثة أمر مستحيل » . وأدرك بير لافال وزير خارجية فرنسا الکی 
والشرير ء منذ البداية استحالة التوفيق بين هذه الاتجاهات الثلاثة » ودعا إلى 
مساومة موسوايق . وعتدما آثرت العصبة قرار العقوبات » راحت تعمل بتشجيع 
من بريطانيا على أن لا تضم قائمة الصادرات الممنوعة إلى إيطاليا > ایا من الواد 
الى قد تشعل حرباً أوربية » کالز بت مثلا . 
وهكذا لم تحل الدبلوماتية الغر بية بين موسوأيى وبين ماجمة املشة واحتلافا: 
وكان كل ما فعلته على الاقیض من ذلك ء هو نبا أعطته الفرضنة لتوحيد شهبه 
فى ظل الفاشية وحماوتها ضد ما يقوم به العام العادی ذا من أعمال » وإساءات » 
ورام يعلن قائلا . . . « ستواجه ایطالیا العقوبات بالا نضباط » والاقتصاد 
واتضحية » . وهذا ما فعلته حقنًا . وكا لتفت‌اادول الأعضاء فى عضية الأم » 
الساخطة على موسوليى > حول آنعاونی إيدن » راح الشعب الإيطالى ,المعز وء 
الذى لقنت غالبيته » مشاركة موسولییی فی كراهرته لایدن » یلتف حول 
الدوتشى . وانهالت عليه التبرعات من کل مکان » فالسیدات العجائز يبان 
إليه بحليهن لساعدته فى الإنفاق على الحرب > وأعلن شیاب إيطاليا أنهم على 
استعداد للتضحية بأرواحهم فى غارات جوية انتحارية على الأسطول البریطاف: . 
واشترك كثيرون من الأخرار ( الليبراليين ) السابقين فى تأييد الحرب » وم تعترض 
الكنيسة علیها . وآب إلى البلاد عدد كبير من أعداء الفاشية السايقين الذين كائوا 
يعيشون فى منافيهم الاختيارية بعیدا عنها » ليساعدوها فى أوقات متها . وقد قال 


۱۱۹ 
موسوليى فى إحدى خطبه الى كانت تفرح الإيطاليين من فاشيين وغير فاشيين ... 
9 إن الشعب الإيطالى جدير بمصيره العظم » . وعندما استقبل الشعب البريطافى 
ما يشبه الدعر اتفاق هور - لافال لعام ۰۶ والذى قفیی بتفسم ادبشة 
بين إيطاليا وبين الامبراطور > اعتبر الإيطاليون هذا الاستقپال مناهضاً لإيطاليا » 
وعندما اضطر السیر صمویل هور إثر الضبجة العتيفة الى أثارها نشر الاتفاق إلى 
الاستقالة من وزارة انلارجية ليخلفه فبا أنطرى إيدن الذی يكرهه الایطالیون » 
اعتبر هذا التبدل فى بریطانیا دلبلا على اتباع سياسة أكثر صرامة وقسوة مع إيطالياء 
مما أدى إلى ارتفاع شعبية موسولينى فى بلاده إلى ذرى جديدة . 

وكان ثمة نتيجة أخرى »> أكثر أهمية لانتصار موسولينى » فقد راقب هتار 
نجاح صديقه الإيطالى فى نزاعه مع عصبة الم الى كان هو قد انسحب منها 
بصورة تميزت بالضجة والعنف ی أكتوبر عام ۱۹۳۳ ۰ وبى على ضوء هذا 
النجاح استتتاجاته ابلدديلة . وهكذا مثل تصدع العضبة » أكثر هن جرد نكر بس 
لفلسفة القوة ء ومن عرض جديد لانحلال الديمقراطية » إذ مثل نباية مامعى 
مجبية ستريزا وبداية عهد التحالف الألمانى ‏ الإيطالى . 


۲ 


مر نة وقت كان فيه مثل هذا التحالف يبدو مستحپلا . فقبل سنتين لیس الا 
توّرت العلاقات بين البلدين إلى الحد الذى هددها بالانقطاع . فقد كان 
موسولیی فى حرصه على حماية المصالح الإيطالية فى الأو بيتين الوسطى والحنويية » 
مصمماً على منع هتلر من تحقيق أطماعه المعروفة فى الفا . واشترك مع بریطانیا 
وفرنسا فی السابع عشر من فبراير عام ۱۹۳4 » فى إصدار إعلان عن اخاجة إل 
امحانظة على استفلال السا . وراح بعد شبر من هذا التاریخ يؤكد تضم 
إيطاليا على اليلولة دون توسع ألمانيا باتجاه -حدودها الحنوبية والشرقية عن طريى 
التوقيع مع نمسا وانجر على اتفاقات رومة » الى نصت على التذاور المتبادل فى حالة 
وقوع أى خطر بهدد هله البلاد الثلاثة . وعندما حاو النازيوك فى يوليو من العام 


۱۷ 
نفسه » القرام بانقلاب فى المْسأ عن طريق اغتيال مستشارها ابنجلیرت دولفوس » 
نی الوقت ااذی كانت فيه زوجة الستشار وأولاده فى ضيافة موسولیی فى إيطاليا » 
كات رد فعل الدونشی فوريًا وعنيفآ » إذ أبرق إلى الآمير ستارمبرج + الستشار 
بالوكالة » واعدا إياه بمساعدة ایلیا » ثم بعث بثلاث فرق إيطالية إلى ادود 
الفسوية للتأكيد على جدبة الوعد ال كور . وعندما أدرك هتلر أن أنصاره فى الفسا 
قد شطرا بعيداً فى اعام » وجد نفسه مرغم على التراجع . وتحولت غيرة موسوليى 
الى كان پتقن إخفاءها » من الرجل النی تحدث عنه بكثير من الازدراء بعد 
اجیاعه الأول به واصفاً إياه « بالهرج الصغير انجنون » ۰ إلى ما يشيه الكراهية . 
وقال الأمير ستارهمبر ج ان هتلر هو قاتل دلفوس ء وهو المسئول عن كل ما حدث 
وراح پنعته بأقبح النعوت ويصفه و بالق الثحل ا إلى درجة محيفة ه 
و ١‏ بالخجنون اللدطر » . وكان فى رأيه ازعم الطبيعى للاشتراكية الأمانبة وهی صورة 
مزوقة ومتوحشة للفاشية » و « نظام بربرى متوحش ۰ لا يعرف إلا الفتل والهب 
والابتزاز » . وعندما وقعت عمليات. التطهير العنيفة فى ألانيا ى يونيو عام ۱۹۳۶ » 
وصفها موسولیی بأنها الأزمة الحتمية لعل هذا النظام السیّاسی الکریه » . وراح 
يقول لصدیق آخر له » هو الصحی ميشيل کامبانا" » «پسری غاية السرور 
أن يكون هلر قد أعلن ثورته على طریقتنا . ولكنه يقود الألمان > وسيثبى بهم 
المطاف إلى تحطم فكرتنا . فا الوا هم برابرة تاسيتوس وعصر الإصلاح الدیی 
الذين يصطرعون اصطراعا أبديمً مع رومة و . 


وف وسع الإنسان أن يفهم السبب فى خضب موسولينى . فنهدید استقلال 
امسا بالحطر > يعى تعرض إيطاايا نفسها لطر إضاعة ضیانات أمنها » وضیاع 
ثلهائة ألف من الإيطاليين' حاضعین لک العسا فى منطقة د التوأديج 6 ليصيدوا 
عبيد القومية الألكانية . ووجد نفسه مضطر إلى التخلى عن سياسته ۸ المراجعية » 
ليخد موقفاً أ كار وا من فرنسا الى تاج الآن إل دعمها , رکانت هذه هى 
الأفكار الى سيطرت عليه عندما انغم إلى جببة ستريزا العادية لأاانيا فى الحادى 
عشر من أبريل عام ۱٩۳۵‏ » إذ اتفق مع بريطائيا وفرنسا على اسعنکار أية حاولة 
تجرى لتغيير الاتفافات التعاهدية عن طريق القوة . 


۱1۸ 

وقد شہد موسولیی هذا المؤمر مع فولفیو سوفیتش © وكيل وزارة الدولة 
للشؤون المارجية ومستشاره الرئيسى فى القضایا الخارجية »> وهناك بين أن (صراره 
على كبح جماح المطامع الألمانية لم يكن السبب الأول فى حضوره المعر . وكات 
التفاهم مع فرنسا وانجلترا » کنیلا بأن لا يحفظ لإيطاليا مركزها فى أوريا 
فحسب » بل أن يساعدها أيضاً فى توسيع نفوذها فى البحر الأبيض المتوسط 
وأفريقيا . 

وكان قد أشار فى خطابه إلى البيان الها للموّعر الذى أدان أى د راض من . 
جانب واحد المعاهدات قد بهدد سلام أوربا» . وكان الدوتشی قد أورد كلمة 
+ آوربا » » بشىء من التأكيد الواضح » “م توقف طويلا قبل أن يواصل كلامه » 
قائلا إن ممثلى وزارة اللحارجية a‏ لوم » ما یفکر فيه » وتشاوروا 
تللك الليلة » لیقرروا ما إذا کانا میحلروه من اهجوم على الليشة 
أم لا . وقد قرروا أن تأييده لوقفهم ضد ألمانيا » هام جد حیٹ لا يستطيعون 
اانامرة به . ولذا فقد امتنعوا عن تحذيره . وغادر عوسوليى سكريزا معتقداً بأنه قد 
حقق غايته . وعندما وقعت المعاهدة البحرية الإنجليزية ‏ الألمانية فى شبر يولدو » 
تأكد موسولينى من یقینه الثابت من أن بريطانيا لا تم حت با يقع فى العالموطالما 
أن مصاطها ی نجوة من المدید . 

وبدأ غزو البشة بعد أربعة آشهر . وعندما تحولت أوربا الغربية فى ذللك 
الحريف ضده ۰ بتلك الصورة اللافعالة » طرأت على تفكيره فكرة جديدة » 
وهی أن يتحالف مع الدولة القوبة الوحيدة الى لم تعاده علناً حى الآن » واستولت 
على جماع تفكيره . 


5 
قام هتلر بالحطوة الأولى » إذ كان معجباً بالدوتشى طبلة حياته السياسية ع 

كا كان متأثاً تاا عمية؟ بكثير من ماهم الفاشية الملحبية وأسالیها المتقلبة . 
وکان ی عام ۱۹۲١‏ ؛ قد كتب إلى رومة » يطلب إل الدوتشى صورة موفعة 
منه . وقد بعشت وزارة الخارجية الإيطالية برد فى متهی البرود إلى سفارا فى يرلين 


۱۹ 
تقول ... « آرجو أن تشکروا السید الشار إليه على عواطفه» وأن تبلغوه بالطريقة 
الى تستنسبوبها » بان الدونشی لا يرى من الناسب إجابته إلى طلبه » . 
وبالرغم من وجود بعض الأدلة الى تشير إلى أن النازیین کانوا يتلقون معوزة 
مالية من إيطاليا منذ عام ۱۹۳۲ إلا أن الدوتشی نفسه ۰ لم يرغب فى تشویه 
سمعته الرائعة » عن طريق الاتصال علناً بذللك و الغامر التافه التتن » الذى يتولى 
قيادنیم . ول يتخفف موسوليى من شكوكه واحتقاره لمتلر » ی بعد وصوله 
إلى الحكم فى عام ۱۹۳۳ ۰ وهو التطور الذی فجأ موسولبیی وباغته . وكان يقول 
ق هذه الآونة » إنه جعل من الفاشية ۰ كا پعتقد » شيئا يحترمه الناس ویعجون 
به ؛ ولذا لم يكن راغباً فى تشويه “معا ولوا عن طريق الارتباط بالاشتراكية 
الوطنية التى وصفها یأنبا « ثورة القبائل الألمانية ی ما زالت تعيش فى غابات 
ما قبل العصور الوسطى ومجاهلها » . ون يكن ثمة أدنى شات على الإطلاق » فى أن 
أوربا وأمريكا كانتا تنظران إلى موسولییی نظرة أكثر احتراماً من نظرتهما إلى 
هتلر . وكانت عبارات الإطراء الى انپالت عليه بسخاء وحماسة من الکتاب 
المحافظين » ومن الشخصيات العامة فى عشرينات القرن ومسل ثلاثيناته » كثيرة » 
وقد صيغت فى عبارات واضحة » حى إنه وجد ذفسه متقداً دون أية صعوبة بأنه 
أعظظ ساسة العالم فى عصره . 
وقد أشار إليه السير أوستين تشمبرلين » وزير خارجية پربطانیا عندما زار 
رومة فى ديسمير عام ۱۹۲4 ۰ بأنه «رجل عظم . . . يعمل ليضمن العظمة 
لبلاده » . وكثيراً ما ظهرت السيدة تشمبرلين فى السنوات الثالية » وقد وضعت 
الإشارة الفاشية على ذراعها . وقام ونستون تشرشل بزيارة رومة فى عام ۱۹۲۷ > 
وروی‌عنه أنه قال إبان هذه الزيارة . . . « لو آننی كنت ایطالا لما ترددث فة 
واحدة فى ارتداء القميص الفاشی الأسود » . وقد صرح فى مؤمر کی نشرنه 
صحيفة التايمز الاندنية بقوله ۰ ۸۱۰۰ أستطع أن أمنع نشی ۰ کا عجز كثير ون 
غيرى ؛ عن أن أقع تحت تأثير ما فی شخصية السنوور مودواری من اسمواء وليف 
وبساطة ء وأن أعجب ما يبديه من هدوم وكرامة » بالرغ 6 يواجهه من أعباء 
وأخطار كثيرة . وفى وسع كل من بلقاه أن يرى أن خير الشعب الإبطالى على الحو 


1۳۰ 
الذى هو يراه » هى الفكرة المسيطرة عليه دائماً » أنه لا ميم قيد أثملة » بأى 
موضوع آخر . . . ولو كنت إبطالينًا » لکنت‌معکم يجماع عواطی وقابی منك 
البداية حى النباية » فى نضالكم ااظافر ضد غرائز اللينينية المتوحشة واندفاعامها 
العاطفية » . وراحت صصيفة ااتايهمز الندنية فى اليوم القالى ہی المسار ت۵مشل و لانه 
تفهم الروح الحقة للحركة الفاشية » . وأعلن لويد جورج اتفاقه مع موسوليق 
فى أن النظام التعاوى هو « التطور البشر بالخير العمم » . وراحت صميفة الدزلی ميل 
تنشر فى عام ۸ ۰ بكثير من الحماسة والتأكيد » ما أعلنه صاحها الاورد 
روذرمیر » من أن موسولیتی » « هو أعثم شخصيات العصر » . وذكر كاتب 
بریطانی آرخ حياة موسولیی فى کتاب طافح بالثناء والاطراء » نشره فى عام ۱۹۳۲ ۰ 
بان موسولیی هو « أعظ‌سیاسی فى عصرنا ۲ » وهو رأى اعترفت الانشستر جاردیان 
حیی فى يناير عام ۱۹۳۹ بألها تحمله أيفماً . ولم تكن هذه الاراء نادرة أو شاذة . 
فقد كان يؤثر تأثيراً طاغياً على جمیع الدبلوماتیین ولزاثرین الأجانب من رين 
وغير رتعبين الدين يقابلهم فى مكتبه الف فى قصر البندقية » ولم یکونوا بترددون فى 
الاعراب عن إعجابيم به . وقد أحس الستر ريشارد واشبورن تشايلد السفير 
الأمريكى فى رومة بين عامى ۱۹۲۱ و ١9474‏ ۰ نحو الدوتشى بإجلال يكاد 
يقرب من العبادة » وراح يكتب فى المقدمة الى رضعها لسيرة حياة موسولیی 
كنا كتبها صاحبها بقوله . . . دول يكتف بالقدرة على الاحتفاظ بتعلق الناس 
جميعاً به فحسب » بل قام ببناء دولة جديدة على أساس مفهوم جديد للدولة . 
وم يكتف پاحداث انقلاب فى اة الناس » بل أحدث انتلاباً #اثلا فى عقوم 
وقلوبیم وأرواحهم 4 . ثم راح يتحدث بعد ذلك عن إنسانية الدوتشي وحكمته 
وقوته وحيويته الدائمة الحركة ء ثم قال . . . « لله أعظم رجال العصر ؛ وعندما يغلق 
الإنسان الباب وراءه وهو يفارقه > يشم ملابسه إلى جسده » محاولا الاحتفاظ 
بشیء منه فى قرارة صدره » . 

وقد رویت قصص كثيرة عن غروره + وعن تمثيلياته » وعن ساوکه الدع 
وزماءاته السخيفة » لکن معطم زائريه اکتشفوا فيه منطقاً وجاذباً » کا روا 
فيه» وهذا يثير الدهشة حقدًا » رجلا حًا » بتمیز بشیء من الافتقار الواعى إلى 


5 ۱۳ 
الثقة بنفسه . وكثيراً ما تیل م ء بأنهم سیجدونه عند ذهابهم إلى زيارته » جانساً 
وراء مكثبه الضحم نی تلك القاعة الفسيحة والكثيرة الزخارف » شحتلس النظر 
للم ؛ وم يتقدمون إليه عبر القاعة المرصوفة بالفسيفساء » المتدة ستين قدماً » 
لينشغل بعد ذلك كلية عنهم فى مواصلة الكتابة . وكان بقال لم أيضآ : إن عليهم 
عند مقابلته أن بمروا يصفوف من الاجر » بعضیها عدد من الرجال القطی 
الوجوه من ذوی القمصان السوداء . لكن هذه المناظر لم تكن تحدث إلا ناد . 
وكان المنظر الألوف ء هو فاك الذى وجده داف کوپر عددما زار رومة فى 
عام 194 ؛ ققد كتب لتو . . . هلم أجد تمثيليات على الإطلاق » ولم أجد 
نفسى مضطرا كما قيل لى » إلى السير عبر قاعة طويلة من الباب إلى مكتبه . 
فقد استتبلنى عند باب القاعة » ورافقنى إليه عند اننهاء القابلة . وقد اتفقنا على 
أهمية إعادة الاسلبح » وضحلک كثيراً » عندما قلت إن من الخطأ الظن بأن التسلح 
یژدی إلى ارب + كا أن من اللدطاً بل انون القول بأن المظلات. تأ بالمطر , 
أجل ضحك طویلا لنکتنی » وخيل إلى أله رجل يحب المزاح » وکنت على 
انتعداد لأن أتصور وجود مزايا أخرى عظيمة فيه . . . حقنًا نی تأثرت بمقابلى 
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كان هذا هو الاثطباع العام . ولكن كان هناك حقنًا آخرون لم يعجبوا به . 

فقد کانوا يصابرن بالفزع منه وهو يتقدم إلهم بخطی قافزة كخطوات القطط + 
مرحبا ودود » وعندما كان يوحى بالانطباع » كا أوحى إلى الاورد فانستیارت» 
بانه رجل « يسر بالغ السرور لصحبة الآخرين » » كان يذكر زائره بأنه أقرب 
۱ ما يكون إلى الا کم اللی يرتدى ملابس زاهية مصافحاً نفسه آمام نظارنه » » 
وکان يبعث ق نفس زاره » « شیا من السرور الذى بحس به هو ؛ . وقال عنه 
فانستبارت آبضا . . . و إنه على ى حال لیس بالانسان التافه » ولا بالهرج الذی 
يقتله اسد و . فهو یتحدث ی صوت هادی خفیض ‏ وکانت مواهبه فى 
الحديث رفيعة الدرجة . فهو طلق اللسان » مور فى حليثه الذى لا يلو من سرعة 
البديبة وال کاء أحيانآ » وکانت تعليقاته مفعمة بالإشارات غير العادية » والقدرة 
الواضحة على العصرية فى حديثه . ولقد ذكر وزير خارجیته عنه ذات يوم . ۰ ۰ 


۱۳ 
٥‏ عندما يشرع الدوتشى نى الحديث : يبدو انساناً مت . ولا أعرف رجلا 
يستعمل مثله الاستعارات الرائعة والأصيلة » . فهو عط المحدثين الممتازين » 
لا يمسن الاسهاع » وكثيراً ما قطع على محدثه كلامه » ناهضاً من مقعده » لینقل 
البادرة بالحديث إليه » فیخطو ف الغرفة جيئة وذهاباً ؛ وهو یتحدث . لکته كان 
يبذل جهداً بالغا لتغلب على هذه العادة عند مقاباته لزائريه من الأجانب » 
وبالرغم من أنه كان يجد من الصعوبة بمكان » بسبب القرحة الى كان يشكو 
نبا » أن یظل قايعا فی مقعده » فإنه كان يتظاهر بالإصغاء لمحدثيه ؛ ودو جالس 
إلى مكتيه منتصب القامة » وقد جمع أطراف أنامله إلى بعضبا . وكان نادر 
الضیحلی ؛ ولكنه عندما وضحك » فإن ضحكته تبدو وكأنها صادرة عن الازدرای 
أو ضححكة ذلك الانسان الذى بحس بضرورة إبداء الرح ؛ دون أن يكون مرحا فى 
الواقع . لكن البسمة الى تحمل طابع الموافقة » كثير ما أضاءت وجهه الذى يغلب 
عليه العبوس . وقد تحدث عنه أريستيد بريان ( وزير خارجية فرنساع فقال . . . 
«إنه ليس بالرجل العظم فحسب » بل إنه رجل طبب أيضاً ٠‏ . . وقد وجد 
فرائز فون بابن ى موسولیی عندما ذهب إلى رومة فى صيف عام ۱۹۳۲ لوقع 
الاتفاق مع الفاتيكان « رجلا تلف کل الاختلاف عن هتار . فهو قصير القامة . 
لكن علائم السلطة تبدو على ياه . وتوحى هامته الضخمة لناظرها بما فيها من قوة 
شخصية ؛ وهو يتصرف مع الناس تصرف الرجل الذى ألف مهم أن بطيعوا 
آامره » ولكن مع كثير من ابماذبية . . . وبيها پشمیز هتار انا بشیء قايل من 
عدم اليقين والثقة » فيسير وکانه بسر أغوار طريقه » كان موسولیی يبدو دام 
فى منهی الهدوء » والاعتزاز » ولثقة بالوضوع الذى يتحدث فيه . . . ووو عيد 
الفرنسية والألمانية » . 

وم يكن إطراء موسوليى فى آمریکا أقل منه فى أوربا . وکا شه الورد 
دوذرر بنابولیون » نرى رئيس جامعة كولومبيا » يقارنه بكرومويل . وعضی الذکور 
قائلا . . . ١لا‏ ريب فى أن الفاشية طراز من الحكم من الدرجة الأول فى الصلاح 
واتغوق » . وقذ لفق معه أوتوكان » رجل الال المعروف» وراح يصف مرسوليق 
فى خطاب ألقاه على طلبة جامعة د ويزليان؛ بالإنسان العبقرى . وأيد الکردینال 


۱۳۳ 


الأمريكى أوكونيل > هذا القيل . . . إذ نجاء على لسائه . . . ولا شك فى أن 
موسولیی عبقرى فى ميدان الحكم »> وقد منحه الله لإيطاليا ليساعد شعبها على 
ارتقاء ذري امد بسرعة للصل إلى قدرها المميد» . وعاد رئيس أساقفة شيكاجو 
من زیاریه لروبه » فذکر أنه بری ی موسولیی رجل العصر . وأعرب فبوربلو 
لا جواردیا ۰ رئيس بلدية فيويورك عن آطیب تمنياته ادونشی بالتجاح مؤكداً 
أن ليس ثمة سبيل للمقارئة بين هتلر وموسوليى . 

وقد رفض مرسولينى رفضاً قاطعآ مصحوباً بالغضب الأقوال الى نشير إلى وجود 
شبه بینه وبين هتلر . وقد اضطر إلى الإقرار بأن الاشتراكية الوطنية نشبه الفاشية ف 
تسلطها » وجماعيها » وعداتها للنظام البرلائى » ولادعقراطيتها > ومناهضما 
لليرالية » ولكنه رفص الضی إلى أبعد من هذا . آما بصدد النظرية الى تقوم علیا 
الفلسفة النازية » وأعى بها مجود « العنصر السيد؛ > ققد رفضها موساينى رفغا 
قاطماً وقال : و با سخف مطلق » بل بلادة وجمود » . وكان يقول إنه لو عت 
نظریات هلر فى التفوق العنصرى > فان ١‏ الشعب الایطای يجب أن يصير ھی 
شعوب الانسانية رتبة» . . . وراح یقول فى خطاب ألقاه ذات يوم من أيام شهر 
سيتمير عام ۴۳4 ف مدينة بارى . . . « هناك ثلاثون قرا من التاریخ اليد ۰ 
تحملنا على أن ننظر بشىء من الإشفاق المتعالى على بعض العفائد الى تعلم على 
الحانب الاحر من جبال الألب من ذرية ذلك الشعب الذى كان بیش ف 
ظلمات الأمية » عندما كانت رة تزهو بأمثال قيصر وفرجيل اچب 7 
وأوغسطس » . ووصف اللاسامية فى حديث له مع إميل لودفيج فى عام ۱۹۳۲ ۰ 
و بالرذيلة الألانية » . سضى بقول . . . «وليس نة مشكلة ببودية فى إيطاليا > 
ولا بمكن أن نقوم مثل هذه المشكلة فى بلاد تتمتع ينظام حکم سام » - 

ول يتمع بتار للمرة الأول إلا فى الرابع عشر من پونيو عام ۱۹۳۵ . وقد 
كرهه بعد هذه القابلة ء بنفس القوة الى كان يتوقعها . وقد جرت المقابلة الى 


لد ماس ب تور تلد و 

17( فرجيل نرجیلیوین ( ۷۰ - )۱٩‏ ق . م. شاعر الروبان الكبيد . ولد قرب مانتوا , 

ودس فى کر عرزا (ميلان) ونابول . طاف فى أنساء الإمبراطورية الرومائية . أم روائعه الإيتيادة 
وهی ملحمة شعربة قصصية تقف على قدم المساراه مع إلياذة عوبر . و المعرب و 


۱۳ 
أعدها الديلوماتيون الألمان أملا منهم فى أن یتمکن موسولیبی من حمل هتلر على 
الاعتدال فى موقفه من الفسا » فى الدارة الملكية فى سترا » على نهر بريتا على مقربة 
من بادوا . وبدأ هتلر الذی استصحب معه عدداً من رجال حرسه النازی اللحاصٍ 4 
همهم سيب ديتريش ۰ عص المزاج ؛ نافهاً . ولاحظ موسولیی. بوجه حاص » 
شعره السترسل وغير الممشوط > وعينيه الشاحبتین » فتمثم قائلا . . . «أنا لألحب 
د ؤيته ؛ . وكان يرتدى معطفاً من ابللد»وسروالاخططاً ؛ وحذاء مفتوحاً من اد » 
ويشد إلى رأميه قبعة رمادية من الفلین » كان يلوكها دائماً فى أصابعه > ویدا 
وكأنه كا قال أجل الصحفيين الفرنسين ۰ « سباك افه » مس بيده آلة 
غريبة » . أما موسوليى فقد وصل إلى مكان الاجناع أيضاً فى ملابس مدنية > 
ولكته ما لبث أن استبدل بها على الفور » بدلة عسكرية زاهية » يبدو انلنجر على 
جانبها » ويحذاء سود » له أزرار من الفضة . 

ول يكن حدیما الأول قد اننبى عندما کون موسوليق رأيه فی هتلر . وعتدما 
ابتعد عن مائدة الابجماع فى فترة راحة قصيرة » منجهنا إلى النافنة راح يتمم وقد 
بدت على یاه علاثم الاحتقار . . . ٠‏ حقنا إنه رجل مجنون » . ولم يكد تل الماء » 
حى بدا وكأن الرجلين لم يفقدا احهالهما فحسب » بل كأنهما على وشك الشاجر . 
اتفقا على انما يكرهان معا كلا من فرئسا ورسيا » لكلهما لم يستطيعا الاتفاق 
على شىء آخر . ولا سیا فى موضوع الفسا » حیث بين موسولينى أن على النازيين 
أن بوقفوا حملاتهم الإرهابية فيها . وظل البعوض يثز طبلة تلاك الليلة الى قضاها 
موسولیی دون أن يستطيع التوم . إذ أنه بالإضافة إلى البعوض » تذكر ما كان 
يوصف به فى الاضی من أنه ١‏ مهرج سخيف » » وكابوس شبح نابوليو الذى 
لم يفارقه لبظة وإحدة » إذ قضی ليلة متعبة فى مدينة سرا أيضاً . واقترح عند 
الصباح أن ينتقل الاجماع إلى البندقية . 

وكان الحو هنا أكثر توتراً أيضا . وقد استقبل أهل البندقية الدوتشى ببتافات 
عالية مدوية » بيما استقبلوا ضیفه ما يكاد يشبه الصءت . وعندما تحدث الرجلان 
فیا بعد عند ملعب الولف فى اليرنيف . درن أن يشترك فى محادثاتهما أى من 
رجالهما » سمع أفراد الحاشيتين ٠‏ وكانوا یقفون على مدأی مهما » الصراخ الصادر 


1e 
عهما والذى شیپه قسطنطين فون نوراث وزير خا جية ألانيا 1 نذاك « بعواء كلبين‎ 
من كلاب الدرواس الكبيرة » . ولم یعرف إنسان الوضوع الذى كانا يتناقشان‎ 
فيه ۰ کا لم یکشف القناع فيا بعد عن سره . کانا يتحدثان بالأمانية » ولا ريب‎ 
فى أن هذه الحقيقة أضعفت من موقف موسولیی > إذ بالرغم من رفضه لخدمات‎ 
ترجمان » وزارة اللحارجية الآلمانية . فإن تملكه لناصية الاغة لم يكن‎ ١ بول شميدت‎ 
كبيراً کا كان يفارض فى نفسه . وقد ذكر عنه كورت فون شوشنیج » خليفة‎ 
دولفوس فى منصب مستشار السا أله كان يحب التحدث بالأمانية » واكنه كان‎ 
یعانی جهداً فى التحدث بپا » وكان هذا ابلهد يظهر فى بطثه فى الحديث وف‎ 
دقته فى النطق بكل كلمة من الكلمات . ولا ریب فى أله كان يبذل جهدآ‎ 
. أكبر فى تفهم لحجة هتار الفسؤية القوبة » وما يخالطها من تعبيرات يافارية‎ 
وبالرضم من أن مومولیی  يذكر قط شیتآ فيا بعد عن موضوع هذا النقاش‎ 
الحاد الذى وصل حدود الشجار » إلا أنه أشار فيا بعد > إلى حالات أخرى»‎ 
ب الرجلان فيها وحدهما أثناء الم » عندما راح هتلر « بدلا من متاقشة مشاكل‎ 
» محددة ؛ يتلو على مسامعى » عبارات شفظها عن ظهر قلب من كتابه كفاحى‎ 
ذلك الكتاب المل الذى لم أستطع قراءته قط » . وعندما اقتربت الزيارة من‎ 
»» نهايتها » وكان موسولینی قد أخذ ضيفه فى زورق يخارى فى نزهة فى « صبرة البندقية‎ 
راح هتلر » بدلا من الصمت والعتع بسحر الطبيعة مجمافا » .بای على مسامع‎ 
مضيفه خطابآ مطولا عن نظرباته العنصرية . وقد ذكر سوفيتش لستار هيمبرج‎ 
أنه «قضی الوقت كله 1 متحدثاً عن تفرق العنصر النوردی » وملهما خیم شعوب‎ 
البحر الأبيض التوسط > وى مقدسّبا الشعب الإيطالى » بأن دمها قد اختلط بالدم‎ 
» الزنجى الذلى يسرى فى عروقها » . . . وكان موسوليى قد يئس من مناقشة ضيفه‎ 
, فجلس صامتاً يصغى إليه ۰ وقد. ظهرت عليه علاثم السخرية . وسثل موسوارى‎ 
فى اليوم التالى لعودة هتلر إلى المانيا » عن رأيه فى الرجل؛ فقال » وهو يوي بما يفسر‎ 
. 4 على أنه زراية واستخفاف عنه إنه « راهب ثرثار‎ 
. لکن مرسولیی سرعان ما أحس > رغم احتقاره لتلر » يماجته إلى صداقته‎ 
وراح يقنع نفسه بأن من افير لإبطاليا أن تتحالف مع أثاليا > وأن تحالفها هذا‎ 


۱۳۹ 
يفيدها أكثر من التحالف مع الديمفراطيات الغربیة۱۱۱ . وکان العداء الذی آظهرته 
فرنسا وإنجلترا لایطالیا بان حرب الحبشة : قد قضیی على کل فرصة فى عقد انفاق 
بين الدول الثلاث مناهض لألانيا » وان كان لم يدفع إيطاليا إلى الاقتراب كثيراً 
من هتلر ء الذى كان حرص کل احرص » على ابتزاز كل ما يمكنه من مزایا من 
الصراع » وكان قد اننعج کل الاترعاج من احهال إنهائه » بحل وسط من التوع 
الذى افترحه انفاق هور ولافال۲) . فقد ظلت المعاهدة الانچليزية - الألانية 
الى عقدت ق عام ۱۹۳۰ » تقض على میسولیی مضجعه » كا كانت مشکلة 
استقلال القسا معطر ضمها إلى ألانيا ( الانشلوس ) ۰ الوضوع الذى يشغل 
فکره كثيراً . وکان من التعذر الوصو إلى تحالف بين إيطاليا وأمانيا ء طالا أن هذه 
المشكلة ما زالت قائمة . لكن هتلر كان بحس بالحاجة الاسة إلى صداقة موسولیی 
الظاهرة : بصورة تفوق إحساس موسولیی بحاجته إلى صداقة هتلر » ولا ریب فى 
أن هذه اللظرة من جانب هتلر ۰ والرغبة فى اکتساب صداقة الدوتشی ها العاملان 
اللذان دفعاه إلى توقیع الاتفاق الفسوى ‏ الألمافى فى بوليو عام ۱۹۳۹ © بموافقة 
موسولییی وإقراره . و بالرغم من أن هذا الاتفاق قد سوی فى الظاهر » الحلافات 
بين الفسا وألاذء یابشکل برضی البلدين » إلا أنه أعطى هتلر الفرصة ؛ ليقتطع شيا 
من استقلال العسا . “كا أناح له الفرصة الحفيقية الأيل + الى كات يتطلع إلا » 
نفام مع إيطاليا . فلم يعد فى وسع موسوليى الذى بات الآن فى منأى عن الدوب 
الغرببة الدفاع عن استقلال المْسا بجاح » وكان لا بد له من أن يحمد لهذا الاتفاق 
إبقاءه على استقلال المسا ولو بصورة شكلية . وقد تحققت الفرصة التوذجية لاقامة 
علاقات أوثق بين ألانيا وإيطاليا يعد شر واحد » عندما اندلعت نيران الحرب 
)١( <<‏ يكثر الكتاب الفربيون من التحدث عن الدول الغربية » راصفیا بالدبمقراطية » 
لكن هذا الوصف المسعمد من المفهوم البورجوازى الدمقراطية » لا ينطبق على الواقم ,المقيقة » 
إذ أن متا هذه الدول » أو پشبا عل الأثل » بعيدةعن الدامقراطية فى معناها الاشتراكى الصحيح + 
بعد الأرضص عن السياء . فبالرش, من أنها تشير على نظام بل البلا » زلا أن الطبقة الممشلة هی فى القالب 
من الفئات البورجوازية والرأمالية » الى تمكبا سيطرتها الاقتسادية من تسقيق السلطان على الصعيد 
السياسى الثیل : اللى لا يعبر عن إرادة الشعب » الفاقد إرادته وقدرته على التعبير > بالإضافة إلى ما يسود 

بعض هذه الدول من تفرقة عنصر ية تتلا مع أبسط مفاهم الديمقراطية الحقة ‏ 
(۲) لسبة [السمويل هور وزير خارجية [نجلارا ولافال و زير خارجية فرنسا آنذاك . « العرب » 


۱۳۷ 
الأهلية فى أسبانيا » وراح موسولبى عن طريق إمراعه إلى مساعدة فرانکو ع 
أملا منه' فى تعلق دولة فاشية ثالثة فى آوربا > وف الحصول على بعض القراعد 
البحرية فى أسبانبا لپدید فرنسا عن طريقها . یزداد نآياً عن أعداء انیا وسرعان 
ما تبين أولريخ فون هاسیل » سفير ألانيا آنذالك فى رومه أهمية « الحرب الأسبانية 
بالنسبة إلى علاقات إيطاليا بكل من فرنسا وإنجلترا» . وأبرق إلى وزارة انارجية 
الألانية ۰ مشيراً إلى أن دور هذه ارب مکن أن يكون مائلا « لدور المرب 
الحبشية فى عرض الصالح المتعارضة للدول الكبرى » ومنع إيطاليا من الوقوع فى 
شباك الدول الغربية » . وحققت ارب الأسبانية هدفاً آخر » فقد تمكن هتلر 
عن طريق السماح لإبطاليا بحمل العبء الأكبر من المساعدات النازية ‏ الفاشية 
لفرانكو » تحت ستار الادعاء أن أسبانيا من بلاد البحر الأبيض التوسط » أى 
آنا تقع ضمن منطقة النفوذ الإيطالى » فى إيجاد بديل عن الحرب الببشية » يقوم 
بامتصاص قوة إيطاليا » ويحول بيا وبين الوقوف موقفاً صلباً من المشكلة النسوية 
الى كان قد حزم أمره على تسوبتها بالشكل الذى پریده(۲۱ : 
ومهد هتلر طريق التفارب مع مرسوليى » بإعرابه عن استعداد ألمانيا للاعتراف 
بالإميراطورية الإيطالبة . وكانت قضية الاعتراف من القضايا الحساسة لاغاية ٠‏ 
بالنسبة إلى موسولينى إذ أنه أقرار بوضع إبطاليا ابحديد > الذى ترفض معظم الدول 
الاعتراف به » ولا فقد فرح اللوتشی » كا توقع فون هاسيل » غاية الفرح 
لخطرة هتلر > الى لم يستطع إنكار جمیله فيها . وأوفد هتار فى سبتمبر من ذلك 
العام » إلى موسوليى وزير عدله الذي بتحدث بالإيطالية » هائز فرانك » ليوجه 
الدعوة إلى الدرنشی لريارة ألانيا . وأصغى مرسوییی بكثير من التحفظ > إلى 
ما وجهه له فراتك من إطراء بالغ ؛ وإلى ما أعرب عنه من إيمان الفوهرر 
بالحاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدين . وقد غر هذا الإطراء مرسوليى » رغم 
تظاهره بالصلابة فى موقفه » رلم بكد يفرغ من اجټاعه مع مبعوث هتلر > نی 
راح يللي شطاباً فى ميدان دووهو فى ميلان » استخدم فيه للمرة الأول » تعيراً 


(۱) تفسر هذه الحقيقة ظاهرة غريبة أذهلت ابلسهوریین الأسبان فى تلك الأيام » وهی أنهم كانوا 
يتلقونٍ فى وقت واد مع أعدائهم من القاشيين السلاح من آلانيا . 


۱۳۸ 


قدر له أن يحمل فيا يعد معی الدمار لبلاده . فقد أشار إلى 3 الأفضل بين 

ا وإبطاليا » واستعار تعبيراً مجازيًا مسرحينًا كان رئيس وزراء الجر كومبوس > 
قد استعمله قبل عامين ف وصف هذا التغاهم . وراح الدوتشی بقول . 

« خلق حور برلين ‏ رومه » وهو احور الذى تستطیع جمیع الدول الأوربية 

احبة للسلام » الدوران حوله .٠‏ وطرب الألمان هذا الإعلان الواضح عن الصداقة 

وقرأنا فى الطاب أكثر مما عناه صاحبه بالفعل » وئولد لدى الشعب الأللافى 

الانطباع ما ذكرته صحافته ٠‏ بآن سياسة مشتركة قد تم إرساؤها بين الدولتين . 


وكان وزير خارجية إيطاليا الحديد » الكونت جاليازو تشیانو » يهد الطريق 
فى غضون ذلك » للزيارة الرسية ؛ الى تقرر أن يفوم بها الدوتشی ما قريب 
لأمانيا . وكان هذا الوزير نجل الأميرال الكونت قسطنطين تشيانو أحد أبطال 
ارب العالية الأول » قد التحق بالسلك السياسى وهو فى الثانية والعشرين من 
مره » بعد أنعمل أمداً ما فى الصحافة فى رومة . وراح بعد ثلاث سنوات » أى فى 
الرابع «العشرين من أبريل عام ۱۹۳۰ ۰ یبی بإيدا موسواينى + کبری بنات 
الدوتشى ٠‏ وأقربين کا كان يعتقد إلى قلبه . وبدأ مند تلك اللحظة صعود تشيانو 

سلم الحكم والشيرة > بسرعة تكاد تشه مرعة الصاروخ . ول مض شهران » حی 
0 يعن قنصلا عاما فى شانجهاي » ليصبح بعد فرة قصيرة » وزیا 
مفوضاً لبلاده فى الصين . يعاد إلى إيطاليا فى عام ۱٩۳۳‏ ۰ ليصبح رتشا 
لدائرة الصحافة » ثم عمل طيراً إبان الحرب الحبشية » ليصبح بعد ذلك وزير 
للخارجية . وكان يتصرف فى هذه السنوات الأول » تصرف الواری الخلص 
لاستاذه الذی خلقه » وللی لم يعد يعامله کصپر قريب ال قلبه فحسب ؛ بل 
كصديق يثق فيه کل الثقة . كان تشیانو إنساناً مغروراً » مب للانه ‏ مغرقاً فى 
به ها > طموحاً » دعينًا » ركثير التقلب » وكان يحاول أن نی بشىء من الدناءة 
المصطنعة ؛ ما كان محمله من [عجاب حقيق بالدونشی . وقد حاول حى فى 
اليوميات الى دأب على کتابها بعد أن أصبح وزيراً للخارجية » إخفاء ما حمله 
من عبادة لوسولیی » كان فى أحاديثه مع أصدقائه بسعى إلى عدم إظهارها مطلفاً . 
لكن هله الحاولات المكشوفة » كانت تظهر على حقیقتبا فى بعض الأحبان > 


۱۳۹ 


عند ما يكنب ف پومیانه بشیء من الصراحة » إذ یقول . . . « آطری الدوتشیی 
جهودی اليوم عدة مرات . . . وقد حست بالضیق من هذا الاطراء البالغ » 
حى إنى عجزت عن شکره . ولا ریب فى أن هدفی الأول من عمل » هو أن 
أرضيه . ولا ريب أيضاً ف "أن نجاحى فى إرضائه » هو غابة ما آنشده وأمناه » . 
وذكر ف عام ۱۹۳۸ » بعد أن أبل من مرض أصابه ؛ أنه عند ما سمع صوت 
الدوتشى ينطلق من جهاز الإذاعة « راح برکی وكأنه طفل صغير » . 

وكات هذا الاعجاب الشديد البالغ بالدوتشی » يبدو واضحا فى شى الصور » 
نی أظهرته أحياناً فى مواقف تير المزء والسخرية . فهو بقلده بصورة لا واعية , 
وهو يقتبس منه مواقفه » وتصرفاته العامة والخاصة على حد سواء . وكان ذو 
حذوه فى التحدث بسرعة ویصوت عال » وبصورة تنطوى على التأكيد » كنا كان 
يقلد مواقفه الخامدة » عند ما يوشلث أن يمع أنياء كان ينتظرها بفارغ الصبر . 
لکنه لم يكن إنساناً تافهاً یر السخربة . فقد كان از للفرص » ذا موهبة كبيرة 
فى هضم المعرفة » ووطنية صادقة . ول يكن مولع بكم الأسرار » بل كان أحيانة 
قاسیا قف صراحته » وكثيراً ما وضع بلاده » فى أوضاع حرجة ۰ ودفعها إلى مغامرات 
لا خلقية ونافهة . وقد تيز بالكسل الشديد » حى إنه كان یرفض قراءة أية 
مذكرة » إذا تجاوزت الصفحة الواحدة » وكان يقضى جل أوقاته فى لعب 
الولف ؛ أو فى حضور الحفلات الى يقيمها أصدفاژه من رجال المع فى 
روبة » أو الحاوس متکاسلا" فى مکنبه فى قصر شیجی . وکان يفتقر إلى الشعور 
بالمسثولية » فقد ذ کر رافائیل كوا ريجليا » سفير إيطاليا فی باریس بين عاتى ۱۹۳۸ 
و ۱۹4۰ ء أن التعليات الوحيدة الى تلقاها منه طيلة ثلاك المدة » كانت تقضی 
بالبحث عن مربية فرنسية لأطفاله . لکنه كان يتمتع على أى حال » ببعض الزیا 
الى ندر وجودها عند كبار الفاشبين , فقد كان (نسانا ذكينًا » ويقظا وشيجاعا » 
ولا يفتقر إلى الإحساس > ١ا‏ كان جذابا رغم مواقفه العثيلية وادعاءاته المغرورة . 
وكان ولد بارًا ‏ وخ رفيقاً بإخواته » تحب أطفاله ء وبالرضم من وفرة عدد أصدقائه 
من رجال ونساء » إلا أنه لم يفقد قط سحب زوجته له . وقد ذكر عنه اللورد 
فانسیتارت الذى لقيه لأول مرة فى عام ۱۹۳4 + أنه و إنسان داعر ؛ » لكن الدحارة 


۱۳ 
لم تكن تعتبر خطيلة فى تلاك الأيام . فقد أحب النساء » وتعشق العظمة » وكان 
يبز غيره فى إرضاء شهواته . فقد محياه الله بشكل جميل الصورة » وطبيعة طيبة » 
وإحساس عارض بالنكتة الطريفة . وكان يقضى وقتا با لامحتمل التعرض لأى 
أزعاج » ولا ريب فى أن كراهية الغرق فى ملذاته لاعرب » تكون أقوى من 

كراهية الإنسان ذى النزعة السلامية » لأنها أكثر اتصالا” بالعملية والواقع » . 


وقدر لدینو الفيرى » سفير إيطاليا فى ألانيا » أن يعرف تشيانو معرقة وثقة » 
ولذا فقد رسم له صورة ممائلة »> وان كانت أكثر زهواً وإطراء . . . فقال . 


١‏ وبالرغ من تقلبه وافتقاره إلى الاستقرار > وها صفتان كانتا تثيران اللهشة 
والخيرة فيمن يعرفه » فإن تشيانو كان رجلا“ طيباً وكريا . وكان بحب دابا 
خدمة أصدقائه » ويحس بأقصى السعادة » إذا نکن من إبلاغهم تبأ طيرا + 
وكانت تعبيراته تحمل الطابع « الترسكانى » » "ها كان حديثه پتصف بالحيوية » 
ولغته بالدقة والاعتصار . وكان يبدو أحيانا فى منتى الخد والذكاء » والرغبة فى 
السخرية الى تصل فى حالات معينة محدود الدناءة . . . لكنه كان بطبيعته » 
إنساناً مرحاً » يتعلق بنزواته » كثير الفضول والسخرية » مغرقاً فى الاستجابة 
لعواطفه » وكان سريع انحاطر > حاد الذ كاء » حاضر النكتة » ساحر الكلم » . 


لكن الاحرین لم يوافقوا الفيرى على ما رآه فيه من سرعة بديبة » وجاذبية > 
وان كان معظم الناس لم يكرهوه » ول يجدوا فيه (نساناً تافها . لكن الألمان لم حبوه 
على أى حال . وکان حرص دابا على القول فى مذ كراته الرسمية » بأنه على خير 
ما برام من التفاهم معهم . لكنه لم يكن ف الواقع تفا معهم > إذ كانوا يرون فيه 
الإنسان المتصنع » المغرور » الراغب فى تأكيد وجوده » ميت يتصرف تصرفات 
فى منتى السوء والسخف . وقد وصفه ويليام شيرر ۰ الصحی الأمريكى ۱ > 
أثناء زيارته فى دی المرات لبرلين بأنه كان «مهرج تلاك الأمسية . فقد كان 
يكثر » دون أى مناسبة » من صفق قدميه › وأداء التحية العسكرية . فم يكن 


١ (‏ ) وردت هذه العبارة فى الكتاب الفح اللى وضعه ويليام شير » عن تاريخ ألانيا المتلرية » 
واللی توليث تعریبه فى آربعة جلداث , 1 و المعرب و 


۱۳۹ 
فى سع إنسان ألا يلحظ شدة عصبیته » فهو بحرك فکیه باستمرار » دون أن ميغ 
قليلا من اللبان » . 


وکانت زيارته الرسمية الأول لبرلين فى شمر أكتوبر عام ۳۹ أى بعد 
شبر واحد من زبارة هانز فرانك لرومة . وقد نجحت هذه الزيارة ناحا كاملا » 
إذ لم يكن ريبنتروب الذى دأب على كراهية تشیانو » قد حل بعد حل نوراث 
فى وزارة اللتارجية الألمانية : بيا عامله هتلر » الذى کرهه فيا بعد أيضاً » عند 
استقباله له فى برختسجادن » معاملة تنطوى على الكثير من الاحترام الزائف . 
وقد سر هتلر طبعاً بالرسائل الودية الى حملها تشيانو معه . وتحدث الفوهرر عن 
رآبه فى مسوليى إلى صبره » حديثاً » أطرب تشيانو ؛ فقد وصفه باه « أعظم 
سياسى فى الم ؛ ولا يستطيع أي سیاسی آخر » أن يقارن نفسه به لا من قريب 
ولا من بعيد ؛ . وانطلق بعد ذلك يتحدث بسرعة عن الوضع الدولى » وعن حطر 
البلشفية المتزايد » وعن سرعة ألانيا فى تسلحها . وكتب تشيانو فی يومياته عن هذه 
المقابلة يقر . . . و كان هتلر يعرض كل موضوع عرضاً مطولا » يصل مته إلى 
استنتاجات یکررها مراراً وتكراراً » وبعبارات تلفة » . واستخلص تشیائو من 
هذر محدثه وُثرته » أن هلر لم يكن قد حزم أمره بعد بالنسبة إلى بريطائيا » 
وله لم يكن حى تلك اللحظة » يستبعد احهال شكل من أشكال الاتفاق معها . 
أما موسوليى فكان ساخطاً أشد السخط على بريطانيا لا وجهت الدعوة إلى 
هيلاسلامى ضور حفلات تتويج ملکها جورج السادس » وكان شی من أى 
تقارب ألانى -- بریطانی » ويعمل على إحباطه » يكل وسيلة ممكنة . وقد سر غاية 
السرور عندما سمع من تشيانو : أن مثل هذا التقارب غير محتمل بالرغي من اعتدال 
هتلر فى موقفه » وه نقل إليه قول الفوهرر بأن فى وسع آلانيا وإيطاليا » إذا 
واصلت بريطانيا العمل ضدها » أن ببزماها »> إذ أن القوة ستكون متوفرة لدیهما 
للقيام بذلك . ومضى الفوهرر يقول لضیفه . . . ٠‏ وستكون ألانيا مستعدة لذللك 
ف غضون ثلاث سنرات . أما بعد أربع سنوات فستكون أكثر من جرد مستعدة . 
وإذا أتبح ها أن تستعد عمس سنوات فإن فى ذلك احير كل الخير ۰۰ . ويرى 
الإنجليز أن هناك بلدين فى العالمء بقودها مغامران »> ها ألانيا وإيطاليا. 


۱۳۲ 
لکن الفامرین كانوا يتولون أيضاً قيادة بریطانیا عندما قامت إمبراطوريتها . أما اليوم 
فيحكمها ضعفاء عاجز» . ول تمض بضعة آثهر » حى كانت بريطانيا 
تضيف سيئة أحري إلى مسارئها تجاه إيطاليا » وذلك عندما وقعت فى اجّاع نيون 
ف العاشر من مبتمبر عام ۱۹۳۸ ۰ اتفاقاً جديداً مع فرتسا » لحماية السفن 
التجارية الفرفسية فى البحر التوسط » حيث كانت الغواصات الأسبانية فى الظاهر » 
والإيطالية فى الواقع تقوم نيابة عن فراتکو ١‏ بأعال القرصنة » ضد السفن الفرنسية 
والبريطانية . وراح هتلر يستغل هذه الفرصة من جدید » فيعلن تأییده لوسواینی 
وعطفه عليه » ویبین أن محاولة الدعقراطیات الحديدة ليست إلا سعاً مها للاتحاد 
د احور النامی والناهض . 

وکا كان موسوییی متلهفاً على ألا بقع اتفاق بين بريطانيا نیا » وهو 
الاتفاق الذى ل يغب لحظة واحدة عن تفکیر هتلر فى هذه السنوات كلها > كان 
الفوعرر بدوره ؛ متلهفً أيضاً على أن تجدد إيطاليا وبريطانيا علاقانهما الودية 
على حساب ألانيا . وقام سعباً وراء هذا الهدف ٠‏ وتأكيدا منه لتضامنه مع (يطاليا 
فى انحور » بإيفاد عدد من البعوئین إلى رومه فى عام ۱۹۳۷ ء فى زيارات بدت 
فى ظاهرها بقصد تأكيد الود والصداقة . لكن آنا من هذه الزيارات لم تنجح نجاحاً 
بارزا وملحوطاً . وعندما وصل جورنج فى مطلع العام وعقد اجماعين مع موسولیی » 
كان الحو ق الاجماعيين فى منهی التوتر . وكان موسولينى قد قرر لنفسه 
أنه لا يحب جورنج منذ اجاعهما لأول مرة . فقد رأى فيه شخصاً د سريع الغضب 
كثير الادعاء» » ول يعجبه منه إعجابه الشدید ببالبو . وعندما أشار جورنج 
فى احدي هاتين القاپلتین إلى الاتحاد مع لفسا » كأمر حتمی » هز موسولبی > 
کا روى ار بول شمیدت : رأسه متعضاً » ويعنف شدید . 

لكن السا لم تكن إلا مشكلة واحدة من مشاكل موسوليى + وقد قادته 
أطماعه الى ۸ تتجقق فى أوربا ولبحر الأبيض التوسط ٠‏ وحقده على 
الدول الغربية » إلى الإيمان بأئه بات عاجزاً عن مقاومة إغراءات هتار وبلاطفاته . 
وراح يعلن أنه سيزور ألانيا فى شير سبتمبر بعد أن قبل الدعوة الموجهة إليه » 
مشترطاًآمرین » أوسا أن لا يحمل معه ملابس السهرة الرسمية » وتانهما أن لا تقتصر 


۱۳۳ 
اجهاعاته على زعاء البلاد » وأن سمح له بمقابلة العاديين من الئاس » و يكن 
تواضعه هو الذى حفزه على التقدم ببذين الشرطين . فقد أراد أن يظهر » أن فى 
وسعه حى باغة أنجنبية بالنسبة إليه » إثارة جماهیر برلين » بنفس الحماسة الى 
يثير فيها شعبه » ااا المدئية الى لا يبدو فا 
ق صورة مقبولة . 
وقد ارتدى بزة رمعية رائعة »> صنعت خصيصاً غذه المناسبة » ثم سافر إلى 
ألانيا فى الثالث ولعشرین من سبتمير عام ۱۹۳۸ ۰ ترافقه حاشية كييرة ؛ ترندی 
أأجمل الملابس ایضاً کلابسه . وأصدر هتلر » اللى لم يرغب فى تفوق موسوییی 
عليه أمراً بأن يرتدى أفراد بحنة الاستقبال» الذين كانوا سيستقباونه على الحدود 
البزة الرسمية أيضاً » با ارندی هو القميص البی والسروال السود » لياس الثازى 
الرتمى » منتظراً ضيفه فى مونيخ الى اصطف انود على جانبى شوارعها ۰ وی 
ازدانت مبانيها بالأعلام ترحيباً بمقدم اللوتشی . 
وكانت آلانیا تعد العدة مند أسابيع ذه الزيارة > لا لرحیب بالضيف 
وإيلائه ما يستحقه من احرام فحسب » بل لعرض قونبا عليه بصورة دقيقة 
ومدروسة » يتبين فيا حسن التنظم وروعة الانضباط » بحيث لا ينسى عرسوليى 
ذلك طيلة حياته . ولم ينس موسوليى بالفعل هذه الزيارة . فقد ظل طيلة حياته » 
رغم خيبة أمله بالأمان فيا بعد » يؤكد أنه لم يتخل يوبا عن إعجابه بكفايتهم 
واحلاصيم » وحدم العسكرى العنیف . وبدا عليه التأثر منذ اليوم الأول 
للزيارة . وکان له مطلق ای فى هذا التأثر . فقد كانت هتافات ابلساهیر تشق 
عنان السماء + رغم الأمطار الغزيرة الهاطلة » وبدت الصفوف الى لا نباية ها من 
الحنود من ذوی اللتوذ الفولاذية جامدة بلا حراك . وأقيمت الآدب على شرفة فى 
مولیخ » والمناورات العسكرية فى مكلينبرج » كا أعدت له زيارات لصائع 
الروهر » وعروض عسكرية للجنود عشون مشية الأوزة فى کل مكان . واحتشد 
أكثر من تسعمائة ألف (لسان فى برلين » قبيل نهاية الزيارة » ليستمعوا إليه وهو 
مخطيم > وهناك » وبالرعم من أن جورنج كان قد أثار أعصايه بالسیاح للبؤئه 
الصغيرة بأن تقفز على حضن الدونشی » متشاغلا عنه باللعب بقطاراته الکهربية 


نايل 
حى اللحظة الأخيرة . وبالرغم من العاصفة الموجاء الى هبت عنيفة على الميدان 
حيث كان بخطب » قاطعة عليه خطابه » وميالة أوراقه » وضربة مكبر الصوت » 
فإ تأثره كان بالغاً بهذه المناسبة . وقد انتظرت اشماهیر تحت الطر المبمر » 
وكأنها فى عرض عسكرى » لبت له فى نباية خطابه » الذى لم مد فى وسعها 
الإصغاء إليه » والى صعب علیبا أن تفهمه منذ بدايته . وعاد الدوتشى فى السيارة 
إلى مقره » وقد أغرقه البلل ۰ ولتق به الاجهاد » ولكن معنوياته ظلت عالية . 
فقد رأى بأم عينيه « آقوی أمة فى أوربا اللديثة » وهی تسمو فى طريقها إلى انمد 
والعظمة » . وكان نجاحه فى تلاك البلاد منقطع النظبر . وكتب تشیاو معترًا به فى 
يومياته يقول . . . « أسرتجاذبيته» وصوته » وفتوته» وحيويتهء مخيلة اللحماهير 
الألمانية مام الأسر » . ولم تكن قد أتيحت له الفرصة لرؤية هتلر على انفراد أكثر 
من بضع دقائق ۰ يدر |بانپا حديث فى أى موضوع هام » وم ثذ کر قضية السا 
كا قال لشو شنيج فيا يعد » لا فی قليل ولا ی كثير . ولکنه كان قد حزم أمره 
بالنسبة إلى ألمانيا » فقد راح يصرخ بأعلى صوته عندما تعطل جهاز تكبير الصوت 
ف ميدان متيفيلد ليسمع الناس قوله » رغم ألمياه المنصبة كالقرب من المماء . 
قائلا” : « وعندما يكون للغاشية صديق » فساسیر مع ذلك الصدیق حى الپاية ۷ . 
وكان هذا الوعد القاطع بالولاء » بداية اخبوط نحو الكارثة . وكان هذا الوعد 
ایض بالنسبة إلى كثيرين من الإيطاايين بداية خيبة الأمل الرة . فقد كانوا يرون 
فى الثورة الغاشية حى هذه اللحظة شيثا ذافعاً ونظيفاً . وبالرغم من تزوعها إلى الحكم 
السلطوى » وال بعدها عن الليبرالية » کانوا يروما شیف راثا إذا فارنوها بوحشية 
الاشتراكية الألائية الضخمة . وكانوا يحسون بالسعادة عندما بسمعون‌الناس‌یصفون 
الأمان بالغلظة » وهتلر بالوحش السياسى » الجنون » والذی يقلد غيره ؛ والغريب 
الأطوار . لکهم تحنم علیهم الآن أن يقرأوا قصة مغايرة . فقد أشار الدوتشى 
نفسه إلى الألمان متحدثاً عهم بام ٠‏ الشعب العظم ذو التقاليد الكريمة : والمستقبل 
1 . ولم يعد هتار عنده « المهرج» » بل صوره ق حطاب ألقاه » ونشر على 
نطاق واسع فى إيطاليا على أنه « العبقرى ء بل أحد أولثك العباقرة القليلين الذين 
يصنعون التاريخ » ولا يسيرون فى رکابه » . ول يحض شهر واحد على هذه الزيارة 


۱۳۵ 
حی كانت إيطاليا توقع فى السادس من نوفبر عام ۱٩۳۷‏ على ميثاق مکافحة 
الشيوعية الدولية . ونص هذا الیثاق على أن تقف إيطاليا رألمانيا ١‏ جنب إلى جنب 
ضد هدید البلشفية وخطرها » . 
وسرعان ما اتضح نفوذ الألمان على الفاشية . وقد تأثر موسولیی تأثراً بالغ » 
ينطوى على الإعجاب الذى لا مزيد عليه برؤية هذه الألوف من ابلشود المدربين 
تدر يبآ صارمآ وهم خطون أمامه فى مشية الأوزة » وأحذينهم الغليظة تضرب الأرض 
بإيقاع موسيى رهيب » مارین بتلك الشوارع البى غسلها مياه الشتاء » مما دعاه إلى 
أن يقرر إدخال هذا المظهر اوی الذى يدل على النشاط فى الیش الإيطالى 
والحرس الفائی . وراح يصدر آمره : جاهلا أو متجاهلا » ما يثيره هذا التقليد 
احط من موجات الاستباء والسخرية » بأن تصبح مشية الأوزة » المسيرة الحديدة 
للجندى الإيطالى . وأطلق عليها اسم « اللخطوة الرومانية » » واصفآ إياها بأمها د الحطوة 
الثابتة الصارمة الى كانت الفيائق الرومانية تخطوها . والى كانت كل واحدة مها 
تقود إلى الفتح والنصر » . وكان النازيون قبل عشر سئوات قد جعلوا من التمية 
الرومانية » تحيم الرمية » وها هو ذا موسوليى البوم “رغم إنكاره العنيف لظاهرة 
التقليد » يدعى أن الأوزة طائر روبانى لها هى الى أنقذت الکابیتول ۰۲۱۱ وينقل 
عن الألمان مشية الأوزة دون أن يعرف بفضل التفل » تماماً كما نقل هتلر من قبل 
التحية الرومانية عن دانوثريو . وكانت هله المشية صعبة عسيرة على الأداء » 
وكانت فى مي البشاعة » إذالم بتقنها القائمون بها . وقد ثار موسولينى على ما وجه 
إليه من نقد فى هذا اجال » وعلى تسمية المشية الإيطالية ابخديدة بالصورة القلدة 
لشية الأوزة . وعندما حاول الاك أن يعشى مشية الأوزة؛ راح مرسوليى يعلق بشى ء 
من الزراية لتشیانو نائلا" . . . « ليس الذنب ذنى إذا كان الاك لا يعدو من 
الناحية العضوية أن يكون نصف إقسانء قمىء القامة . وون الواضح أنه لا يستطيع 
تأدية الحطوة دون أن يثير المزء والسخرية . وهو لا حب هذه المشية » لنفس السبب 
(۱) أشاة إل قصة قدمة من اريخ الروماق ذكرها یتیس یل فى کنبه « تاريخ درت ع . 
وكان الرومان يؤبنون بالفزول والعرافة » و يكيفون خططهم الحربية على ضي ما يقوله لهم رجال الطير . 


وقد نجا الكابيتول من اغریق بنضل أو زة فى الحرب البولية الى وت فى القرن الكالث قبل الميلاد . 
3 الممرب ۾ 


۱۳۹ 
لذی یکره من أجله امتطاءابلجاد » [ذ جد نفسه مضطرًا إلى استخدام سلم للصعود 
إلى ظهر الحواد » . وراح يقول فى مناسبة أخرى بعد أن جرب ااشية پنفسه : ١‏ من 
الواضح أن ذلك الانسان القمىء الشى لا يستتطيع أداء انشية فى الاستعراضات 
لعسكرية » لكن هذا لا بهم على الإطلاق . فسأعبل على الدلاص منه . وكثيراً 
ما تغير سير التاريخ. ی ليلة واحدة » . وقد اشتدت نقمة موسولییی على اللاك من 
جراء الحقيقة الواقعة » وهی آنه كان یکره نان » وم يكن ردد فى إبداء هذه 
لكراهية لم »> والتعيير عن قلقه من جراء توق عرى الصداقة بين إيطاليا والرايخ . 
وقرر موسولیی وهو ساخط » أن «الملكية قد غدت نظاماً لا ضرورة له ٩‏ . 
وعندما قيل له إن اللات قد اعترض على إدحال التحية الرومائية فى اخيش » انفجر 
موسولیی غاضباً » وهو يفول . . . ١‏ إنى احتملت فوق ما أطيق لاجر هذه الللكية 
المتعبة معى , وم أتم حى الآن بعمل يلزم العهد پبقاء الملكية . أنا ما زلت أنتظر 
وأعتقد أن الوفت فى مصلحتنا » لأن الاك قد بلغ السبعين من عمره » وكلى أمل فى 

أن برع الطبرعة لساعدتی فى هذا الصدد» . 

وكانت هناك نتيمبية آحری أكثر إثارة للرعب والفزح لصدافة موسوليى احديدة 
لألانيا » وأكثر مدعاة لازراية والاحتفار من إدخال مشية الأوزة والتحية الروانية 
ی ابلیش الإيطالى » وهی اقحام اللاسامية على انياة القومية الإيطالية . لكن هذا 
الشر لم يتعمق جذوراً قط فى هذه الحياة . واستقبل البيان الذى أصدره بعض 
أساتذة المامعات الشهررین » والدى نشرته الصحف الفاشية فى يرليو عام ۱۹۳۸ 
من أن الایطالیین من العنصر الآرى الئوردی الذى لم مختلط دمه بغيره مند غزوات 
الومباردیین » بكثير من‌الاستخفاف الذى يستحقه . ولكن لم تمض ثلاثة أشبر حى 
كان انجلس الفاشى الأعلى » يقر برناجاً التشريع العنصرى . وقد حظر هذا التشريع 
الزواج بغير الآريين » وهو تعريف لم يحدد قط > إلا بإذن من وزارة الداخلية » 
وقرر طرد اليهود الأجانب أو أولثلك الذين جاءوا إلى البلاد بعد الأول من يناير 
عام 8۹ كا حرم عل البهود أن يعماوا فى التعلم وافحاماة والصحافة والمصايف 
وأن ينتموا إلى عضوية الحزب الفاشی » وأمر بفتح مدارس ابتدائية نخاصة للأطفال 
الود . ونص القانون على معاقبة من پتروجون من أفريقياث أو حى من يقيمون 


۱۳۷ 

علافات جنسية معهن بالسجن . وقال الدوتشی ۱۰۰.۰ إن هذه الاجراءات كلها 
ستزید من کراهية الأجانب لایطالیا . حسناً فلیکن » . 

وقد زادت هذه الإجراءات أيضآ ما تلقاه الفاشية من معارضة » ودفست هله 
التطورات موسوليى إلى اخملة حملات عنيفة ومتكررة على من امام ٠‏ بالحبئاء 
فى إيطاليا الذين أثر علييم مصير الیهود » . وکان الملاك أحد هؤلاء اللحبناء . وقد أثار 
إعرابه عن «عطفه اللاعدود عل الود > موسوليى » ودفعه إلى القول بأن :من الواجب 
معاملة هذا « اختّث ۾ كا يعامل الود . وكات موسولیی حی قبل زيارته لا مایا قد 
أطلق عبارة ساخرة ضد آمریکا زقلها تشیانو فی بومیانه فوصفها ١‏ ببلاد ازفوج 0 
والييود » وا القوتان العان تعملان على انحلال الحضارة ٠‏ . وتثباً بأن الشعوب 
نی ستلعب دوراً عامينًا بارا فى عام (۲۰۰۰) » هى الشعب الإيطالى » والألمانى 
والروسى ولیابای » ومضى يقول . . . « أما البلاد الأخرى » فسيحطمها ما يحدثه 
“الحخامض” البهودى من تآ كل فی بنيانما . والمهود يرفضون التكاثر عن طريق التناسل. 
لأنه يسبب الا دوم لا يدزكون أن الألم هو العامل الخلا الوحيد فى حباة الأثم » . 
وراح يقول فيا بعد » إنه يقر بلا قيد آو شرط » العمارات اثأرية الى قام بها 
النازيون ضد اليهود » بعد مصرع السکرتیر الثالث للسفارة الألمانية فى باريس على 
يد ودی بولندی » متخذين من الحادث برآ للمزيد من أعبالم اللاسامية . 

ومع ذللك » لم يكن الدوتشى يتابع باههام واضح » الطريقة الفجة والاتفافية الى 
كانث تتبع فى إنفاذ تشريعاته العنصرية » بل جميع تشريعاته الفاشية الأخرى . 
وروی أحد موظلى السفارة الألانية فى ررءة لصديق له ء أن الصورة الحقيقية 
للدوتشى » «هی أنه ينبح كالكلب السعور » ولكنه لا يعض » . وقد استيدل 
بطبيب أسئانه البهودى طبيبا آحر » کا أمر أحد الزعماء الفاشيين باستبدال 
سكرتيرته اللهودية بأخرى » لكن «ثل هذه الإجراءات » ۸ تقنع الأمان بأنه جاد 
فى موقفه من المشكلة البهودية . ولم تصدر الأوامر قط للحزب الفاشی ء بأن يتأكد 
من نفو اتشر يعات العنصرية ۰ كا أن بوشینی ء سكرثير الحزب نفسه » عرف 
باه لا يحمل الموضوع على حمل اد . فقد كان موسولییی وظل حى الهاية » 
با امل هتلر ف موضوع العداء للسامية . وعندما ذهب إليه أحد العلماء 


۱۳۸ 
الإيطاليين يشكو من العاملة الى يلقاها بعض أصدقائه من اليهود » ود عليه 
قائلا... «إننى على راق مم ما تقوله على طول الليط . فأنالا أومن 
قيد شعرة بنظر ية اللاسامية السخيفة ۰ ون كنت آطبقها لدوافع سياسية مجردة » . 
ولیس فى وسح نسان أن يتحرر من الانطباع » بأنه كان ينفذ هله السياسة 
إرضاء لرغبات الألمان . ١‏ 
ول الوهن فى مستهل عام ۱۹۳۸ > بحماسة موسولينى لألمانيا » فقد أدرك فى 
ذلك الشتاء أن هناك خطراً قريباً عن اعتداء الألمان علىاستقلال الفا » دين أن 
يكلف هتلر نفسه » عناء التحدث إليه » أو الإفضاء إليه مخططه ومشازيعه . 
وقام شوشنيج » مستشار العسا الذى كان مند توقيع انفاق يوليو عام 1985 مع 
ألانيا » يحاول كسب الوقت » وإرضاء الألمان . ليتجنب وقوع انقلاب ازى 
فى بلاده » بزيارة برختسجادن فی الثانی عشر من فبراير عام ۱۹۳۸ » لإجراء 
عادثات مع هتلر . وقد انپال عليه الفوهرر عند لقائه به بالإهانات والسباب » 
عنذراً متوعداً . وقدم إليه الألمان مطالب واسعة شاملة » لم يكن الإيطالرون قد أبلغرا 
بها مسبقا . وأدرك شوشنيج أن عليه أن ينحن إذا كانت مهديدات هتلر ستؤدى إلى 
ارب » وعندما اتخل بعد شهر خحطونه الحريئة والحطرة » بإعلان ضرورة استفتاء 
الشعب امسویی موضوع الوحدة مع ألمائيا ( الانشلوس ) » علق موسولیتی على 
اعلانه هذا » بأنه. خطيثة كبرى . لکن ستلر رأى فى هذه الخطرة أكثر من جرد 
خطیلة . وکانت الخطوة کا وصفها أى . جى . فى . تيلور « أشبه جن مس عصباً 
مصاباً عند [نسان متأم ؛ . وراح هتلر يحدد يوم السبت ف ای عشر من مارس 
موعداً للزحف عبر اخدود » وبعث قبل يومين من المرعد ؛ برسالة إلى رومة » 
ليسلمها إلى الدرتشی شخصيئًا » الأمير فيليب هیستی ؛ اللى لم يكن يحظى 
بالتقدير والاحترام فى رومة > كرسول من الأمراء » اشتهر بالشذود ابلسیی » 
وانحطاط الخاق من ناحية » وكصهر للك إيطاليا » إذ كان متزوجا من ابنته 

الأميرة مافالدا . 
وكان هتلر قد كتب فى رسالته إلى موسولبی يقرل ... « حزمت أمرى 
الان على إعادة النظام وحم القانون إلى نصابه فى وطى . وأود أن أؤكد لفخامتلت 


۱۳۹ 
بکل إخلاص وصدق » كزعم لإيطاليا الفاشية بأنى (۱ ) آعتبر هذه اطعطوة جرد 
دفاع قوی عن النشس و (۲) كنت قد برهنت للك فى ساعات [يطاليا الحرجة على 
صدق جراطی » وأرجو أن تتا کد بان ای تبدل لن يطرأ على موقن هذا فى المستقبل» 
و (۲) مهما كانت نتائج الأحداث القبلة » فقد رجتاحد" نهائيًا بين ألمافيا 
وشا > وهأنذا آرم أيضآ » حا نهائیتا بين ألانيا وإيطاليا . إله مر بريثر . 

وان يكون هذا القرار فى الستقبل موضع نقاش أو تبدل 6 . 


وبالرغم من أن هتلر ۰ كان متلهفاً على الحصول على موافقة موسولینی بعدم 
التدخل فى الموضوع ها قعل فى عام ۱۹۳۹ > إلا أنه قرر أن بهجم على الفا 8 
مهما كان موقف إيطاليا . وبيها كان أمير هیسی لا يزال ى طريقه إلى رومة » 
صدرت أوامره بالشروع فى عملية « أوتو » . وكان مسوليى على علم بهذه الحقيغة 
عتده| تسلم رسالة متلر . وقد أدرك أن معارضته لن تجدى فتيلا » وكان قد تبين 
منذ زيارة شو شنيج لبرختسجادن » أن المعارضة فى هذا الصدد » لا تتفق مع 
الفراهة السياسية . وكان كل ما بأمل فيه الآن » هو الحصول على فائدة نتيجة 
استعداده للاعدراف بتعرض هتلر للاستفزاز . وقبيل الساعة العاشرة والنصيف من 
لبلة الحمعة » كان الأمير فيليب ينقل إلى هلر عن طريق الهاتف » رد الدوتشى 
على رسالته قائلا” . . . « هأندا قادم من قصر البندقية » وقد قبل الدوتشی الوضوع 
كله بروح ودية صديقة مطلقة . وهو يبعث إليك بخالس احرامه . . . » 

وسر هتلر ببذه النتيجة سروراً بالغآً . فقد كان يعرف أن موسولییی سبق له أن 
أعلن بشىء من الاندفاعالعاطی بأن إيطاليا « لن تسمح قط بأن تغدو الا 
القلحة المدافعة عن الحضارة المتوسطية > فريسة للدعوة الحرمانية القومية ». وها هوذا 
يتأكد الآن من تأبيد الدوتشى 3 الذى لم يكن مقتتعاً فی أى يوم مضی » بأنه 

وراح يقول لرسوله . . . « أرجو أن تبلغ موسولیی بأنى لن آنسی له هذا 
الفضل أبداً , . . ) 


أمرك يا سيدى . 
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أجل لن أنسى له هذا الفضل آبداً . . .'أبداً . . . مهما حدث . 
وعندما تم سو ية المشكاة الفسوية » فسأكون على استعداد للمضى معه جنا إلى 
جنب » فى السراء ؛ والضراء » مهما حدث عن نطورات . 

- أجل يا سيدى الفوهرر . 

-سأوافقه على كل ما يريده . . . وى وسعلث أن تبلغه » بأننى أشكره 
جزيل الشكر . . . ولن أنسى له منته بدا . . . 

أجل يا سيدى الفوهرر . 

لن أنسى له فضله مهما حدث . واو حدث واحتاج إلى عون » أو تعرض 
إلى خطر » فى وسعه أن يثق بأنى سا کون إلى جانبه » مهما حدث » حى ولو رقف 
العام يأبو ضله . 0 

-أجل يا سيدى الفوهرر» . 

وبعد پومین » كان هتار پکرر تأكيداته هذه واعترافه بفضل الدوتشی مدى 
الحياة ف برقية بعث با إليه فى امس الى كانت قد غدت بصورة رسمية و إحدى 
مقاطعات الربخ الثالث » » قائلا” . . . « لن أنسى لك هذا الفضل » . 

ورد عليه موسولیی فى يرقية جوابية يقول .. . «قررت الصداقة بين 
بلدينا الى محسدها احور » موقى هذا ؛ . 

ولکن تحنم على موسولیی على أى حال » أن يوضح هذا الموقف للشعب 
الإيطالى الساخط ٠‏ الذى كان قد استمع قبل بضعة أشبر إلى الدوتشى » وهو 
يعلن بأن « استقلال المْسا الذى بات دولفوس من أجله » سيظل أحد البادی الى 
حاربت إيطاليا » وستحارب ف المستفبل من أجلها 6. ول يكن فى وسعه ایضاح 
موقفه هذا للایطالیین على النحو الذى أوضحه إلى تشیانونی حديثه معه » عندما 
وصف اما بأنها « كية غامضة مهملة كان لايد من زو ما من خارطة آوربا و . 
وقد حاول فى لس النواب » إسكات المارضة بأسلوب ینطوی على المراوغة 
والتداع » عندما راح يؤكد فى خطاب ملىء بالتبجح والادعاءاتء بأن ایطالیا 
لم يسبى لا أن تمهدت بصورة مباشرة أولامباشرة » وخطيًا أو شفويًا : بالتدخل 
لإنقاذ استقلال الفسا » . ولكنه كان يكذبفى قوله هذا » وكان الشعب الإيطالى 
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يعرف أيضاً أنه يكذبفى إدعائه . وساد الشعب الإيطالى » لأول مرة بعد مصرع‎ 
عاتيوش » شمورعام وعميق من خببة الأمل . وبالرخم من أن احور قد استطاع‎ 
. البقاء بعد « الانشلوس » » إلاآن شعبية موسوليى ال كدة قبلها » لم تستطع البقاء‎ 
ول يكن ی وسع أى مراقب ذكى الامور أن يتجاهل الأخطار الى ينطوى‎ 
عليها بالنسبة إلى إيطاليا السماح لدولة قوية وتحار بةكألمانيا بتوسيع حدودها إلى جبال‎ 
الألب » بالإضافة إلى ما فى هذا العمل الذى قام به الدوتشى من تبدل وضيع‎ 
» وفجائ فى سیاسته لارضاء حليف مقيت ومكر وه . ولا ريب فىأن هذا التبدل‎ 
. كان منافضة صر محة لنظربة السياسة اللارجية الإيطالية التقليدية كلها‎ 

ومنل نصر السا تار نصراً كبيراً » بل وتحقيق أحد مطامحه الرئيسية . لكن 
هذا الضم كان فى الوقت نفسه نقطة ثوب . باتجاه مبراطورية أوسع فى الشرق . 
وکان منذ نویر عام ۷ قد تحدث ی اجهاع سرى عقد فی دار المستشاربة 
فى برلین » عن عزمه على احتلال تشیکوسلوفا کیا . وها قد بات الآن على استعداد 
لنتفيذ خطته. وم حمل تأ كيد الحكومة الفرنسية لضمانائها السابقة لتشیکوسلوفا کیا: 
على محمل الحد . وقد أحس يتلك الحاسة السادسة الفامضة الى كان قد شرع 
پژین بصدقها عنده » بأن فنسا کانجلترا » لا ترغب فى الدخول فى حرب ؛ 
وأن في وسعه أن يتجاهل ادعاءامها واحتجاجا نپا . ولكنه رغبة منه التأكد من أن 
انلموف سیدفم فرنسا إلى الانکماش + قرر قبل أن یقوم هذه اللطوة ا حاسمت أن 
يعمل على تعزیز احور وتقویته . 

وكان موسولبی قد وجه إليه الاعوة فى سبتمبر الاضی لزيارة إيطاليا. وف 
الان من مايو عام ۸ غادر الفوهرر برلین فاصداً رومه ؛ وهو عازم 
کا روی آحد سکرتیری‌السفارة الإيطالية فى انيا » على إشباع غرور الإيطاليين 
وإرضاء كيريائهم » ولا کید للم بأن احور حقيقة واقعة . وكان قد فقد الكثير 
عند الإيطاليين نتيجة ضمه لنسا » وحم عليه أن يستعيد الأرض الى فقدها . 
ول يكن هؤلاء قد نسرا حادث السا » وك ذت اوفهم قد تجددت من المطامع 
الا انية فى منطقة و الاديج » . يضاف إلى هذا أن الحكومة البر بطانية + أرادت 
اهتبال فرصة ما تصورته من خيبة أمل الإيطاليين فى لانيا بعد موضوع القسا + 
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وأن تحول دون مزید من ااتوسع من جافب هتلر » فراحت تسوی مشاکلها مع 
موسوليى . 

وقد رحب تشم‌برلین ۰ .بذه التسوية الى اقترحها نشیانو » بارغ من معارضة 
إيدن الشديدة لها وهو « العو الا کید لإيطاليا » کا أسماه موسولينى » ودارنقاش 
حاد بين الرئيس البر يطانى ووزيره حضور الکونت دبنو جراندی‌سفیر إبطاليا فى 
لندن » أسفر عن الاستقالة الی قدمها وزير الحارجية إيدن » بعد پومین اثنين » 
وطرب موسوليى لاستقالة إيدن ۰ الى اعتبرنها الصحافةالإيطالية نصا لإيطاليا » 
بالرشم من التعلیات الى وجهت إلى رؤساء تحريرها . بالحدمن الیل شا عنافة 
تحول إيدن إلى « شهید » عند الرأى العام البریطانی » وراح پقبل التسوية . بشیء 
من السرور الممزوج بالتبرم . وكان يعرف أن أعمالهتلرى أوربا » قد حززیث 
من قدرته هو على الساومة » مكن عن طريق وعود غامضة وغير حاسة قدمها 
بالنسبة إلى أوضاع أوريا الوسطى ۰ من الصو على لقرار بريطانيا بالات 
الى قام بها فى اسلمشة » وبتدخله فى أسبانيا » بالإضافة إلى ما حصل عليه من 
ضانات مرضية فى البحر الأبيض التوسط . وكتب تشرشل ساط إلى إيدن 
يفول ۱.۰.۰۰ لا ریب فى أن الاتفاق الإيطالى » فصر كامل لرسوايى » . 
وکان ما هذا هو عين ری تشيانو آیضاً » إذ لم يستطع إخفاء احتقاره االطلف 
للنجليز » لتخليهم عن الكثير من المراقع لإيطائيا. وراح يعلق على الاقتراحالذى 
قدم إليه لتوقيع الاتفاق فى عيد اافصح لاه يصادف عيد مبلاد هاليفاكس وزير 
اللتارجية البريطانية ابلحديد پقوله . . . «حتگ إنه اقتراح رومانطیی». وکتب فى 
دوميائه بشىء من الحماسة يقو . . . « لا ريب فى أن مجال الاتفاق واسع کل 
السعة . فهو عثل بداية عهد جديد فى علاقاننا مع بريطانيا العظمى . إنها الصداقة 
على قدم المساواة + ومی الطراز الوحيد من الصداقة النی يمكن أن نقبل به مع 
لندن أو عع غرما ؛ . وأضاف ف پومیاته يقول , . .9 وسرحب الرأى ۳ 
الإيطالى بهذا الاتفاق » ترحيباً حماسياً » إذ أنه سيرى فبه وسيلة مكنة للتحلل من 
ارتباطاتنا برلین » . وحقا قوبل السفیر البريطانى اللورد بيرث » عند مغادرته قصر 
شیجی بعد ترقيعه على الاتفاق فى الأول من آبریل عام ۱٩۳۸‏ ۰ من الشعب 


14۳ 

الإيطالىمقابلة حماسيةء إذ تعالت له افتافات؛ نا تکررت هذه المقابلة الحماسية 
لتشيانو وهو يغادر القصرإلى قصر اليندقية » ليقدم تفر یره إلى الدوتشى. ول تكد 
تحل الساعة الثامنة من ذلك الساء » حى كانت الحشود المتجمهرة قدا بلغت 
حدًا كبيراً أمام فصر البندقية » مما 2 موسولیی على الكروج إلى شرفة القصر » 
لتلى هتافات هذه اللجماهير . 

حقنًا لقد کان الاتفاق « نصراً » عل‌النحو النی‌وصفه فيه تشرشل . لکنه كان 
بالنسبة إلى البریطانیین شیتً لا قيمة له البتة . فوسولبی ل ير فيه لحظة واحدة . 
الخطوة الأولى فى سياسته للتحلل من التزاماته تجاه ألائياء ونما رأى فيه جرد 
اعراف آخحرء بنفوذ (بطالیا المتزايد » وسلطانما النای . وقد أرضاه غاية الرضی 
فى الواقع » أن أكانيا نفسها اعتبرت الانفاق منجائب واحد ء وكانرهذا الاعتباد”' 
من جانبها أكثر لرضاء له من الفوائد الى ستجنيها إيطاليا منه. ويبدو أنه لم يدرك 
الآن ولا فها بعد الفرص العظيمة الى أتيحت له فى اتباع السبيل التفلیدی الوسط 
بين ألمانيا والدي+قراطيات الغربية : کا لم يدرك أن شر يكه فی‌اضور » لابد وأن يزيد 
من توقيره له ۰ بشكل يفوق احنرامه له لو أنه كان واثقاً كل الثقة فى إمكانه 
الاعتهاد عليه . لكن موسولینی كان متلهفآ فى الواقع إلى التأثير على الألمان بصرامته » 
وبأن فى وسعه أن بطرح جانباً هذه الفرصة الى أثیحت له لانباع سياسة دبلوماتية 
أكثر براعة وذكاءاً , 

وكانت هذه الرغبة فى التأثير على الألمان » قد نمثت لديه بشكل واضح 
منذ زيارته الأخيرة لألانيا » وأضحت العامل المؤثر فى جميع سياساته . وكان 
اللورد بيرث قد احنج فى المراحل الأولى من المفاوضات لعقد الاتفاقالانجلیزی س 
الإيطالى » لدى تشيانو على الغارات امحوية الإيطالية على المد نالأسبائية . لكن 
الدوتشى م بنزعج قط » » "كما قال نشیانو ف يومياته »من ملاحظات السفير 
البريطانى » وإتما « سر فى الواقع » لأن يعرف بأن الإيطالبينيثيرون الفزع فى 
العالم » بهذا التبدل الاستفزازی العدرانى الذى طرأ عليهم » بعد أن کانوایسحرونه 
بمهارا ميم فى العزف على القیثار » وكان یری أن هذا سيرفع من أسهمنا فى ألانيا » 
حيث يحب الئاس فيها الحوب الشاملة الى لا تعرف الرحمة ۾ . 


144 
وقرر موسولينى أن نكون زيارة هتلر المقبلة لإيطاليا » مؤثرة بالقدر الذى حققته 
زيارته للابا هو . وبدأ الإعداد لازيارة قبل موعدها بستة أشبر » وحرص تشيانو » 
على أن لا تم هذه الإعدادات » كما قال فى يومياته « شبثا عادبا » وريفينًا » 
ورخيصا ؛ . ولذا فقد عى أشد العناية بتزبين الشوارع » وبالرغم من أن الكثيرين من 
أصضعاب الحوانيت رفضوا أن يرفعوا على حوانيتهم صورة هتار » فإنهم أرغموا على أن 
يبدوا هله احوانيت فى صورة رائعة تنطوى على اللرحيب . وقفی الدوتشى ساعات 
طويلة ؛ وهو يشرف على الإعدادات: الى تجرى للعروض العسكرية » ويدرس 

بنفسه تفاصيلها . ويبدو أن جهرده قد حققت النجاح ؛ فقد كان أخيل ستاراشی » . 
2 جميع أخطائه : مديراً مسرحينًا رائعاً . وکاب تشيانو بقول . . . «وکانت 
العروض' العسكرية فى منتهی الروعة . ولا ریب فى أن الألان الذين کانوا يشكون 
ف قدراتنا العسكرية » سيغادرون بلادنا بانطباع حتاف تام الاختلاف » 


ولیس ثمة من شك فى أن هتار قل تأثر فعلا . وبالرغم من أنه كان قد شهد 
عروضاً اکتر حبرة فى أمانيا . وكان قد عرف بأن إيطاليا لا يمكن أن تحسب قوة 
عسكرية ضخمة » فقد أدرك آن إيطاليا » حليف لا يمكن أن يتخلى عنه على 
الإطلاق . وبرهن موسولیی فتلر » على أن من حقه أن يعتبره الزعم الرحيد فى 
العالم » الى پستیحق المقارنة به . وسلك القوهرر من ناحيته سلوكا متا . ول يعد 
ذلك « المهرج الصغير السخيف » » الذى كان عليه عند زيارته السابقة للبندقية » 
وكان الغيب الوحيد اللی رآه الدوتشی فيه هذه الرة أنه يبدو وقد صبغ وجنتیه 
بالحمرة ٠‏ » ليخ شحوب وجهه . وقد هتفت له الخماهير بحماسة فى رومة 
وفاورنسه ونابيل » وخطب الحشود الحاشدة ببراعة واعتزاز . وراح يعان لما عزمه 
على عدم الطالبة بعودة التبرول ابلنون قائلا . . . ووإث إرادق الى لا نتحول 
ولا تتبدل » ووصینی الى لا تتغير للشعب الألمالى ء هی أن یعرف بأن حدود 
الألب ء الى أقامتها الطبيعة بيننا » ستظل دام ول الابد دون أى تبدل » 
وسجل تشیانو انطباعاته عن هذه الزبارة بقوله . . . 9لا ريب فى أن الفوهرر > 
حقق نجاحاً شخصياً عظيماً » . وقد آفلح كل الفلاح فى ذابة ملد الذى كان 
يحبط به . . وأكسبته انصالاته الشخصية مزيداً من الحب ع ولا سيا عند النساء » 


۱۶۰ 
و تحط الصورة السخيفة الى ظهرت له وهو يغادر دار آوبرا سان کارلو » فى 
ملایس السبرة والقبعة العالية ۰ الانطباع الناجح الذى ترکه عند الشعب الإيطالى 

لكن الملك فكتور عماتوثيل » ل يكن راضياً » بالرغم من رضى القيادة الفاشية 
ققد كره هتار منذ النظرة الأول » ولم يستطع أن يكسب ثقته » وكات بادی الثبرم» 
عندما استضافه فى قصر الکیر ینال . وراح يقول لوسولری إن هتلر » طلب فى ليلته 
الأول فى القصر » امرأة فى غرفته . رأثار هذا الطلب موجة عارمة من السخط » 
فى القصر الملكى ء ۸ نهد إلا عندما فسر رجال حاشيته » طلبه بأن هتار لا يستطيع 
النوم » إلا إذا رأى امرأة تعد له سريره . وقد تساعل تشیائو فى يومياته دهشا عن 
صمة هذه القصة > معرباً عن شكه في أن تكون أكذوبة اخترعها اللاك للتعبير 
عن كراهيته »> مصیفاً إليها أن هتار « عقن نفسه بالحقن المهيعجة والمنومة ؛ 
وأضاف تشيانو أن جو القصر كله . كان متعفناً » إذ لا يعقل أن تحب أسرة 
مالكة يرجع تاريخها إلى ألف سنة » الطريقة الى يعبر بها عهد ثورى عن‌ذانه . 
ولا ريب فى أن هذه الأسرة » تزثر ملكا صخير؟ تافهاً على عتلر » الذی تعتبره 
من محدلى النعمة . 

وقد كره هتلر الملك فكتور عمانوثيل ۰ ككره الماك إياه > وظل طيلة حياته 
كلها ء يحمل حقداً وضغينة على أسرة سافوى الالكة وکانت هذه الكراهية 
المتبادلة » تبدو واضحة علهما فى الخالات الى كانا يظهران فيا معا فى 
الحفلات العامة . -لكن الود بدا من الناحية الثائية جلينًا بين الفوهرر 
والدوئشى . وقد ظهر التأثر علهما يجلاء فى احطة » عندما وف مرسولرى يودع 
ضیفه أثر انہاء زيارته » وبدا الفوهرر وهو بنظر إلى مضيفه نظرة حب وإخلاص 
كتلك الى تبدر على الكلب وهو ينظر إلى سيده . وقال الدوتشى موجهاً حديثه 
إلى ضيفه » « لن تستطيع قوة فى الأرض بعد اليوم » التفريق بيننا » . واغرورقت 
عينا هتلر بالدمع وهو يستمع إلى هذا القول . 

وعاد هتلر من ابطالیا » وقد وثق من أن اللوتشی لن يتدخل فى الخطط الى 
مها لتشيكرسلرفاكيا . وبالرغم من آنه م يشر إلى الوضوع إلا إشارات غامضة أثناء 
الزيارة » إلا أنه كان يعرف أن موسولیی لا يحب التشيكبين وكان يشير إلى بلادهم 
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كا آشار من قبل إلى الفسا بانها « نقطة غامضة على الخارطة الاوربية ٠‏ . وراح 
الدوتشی بهد الحو لتقبل الشعب الإيطالى » الحل الذى ثراه ألمانيا للمشكلة 
لتشيكية » فاحذ يتحدث فى خطبه عن ضرورة مواجهة المشكلة التشيكوسلرفاكية ‏ 
و «حلها بصورة عامة» ... وقال فى إحدى خطبه ... «ولذا كانت 
تشیکوسلرفا کیا تجد نفسها اليوم فى موقف دقيق » فإن هذا الموقف ناشی" عن أنها 
لا تضم التشيك والسلرفاك وحدهم ۰ وإنما نضم التشيلك والألمان والبولنديين واطجربین 

والروثنيين «الرومانيين والسلوفاك ایض ٠‏ . 

ولم يكن قلق الدونثی منصرفاً إلى أن الألمان سیحلون هذه المشكلة إذا تطلب 
الأمر بالقرة > بل إلى خوفه من ان لا يبلغه الألمان بموعد ملیهم مسقا . فقد 
تلق برناردو اتوليكو » سفير إيطاليا فى يرلين التعلمات أكثر من مرة » بأن يسأل 
ربیتروب » خليفة فون نوراث فى وزارة الحارحية الأماثية أن د يبلغه مسبقاً» الموعد 
التقريبى للعمل الذى تزمع المانيا القيام به ضد تشیکوسلوفا كيا » . ولكن عندما كان 
موسوليى يرى أن ديلوماتية هتلر » قد تستفز حرباً عالمية » وأن نهدیدانها قد تخلق 
أزمة دولية » كان پنکمش متراجعا » ومعيداً النظر فى موقفه » متسائلا" عا إذا كانت 
المصلحة تقضى بأن يواصل تأبيده لهتلر » بلا قيد أو شرط . ويقول تشيانو» 
إن تشميرلين كان أكثر اهتاماً من الدوتشى بالوصول إلى اتفاق سلمى . لكن 
الدونشی أخل حس فق الواقع بأن هتار یقرب من شفير الحرب ۰ وشرع يدرك 
خطورة السماح لبلاده هو > وهى على ما هى عليه من افتقار إلى الاعداد » بأن 
ترم على الدحول فى الصراع ۰ لا فى ذلك من تعريض د لبلفته» الدعية حطر 
الانکشاف . وراح يسر إلى وزير خارجيته تشيانو قائلا" . . . « لو قدر للحرب 
أن تنشب نی آلانیا وبراج وباريس وموسکو » فسألترم جانب الحياد ؛ . 

وبدث الحرب فى الثامن والعشرين من سبتمبر » حتمية الوقوع . وكان من 
الفرر أن تتبی مهلة الإنذار الذى قدمه هتلر إلى التشيكيين ف جودسيرج 
قبل أربعة أيام فى الساعة الثانية من بعد ظهر ذاك اليوم . وتلق مقر وزارة الحارجية 
الإبطالية فى قصر شيجى فى ذاك الصباح > مادلة هاتفية عاجلة . فقد تطلع 
البريطانيون من جديد إلى موسولیی » ليؤثر على هتلر ويحمله على الاعتدال . 
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وتساءل السفير البریطانی اللورد بیرٹ > عا ذا كان فى مکنته أن يلق الکونت 
تشيانو على الفور . وسجل تشيانو فى يومياته أنه استقبله على الفور ؛ وأن السفير 
أبلغه بكثير من امیاج العاطى ۰ بأن تشمبرلين يناشد الاوتشی » أن یتدخل تدخلا” 
وديا ف «هذه الساعات الحرجة الى يعتبرها آلحر فرصة لاقيام بعمل ما لإنقاذ 
السلام والحضارة ) . 

وطرب موسوليى غذا التطور . واعترف بأن من الخير له أن يبدو كصائع 
السلام » على أن يغامر فى الانجذاب إلى حرب . لم يستعد لحوضها . يضاف إلى 
هذا أن أعين العام بأسره » قد شخصت إليه . وراح يأمر تشيانو ؛ بان يطلب 
برلين هاتفیاً » وعندما بات سفيره اتوليكو » على ابعانب الانخر من الحط + 
تناو الدوتشی مماعة الحائف وآمره بأن عضی لتوه إلى هتلر : لیژکد له رقوف إبطاليا 
إلى جانب آلانیا » وليقترح عليه تأجيل التعبثة العامة أربعآً وعشرين ساعة 
وأضاف قائلا” . . . « أريد الرد قبل الظهر » . 

كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة . وهرع اتولیکو يبيط سلم السفارة 
را کضاً » ليقفز وقد تقطعت أنفاسه فى أول سيارة أجرة . وعتدما وصل إلى دار 
المستشارية » کال هتلر مجتمعاً مع اندريه فرانسوا يونسيه »سفير فرنسا فى برلين» 
الذی جاء حمل إليه ؛ وى اللحظة الأخيرة » عرضاً من الحكومة الفرنسية . وانطلق 
ضابط من ضباط الرس النازی » إلى مكان الاجماع . ليعلن للفوهرر » أن 
اتوليكو ۰ قد وصل حاملا رسالة إليه من الدونشی . وسرعان ما فارق هتلر زائره » 
ليجتمع بالسفير الإيطالى . وقرأ رسالة الدويّشى الى كان اتوليكو قد ترجمها إلى 
الألمانية > فتردد حظة واحدة ثم أعلن للسفير » قبوله » بوجهة نظر موسولیی . 
وقد اعترف هلر فیا بعد بلمورنج ۰ بأن رسالة موسوليى جعلته حائراً فى أمره » 
ولم يستطع التأكد مما إذا كان رفضه اقتراحه » لن بودی إلى أن بتخل الدوتشى 
عنه لیضی فى طريقه وحيداً . وبعد بضع ساعات + کان اتوليكو ؛ يقول للسفير 
البريطافى فى برلين » نيفيل هندرسون إن ١‏ الشيوعيين قد محسروا فرصتهم البوم» 
إذ لو قطعوا أسلاك الحاتف بين رومة وبرلين » لكانت الحرب العالمية قد لشبث © . 

وأعلن نفيل تشمبرلين » رئيس وزراء بربطانيا فى جلس العموم ف ااساعة 
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الثالثة من بعد ظهر ذاك البوم » موافقة هتلر على التأجیل . . . ومضى رئيس 
الوزراء يقول وقد استبدت به العاطفة » عندما تلى وهو يلق كلمته ؛ رسالة جديدة 
قرأها بعد أن قطع خطبته . . . وهذا ليس كل ما نی الأمر . فلدى الآن ما أضيفه 
للمجلس المرقر . فقد تلقیت الآن دعوة من المر هثلر » للاقاته غداً صباسعاً ی 
مونيخ . وقد وجه دعرة ممائلة إلى كل من الستيور موسوليى والمسيو دیلادبیه 
وقد قبل الستيور موسولیی الدعوة » وليس لدى من شك فى أن السیو ديلادييه 
میقبلها . وغنى عن القول » أتى سأرد علها بالیجاب أيضاً » . ۱ 
لکن موسولينى » رأى هن ناحیته إن سرور تشمبرلین واعتزازه کانا فى غير 
موضعهما . وعندما هتف له تشيانو ليبلغه قرار هتلر . علق عليه بشیء من الرضی 
قائلا . . . و لن تكون هناك حرب » ولكن هذه هی مهاية مکانة بريطانيا وهيبها ) . 
وعندما مضى نی طريقه إلى ألمانيا فى تلك الليلة » راح يفل رأيه هذا قائلا 
بثیء من النكتة والزاح. . . « عندما ترى بلادا تعبد فيها الحيوانات إلى الحد الذى 
يقيمون ها فيا مقابر ومستشفيات ومساكن . وتحمل الرسالات إلى الببغاوات 
تنقلها > فى وسعك أن تتأكد بأن الانحلال قد دب فیها . وفذا الانحلال عوامل 
عديدة » من بينها ترکیب الشعب الانجلیزی نفسه . فهناك يزيد عدد النسوة أربعة 
ملايين على عدد الرجال ! أجل أربعة ملايين من النسوة اللاثى لا يحدن الترضية 
الحنسية » فيخلقن مجموعة مصطنعة من المشاكل » لإثارة غرائزنهن أو إطفائها . 

وهن عندما يعجزن عن عناق رجل واحد » ماولن معائقة الإنسائية جمعاء » . 

ومضى ف مثل هذه الأحاديث حى ساعة متأخرة من الليل . أجل كان 
فى نشوة روحية عالية . فقد آمن أن نفوذه وحده »> هو الذى حقق مثل هذا 
الاجماع . فهو وحده القادر على مناقشة هتلر » وكان تينيه لفكرة احادثات هو 
الدى أمّن للفوهرر السبب الذي يغطى به تراجعه» وقبوله التفاوض . وم بوافق هثلر 
على الدخول فى أية محادثات إلا إذا كان الدوتشی ححاضراً للها شخصياً . وقد أوكل 
إليه فوق ذلك كله ع اختیار مكان الاجماع ‏ إذ اقترح هتار فرانکفورت أو مونيخ » 
وهو الذى اختار انيما . 

وترقف القطار » فى كوفشتاين » أى قبل وصوله إلى مونيخ بسبعين ميلا » 
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لیستقله هتلر ومعه أمير هيسى ۰ فقد كان الفوهرر جد تواق للتحدث إلى الدوتشی 
على انقراد » قبل بدء الاجهاع . ودعاه هتلر إلى عربته حبث عرض عليه بعض 
اللخرائط المكيرة » للبلاد الى يعتزم ابتلاعها . وكان يصر على أنه سیفرض حله على 
تيشكوسلوفاكيا بالقوة فى حالة فشل المؤتمر . ووجد الدوتشى صعوبة بالغة ف إقناعه 
بأن لا بعکم على الؤفر بالفشل قبل الشروع فيه » ول تبد على هتلر علائم الرضى + " 
إلا عندما وعده الدوتشى بأن تقوم إيطاليا بمساعدة آلانیا فى حالة فشل اور . 
ومضى الفوهرر يقول . . . ١‏ لا ريب فى أن اللحظة الى سنحارب إنجاترا فيها جئياً 
إلى جنب . قادمة ما قريب 6 . ولم يرد موسوليى على هذا القول » وظل هتار 
فى حيرة من أمره ومن مدى فدرته على الوثوق بمساعدة إيطاليا وعوها . 
وأعاد الفوهرر ظاهرة عناده من جديد » عندما التأم شمل الاجماع بعد 

بضع ساعات ف دارة الفوه‌رر فى کوینجز بلاتز . وقد هبط درج الدارة 
لاستقبال ضيوفه وقد بان الإصرار والتصمي على وجهه . وحيا الوفد الإبطالى بشیء من 
من ا حرارة « الوزونة » بيا صافح بعشبی اليرود وابلمود كلا من تشمبرلين وديلادبيه. 
وراح يعلن زائريه على الفور » بكلمات متسارعة تطبعها الإثارة والحماسة > إنه 
أبلغ العام بأنه يعتزم العمل ضد تشيكوساوفاكيا » ولکن قيل له بأن عله هذا يحمل 
طابع العنف > ومن هنا كان من واجب البتمعين أن « یلوا العمل من مثل هذا 
الطابع » لا سما أن العمل يجب أن يقع على الفور » . 

ولکنه بالرضم من هله العبارات القاطعة الحاسمة > بدا عصى الزاج » وغير 
واثق من نفسه . وعندما انی من حديثه ؛ نأی عن الاخرین » ووقف إلى جانب 
الحائط وقد بان عليه القلق » یتطلع إلى موسولبی ۰ الى بدا على النقيض من 
زمبله فى منهى الثقة . وى صورة الوصى على اخجتمعین » يخطو فى الغرفة جيئة 
وذهاباً » وقد وضع يديه فى جيبيه متحدثأ بفرنسية طليقة إلى دبلادييه . وبألمانية دفيقة 
إلى ریبتروب » وبإنجليزية صعبة وان كانت سليمة إلى تشميرلين . وراح رج 
من جببه مذكرة تضمنت كل الاقتراحات الألمانية التى نقلها إليه سفيره اتوليكو 
هاتفياً قبل مغادرته رومه » بعد أن دحل علا تعديلات طفيفة . وقبل الاعرون 
المذكرة على أنها من وضع موسولییی ؛ وإن الألمان على استعداد لتقبلها کأساس 
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مرض البحث : وأعربوا عن استعدادهم لدربپا بدقة وعناية . وأعدت مسودات 
أخرى ونوقشت . ولکن مذکرة مرسوليى هى الى ألفت أساس الاتفاق الذى 
تم التوقيع عليه فى الساعة الثانية من صباح الثلاثين من سیتمبر . وکان موسولیتی 
قبل التوقيع بساعات قد أدرك أن هتلر قد فاز بكل ما أراده تقريباً » وأن الناقشات 
الى استطالت » كانت فى الواقم دون أى جدوی . ول يشترك تبعاً لذلك فى هذه 
المناقشات ونجح ى أن يوحى لتشمبرلین بالانطباع بأنه د رجل هادئ كل اهدوه + 
ومتحفظ بالغ التحفظ ء إلى اد الذى يجعله يبدو وكأنه خائف من هتلر » 
وخیل إلى ايفون کیرکبا تريك الذی شهد الاجماع ایضاً » بأن موسولییی كان 
بالرغم من ثقته الظاهرة پنفسه ‏ خاثفاً من هتلر » ونه بدا وكأن ١‏ حملا" ثقيلا” 

قد أزيح عن منكبيه نتیجة الاجعاع 4 . 

ولحس تشیانو بالارتياح أيضا للتيجة » وظل يرقب الدوتشى وهو يقف مترفعاً 
على الخعرين » ما أثار إعجابه » وراح يكتب فى يرمياته قئلا". ۰ ۰« کانت روحه 
عالية دام" سباقة للأحداث والرجال » وکائت قد استوعبت فکرة الاتفاق » 
وییها كان الآخرون بجهدون ألفسبم فى مناقشة بعض القضايا الشكلية » كان هو » 
قد فد كل اهام بالناقشة . فقد انى الوضوع بالنسبة إليه » وراح فكره يجول فى 
فواح أخرى » . 

وبالرغ, من أن هتلرظل فیا بعد يعرب عن عدم رضاه عن اتفاق مرنيخ» إلا 
أله بدا فى ذاك اليوم بشارك تشيانو (عجابه بالدوتشی . وقد ذكر فرانسوا بونسيه 
أنه ظل يرقبه باستمرار « وقد بدا عليه الإعجاب الذى يلغ حد السحر . فلو ضحلتث 
الدرتشی . ضحك لضحكه ؛ ولو عبس > شا رکه عيوسه ٩‏ . 

وهللت إيطاليا للدور الذى آداه الدوتشى معتبرة إياه نصراً عظیماً . وجاءه الملك 
من فلورنسه إل دارته الريفية فى سان روسوری » لبهنثه على ما فعله » وعندما وصل 
القطار الذى يقله مدينة رومه » احتشدت جماهير غفيرة من الئاس » جاءت 
لتحيبه بحماسة ل يكن لها مثيل على حد تعبيره هوء منذ أعلن قيام الإمبراطورية 
الإيطالية . لكن هذه الحماسة لم تعجبه وم ترضه » إذ أن لقب ٠‏ ملاك السلام ۲ 2 
الذى سمع الناس يبتفون له به مصحوباً بلقب « الدوتشی » » لم يكن من الألقاب 
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الى تعجبه . وعندما رأى قوب من آوراق الزيتون وقد أقم عبر شارع و اسیونال 4 
اللی مر منه موکبه ل يستطع أن يكبت غضبه » فانفجر قائلا" .۰ . يمن 
الستول عن هذا الكرنفال ؟ » وكان بری أن الواجب يقضى يعدم السماح للشعب 
الإيطالى بان يتعلق بأهداب السلام » وأن « القتالك » يجب أن بصوغ طببعته 
وشخصيته » . رحزع أمره على عدم السماح لشعبه بان يرى فيه صورة أخرى 
لتشمبرلين « صانع السلام » » لأنه رأى فى هذه الصورة ما حط من فدره » 
وقرر أن حتفل پعودته إلى إيطاليا بساسلة من الحطب الى يرغمه فيها » ولا سيا 
البورجوازيين من أفراده » الذين كانيا فى حاجة إلى «من بيقر لهم بطم + » 
على تقبل ماتيا المعتدية كصديقة للم وحليفة بدلا من فرنسا التى يجب أن ینظروا 
إليبا كعدوة . وكان یقول لنفسه . . . ولا بمكن لإيطاليا أن تتحول إلى بروسيا » 
ولکنی لن امح للإيطاليين بأن يعبشوا فى سلام إلى أن أموت » . وكان قد تحدث 
إلى تشيانو قبل بضع سنوات بقوله . . . «إننى أعد للإيطاليين مفاجأة مذهلة » 
فعندما نتهی من أمر أسبانيا سأذيع علهم بیان تارا . وكان وزراژه قد ألفوا أن 
: يقبلوا منه مثل هذا الوعيد إليهم بشىء من التحفظ » ولکنیم لم يستطيعوا إلا أن 
يتبينوا هذه المرة أنه جاد فيه . وراح فى السادس والعشرين من سبتمبر : يبلغ 
تشيانو » بأنه قد حزم أمره على إعلان التعبئة العامة فى اليوم التالى » لإرسال قوات 
إلى ليبيا > ما حمل تشيانو على الاعتراف فيا بعد بأنه كان قد صدق ما قاله 
الدوتشی . وأفضى تشيانو إلى صديق له فيا بعد » بأنه خشى حقا فى أن عضی 
الدرتشی إلى الحرب » لإثارة البورجوازيين الذبن يكرههم ء والذين كانوا لا ينفكون 
عن إظهار فزعهم من مغارم السياسة الفاشية » ومن البيروقراطية الضخمة الى كان 
الفاشيون قد آنشاوها . وأظهرت أرقام الإنقاق الحكوى الى نشرت » وجود عجز 
يتزايد باستمرار » لذ ارتفع من غو ألبى مليون لیر إيطالى فى عام ۱۹۳۶ - ۱۹۳۵ 
إلى ما يربو على أحد عش رألف مليون فى عام 219181819 وما يزيد على كمانية 
وعشرين ألف ملیون فى عام ۱۹۸۰-۱۹۳۹ ۰ وقد عزا مرسولرنى » انسجاماً منه 
مع طبيعته » هذا القلق المتزايد عند أفراد الطبقات الرسطى إلى اهتامهم الأنوى 
عصالهم انلاصة ورثخائيم » وال رفضبم الاعتراف بالصلحة القومية » أو على 


۱۰۲ 
حد تعبيره المشبور والدعى . . . ١‏ بالتيجيه التاريخى والکلاسیکی » للأساليب 
الفاشية » . وكان الأغنياء أبضاً مترددين فى تأبيدهم العهد » وقد سرت لبهم أيضاً » 
عدوى الأفكار البورجوازية . وقال إن من الواجب ضربهم بلطراوات ع لإرغامهم 
على عدم الأثرة والانضباط » وعهد إلى ستراشی بان يدرس إمكان القيام بإجراءات 
ضد البورجوازية ۱۱ . وعلى قادة الحرب أن يكونوا قدوة فى الأحلاق الفاشية 
المناهضة للبورجرازية بعدم ارتداء الياقات ١‏ المنشاة ٠‏ ۰ وأم النوادى الليلية » واحتساء 
القهوة . وراح يدرس فيا بعد إغلاق البورصة » وإلغاء الدرجة الأول فى القطارات > 

ومنع رياضة ابلولف واستيراد الخجلات والملابس والكتب الفرفسية . 

وكان قد شرع فى حملته على فرنا منذ عدة آشهر . وتحفل يوميات تشيانو 
فى شهر مابر عام ۱۹۳۸ بالإشارات إلى هذه الحملة . فى الثالث عشر من مایو » 
وصف الوزير زعيمه بأنه «أحذ يل شيعا فشيثاً إلى إظهار عدائه لقرنسا » . 
وكان يصف الفرنسيين بأمهم شعب « حطمته الحمر والأمراض السرية والصحافة ) . 
وراح فى اليوم التالى یل خطاباً فى جنره وقد تحدث عنه تشيانو بقوله : « كان 
حطاباً عنيفاً فى عدائه لفرنسا . وراحت ابلماهیر تصفر هازئة بفرنسا » وتضحك 
من اتفاقها مع لندن » . وعندما حل السابع عشر من مايو > كان لا يزال بوجه 
حملاته العنيفة إلى فرنسا . وبلغ به الإجهاد والعنف يعد يومين مداهما . ونقلت 
إليه برقية بعد يومين كان السفير الفرنسى قد بعث بها إلى حكومته : وقد تضمنت 
ملاحظات مهينة له » فثار غضبه إلى حد ابخنون 4 . 

راستمرت الحملة بعد اجناع مونيخ إلى أن أصبحت الظاهرات العدائية 
لفرفسا فى مستبل شهر ديسمبر أمراً مألوفآ . وراح موسولیی يسر فى التاسع من 
ديسمبر إلى تشيانو ۰ بأن الأمور قد جاوزت الحد فى الوقث الحاضر > وأن من 
الواجب تلطيف اعملة المعادية لفرنسا بعض الثیء » ومضی يقول .. « ولى 
استمرت الحملة على هذا النحو فسنضطر إلى أن تحمل الدفع على الكلام » 

(۱) لعل من القائق الثابتة آن الناس ميلو إلى آن یستتکروا منتبی المنف » كل ما يخشونه 
أشد انلشية » ويكرهونه بالغ الكره . وکان موسوليئى الشاب بالرثم من بوهيميته المفرطة » بعی بأن توعد 
صوره » وهو مرتد ثياباً مقبولة جميلة » وقد أعد بطاقاته وقد حملت لقب « الأسعاذ» » وهو اللقب اللى 
كان له وهو يزارك مهنة العدريس . « لوف » 


رل 
ولکن الوفت لم يحن بعد لحديث الدفع . ولم يكن القصد من شن هذه الحملة من 
البداية أن تكرن مقدمة إلى الحرب ؛ و إنما كان القصد ما إعداد الرأى العام لتقبل 
التحالف العسكرى الحطى مع أمانيا . 

وكان ريبنتروب » هو أول من اقترح هذا الحلف ۰ أثناء الزيارة الى قام بها 
هتار لرومه فى شهر مایو الماضى + لکن موسوليى بالرشم من رضاه على الفكرة 
بادئ فى بده ۰ راح بصدر تعلياته إلى تشيانو » بالبرب من الحديث فيا . 
وعاد ريبنتروب فأثار الوضوع من جديد فى مونيخ ٠‏ إذ دون تشيانو فى يومياته يقول . 
و نه بصف الحلف بأنه أعظم شىء فى العام . لكن هذا الرجل ميال إلى المبالغة 
دائماً . ولا ريب فى أننا سنلرس موضيعهء عنتهى العناية » وقد نقجل البحث فيه 
مدة من الزمن » . حقدًا كانت هذه هی إرادة موسولیی وتوجباته له . 

ولم يكن وزير خارجية آلانیا » أكثر فجاحاً فى هذا الصدد عندما زار رومه 
فى شبر أكتوبر . وقرر تشيانو الآن بعد أن انجلت فورة الحماسة المبكرة . 
إنه لا يحب هذا الرجل ولا يستلطفه » ومع ذلك » فقد ظل يصفى إليه » وعو 
يتحدث عن إنجلثرا > كا تتحدث العشيقة المهجورة عن «صديقها الخائن » » 
وبقول لدوتشی بلهجة الأستاذ لتلميذه » إن الحرب قادمة لا ريب فيها » وان 
الضرورة تقضی بتحويل ميثاق مكافحة الشبوعية إلى حلف عسكرى يضم اليابان 
أيضاً . وكان مرسرينى كيساً فى حدیله إلى زائره» إلا أنه رفض أن يعده بشىء » 
وقال إن الرأى العام الإيطالى لم ييا بعد هذه الحطرة الى لا بد ون تلق معارضة عنيفة 
من القادة المسكريين وومثل الطبقة الوسطى » بالإضافة إلى معارضة الكنيسة الى ساءت 
علاقانما کل السوء بالحكومة الألمانية » ول مقاومة الملك الذى يكره الألمان أكثر 
من كراهيته للفرنسيين » وأكثر من نشپیه الاستيلاء على کورسیکا الفرئسية . 

لكن الخصومة مع فرنسا كانت قد أرغمت موسوليى © كا سبق ها أن 
أرغمته إبان الحرب الحبشية » على الإإكثار من الاعهاد على دعم انیا ومساعلتها . 
وقد استبد به القلق » عندما هم أنه فى الوقت الذى كان يطالب فيه علناً بکورسیکا 
ویس ورس من فرنسا » کان ريبنتروب يزور باریس + ويوقع مع حکوم رغبة 
منه في إيقاع الفرقة بيئها وبین بريطانيا > إعلاناً هیا بضمن فيه الحدود الراهنة بين 
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فرنسا وزلانيا . واشند قلقه وتعاضم . عندما وصلت إلى مسامعه شائعات الاتفاق 
العسكرى بين بريطانيا وفرنسا . وشائعات آحری تقول إن أمريكا تعترم تقدم 
المعدات الحربية إلى الدول الدريمقراطية إذا اقتضى الأمر ذلك . يضاف إلى هذا » 
أنه كان بأمل على الغالب + فى أن یصیح فى حالة توقيعه ميلاقا عسكرياً مع 
لايا » اک قدرة على التأثير على سياسات ألانيا . وتوصل فى نباية عام ۱٩۳۸‏ 
إلى الاستنتاج » بأن التسويف والماطلة لم يعودا مکنین . وراح تشیانو يبلغ سفیره 
اتوليكو فى الثالث من بنایر » بأن ينقل إلى الألمان استعداد الدوتثی عا قريب 
لتوقيع معاهدة التحالف . ودون تشيانو فى يومياته فى هذه الآونة بقول . . . 
« وكان اتوليكو فى الماضی معاديا لفكرة التحالف مع أللانياء ولكنه بات الآن «ؤيد؟ 
ها كل التأبيد ٠‏ وراح يفول انم الأجازة الى قضاها أخيراً فى إيطاليا » قد اقنمته 
بن ليس نة شى ء ينال تأبيد الشعب الإيطالى , آکثر من الحرب مع فرنسا » . وم 
تمض يومان حتی كانت التعلبات قد صدرت إلى أخيل ستراشى . فالدعاية ضد 
فرنما يحب أن تستمر وتتسع » بحيث يمكن إعلان توقيع الحلف فى اللحظة الى 
يبلغ فيا العدام لفرنسا ذروته » وإن عليه أن يعد العدة لإقامة مظاهرات عدائية 
لفرنسا فى اللحظة الى يعلن فيا عن توقیع الحلف . لكنهذه التعليات سرعان 
ما أتبعت بطلب التأجيل إذ أن رئيسوزراء بريطائيا سيزور رومة قريباً » وان من 

امیر التريث فى الشروع فى الحملة حتی تنهى هله الزيارة . 

وکان تشمبرلين هو اللى اقرح هذه الزيارة . وکان قد آمن بآنه قد توصل 
ال تفاهم مرض, مع هلر > وأن عليه أن يتأكد الآن من صداقة إيطاليا أبضا . 
وکان على استعداد کفیره من ذوی الإدراك العديدين ف بريطانيا ؛ سيان الخامرة 
الحبشية » ولاقامة علاقات جديدة مع إيطاليا على أساس وما فات مات » على 
حد تعبير داف كوا“ . وکان الكثيرون من أعضاء زيه" » قد امتنعوا 
عن استنکار الجوم الإيطالى على البشة فى حينه ۰ وکانو على استعداد كنا ذکر 
امسار ماپکل فوت فى کنابه الرائع والساتعر » للغفران والنسيان . روکذا مفضی 

)0 من وزيا انحافظين » وكان قد استقال من حكوبة تشمبرلين فى عام ۱۹۳۸ احتجاجا عل 
سياسة الترضية الى اتبعتها مع هتلر . 

(۲) یمی حزب أنحانظين . و العرب » 


وه ٩۹‏ 
تشمبرلين إلى إيطاليا » وکله أمل فى أن یتمکن من استفلال هذه الحقيقة > 
أما إذا قلح فى خلق شفاق بين رومة وبرلين » فهذا عين الصواب . وراح يكتبه 
إلى روية > بعد أن حصل على موافقة متبرمة من الحكومة الفرئسية » مقترحاً ای 
أن يقوم فى شون يناير بزياريها مستصحآ معد : وزير تخارجيته الورد هاليفاكس . 
لكن الزيارة فشلت کل الفشل » بل كانت مصدر ضيق شديد » بالرتم 
من الحهرد افاثلة الى بلطا تشمبرلين لإنجاحها > والظهور عظهر مرض . فقا 
ذكر موسولینی بأن ‏ الانجلیز بحملون عقوم فى أقفيهم 1 : وراح بقول لزوجته 
إن تشمرلين وظلته سيصلان إلى رومة » . وبالرش من اعترافه فا بعد بأن 
أحاديث رئيس وزراء بريطانيا كانت ١‏ أكثر مرح من أن تصدر عن انجایزی» + 
فان تأثره به فى هذه الزيارة ء كان أقل من تأثره عندما التقاه أول مرة فى مونيخ . 
وكانت التعلیات قد صدرت إلى ستراشى بان لا يكون استقبال تشمبرلين وهالیفا کس 
حماسا ورائعا . وقد نفدت هذه العلمات تنفيذا دقيقاً . فقد استقبل الضيفان 
الإنجليزيات بمنتهى الدمائة المتحفظة . وبالرغ من لطف موسوليى فى لقائهما » 
ومن تظاهره بالسرور عندما قدم إليه الرئيس البریطافی صورته وقد وقع عليها » 
إلا أنه كان يتحدث عهما فى غيابهما بكثير من الامتبان الذى ببلغ حد الزراية . 
وراح نشيانو يسجل فى يوبياته » بعد أن سافر الضيقان » وبعد أن رأی عیی 
تشمبرلين تغرورقان بالدمع عندما تحرك به القطار ؛ وهو يستمع إلى بعض أفراد » 
ابلنالية البربطانية فى رومة ينشدون . . : « حقاً إنه رجل مرح طيب » . . . ما نصه . 
دما أبعدنا عن هؤلاء الناس + [نْهم يعبشون فى عام آخر » . وقد كنا نتحدث عن 
هذا الموضوع بعد العشاء مع الدوزشی ع بقد تحلّةنا فى زاوية من القاعة ... وعست 
اللوتشی يقول .. ٠‏ إن هؤلاء الناس من معدن يختلف عن معدننا » بل وعن معدن 
فرنسيس درياك ۲ » وغيره من المغامرين العظام الذين خلقوا إمبراطورية بريطانيا . 
إنهم الأحفاد اللجهدون لحلقة طويلة من الأجداد الأثرياء ولا بد من أن يضيعوا 
إمبراطوريهم » . ود أعرب الدونشی عن نفس هذا الازدراء » بعد بضعة أسابيع > 
(۱) السير فرأنسيس دريك ( ۱۵۹ -4وه ١‏ / - مكتشف |نجلیزی مشهرر وين أشبر قادة 
الأسطول البر يطاف » إذ إليه برجم الفضل فى قهر أسطول أسبائيا النظيم (الأرباده) » اللی أعدته أسبانيا 
لغزو اتجلارة , ١‏ العرب » 
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عنلما عرض عليه اللورد بيرٹ » حطابا كان المستر تشمبرلین يعتزم إلقاءه فى 
مجلس العموم > لينال موافقته عليه . وراح الدوتشى يقول . . . «أعتقد أنها الرة 
الأول فى التاريخ . حيث يقوم رئيس للحكوية البريطانية بعرض مسودة خطاب 
يعتزم إلقاءه ۰ على حكومة أجنبية . سا إنها نلیر شوم للم » . وقال فى «ناسبة 
آخری » إن من الطبيعى أن شى الإنجليز الحرب وفكرنها خشبة كبيرة . 
فهذا أمر متوقع من شعب يعيش حباة الدعة والاسترخاء « ويجعل من الاحب 
والأكل . ديانته التى يمن بهاه . وكانت العقيدة الفاشية معادية كل العداء 
لمذه الفكرة . فقد کتب فى مقال مشمور وبتوقبعه الصريح » فى داثرة المعارف 
الإيطالية (انسا يكلو بيديا ايتاليانا » » بقول إن « الفاشية لا تؤين باحهال دوام 
السلام ولا بجدواه . . . فالحرب وحدها هی الى تستیر طافات الإنسان كلها » 
وتضم طابع الثبل على آواك الذين جدون الشجاعة لمواجهها . » وكانت هذه 
فلسفة ولا يستطيع الإنجليز حى أن يشرعوا نی فهمها » . وراح يتساءل فى خطاب 
لاحق ألقاه > ضمنه هه الفاهم الحاطئة عن الحياة الإنجليزية بشكل مهول 
يسطير إعجاب سامعيه قائلا . . . « ولكن ماذا پنتظر على أى سال » من شعب 

يرتدى أفراده ملابس السمرة » إذا ما أقبلوا على تناول الشاى بعد الظهر 4 . 

وتحدث تشیانو هاتفياً إلى ریبنروب ‏ بعد انهاء زيارة تشمبرلين + ليؤكد له 
أن اجهاعه بمسولينى ۸ يسفر عن شىء ۰ ثم قال « كان اجیاعاً فاشلا ولا أهمية 
له على الاطلاق » . وهكذا مضی العمل ف إعداد صيغة الحلف العسکری . 
لكن صلمة أصابت انحور قبل توقيعه » کادت تودی به إلى الانميار ‏ 

فى الرابع عشر من مارس عام ۱۹۳۹ ۰ عبرت اب يوش الألمانية درن استشارة 
موسولیی المسبقة » اللحدود التشيكوسلوفاكية » ليصل هتار إلى براج بعدها بروم 
واحد . واشتد غضب موسوليى عنلما نقلت إليه هذه الأنباء . وراح يقو بعد أن 
زاره الأمير فيليب هيسى مبعرث هتلر الشخصى » لیشکره كالعادة على تأريده .. 
« عوبلی الفوهرر » على أن يبعث إلى برسالته > بعد أن يحتل بلدا ما » . 
تم مضی يقل فيا بعد . . . دلا شك فى أن التحالف مع ألانيا سخف مطبق » 
لا ترضی به حى الحجارة انی تقم صرحه » . لکن غضبه سرعان ما تحول إلى 
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آمی . فعندما علق تشيائر بشىء من البكم + قاثلا « إن انحور یعمل لصلحة أحد 
جانبيه ليس إلا ؛ » رد مسوليى ببیت من شعر دانی ‏ يقول فيه . . . « علینا 
أن نتجنب إثارة غضب الرب وأعداء الرب ۲ . وأضاف يقول » علينا أن نقبل 
«خداع الألان » برحابة صدر . وكان قد توصل الآن إلى الاستنتاج بأن هتلر 
غدا أقوى من أن يستطيع أحد رقفه عند حده » وإن على إيطاليا أن تظل إلى جانبه 
مهما عاملها بصلف وغرور . وكان أشد ما يقلقه توببع النفوذ الألمافى عبر البلقان 
الذى كات يود أن يعتبره منطقة نفوذ إيطاليه » وارتضى بشىء من الشلك الواضح > 
تأكيدات هتلر له بأن آلانیا ستتخل لإيطاليا عن البحر الأبيض المتوسط » 
وبحر الادرياتيك » ولم برض على أى حال بفصم انحور » قائلا” . . . « لن تستطیع 
تبديل سياستنا اليوم » فنحن على أى حال لسنا من عواهر السياسة » . 
وأعلن الدوتشی فى الحطاب الذى ألقاه عشية الواحد والعشرين من مارس فى 
الیلس الفائى الأعل » وللی وصفه تشيانو . 3 بالروعة وقوة امسجة وسلامة 
المنطى » والتصمم والبطولة » > قراره التاری > فقد تحدث عن د الولاء المطلق 
للمحور » كحاجة حتمية للسياسة انلارجية الإيطالية ومفهوم الفاشى عن الصداقات 
الحقة . ولا كان الجلس قد ألف الطاعة دون نقاش » فقد قبل قرار الدوقثى دون 
أى اعتراض . ويبدو أن جراندى وبونو وبالبو » کانوا غير راضين عن القرار » 
فلما نی نبا ذلك إلى الدونشی تجاهلهم واصفا إباهم و بالبلداء » . وقال إن بالبو 
الذى يصف البقاء فى احزر بأنه ولعق لذاء الألان 4 ء ليس إلا د خترير 
دعقراطى » + کان الدرتشی قد قزر مستقبله عندما أعلن « بأنه لا پستطیم أن 
یضمنه ۲ . أما دیبوو فليس إلا « عجوز أحمق خرف » » يقول للوظق قيادة 
الحزب بأعضائها فى مقرم ... «أعلن الدوتشى مشيثته » ولا مرد لحذءالشيئة» . 
ويبدو أن شخعنية موسرلينى بالإضافة إلى سياساته » قد تأثرت نتيجة اشتراكه 
مع هتلر . فقد بات یتکل عليه بشكل متزايد + وإن كان هذا الاتكال مصحوباً 
بالتردد » كا آحذ الإعجاب التبرم مصحوباً بالغيرة الكامنة » يحتلان مكانة بارزة 
0 (۱) دای الليجيرى (۱۲۹۰- ۱۳۲۱) - آمظم شعراء إيطاليا » ومن رالات لادب العالمى 
خلد یه بملسمته الشعرية ر الملهاة الإلهية - الكوبيديا الالهیة» » وقد رسف قربا طیقات المح ٠‏ ولمم 
الما فى سفرة وب قام ببا مع عشیفته بيار يس - « العرب » 
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فى تصرفانه . وبالرغ من أنه كان يستمع فى الماضى إلى المشورة » وأحياناً إلى النقد ». 
فقد بات الآن يماج يكثير من الحقد المرعب > كل من يجرأ على التقدم بنصيحة 
أو على مناقشة إحساسه السيابى . ولا كان قد حزم أمره على أن الإيطاليين فى 
حاجة إلى الخشونة وال التكيف مع تلك الروح الى طبعت انتصارات نیا العسكرية 
فقد رلح برخم وزراءه » وقادة الحزب الفاثی » على أن یکونوا قدوة للشعب فى أداء 
بعض القارين القاسية والحطرة ۰ والاسبام فى الریاضات انجهدة . ووسع مسبدفاً 
نفس الغاية » فئات الموظفين » النین كان ينتظر مهم أن برتدو البزة العسكرية » 
وأصدر مراسم غايتها فرض الأنظمة الى تلغى المصافحة باليد ء والطريقة الهذبة 
فی الحديث ؛ وألز م القادة العسكزيين وكبار ضباطهم بالحرى بدلا من المثذى 
فى الغرينات العسكرية . وكان یغرم بالقول دات » بأن على « الایطالیین أن 
یتعلموا الشوة والصلافة » وتجنب الاين » واحعال کره الناس لم » . وكثيراً ما قال ۹ 
عن نفسه بأنه يؤثر أن برهبه الناس على أن بحبوه . وكان يعمل ما فى وسعه » 
لفرض هذه الرهبة عليهم . فقد أسرت قوات فرانكو قبيل انتهاء الحرب الأسبافية 
عدداً من الشبوعيين الإيطاليين الذين كانوا يحاربون فى کاتالنیا » وعندما سثل 
عما يراه فى أمرهم قال على النحو الذى سجله تشیانو فى يومياته . . . « أعدموم ۳ 
غالری لا يتحدثون » . 
آما بالنسبة إلى اهود » فقد آعد مصيرا للم أكثر ابكار ٠.‏ وعندما عرض 
عليه مشروع لتحویل جزء من الصرمال الإيطالى » إلى آرض لايمودية العالية قال » 
أن : ميجويرتانيا » هى المكان الأفضل » لما فيا من مارد أولية يستطيع الهود 
استغلالها » وينما صبد كلاب البحر ء ای تستطيع أن نعيش فى البداية على 
لوم اليج . 
وأصبحت اللاسامية الآن جزهاً رس من السياسة الفاشية . وبالرض من أن 
للراسم الى صدرت لتطبيق هذه السياسة » ل تنفد تفیذاً صاراً ودقيناً قط » 
إلا أنه لم تحل لباية عام ۱۹۳۸ ء حی كان عدد من اليهود البارزين قد فصلوا 
من مرا كزهم الرئيسية فى اللحدمة العامة » غم الكثيرون مهم على مغادرة البلاد . 
وانتشرت مصادرة متلکات الہود فى ربیع عام 1۹۳۹ . وکان يقال إن حملة 
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مكافحة السامية الى بدأها موسولنى . كانت نهدف إلى أن يفرض على البورجوازية 
« المتخاذلة والامبزامية ٠‏ ؛ واليالة إلى الأجانب » على حد تعبيره » طرازاً أفضل من 
التفكير الإمبربالى ؛ وأنها كانت جزءا من إجراءات اقتصادية استلزمتها اللخالة 
التعسة الى یمیش فيا الاقتصاد الإيطالى . وكثيراً ما قيل أيضا » إن موسولينى 
أراد عن هذا الطريق اكتساب ود العرپب(۱۱ » ولكن لم يكن هناك من شك 
على الإطلاق » فى أن تأثير هتلر عليه فى هذه الناحية » كان كبيراً للغابة > 

ولیس ثمة من يشك أيضآ فى أن توقيت أول عمل عدوانى ضخ قامت به 
إيطاليا منل غزو الحبشة . كان تحت تأثير احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا أيضاً . 
وبالرغم من أن مرضوع المجوم على ألبانيا كان قد درس عنل بضعة شهور » 
وحدد أسبوع عيد الفصح کالوعد المقرر له منذ مستبل شبر فبرایر » إلا أن 
الدرتشی لم يحرم آمره فى هذا الصدد إلا فى أواسط شپر مارس . وقد انقضت 
أسابيع على تردده » يعد فيها بالأوامر دون أن يصدرها . وينذر إبانها بالضربات 
القاصمة دون أن يوجهها . وكان كعادته فى الحالة الى يفتقر إبانها إلى الفقة 
عا يجب أن يعمله . يترا يح بين حالات من الإثارة الحنرنية » والكتابة الصامتة . 
يتحدث فى يوم عن التوسع الذى لابد منه للإمبراطورية الإيطالية » وهو فى اليوم 
الثانى » برفض الحديث فى أى موضوع مهم على الاطلاق . ركان تباهيه بنفسه 
يصل فى حالات ارتفاع معنوياته إلى حدود الحنون والنشوة . وقد تحدث بوسیی 
ذات يوم إلى تشيانو ء فقال: « إن على الدرتشى أن يعالج نفسه علاجاً جلريًا 
من الأمراض الزهرية الى يعانى مها » إذ أن قلقه قد بات راضحا الآن لدى 
جميع زملاته 4 . 

وراح يعلن فى (حدی نوبات تفاخره . وى جلسة للمجلس الفاشى الأعلى + 
0 (۱) كانت الحسلة الى شنها موسرل عل الود . وهى حملة لم تكن عنيفة ال من الأنسواك + 
جزاً من القلسفة الفاشية نفسها الى تقوم عل المتصرية »> كنا كانت بزءاً من حملته على البورجوازية الى 
كان الهود يؤلفون جز كيرا نبا , وامتقد أن المؤلف بالإضافة إلى مبالفته فى اديت عنبا » قد اخطأ فى 
تفسيرها »> كا اطا ف الثول » بأنبا صدرت عن رغبته فى التحبب إل العرب ؛ إذ أن العرب لم بوا فى أى 
يوم من الأيام » إنزال الاضطهاد بالود فى دول العالم » رهم یمرفون أن هذا الاضطهاد ذريعة سياسية 
تستخدسها السهيونية ق أسغارة العلف العالى عليها لفرض إطماعها السياسية فى فلسطين  .‏ «المعرب » 
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« الأهداف الفورية للحركية الفاشية » » فالبانیا جب أن تخدو إيطالية والبحر 
الأبيض الوط » يحب أن یصبح منطقة آمينة لایطالیا عن طريق احتلال توئس 
وکورسیکا » والحدود الألبية جب أن ترجع إلى الوراء لتشمل منطقة «الغار» . 
ومضى بعد ذلك يقو ... «وانی لأتطلع أيضاً إلى تیسینو » فقد فقدت 
سویسه قوة تلاحمها » وأصبح مصيرها كغيرها من الدول الصغيرة حتمياً » 
إذ لابد للتفسخ من أن یصل إليها . هذا برناجی » ولکنتی لا آستطیع تحدید 
أوقات التنفيذ . وکل ما أعمله الآن هو تحدید انحطوط النی يجب أن نسیر عليها . 
وکل من یبوح با فلت الآن » كلا أو جزءآ » سيحاكم یهمة اللحيالة ) . 
وقد توسعت هذه المطالب الخالية فى ايوم التالى لتشمل جيبوق وحصة فى قناة 
السويس . ولكن لم عض يومان » حى بدا وكأنه قد فقد كل اههام بالموضوع » 
فقد وجده تلیائو فى الثالث من مارس راغبآ فى « أن يدع الأمؤر تسیر سيرها 
الطبیعی فى موضوع أليانيا . ولم يحل الثالث والعشرون من الشهر حى كان قد قرر 
الإسراع فى العمل :210 . 

وجاء احتلال هتلر لتشیکوسلوفا کیا فوضع حدا لشكوكه وتاوفه . ول تكد 
تصل إلى مسامعه آنباء الغزو الألمانى حى طار فكره إلى « احيّال توجيه الضربة إلى 
ألبانيا ه . ولكنه ما ليث أن أعلن عن مناوفه فى أن يؤدى احتلال ثلاث البلاد الفقيرة » 
ای غدت ف الواقع تابعة له دون احلاغا إلى « مقارنته عند الرأى العام العالی > 
باحتلال الرابيخ. لبوهيميا الى تعتبر من آغلی بقاع العالم» . وكم كان أم نشيانو الذى 
كان منل أمد طویل يلحف بضرورة الشروع فى الغامرة الألبانية کحرکة 
مسرحية تخفف قليلا من « اتساح هيبة رایخ الذی لا ترضى عنه إيطاليا ؛ وتعمل 
على «رفع معنوية الشعب الإيطالى» + عند ما رفض موسولينى أن يصدر أوامره 
على التو » بالشروع فى العمل . ولكن عندما نقل إليه أن الملك عاد وكرر 

 )۱(‏ تكن مله التقلبات المفاجئة فى أوضاع موسولیی وتفكيره » بالرثم من صلتها الامة 
بتردى حالعه السحية » ظاهرة من ظراهر هذه المرحلة فى سياته فقط » إذ كائت سالة دام ممه 
منذ أمد بميد + وتقول مرجريتا سارفاق إن موسولیی أبلغها عشية يرم الانتخابات فى عام ۱۹۱۹ 
أنه مدل عن ترشيح نفسه » ولكته ما لبث فى اليوم التالى أن أعلن أن انمه يحب أن محتل مقدمة قائمة 
الرشحین فى ميلان . « الزيف و 
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اعتقاده » بأنه لا بری ضرورة للمغامرة فى الحرب من أجل « الاستیلاء على أربعة 
صخور » » راح حزم أمره ویفرر الشروع فى العمل » « فور الانتهاء من موضوع 
أسبائيا» . 
وأطربته أنباء سقوط مدريد فى الثامن والعشرين من مارس . وكان قد شك 
ف یوم ما فى أن يتمكن فرانکو بقيادته الواهنة» لاحرب ۰ من أن یصل لل 
النصر » وذكر لتشیانو فى الصیف الفائت » بأنه يريد منه أن يسجل فى پویاته 
تنبؤه ببزيعة فرانکو . ولكن ها هی الحرب الضنية » تشهى أخيراً > وها هو العام 
يشبد الدليل على ١‏ نصر عظم وجديد للفاشية) . وعاد الدرتشی إلى مکتبه من 
شرفة قصر البتدقية » سحیث كان قد خرج إلبها لتحية ابلتماهیر الحاشدة الى 
جاءت لتحتفل بهاية الحرب الأسبانية » وأشار إلى خارطة أسبائيا فى الأطاس 
الفتوح أمامه وهو يقول ... « ظل الأطلس مفتوحاً على هذه الخريطة » 
منذ ثلاث سنوات . وكانت هذه المدة أطول من الكفاية . ولکنه يجب أن یفتح 
الآن على صفحة أحرى ٠‏ . ولم همض عشرة أيام » حى كانت القوات الإيطالية 
تبط أرض ألبانها . وم تقع أية معارك + أو قتال عنيف . وبالرغم من أن الصحافة 
الإبطالية وهى تعكس المصاعب الكامنة فى تفسير ‏ الحركة الفاشية » : والدعوة 
لها » لم تتفق على ما إذا كان عدم القتال » یعی قوة ابلیش الإيطالى > أو ترحيب 
الألبانيين به لإنقاذه من حكم ملاك مكروه » إلا أن إيطاليا حققت على أى حال 
نصراً من نوع ما . ول يحل السام حى كانت إيطاليا قد فازت » على حد تعبير 
هتلر » « بقلعة تستطیع عن طريقها فرض سيطرنها الفوية على البلقان ۲ . 
وكان تردد الدوتشى قبل بضعة أيام » قد اخضى ليحل عله إيمان وتصدم . 
وكتب تشيانو فى پومیته للخامس من أبريل قول . . . «إنه هادئ . أجل مادعا 
إلى حد يثير اليف » . وعندما انیت العملیات فى الحامس عشر من أبربل + 
ووصل إلى رومة وفد ألبانى ليقدم تاج البلاد إلى فيكتور عمانوثيل » كانت الاقة 
مسيطرة على نفس موسولیی . وكانت ردود الفعل على الصعيد العالمى تافهة . 
وكانت الاحتجاجات البريطانية على حد تعبیر تشیانو « للاسهلاك الداشلی آکار ‏ 
مها لأى شیء آخر » . وعندما تلق موسولیی رسالة الرئيس روزفات الى يفرح 


۱۲ 
فما هلنة لمدة عشر سنوات » رفض فى بادئ الأمر قراءتها . ولكنه ما لبث أن 
قرأها » ثم نحاها جانباً عنه وهو يقول . . . 9 إنها نمرة تفكير شلل الأطفال 4 . 
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وصل جررنج إلى رومة فى ذلك اليوم . وكان هتلر قد أوفده ليسرد على مسامع 
موسوییی أوضاع الإعداد ان للحرب ٠»‏ والثقة الى تواجه بها الحكومة الألمانية 
موضوع ١‏ حل المشكلة البولندية » . وكان حل هذه المشكلة الى تدر ها أن تقود 
إلى ارب » قد بات وشيكا » وكان الفوهرر متلهفاً على أن يعلن إلى العالم + 
آن ألانيا وزيطاليا تقفان معا » ویربطهما حلف عسكرى » وذلك قبل الشروع 
فى الخطوة الى لا يمكن إصلاحها . وكان يعرف أن إيطاليا لم تصبح بعد قوة 
عسكرية قوية » بالرغم من أن ابرال فون ريتتيلين » ملحقه العسکری فى رومه 
كان قد خدع بتبجحات الدوتشى » واعتقد بأنها أقوى من حقیقنها . ولكن هتلر 
كان فى حاجة إلى تأبیدها السياسى » وكان يأمل فى أن يؤدى إعلان الحلف بين 
ألانيا وإيطاليا إلى منم الديمقراطيات الغربية من الوفاء بالترامانها إلى براندة . وأصدر 
أمره إلى رییتتروب ليجدد غاولانه لحمل إيطاليا على توقيع الحلف > وکن تشیانو 
متردد ولا يريد ترقيعه . فهو شى أن يتجاوز الألمان الحدود فى بولنده ۰ وأن يقويرا 
غخطوات ترك آثاراً مفجعة . ولم تمض خسة أيام على محادثات جور نج مع موسولییی › 
ی كانت روبه تتلقى برفية من اتولیکو سفيرها فى برلين » بقول فا إن العمل 
الأمانى فى بوینده بات وشيك الرقوع . وانتاب القلق تشيانو » الذى كان قد لامحظ 
أثناء زيارة جورنج » أنه يتحدث عا على نفس النحو الذى كانوا يتحدثون فيه 
فى الاضی عن المسا وتشيكوسارفاكياء فهرع بحمل برقية السفير إلى قصر البندقية » 
ليطلع الدوتشى علا . نکن موسولیی لم يكن فى حالة نفسية طيبة . ققد جدد 
النصر الذى حققه فى أسبانبا وألباتيا أطماعه فى التوسع وطرب عندما أبلغه تشيانو + 
أن سفير هولندة فى رومة زاره فى قصر شيجى » ليعبر له عن قلق بلاده من الا 
القائلة بأن ألمانيا وإيطاليا قد انفقتا على اقتسام أوروبا بينهما . وراح موسولینی وكأنه 
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يؤكد ارف السفیر امولندی یقول . . . « نی ف الواقع آدرب إيطاليا على الحرب » 
ولكنه 2 هذا المزاج الیال إلى ارب ۰ كان بعيد النظر أحیاناً فى أوقات انزانه 
فى موقف إيطاليا »> فيرى ألما ليست متأهبة للحرب بعد . وطلب إلى وزيره تشيائو 
أن يمهد لاجماع يعقده مع رییثتروب » ليتبين المدى الذى يعتزم الألمان الوصول 
إليه > والموعد الذى حدده للشروع فى العمل » ون يؤكد لريبنروب ف الرقت 
نفسه > ضرورة استمرار السلام لإيطاليا ثلاث سنوات أخرى على الأقل . 

وعندما اجتمع الوزيران فى ميلان فى السادس من مایو » داح ريبنتروب 
يفول . . . «ولیست آلانیا أقل اقتناعآ من إيطاليا » بضرورة استمرار السلام فرة 
آحری لا تقل عن أربع سثوات وس » . 

وكان ریبتتروب ق متتهی الدماثة والكياسة فى هذا الاجماع . وسرعان ما حلت 
بينه وبين تشیانو > الذى كان قد وصفه قبل بضعة أشور » أى ف شهر أكتوبر 
النصرم » بأنه وجل دعى رأحمق وئرار ومفتقر إلى الكياسة » ۰ والذى كان 
قد أرضناه ما سمعه عنه من الدوتشی »> عند ما قال بأن « نظرة واحدة إلى رس 
هذا الرجل كافية الحکم على صغر ما فيه من عقل » . وراح تشیانو يتف إلى 
الدوتشى بعد مأدبة العشاء الثى أقامها لضيفه ق فندق الکوتینعال » مبلاً إياه » 
أنه بالرغم من تصمم هتلر الواضح على وجوب استعادة دانزیج » فإن الأللان 
يؤكدون ضرورة الحفاظ على السلام لعدة سنوات مقبلة . وارناح موسوليى إلى هذا 
الأكيد المطميّن ء وار للأنباء الى وصلته عن عدم استقبال شعب ميلان 
لريبنتروب استفبالا ودبآ » فراح يأمر نشيانو » بأن يعلن إلى العالم » أن الحلف 
العسكرى الألماى - الإيطالى فد أصبح حقيقة وافعة . 

ووصل تشیانو ال برئین فى الواحد والعشرين من مایو لترقيع معاهدة الحلف 
الى أراد موسولينى أن يطلق عليها فى البداية اسم وميثاق الدم» » ثم ما ليثت أن 
حملت اسم وميثاق الصلب ) الذى اشہرت به £ العام 5 وقدم تشيائر فى اتفال 
جرى ذلك الساء فى دار السفارة الايطالية فى برلین إلى ریبتروب وسام و انونزباتا 1 
الرفيع الشأن . وکان جوزنج » الذی شهد الأدية » قد مغى إلى قاعة الطعام 
لاستبدال بطاقته ببطاقة ريينترؤب » ليضمن ابللوس إلى يمين المضيف الإيطالى . 


£ 
وعنلسا عاد إلى قاعة الاحتفال » رأى وزير الحارجية الألمانى وقد أحاط به الضیوف 
يعر بون عن إعجابهم بقلادة الوسام الى منحها والى تخوله الق بان يعتبر نفسه 
ابن عم للك إيطاليا . وأحس جررنج . أن ااتکرم كان يحب أن يوجه إليه » 
لأنه هو الدى نجح آثناء زيارته لرومة فى إقناع موسولیی بتوقیم الحلف » وراح 
يعرض › والدموع ف عينيه » منظراً مریکاً » فقد أصر على أن تكون القلادة له 3 
ول يتمكن تشپانو من إقناعه بالبقاء فى الحفل إلا بعد جهد جهید . ولم يكن 
جورفج قد أبل من الصدمة بعد فى اليوم التالى » عندما جری حفل التوقيع على 
الحلف فی دار المستشارية » وكان یشبح بوجهه جانبآ كلما رأى ریبنتروب أمامه . 
أما هتلر » فقد بدا فى آسعد حالاته وأكثرها مرا وحبوراً . فهو یکثر من الحديث 
إلى اد الذى يبعث الضیق عند سامعيه » واكتشف تشيانو أن الفوهرر » يبدو 
جهداً وقد شاخ » نظا لأن النوم قد فارق جفنیه فى الاونة الأخيرة . وكانت هناك 
أيضاً شائعات تتحدث عن ولعه الشديد بفتاة فائقة الحمال فى العشرین من رها » 
صاحبة دجم رائع » تدعی سيجريد فون لاباس .. كانت تستأثر بأرقاته كلها . 
ولکن بالرشم « من الغضون العميقة الى بدث على جفليه » » فقد بدا . كا قال 
تشيانو » وفى أحسن حال ء وأهدأ بال . وكان من حقه أن پرضی بان بطمان . 
فاليقاق الذى ونم . أكثر بكثير من ذلك الحلف الدفاعى الذى كان موسولیی 
قد اقترحه فى الشتاء المنصرم . وقد جسدت مادته الثالثة حقيقة طبيعته إذ نصت .. 
« وو حدث وورط أحد الفريقين المتعاقدين » خلافاً لرغبات الفريقين المتعاقدين 
وآمالحما ؛ فى حرب مع دولة أو أكثر » فان الفريق المتعاقد الثافى > يسارع فوراً 
إلى اليقيف إل جانبه كحليف ۰ وعده بكل ما للبه من قوی عسكرية فى 
البر والبحر ویو » . ولم يكن هناك نص فى هذه المادة أو فى غيرها من مواد 
اميئاق ۰ على أن لا يكون العون العسكرى شرا فى حالة الحجوم العدوای من أحد 
الفريقين . وكان من الواضح تلر أن ميثاق القولاذ » مقدمة فعلية ااحرب . 

وف نفس يوم اتوقیع » دعا هتلر كبار قادته العسكريين إلى اجمّاع سری 
عقده فى مكتبه فى دار الستشارية ليقول لم بصراحة ما نصه .. . 

« ليست دانزیج فى الواقع هی هدف أعمالنا > رانا الحدف :رسيم مجالنا 
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الحيوى فى الشرق . . . وليس ثمة مجال للتفكير فى نجاة بولندا . فأمامنا قرار واحد 
وهو آن ام بولنده » فى أول فرصة #كنة . وليس فى' وسعنا أن نقبل تکرار 
ما حدث فى تشیکوسلوفا کیا . فستكون هناك حرب . . . وعلینا أن نحرق سفنتا . 
وم تعد القضية موضوع خطأ أو صواب 4 . 

لكن موسوليي وقد أفزعه ما استطاع استتداجه لا ما سمعه » واصل الدعوة إلى 
الأخذ بالأناة والحيطة . وراح يسم الحترال كافاليرو . الذى اشتیر لا لابطالیا 
فى اللجنة العسكرية ليثاق الفولاذ »> وهو فى طريقه إلى آلانیا لاقيام بمهمته » 
مذكرة سرية أكد فیا التحذيرات الى كانت قد صدرت عن نشیانو » فى ميلان. 
أثناء اجيّاعه الأخير بريبتروب . وقد أوصى هتلر فى مذکرته » بأن يقضى 
السنتين أو السنوات اثثلاث القادمة » ف إجهاد الدول الديمقراطية ولا کها بإثارة 
الحوف فى نفوسها . لا باستخدام القوة الفعلية » وراح يؤكد له » أن إيطاليا تحتاج 
إلى السلام حى نباية عام 1147 على الأقل » وعلى کل حال . واقترح موسولرق 
أن تکون حرب الأعصاب هى السياسة الاثية للمحور . 

وكان مرسولينى تفسه قد شرع فى مثل هذه الحرب فعلا . فقد شجع الناس 
على الاعتفاد بأن ميثاق الفولاذ موجه ضد فرنسا وبربطانیا » وراح يتحدث متوعداً 
عن يرجوسلافيا واليونات ؛ جنع الدبلوماتيين الأجانب من الوصو إلى تيرانا ( عاصمة 
ألبانيا) » وضاعف من عدد الرسائل المغفلة الى تحمل أنباء مفزعة > والى كان 
يأمر بإرسالها إلى سفارات الدول غير الصديقة فى رومة » مكثراً من الإشارة فى 
خطبه إلى ١‏ مفهوم الولاء والإخلاص عند الفاشية» . وروی تشيانو ۰ أن موسولیی 
كان ف منتبى الغلظة » عندما قدم إليه السير برسى لورين سفير بريطانيا الحديد 
وخليفة اللورد بيرث لأول مرة ف السابع والعشرين من مايو . وراح يقول للسفير 
إن من حق الإنسان أن بتساءل » نظراً لسياسة التطویق الى تتبعها بريطائيا بشكل 
واضح ضد إيطاليا » إذا كان ثمة مال للاعتضاد بأية جدوى فى بقاء الاتفاق 
الإنجليزى - الابطال . وفوجئ لورین بهذا امجوم الباغت » واحمر وجهه أشد 
احمرار » ونردد طریلا قبل أن يجد العبارة الناسبة لرد على الدونشى . وكتب 
تشيانو عن هذه المقابلة يقول ‏ : . ١‏ وبدا الدرتشی الذی عرفت عنه الدماثة واللطف 


۱1۹ 


متجهم الوجه ؛ لا يستطيع الره أن ینفة إلى ما يخفيه وراءه . وبدا کوجه له 
من آغة الشرق » قد من الصخر » . وعندما قام لورین بزیارنه الثانية لوسولیی > 
راح هذا يقول له هی الوضوح . . . ؛ أبلغ تشمبرلین » أنه إذا كانت انجلارا 
على استعداد للقتال دفاعاً عن بولندة ؛ فإن ایطالیا ستمتشق السام دفاعاً عن 
حليفتها ألمانيا » » وقد أعاد مرسولینی على مسامعه‌هذه العبارة مرتین (۱۱ , 

ولكن برغم من أن الدرتشی كان عرص الآن على أن لا يثرك مالا للشك 
فى أنه سيقف إلى جانب ألمانيا » فإن الألمان لم يعاملوه كالحليف المووق الصادق > 
الذى كان يود أن يكونه . وکانت المادة الثانية فى ميثاق الفولاذ قد نصت على 
احادثات المسبقة فى جميع القضايا الى بم الفريقين التعاقدين » إلا أن هتلر 
قال لمستشاريه فى مكتبه فى اليؤم الذى تلا ترقيع ایثاق . . . « علينا أن نضی 
حقيقة هدفنا عن إيطائيا''؟ » . لکن مسولرى رفض أن يصدق رغم تحذيرات 
اتوليكو المستمرة > أن هتلر قد يشرع فى العمل دون استشارته . وكان تشيانى 
نفسه پشك فى أن هتار قد يقدم فجأة على العمل بعد « هذه التحذیرات المتكررة 
عن حاجة إيطاليا إلى السلام » . وواصل ریبنتروب التأكيد له ۰ بعدم وقوع 
تبدل فيا تم الاتفاق عليه فى لجماع. ميلان » مکرراً عزم ألانيا على أن تضمن 
لتفسها فرة من السلام لا تقل عن ثلاث سنوات . لكن تحذيرات اتولیکو ظلت 
تنهال على قصر شیجی ‏ “كا شل ف العشرين من بولیو أنباء « تحركات عسكرية 
على نطاق واسع فى تشيكوسلوفاكيا » . واععرف تشيانى فى يوميته التى کتہا فی 
فی الثاى من أغسطس بان « إصرار اتوليكو یدعونی إل التساؤل . فإما أن يكرن 
سفيرنا قد جن » أو إنه يرى ويعرف أشياء » غابت عنا تماما » . 
0 (1) بلق شیر بربى لورين أن وسف تباث لوقف موداي ينطو على كثير من البالفة . 
واشاف أن موقفه كان بارداً » ولكنه لم يكن على هذا النحو من العاف . 

(؟] يبدو أن إصراد هتار المستمر عل رقض الكشف سبقا عن خططه للإيطاليين » رهو 
إسرار أثار غضب موبوليى وألمه » لم يكن ناشتً عن المجرفة والغرور بقدر نشوله عن تطوفه من عدم 
الاحتفاظ بسریها » وقد تحدث إليه جربلز ذات يوم فقال « إن جميع الإيطالين بثرثرون کالفجر » . 
وطلب هتلر من الامیرال ريدر فى يناير عام ۱۹۸۳ © أن حرص کل الحرص من عدم تسرب المعلويات 
السلقة بالخطط البسرية الألمائية إلى الایطالیین . وكان يقول . . . « هناك اال كبير فى أن تکون الأسرة 
المالكة تنقل العلوبات إلى بريطانها » . «المؤلف » 


۱۷ 
وقرر تشیانو فى ذلك الأسبوع أن مضى إلى ألمانيا ليتأكد بنفسه .من حقيقة 
ما هو دائر هناك - فقد رفض ريبتروب الفكرة الى نادی بها الدوتاى والى 
أيدها اتوايكو كل التأييد بعقد مؤتمر دولى . وطلب الألان تأجيل الاجماع الذی 
اقترح الإيطاليون عقده بين هتلر وموسولیی . اکن ريبنتروب وافق فى التاسع 
من أغسطس على أن مجتمع بتشيانو بعد يومين فى سالزبرج . 
ویس ثمة من شك فى أن جل هم موسولیی كان منصرقاً فى هذه الأونة 
لإنقاذ إيطائيا من المرب . فهو فى حاجة إلى الوقت لتثبیت الوضع فى ألبانيا 
وأفريقيا الثهالية والحبشة » ولتخفيف المركز الصناعی فى حوض نهو البو عن 
طريق تقل بعض الصانع جوز وآ لابا إلى ابلنوب » وللوصول بالأسطول والقرة 
امحوية والمدفعية ولفرق الآلية إلى كامل قوتبا » ولإرجاع ملایین الإيطاليين الذين 
يعملون فى فرنسا » ولتحمين موجودات إيطاليا من القد الأجنى عن طريق المعرض 
الیل الضخم الى كانت الاستعدادات قائمة على قدم وماق لإقامته فى روية فى 
عام ۱۹4۲ تخلیداً للذكرى السنوية العشرین للزحف على روه . وکانت هذه 
الأسباب كلها » وفى مقدمتها فكرة العرض الدول الى استبدت برسولری فرق کل 
تصور » هى الى حملته على التلهف على الاحتفاظ بالسلام لأمد ما على الأقل » 
وعلى أن بنج عن طريق التعليات القاطعة ای آصدرها إلى تشيانو ٠‏ بأنه يريد 
« أن يصبح قادراً عندما ثقرر آلانیا تعبئة قوانبا عند منتصض اليل > على تعبئة 
قوات ابطالیا قبلها بخمس دقائق » . 


وطلب اللونشی من وزيره قبل أن يمضى إلى اجهاعه مع ريبنتروب فى 
سالزبرج » أن « يبرهن للألان بالأدلة المادية والخطية ». على أن اندلاع نيران 
ارب فى هذه الآونة » عمل جنونی أحمق ۰ وأن استعداداتنا ليست من النوع 
الذى بحملنا على الثقة من أن النصر سيكون حليفنا . فالفرص الآن لا تعدو أن 
تكون متعادلة . . . أما بعد ثلاث سنوات فستکون بنسبة أربعة إلى واحد » . ودرّن 
تشيانو فى يوميته بتاريخ العاشر من أغسطس يقول . . . « أوصانى الدوتشى قبل 
سفرى » بأن أبلغ الألمان بمنتبى الصراحة أن علينا تجنب الاصطدام مع بولنده » 
لد من التعذر حصر الحرب فى هذه الحالة كحرب محلية » کا أن نشوب حرب 


+۱۹4 
عامة - يكون بثاپة كارثة لجمیع . و يسبق لى أن “معت الدوتشی بتحدث عن 
الحاجة إلى السلام بمثل هذه احرارة والصراسحة ؛ كحليقه اليوم 4 . 

وثقل تشبانو فى سالزبرج آراء الدوتشى بحرارة لا تقل عن حرارته » لکن 
ریبتروب لم يكن میالا إلى الاصفاه إليها قط . فقد كان كما اکتشف تشیانو 
ما أرعبه وأفزعه ‏ مصمما على الحرب + وعازماً على أن يكرن السبب فى اندلاعها . 
وراحتشيانو يدون فى يرمياته بعد أمد بعيد . . . « وکنا نتأهب لاحتلال مقاعدنا على 
مائدة العشاء عندما حدثى ريبنتروب عن نخطبط ألانيا لاشعال نيراك الحرب 
فى آوروبا » وكان وهو یی على مسامعى ببله العبارة الرهيبة عتفطاًببدوه > 
وكأنه يتحدث عن إجراء إدارى عادی لا وزن له ولا نتائج ۰ . ۱ 

وعضی تشيائو قائلا . . . «ورحت اسأله ونحن نسیر معا فى الحديقة بعد 
العشاء ... محستاً يا رییثتروب » ما الذى تريده؟ أتريد المر البولندئ أودانزيج »؟ 

«قرد وهو يتفرس فى بعينيه ابلامدتین الياردتين .. . (لا هذا ود ذاك . 
إا نريد ارب » . 

لکن ریبتروب ۰ رفض على أى حال ۰ الإفضاء بشی إلى الإيطاليين » 
عن الطريقة الى يريد إشعال الحرب بواسطنها . وقال مزهوً» وهو بستخدم بشىء 
من المدوء الذى يستفز الأعصاب > وإحدة من تلك الاستعارات القدعة المهجورة . 
الى تجعل حديله ملا . . . 3 إن جميع القرارات ما زالت مغلقة فن صدر الفوهرر 
النى لا يمكن النفاذ إليه » . ومضى تشيالو يقول . ١ . ٠‏ ورفض ريبثريب أى 
حل قد يرضى ألانيا ويجلبنا الحرب والصراع . وبت على ثقة من أن الألمان 
لو أعطوا أكثر ما يطلبون » فإنهم سیمضون إلى الحرب على أى حال » لگن 
شيطان التدمير كان قد سيطر علیپم . وتوئر جو الحديث پیننا فى بعض الأحابين . 
ولم أكن لاتردد فى التعبير عن أفكارى منتبي الصراحة الفاسية » واكنه لم يتأثر » 
وم يتحول عن موففه . وتجلد ابو بیننا » وامندت برودته حتى إلى سكرتيرينا 
ومساعدينا . وجلستا إلى العشاء » فلم نتبادل عبارة واحدة . . . وانضحت لى -حفيقة 
واحدة » وهى أن الألمان ینظرون لينا نظرة الامتهان والزراية » . 

وزاد يقين تشياذو من هله الحقيقة فى اليوم التال ؛ عندما مضی إلى مقابلة 


۱۹ 
هتار فى ١‏ عش النسر » . وبالرغم من أن الفوهرر كان فى متبی الود والكياسة » 
إلا أنه لم يكلف تشه عناء إخفاء الحقيقة الواقعة » وهى أنه قد حزم أمره » ولن 
حول عنه » مهما كان رأى الدرتشى . وكانت الحرائط منتشرة على مكتبه » إذ كان 
قد شرع فى العمل فى اللحطط العسكرية . وراح يعيد على مسامع تشيانو ما قاله 
له ريبئتروب بالأمس من أن فرنسا وانجلترا لن تخوضا الحرب + مضبیفاً أمهما 
حى لو فعلتا ذلك » فسيكون فى مكنة ألانيا بعد احتلال بولنده الذى لن بستخرق 
منها رت طوبلا” » أن تحشد و نحواً من ماثة فرقة على ابمدار الغر ك لخوض الحرب 
العامة » . وأضاف أنه بالنسبة إلى إيطاليا » فلن يكون فى موقف « تاج فيه 
إلى مساعدتنها عوجب الالتزامات الراهنة 4 . 

وقد أراد هتلر أن يفهم تشيائو » « بأن الألمان يرون فى حلفهم مع إيطاليا 
وسيلة لإرغام العدو على الاحفاظ بعدد من فرقه أمامنا . ما يتفض الوضع على 
الأللان فى جبهات قتلهم ... ومکذا لم يكن يبمهم فى قليل أو كثير المصير 
الذى قد محيق ينا ) . 

وقد انطوت هذه الملاحظة من جانب تشيانو على شىء من التكهن الصادق 

وعندما عاد تشيائو إلى فندقه فى ذلك المساء > أصدر أوامره إلى مرافقبه غراسة 
طائرنه اللياصة سحراسة دقيقة » افة أن يقوم أحد رجال الخابرات الأمانية بعمل 
شىء فيها حطمها فى طريق العودة » ليظهر الحادث وكأنه اتفاق عرفى . وعندما 
جاءه اتوليكو تلك الليلة تيباحثه فى الوضع » مقبى معه إلى الحمام » على اعتبار 
أنه قد بكون المكان الوحيد الذى لا نى فيه الألمان مكبراتهم الصوتية لمعرفة کل 
ما يدور معه من أحاديث . وبدا الوضع وكأنه قد تحول إلى عدو للألان . 

وعندما کان يجرى محادثاته مع الفوهرر فى عش النسر » تظاهر الألمان مد 
بوصول برقية إلى هتلر سلمت إليه أثناء الحادثات . وقد سمح لتشيانو بأن يعرف 
بأن البرقبة صادرة عن موسكو » وا تعلن موافقة الحكوبة السوفياتية » على أن 
تقوم ألانيا بإرسال وفد إلى العاصمة السوفياتية التفاوض فى عقد ميثاق بضن هزيمة 
بولنده ۰ ويؤكد حياد روسيا ما يقضى على الامال الى طالما علقنها فرنسا وانجلئرا 


۱۷ 
على تعبثة العون السوفياق الحد من توسع ألمانيا . ولم تغب عن ذهن تشبانو آهمیة 
هذا الاتفاق ولا الأهمية الى يعلقها هطر عليه . وم يكلف نفسه فى اليوم التالى » 
حى عناء الدحول فى مناقشات على الإظلاق » وكان کل ما سأله عن هتلر » تحديد 
موعد ا هجوم . وراح هذا يؤكد له بأن القضبة كلها ستتهی قبل منتصف أكتوبر . 
وعاد تشياتو إلى ریمه فى الثالث عشر من أغسطس وقد «اشمازت نفسه کل 
الاشمتزاز من الألمان ومن فوهررم » ومن طریفتهم ف تصریف الأمور ۰ وراح 
يكتب فى يومياته» بشىء من العاطفة اللامأليفة فيه . . . ونم خائرنا » وکلبوا 
علينا . وها هم يجرونا الان إلى مغامرة لا نريدها إذ قد تؤدى إلى تحطمم بلادنا 
وعهدنا الفاثى كله . ولا ريب فى أن الشعب الإيطالى سيصاب با يشبه الذعر » 
عندما تصل إلى مسامعه أنباء العدوان على بولتده » بل وقد یکین توا إلى محاربة 
الأمان أنفسيم .م بحب الشعب الإيطالى ميثاق الفولاذ فى أى وقت من الأوقات » 

ولكن هذا العمل سیستیر کراهیته الطلقة له , 


لکن عخاوفه هذه وشكوكه قد انیت الآن . فلم يعد يمر بلحظات يعتقد فيا 
بصحة رأى اللونشی فى أن من واجب إيطاليا الإصرار على البقاء إلى جانب 
ألانيا حتی الهاية . وكان اتوليكو قد توسل إليه فى حمام سالزبرج أن يبلغ الدوتثبى 
أن فى وسعه الآن أن يعتبر تفسه متحللا من التزامات حل الفرلاذ نظا لقيام هتار 
بصلفه وغروره » بتفسيره إباه على النحو الذى يراه . لکن تشيانو لم يكن على ثقة 
من أن على إبطاليا أن تمضى إلى هذا الحد . وعندما كان فى طائرته عائداً إلى رومه > 
صدر بلاغ رنمی أذاعته وكالة الأنباء الرسمية الألانية بعلن أن اجهاع سالزبرج 
قد انبى بأتفاق إبطاليا الكامل مع ألانيا فى آرائها وتطلعانبا . أجل الفق هتار 
وريستروب . وثل هذا البلاغ لتشيانو الإهانة الأخيرة . فقد طلب مهما أن 
لا يناع أى بلاغ مى نى الوقت الخاضر > وقد أقرا بوجهة نظره » وها ها 
يتراجعان عن اتفاقهما . ویضی إلى الدوتشى ليقول له بمنتهى الصراسة إن « الأبلان 
خونة وضادعون وان علينا أن لا نتردد فى التأى علهم ۾ -٠‏ ودوك فى يومياته ما پل . . . 
ون أتردد فى أن أثير فى نفسه كل شعور معاد للألان » بكل وسيلة ممكنة فى 


طاقی » فقد قلت إن مكانته قد هيطت > ونه يؤدى دور الشريك التايع . ثم 


۱۷ 
عرضت عليه ف الهاية وثائق تقم الدلیل على أكاذيب الألان عابنا فى القضية 
البوإندية . وأكدت له أن حلفنا معهم يقوم على وعود يتكروزها هم الآن؛ . 

وكان رد فعل موسوليى الفورى » غوذجاً من الشكوك واتاوف والراوات 
المفاجئة الى تميز بها فى هذه الفيرة » والی كادت أن تصل بوزرائه فى غضون 
الاشهر العشرة التالية إنى حد انون . وکتب تشیانو فيا iS‏ 
يقول . . . « وقد واففی على رأف بادئ ذى يلدع > ثم عاد يقول إن الشرف یفضی 
عليه بالسير إلى جانب آانیا » ثم قال أخيراً » » إنه يريد حصته من الغنيمة 4 . 

ول يكن رد فعله الأول غريباً أو غير مترقع . فقد كان فى تلك الأيام الى 
كان يعرب فما عن استمداده لدعم حلفائه دون تتحفظ » قادرا على وجيه النقد 
الییم بعبارات قاسية لا تفل فى عنفها عن النقد الذى يوجهه إلى الإنجليز أو حى 
ل الإيطاليين أنفسهم . وقد قال عنم ذات يوم بلهجة تنطرى على الكثير . دمن 
الامتهان والزراية . . . «إن الألمان جرد جنود وليسوا بمحاربين سحا » اعطهم 
نالكشي بن سامت ود واعطهم سبارة صغرة » ثم انظر كيف 
يضربون الناس بحرابهم » . لكنه كان يفقد کل شعور بالتحفظ فى حضرة الأللان » 
فهو يرخى فكه الأسفل » ويتخذ صورة ابلحدية الطلفة الى تظهر فى وجهه الذى 
يبدو وكأنه قد من الصخر » ویظل يتحدث ساعات وساعات ؛ حى بعد أن 
يفارقره » عم بكثير من الإعجاب «مطرياً روحهم العسكرية الرائعة » 
و « فلسفتهم البطولية » . ولكنه لا يلبث أن يرتد عن هذا الموقف مفسحا. لجال 
لشكوكه من جليد . 

وتم يوببات تشیانو فى هذه الأيام من شهر أغسطس عام ۱۹۳۹ الدليل 
الصحیح على حالة موسولیی العقلية المأرجحة والمقلبة . فهو فى الرابع عشر من 
الشهر برفض الاستقلال فى العمل + واکنه يعود فى الیوم التالى فیعرب عن یقینه من 
أن على إيطاليا أن لا « تسیر مسپرة ة العميان مع ألمائيا » . ویشرع فى السادس عشر 

من الشپر فيعرب و عن سخطه على سلوك ألمانيا تجاهه » واقعاق الوقت نفسه تحت 
كابوس الْخاوف من أن تتمكن ألانيا من الحصول على لمر رخيص يحرم هو من 
نتائجه . وتلق تشيانى فى العشرين من أغسطس وكان فى زيارة إلى دورازو » 


نفل 
برقية عاجلة من كبير سکرتیربه فبلببو انفوسو » تسندعبه إلى رومة لأن الدوتشی 
قرر فجأة « تأييد آلانیا مهما کان امن فى الصراع الذى بات وشيك الوفوع » . 
وطار نشيانو عائداً إلى رومة حبث وجد الدرتشی « مصراً على أفكاره بعناد وتصمم » 
وشبد اتوليكو الذى كان قد عاد إلى زوبه دون استدعاء ۰ لشد أزر تشيانو فى 
موقفه » مقابلته مع الدوتشی » ثم غادرها وقد « ثبطت عزائمه وأحس بحزن عميق » . 
لکن تشيانو الذى كان يعرف طبيعة زعيمه » كان لا یزال يأمل فی تحول فى 
موقفه » وقد أفلح فى اليوم التالى بالفعل فى إقناعه بتغيير یه من جديد . ووافق 
على أن يقوم تشيانو باستدعاء ریبثروب للمجئ إلى مر بربنر ليلقاه هناك » 
وليؤكد له حقوق إيطاليا كشريكة فى احور . 

لكن ريبنتروب كان منشغلا بقضايا هم من لقاء تشيانو . فقد كانت 
موسكو ترتفب وصوله الا فى الصباح التالى لتوقيع میثاق عدم الاعتداء بين نان 
والاتحاد السوفياق . ورد بأنه لا يستطيع الجئ إلى برینر : ولکنه يستطيع توفير 
ساعة واحدة أو نحوها للقاء تشیانو فى اينزبروك . وعاد التردد يسيطر على 
موسوليى . ورأى أن على تشيانو أن لا عضی إلى اينزبروك > فشاعر العداء لألمانيا 
عند الشعب الایطالی آخذة فى الازدیاد . وبالرغم من أنه لا پستطیغ أن يكم 
(عجابه ‏ بضرية العم » الى حققها حتلر > الا أن الشعب الإيطالى لا پشاطره هذا 
الاعجاب . وکان سراشى على حق عندما حذره من أن الشعب الإيطالى سیتظاهر 
ساخطة . لو قام العهد الفاشى بتأبيد هجوم هتار على بونده ٠‏ يضاف إلى هذا 
أن ضباط اليش لا يصلحون للعمل العسكرى » وكان عتاد اليش قدا 
سرخا . وعلى إبطاليا « أن ترقب تطور الأحداث وألا تفمل شيا . 

ولم تمض ساعات على وصول موسولیی إلى هذا القرار سعی کان یستقبل 
جيسيى باستیانینی » سفيره السابق فى بونده الذى وصفه بأله كان «عنیفا فى 
یله إل الحرب » . وكان لا بزال فى هذا اأزاج » عندما جاءه تشیانو إلى قصر 
اليندقية فى ذللك الصاح . حیث بذل جهد اللحبابرة لاقناعه بتأجیل القدخیل إلى أن 
تكون (عدادات التعبثة قد استکملت . وارتاح تشیانو إلى هذه النتبجة الى توصل 
با » وغادره عائداً إلى مقر وزارته » عنلما تلی دعوة عاجلة أخرى من الدوتشی . 


۱۳۳ 
ودوت تشیانو فى يومياته بقول بكقير من الا ولیأس . . . « عاد فغیر رأيه . 
إنه خشی لوم الأمان . وهو يريد لدخحل فوراً . وکان من العبث أن اختصم معه :۰ 
فأذعنت » . 
وی موسولیی بعد طهر ذلك اليوم » رسالة من هلر » يبلغه فيا أن العمل 
العسكرى ضد بولنده » سیبداً فى وقت قريب للغابة ويؤكد له فیا أنه « لو كان 
فى موقف كوقفه » فإنه » أى هتلر » سيقدر هذا الوقف كل التقدير ويفهمه 
كل الفهم ؛ . ورأی تشيانى فى هذه الرسالة فرصة جديدة لإثارة شكوك الدوتشی 
فعاد إلى قصر البندقية » حيث تمكن من إقناعه بأن يبعث برسالة إلى هتار 
يبلغه فيها » إنه مالم تلق إيطاليا على الفور معدات حربية وبعض المراد الأولية من 
ألانيا » فإن تأبيدها ها سیقعصر على « الناحيتين السياسية والاقتصادية » . وأضاف 
الدوتشى يقول نی رسالته وكأنه جمع بين الاعتذار وبين التأنيب ... « كان 
تصورنا فى لقاءاتنا معاً أن اجرب ستنشب بعد عام 1447 » حیث أكون مستعداً 
فى البر ولبحر ویو » طبقآ للخططنا المتفق عليها 4 . 
وأفقدت هذه الرسالة هتلر زمام اکم فى أعصابه مزقتاً » فقد كان یمد 
على تأیید أكثر تحدیداً من هذا من جانب إيطاليا . وکانت الأنباء المزعجة قد 
وصلته بعد ظهر ذلك اليوم عن توقیع میثاق العون المتبادل بين بریطانیا وبوائدة ی 
لندن » فقرر تأجيل الغزو الذى كان من المقرر أن يبدأ ی الصباح التالى . 
وعندما اطلع على قائمة المعدات والمواد الى تطلبها إيطاليا » اتضح له عجزه عن 
تأمينها . وكان ماکپنزن سفير أمانيا فى رومه » غير راغب فى الحرب ۰ فاقترح 
على تشيانو أن يعجز ألانيا بقائمة طوياة یمجز « الثور عن حملها 6 على حد تعبيره . 
فقد انطوث القائمة على سيعة ملایین طن من الزيت وستة ملابين من الفح ومليونين 
من الصلب ومليون من الحشب » وسبع عشرة ألف سيارة وماثة وخسين بطارية من 
الدافع المضادة للطائرات . . . وعندما قدم اتولیکی هذه القائمة إلى الألمان » راح 
ريبتروب يسأله يكثير من ااکر عن الوعد الى تريد فيه إبطائيا أن يقدم لا 
الآلمان محتویانبا . ورد اتوليكو على الفور دون أن يستشير حكرمته . . . :قبل 
الشروع ف العمليات الحربية » . كانت هذه هی الحاولة الأخيرة من جانب 


۱۷ 
اتوليكو للحفاظ على السلام ولکنپا كانت محاولة فاشلة . فقد استعاد هتلر زمام 
السيطرة على أعصابه . ركان على استعداد الآن على حد تعبير جیزیفیوس الأطانى » 
کا كان فى مستبل أغسطس « للقذف بای خترير يحاول القيام بدور الوساطة + 
من أعلى السلم فى دارته » حى ولو اضطر إلى ركله بقدمه فى بطنه أمام المصورين 4. 
وتقبل على الفور استحالة تحقيق المطالب الإبطالية » وطلب من الدوتشى أن يقدم 
إليه عونه السياسى ليس إلا > ون لا يعلن قراره بالوقوف على الحياد الا عندما 
تقتضى الضرورة » أن يواصل القيام بإعداداته العسكرية لارهاب الفرنسيين 
والبريطاتيين ۰ وأن يبعث إليه فى ألمانيا بالعمال الزراعيين والصناعیین من الإيطاليين. 
وراح يكتب إليه قائلا . . . د أنا حنرم أبها السینشی الدوافم ولتأئبرات الى 

فرضت عليك هذا القرار . وعسیی أن یکین فيه الخير ۲ . 

وبالرضم من حالة المدوء الى سیطرت مؤقتاً على الدوتشى بعد أن حزم آمره 
أخيراً على المرقف اللى رآه > إلا أن هذا اشدوء لم يطل . فقد علیته الفكرة الى 
سيطرت عليه » وهی أنه قد خان حليفه » ون هيبته أصيبث فى الصممء وراح 
یلح على اجماع آحر » كاجماع مونيخ » كالوسيلة الوحيدة الى يمكن تجنب 
الحوب عن طريقها » والى تؤين له الفرصة لاستعادة مرکزه المتفوق على هتلر » 
كما تحمى کلبته بوجرد ١‏ اللايين المستعدة من افراب» من الانكشاف . لكنه 
م يصص على دعوته علىأى حال بکثیر من التصمم والقوة . فقد أدرك تمام الإدراك 
تفاهة مركز إيطاليا لأمانيا كحليفة مارب » وان كان لم يدرك بعد القيمة الى 
محتلها ی نظر هتار کحلیف سیاسی . 

وراح يكتب بكثير من اللطن فى السادس والعشرين من أغسطس إلى 

هتلر قائلاة . . . « امح لتفسی بالإصرار من جدید » على احتال ال السیادی 
الذئ ما زلت اعتقد بإمكان الوصول إليه . وأنا لا أفعل هذا مدفوعاً باعتبارات 
سلامية غريبة على طبيعى وروجى ۰ واغا باعتبارات تتعلق عصالح شعبینا 
ونظامينا ۷ , 

زكان لا يزال بلحف بكثير من الحياء حى الواحد والثلائین من أغسطس على 
ضرورة الأخذ بوجهة نظره فى عفد اجمّاع كاجمّاع مونبخ . ومضی اتوليكو عشية 


1۷۰ 

ذلك اليوم إلى دار الستشارية فى برلین پعرض وساطة موسولیی . ولكن هذه الخطرة 
جاعت متأخرة » إذ كان هتلر قد مضی بعيدا , 

ورد هتلر بشیء من الحدة على اتولیکو . . . «آنا لست على استعداد لأسمح 
لبولنده بلطمی فى وجهى الرة تلو المرة » كما لا أريد أن أضع الدوتگی فى موضع 
غير لائق » . 

وراح اتولیکو يسأله › إن كان هذا يعنى أن كل شیء قد انهى » فرد هتار 
بالإيجاب . لكن موسولیی عاد بعد يومين فكرر عخاولته لآحر مرة » ولکن غزو 
بولئده » كان قد بدأ بالفعل . 

ورد هتلر برسالة إلى الدوتشى على وساطته الآخيرة » متکهنً بكارثة إيطاليا 
للقبلة بقوله . . . ٥‏ بالرغم من أن طريقينا قد ارقا الآن > فقد كنت على يقين 
دائماً من وحدة المستقيل لنظامينا . وليس لدى شلك أيها الدرتشی فى آنك تشاطرنی 
نفس الیثین 4 . 


آثارت الانتصارات الرائعة الى حققنها الحيوش الثلانية ف بولندة اضطراب 
موسولیی من جلید . وبالغم من زعلانه فى ابللسة الى عقدها اميلس الفامی 
الأعلى فى الأول من سبتمبر أن إبطاليا « لن تشترك فى الوقت الحاضر فى العملبات 
الحرية » » إل أنه حرص على أن يضيف موجهاً كلامه إلى أوللك اللين بدوا 
مرتاحين من أعضاء المجلس لقراره هذا » يقوله . . . 9 اکن هذا لا یی بحال هن 
الأحوال اتخاذ موقف الحياد » . وراح يعلن فيا بعد » أن إيطاليا ؛ اتخذت مرقفاً 
لنفسها من نفسها » تتميز فيه القرارات الواضحة » وخخطوط العمل . ولعل هذا هو 
السب الذى يلعونا إلى عدم الحديث عن الحياد . فاحايد هو الذى يكتى 
بالوقوف موقف التفرج » لأن مصالمه لا تتعرض الخطر » ولأن الصراع الداثر 
لا همه فى قليل ولا فى كثير . لکن هذا الصراع يبمنا كثيراً » على المکس 
ولا يمكن نصوير موقفنا الآن بأن ليس لدينا ما نقوله » فنححن نحتفظ يحقنا فى أن 
تقول كلمتنا فى الللحظة الناسية : وبلغتنا » وأسلوبنا . فنحن ترقب بمتبى المدوء » 
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سائرين بتمیمیمنا فى طریق التصمم الکامل 4 . 

لکن موسولیی كان آعجز من أن یظل مراقباً للأوضاع ببدوه . فقد كان 
فى كل مرة تمند يده إلى تقریر سری ۰ أو إلى إحدى تلاك البرقيات الى كانت 
تسرق بانتظام من ملفات السفارات الأجنبية ف رومه » ليرى فى التقزير أو فى 
البرقية » ملاحظة غير مستحبة عن حياده » وكان فى كل مرة » يقرأ فما تعليقاً 
ناقداً أو مطريا فى إحدى الصحف الأجنبية ولا سيا البريطانية مها على قراره » 
يسارع إلى الحديث عن عزمه على دخو ارب . وقد كتب تشيانو فى يومياته 
بقول ١...‏ وكان فى كل مرة يقرأ فيها مقالا يفارن كاتبه فيه بين موقفه الوم 
وبين موقف إيطاليا فى عام ۱۹۱6 ۰ يسارع إلى الرد بعنف معلاً تأبيده لألمانيا . 
وقد سر كثيرا لقال صدر فى صعيفة إنجليزية » يؤكد فيه أن الشعب الإيطالى لايد 
أن حارب إلى جانب ألانيا » متأثراً بدرافع الشرف . فقد كانت هذه هی وجهة 
نظره أيضاً . ومن احتمل أن تنطلق ألوف الأصوات معاكسة رأيه » وينطلق صوت 
متعزل وحيد من إنسان مجهول » بقره على موقفه » فیسارع إلى تبیی ذاك الصوت » 
متجاهلا أصوات الألوف ع وبنکراً عليها آزاءها » . وبالرغم من أن فواند الحباد 
أو .. غير احاربة » كما كان يصر على نسمية موقفه » قد اتضحت على الفور » 
فى ارتفاع أسعار البورصة» وأسعار الأسهم الإيطالية فى الأسواق اللخارجية » ولا سيا 
فى أسواق البلقان » الى استولت علیبا إيطاليا الآن تتحل محل أمانيا » وفى عشرات 
البواخر الإيطالية محملة بالصادرات . وبحرة من كل ميناء ۰ إلا أن موسولری 
لم يكن راضیاً أو مهتم ببذه اعطورات » وكانت أنباء الانتصارات الألمانية 
هی الى تسيطر على خياله وتلهبه . وراح يقول لزوجته بكثير من نفاد الصبر : 
دمن الخال » أن نب على إيطاليا فى منأى من الحرب + بل ولعل ما هو أكثر 
استحالة وخطورة ۰ أن لا نددخلها إلى جانب ألانيا ۰ فقد جعل الميثاق الألملق ‏ 
السوفياق > من أمانيا قرة لا تغلب لا من دولة ولا من مجموعة دول » . وكان بت 
أحيانا مکراً ما أكثر من ترداده منذ عام ٥‏ من أن « أى إنسان لا حب 
احایلین ۲ . 

لکن اتعطار الاشتباك فها كان لا يزال يبدو کصراع طويل الأجل » 
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كانت لا تزال تكبح جماحه . وکان پرتضی فى اللحظات الى یکاد فيبا صبره 
يفرغ ۰ القيقة الى تقول إن على إيطاليا أن تدخل الحرب ۰ عندما تری أن النصر 
بات مؤكداً وقريباً . وعندما سقطت وارسو » واجتمع ریبثتروب إلى ستالین فى 
الكرملين لیتفقا على اقتسام پولنده» وليقرا الماح لروسيا بمطلق الحرية فى جمهوربات 
ایستونیا ولاتفيا وليتوانيا على بحر البلطيق » رأى موسولینی الفرصة متاحة له > 
للخلاص من هذه العضلة الى تحبره . وقرر القيام بمحاولة جليدة لإقناع هتلر 
بقبول ساطته . فالتسوية الى يتم التفاوض علیبا » لا تسمح لإيطاليا بتجنب 
ارب الى لم تنبا ها بعد بما فيه الكفاية فحسب » وا تنقذ احور من الوضع 
الثائوى فى الاهمية اللی هبط إليه > بعد انصراف هتلر بكل حواسه إلى التحالش 
الازی - السوفياق أيضاً » وتؤين السبيل لنهدئة الشعب الإيطالى > الدى ثار.من 
عرأى حكوبته الفاشية تقف موقف التفرج الراضى کا يبدو عن نيام دواتين 
ملحدتين وسفاحتين باقتسام بولنده الكاثوليكية عنبی الوحشية . وإذا فقد يحب 
مرسولیی أشد التيحاب بالاقتراخ الذى جاءه من هتلر » عارضا أن يفوم تشيانو 
بزيارته ف برلين . 


واكتشف تشيانو فى زيارته أن هلر كان فى منتى الثقة بنفسه . وبالرغم 
من أن الصحافة الأمانية رحبت كل الرحیب بالبلاغ الشترك الذى صدر عن 
عادثاث ريبثروب ومولوتوف » واللی جاء فيه . . . « إن مما يخدم المصنالح الحقة 
الجميع الشعوب » وقد تمت تسوية المشكلة البولندية نسوية نبائية » الوصول باطرب 
القائمة بين ألمانيا من ناحية وبين إنجلترا وفرنسا من الناحية الأخرى ۰ إلى نباية 
سلمية » فان تشيانو رأى أن هتلر نفسه لا يؤمن كثيراً بالحلول السلمية » وإنه 
لا يريد فى الواقع مثل هذا الحل . وكان فى متنهى النشوة وقوة الإقناع > عندما آبلغ 
تشيانو أنه يعترم إلقاء خطاب فى الرايشستاج عما قريب » يضمنه محاولته السلامية 
الأخيرة مع الغرب مضيفاً إلى ذلك قوله . . . « أما إذا كانت إيطاليا راغبة فى السير 
معى على الفور ؛ فسأمتنع عن إلقاء هذا اللحطاب » واستعيض بالقرة عنه » وائقا 
من أن إيطاليا ونیا تستطيعان بشم فرنسا وإنجلترا فى وفت قصير وتسوية حسابانهما 
معهما مرة واحدة » . وراح يؤكد لتشيانو ۰ أن على إيطاليا أن لا تخشی كثيراً من 
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افتقارها إلى المدافع الضادة للطائرات . إذ أن خوف العدو البالغ من انتقام الانيا 
سیحول بينه وبين الإغارة على ایطالیا . 

لکن موسوليى ۸ يتأثر بهذا القول على أى حال . وم يعد يِحى الحقيقة الواقعة 
ومی أن موقف هتلر بات يثير أعصابه . ول تعد الغمزات والنصائح الى يقرقها 
ف الصحافة اللحارجية » تحمله على الرغبة فى الاشتراك إلى جانب ألانيا فى الحرب » 
بل أصبح مالا إلى أن يبين للع > أنه لم يكن الرجل الدى يتخلى عن ألمانيا 
بل إن ألانيا هی التى تخلت عنه . وشرع يأمل فى هزية ألانيا » كما أمر تشیانو 
بان يوصل إلى سفاری بلجیکا وهولنده فى رومه . بأن الغزو الأمانى لبلاديهما بات 
قريباً » وموضوع ترقيت ليس إلا . مح لتشيانو فى السادس عشر من ديسمبر 
بإلقاء خطاب فى مجلس النواب الإيطالى » أثار دهشة العالم . 

وبالرغ من أن الخطاب انطوى على حملات عنيفة على بريطانيا وفرفسا 
لاحباطهما غارلة الوساطة الى قام بها الدوتشی » إلا أن الفكرة الأساسية فيه » 
كانت إبراز شيانة أمانيا ليشا . فقد بين تشيانو فى تعطابه أن آلانیا تتکرت 
لسیاسنها المعادية للشيوعية الدولية ( الكوبنترن) » ورفضت نصيحة إيطاليا بأن فرنسا 
وإنجلترا ستحاربان دفاعا عن بولتده » واندفعت إلى الحرب متجاهلة تعهدها 
لحليفتها بأن لا تخوضها قبل انقضاء ثلاث سنوات . وكان إعلان الدونشی عن 
موقف : الدولة اللاحاربة »ع أكثر مما كان عق تار من التاسية القاذونية أن يتوقعه » 
بعد أن رفض الاسیاع إلى موسولیی . وعلل انشعب ال(بطای بأسره هذا الطاب 
معتبراً إياه « اللحن ابفنائزی » فى موکب تشییع احور إلى مقره الأخير . قلقت 
الصحف الإيطالية » التعلعات بان تشر الطاب فى صفحائها الأول » ول تمض 
أيام ثلاثة » حى كانت الأوامر قد صدرت إلى هذه الصحف بنشر أنباء احرب 
دون أى تحيز . ولکن موسولينى عاد فبعث فى الثالث من يناير عام ۱۹6۰ برسالة 
إلى متلر يؤكد له فيها أن كل ما قاله تشيانو » لا يعبر إلا عن وجهة نظره وحده 
أدق تعبير . وكانت هذه الرسالة من أقوى الرسائل الى كتبها الفوهرر فى حياته : 

« لیس نة من يعرف أحسن مى » وقد انقضی .على أربعون عاماً من التجارب 
السياسية » إن أية سياسة ولا سا إذا كانت من الطراز الثورى » تتطلب بعض 
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التطلیات التكتيكية الخاصة بها . فقد كنت من أوائل من اعترفوا بالاتساد السوفياق 
ف عام ۱۹۲4 . وقد وقعت مم السوفیات فى عام ۱۹۳6 معاهدة صداقة وتجارة . 
ولذا فأنا أفهم » ولا سيا بعد أن بان خطل توقعات ریینتروب فى أن بربطانیا وفرنسا 
لن تدخلا الحرب » بأناك فى حاجة ماسة إلى تجنب الحرب فى جببتين . لكنك 
دفعت القن غالیاً بسواحك لروسيا » دون أن تطلق عياراً واحداً : بأن تغدو 
المستغل الأكير فى بولئدة وحر البلطيق . 

ولكتى وأنا الثائر » الذى لم بط أى تغيير على تفكيره الثورى » أستطيع 
أن أقرل لك » بأنك لن تتمكن من التضحية بصورة دائمة بمبادئ ثورتك فى 
سبيل التطلبات التكتيكية ٠‏ إلا لفترة مرحلية . . . وعلى أن أضبف أيضآء أن أية 
خطوة أخرى فى علاقاتك مع موسكو ستترك ارا مفجعة فى إبطاليا » حيث 
لا شلك فى إجماع الشعب على المشاعر المعادية للباشفية » متميزة بالصلابة واللإصرار ۱۱۱ 
أرجو أن أسمع منك أن هذا آن يحدث على الاطلاق » . 

وقد سلم اتولیکو هذا التوبيخ القاسی فتلر ؛ فقرأه « ياهام شدید » .» وعندما 
غادر السفیر الإيطالى مكتبه » راح يستدعى -جورنج وریبثروب ليبحث معهماوهو 
فى ذروة غضبه فى آمر هذه الرسالة . وأصر هتلر على وجهة نظره فى أن ابطالیا 
لن تدحل ارب إلا فى جالة تحقيق « انتصارات ألانية عظيمة ولا سها على 
فرنسا » » وأن اسبامها فى الحرب فى مثل هذه الحالة لا جد ولا بغيد » لا یفرضه 
من إثاوات باهظة على ما لدى ألمانيا من مواد ومخزونات . 

وطال الأمد على میسوئیی ۰ وهو پنتظر رد هتلر على رسالته » لكن مرقفه 
كان قد شرع ف التعرض للتبدل من جديد . وراح يلى فى مستهل شور فبراير : 
خطابآ أفاضت الصحف نى نشره والتعليق عليه » أعان فيه أن الإيطاليين يكادون 
يتحرقون شوقا إلى القتال « الذى لابد من وقوعه » . وانتصف الشهر وهو لا يزال 
ینتظر رد هتلر » وراح یقول إن ليس ف وسع إنسان أن يفترض بأن ما تعانيه إيطاليا 
من نقص فى العدات الحربية » يصلح مبرراً لتغييها عن القتال . ودرن تشيانو 
فى يوميته فى الواحد والعشرين من فبراير يقول . .. « يعتزم الاوقشی إرضاء 


(۱) تعلوع آلو الإيطاليين الحرب ضد الاتحاد السرفياق دفاعاً عن فتلتدة . 
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الألان » . وكات موقف الملك العادی للگلان .» حافزاً أيضاً اوسولییی على التلهیف 
على الحرب إلى جانهم . وعندما وصل إلى سمعه ذات يوم أن الملك بحمل على 
الف مع ألانيا ويقارن بين ١‏ استقامة » البريطانيين وبين و خداع » حلفائه 
الطبيعين » استشاط غضباً » وراح يصرخ قائلا . . . « كيف بجر ژذاث القزم 
القِمئ على أن يبين لى ما يحب أن أفعله ؟ أليس من الأفضل لتللك « السردينة 4 
الصغيرة البليدة أن تشغل نفسها يهرايتها فى جمع النقود الطغيرة . هذه هى هوايته 
وهلا هو الثیء الوحيد الذى يفهمه » . وراح يقول» إنه عندما تنبى الحرب » 
فسيشير على هتلر بالقضاء على هذه المساخر التافهة الى تحمل زى اللوك ] . 
ومضى يقول لتشيانو . . . «پرید الملك متا أن ندخل ارب » عندما تغدو الهمة 
جرد جمع الصحاف المهشمة . وكلى أمل أن لا تحط هذه الصحاف 
فوق رؤسنا قبل أن نشترك فى الحرب . حفاً من الاذلال أن يظل الره مكتوف 
اليدين بيا يصنع الآخرون التاريخ . قد لا يبمنى كثيراً من يربح . فخلق الشعب 
العظم » يتطلب الزج به فى أثون المعركة » حى ولو أضطر إلى ركل آفراده فى 

آقفیهم لیدفع عم إلا ٠‏ . 

وكان البابا يتصرف فى رأی موسوییی بطريقة تثير الاعصاب اما كالطريقة 
الى يتبعها الملك . لكن البابا الحديد لم يكن فى نظره ء خالياً من العقل والمنطق 
كذلك د العجوز المستيد الصعب القياد » بیس الحادى عشر » الذى 0 دوفر 
لحظة واحدة » دون اللحجوم فى أحاديثه على القومية التطرفة » والذاهب العنصرية » 
عتدما « وقعنا حلف الفولٍ ذ ‏ ء ما دعا موسولیی إلى التعليق بقوله إنه على استعداد 
( لتكسير بعض اطراوات على أقفية رجال الدين » . وقال موسولیی إن هذا لن 
يكون عسيراً عليه فالإيطاليون لبسوا متدينين ولكلهم يؤمنون بالحرافات . وم يستظبلون 
بسهولة فكرة العيش بدون الفاتیکان . ولكن برغم من أن الكردينال باشيل اللى 
نطف البابا پیوس اخخادی عشر فى کربی البابوية فی مسل عام ۱۹۳۹ ۰ لم يظهر 
فى البداية عنادآ ورغبة فى التدخحل فيا لا يعنيه كسلفه » إلا أنه شرع الآن فى تمثيل 
دور الزعج المضايق لاحكربة . فقد كان قاصداً رسولينًا فى ألانيا » وكان عب 
الألان » لكنه يرى أن واجبه يدع الآن للعمل بكل ما فى وسعه نع إيطاليا من 
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ارب إلى جانیهم . وکان پواصل‌عن طریق الأب الیسوعی ببیترو ناشی-- فينتورى » 
الذى مثل البابا لدى قصر البندقية منل توقیع الاتفاق بين الفاشية والکنيسة » إذ جاء 
بقدم النصح لوسولیی بضرورة بقاء إبطاليا على الحياد . ومبلغاً ياه رخبته فى السلام . 
ونشرت صحيفة الفاتيكان « اوبزر فاتورى رواو ٠‏ ۰ هذه التصيحة مع بعض 
التعليقات السياسية الى كانت تخى بصورة ماكرة وان كانت سهلة على العبيز 
مشاعر العداء للفاشية . ونشرت ىق شهر مایو عام ۱۹۵۰ رسالة العطف الى 
وجهها ابابا إلى ملك البلجيك وبلكة هولئدة وجراندوقة لوكسمبورج . وارتفع 
توزيع الصحيفة بسرعة البرق ث نشاط العصابات الفاشية الى كان أفرادها 
يرهبون الراغبين فى شراء هذه الصحيفة عن طريق إحراق نسخها فى الشوارع » 
وضرب أععاب الأكشاك الى تعرضها ابيع . واضطر مرسوليى فى اللهاية إلى ابلاغ 
القاصد السو بأن على الصحيفة التوقف عن نشر التعليقات السياسية الى تفسر 
على آنبا معادية لفاشية وإلا فسيجد نفسه مرغماً على إيقافها . وأحست الصحيفة 
بضرورة الخضوع . 

وكان من الأخطاء الخطيرة الى أخذها عليها موسوليتى ووجد من العسير 
عليه أن يتسامح بها » معارشجتها للسياسة الفاشية الرسمية الى آیدنها بقوة صميفة 
« العهد الفاشی» ای یتول روبرتو فارینافی إصدارها » وهی أن ليس ف إمكان 
إيطاليا أن تغفر لتلك البلاد التى أيدت فرض العقويات عليها إبان الحرب الحبشية , 
وكانت هذه الفكرة تستبد بذهن موسولیی باستمرار . وقد لاحظ سنرویلس 4 
عند اجماعه فى فبراير عام 144٠‏ عوسولینی أن هذه الفكرة تلف كابوساً «سيطرا 
على موسولیی . 

وكان الرئیس روزفلت قد أوفد سنرویلس إلى آوروبا » ليرى إذا كان ى 
وسع موسولينى أن يفعل شيا لعقد الصلح بين بريطانيا وفونسا من ناحية ولا 
عن الناحية الأخرى . وقد وصل وبلس إلى رومه فى انامس والعشرين من فرایر 
يحمل رسالة شخصية مطولة من الرئيس الأمريكى إلى الدرتشى. . وقد استقبله 
(۱) کان يشفل رعا نصب وکیل ونارة المايجية الأمريكية ولکن کحم رو زقلت كان يعتمد 
عليه كثيراً » ويرفده فى مهمات رسمية بالنة اللطورة . « الب و 
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موسولیی فى البداية استقبالا" بارداً کالشلج » ولکن هذا البررد ما لبث أن ذاب » 
عندما آحیا الزاثر الأمريكى الامال الکامنة فى نفسه فى الوصول إلى تسوية عن 
طریق التفاوض ٠‏ مقتریحاً أن بطیر روزفلت نصف الطریق عبر احیط الأطلسى 
لمقابلته » رعق اجهاع لابد وأن بترك آثارً مدوية فى طول العالم وعرضه . وعندما 
غادر ويلس رومة فى التاسع والعشرين من فبرایر كانت الامال العريضة تساوره . 
ولکن لم يحل العاشر من ماوس ۰ حتی کان مرسولينئ قد عاد سایماً إلى العسکر 
الألانى . فى ذلك اليوم بالذات وصل إلى رومه ريبنتروب مترضياً معاكسة أية 
تحفظات من جانب مرسولى تجاه حلفه مع ألمانيا » قد تكون ناشئة عن تأثير 
البعوث الأمريكى على أفكار مرسوليى أثناء محادثاتهما الأخيرة . ول يكتف 
ريبشروب فى هذه الزيارة الى حمل فيا رد هتلر الذى طال انتظاره على رسالة 
الدويئى المورخة فى الثالث من ينابر المنصرم » باستصحاب عدد كبير من 
سكرنير به ونراجمته وموظق وزارته » پل استصحب معه آبضاً حلاقه » وبدلكه » 
ومدربه فى ألعاب الحمباز وطبيبه . وعندما أكد له ریینتروب بمنتبى الثقة والاطمثنان» 
أن ألانيا توشك على تحقيق نصر عظم وحاسم + رد موسوليى » بأن ندخحل إيطاليا 
فى الحرب الآن أصبح بقينآ » إذ آنبا لا نستطيع البقاء حبيسة ال حصمار الذى تفرضه 
بريطانيا عليها فى ما أسماه الآن وى نص إعلانه المرب فيا بعد » وججرها» . 
رعندما قرر هتلر بعد ثلائة أشهر احتلال الداتمارك ول وج ء وبعث كعادته الألوفة 
با کترن حاملا رسالة إلى الدوتشی يخيره فيها بأنه شرع فى العمل فعلا > لم يبد 
الدوتشى أى انزعاج ؛ وإنما قال على النقيض من ذلك إنه « يوافق على العمل من 
صمم فژاده » . وبدا لماكنزن أن الوتشی لم يعد قادرا على أن يصبر على عدم 
دخول الحرب مدة أطول » وقد زاد نفاد صبره عندما وصلته اارسائل المطولة من 
الفوهرر » متحلثة عن الانتصارات الرائعة التى حقةنها اليوش الألمانية . ولم يكن 
يستطيع أن يتصور كا ذكر تشياذو فكرة احمال كسب ألانيا الحرب وحدها . 
ول يحل الواحد والعشرون من آبریل حی کان الدوتشى قد غدا « متلهفاً على الحرب 
وم بدا للألمان کر من أى يوم مضی » : 


وكان البریطانیون لا بزاون پشارکون الأمريكان أملهم فى لكان الابقاء 
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على إيطاليا خارج الحرب . ورغبة مهم فى اظهار أثر الحصار البريطانى على تموين 
إيطاليا بالفحم الا » عرضت الحكومة البريطائية على إيطاليا ترويدها بمانية 
ملايين طن من فحمها لتستعيض به عن الفحم الالای . وخول اللورد لويد بوصفه 
رئيس المجلس الثقافى البريطانى » رغبة من الحكومة فى إظهار عدم وجود خلاف 
جوهری بینها وبين الفاشية » بأن يصدر كتيبآ يحمل مقدمة تعليقية من اللورد 
هالیقا كس » تتضمن الملاحظات التالية 8 
« تطورت العبقرية الإيطالية فى النظم الفاشية الئوذجية الى مئلها عهد مغرق 
فى السيطرة لكنه لا يبدد على أى حال الحرية الدينية أو الاقتصادية » ولا بهدد 
أمن غيره من الدول الأوروبية الأخرى . ومن اللندير بنا أن نلاحظ هنا » أن هناك 
فروقاً جوهرية بين بنيان الدولة الفاشية ومبادئها وبين بنيان الدولتين النازية 
والسوفياتية ومبادثهما . ويقوم النظام الإيطالى على صحخرتين متبنتين » أولاهما الفصل 
بين الكنيسة والدولة » وتفوق الكنيسة لا فى قضابا الاعان وحدها , بل وى قضايا 
الأخلاق أيضاً » ويانيتهما حقوق العمالة . ويقوم الحهاز السیاسی للفاشية فعلا 
على الحركة النقابية » بيا يقوم الحهاز السیاسی للدولة الألمانية على أنقاض الل ركة 
العمالية الألانبة» , 
فى السادس عشر عن مايو عام 144٠‏ > أى بعد ستة أيام من تولى ونستون 
تشرشل دفة لک فى بريطانيا ؛ بعث رئيس الوزراء » وكان يعرف أن عليه أن 
«یفعل كل ما فى وسه للإبقاء على إيطاليا بعيدة عن الصراع » + برسالة إلى 
موسولیی الذی كان يتوقع منه كما ذكر للرئيس روزفات فى اليوم السابق «أن 
يسارع لأخل نصيبه من غنيمة الحضارة ؛ . وراح يكتب إليه بتاك التعابير المتناهية 
فى البلاغة » والعزيزة على قلبى الكاتب وااکتوب إليه » يقول . . « ترى هل فات الوقت 
على وقف نهر الدم من الانسياب بين الشعبين البريطائى والإبطالى ؟ ليس ثمة من 
شك فى أن الواحد منا يستطيع أن ينزل بالآخر . أكثر الأضرار بعتا للم » 
وأن يدقه بمنتبى الضراوة والوحشية » لننزل بالظلام مع نتيجة صراعنا على البحر 
الأبيض التوسط . فإذا كانت مشيئتلك أن يقع هذا > فلعکن مشيثتك ۰ واکتی 
آربد أن أعلن لك ۰ آنی م أكن فى يوم ما معادبً لعظمة إيطاليا . ولا خصما فى 


۱۸ 
فؤادى الشعب الإيطالى الذى منح العلم قوانينه . . . وإنى لأتوسل إليك > أن توین 
بأنى لا أكتب إليك ما أكتبه ؛ ولا آوجه إليك هذا اننداء ابحدى الذى سیسجله 
التاريخ » نتيجة ضعف أو حوف . ولا ريب فى أن النداء بأن لا يقش الواشون 
المشتركرن الحضارتين اللانينية والميحية موقف العداء وجهاً لوجه فى صراع قتال » 
سيظل عير القرون والأجيال » مرتفعاً فرق كافة النداءات الأخرى . أتسمع هذا 
النداء ! آرجوك منتى الاجلال والتقديز أن تسمعه قبل أن تصدر الإشارة احيفة . 
على أى حال لن نكون نحن الذين نصدرها » . 

وكان رد موسولیی قاسيآ » ولکنه كان كنا اعترف السير ونستون فيا بعد 
« متميزاً بالصراحة على الأقل » . 1 

وكتب الدوتشئ يقول . . . « أبعث إليك لأرد على هذه الرسالة الى بعت بها 
إلى » لأقيل لك ء بأتاك تعرف ولا شك الأسباب الخطيرة ذات الطابع التاريخى 
وال تفاق الى فرضت على بلادينا أن يقفا فى معسكرين متعارضين . وقد لا أجد 
نفسى مضطراً للعودة بدا کر ل تاريخ بعيد فى القدم ؛ ولنا أرى أن أذكرلك » 
بالمبادرة الئ قامت بها حكومتك فى جنیف ف عام ۱۹۳۵ لتنظم فرض العقويات 
على إبطاليا المنشغلة فى تأمين عجال صغير حياتها تحت الشمس الإفريقية » دون 
أن تلحق أى أذى مهما صل » بمصا حك بأراضيكم » أو بمصالح الآخرين 
أراضيهم ء وود أن أذكرك أيضا بوضع العبودية الفعلى والواقعى الذى تجد إيطاليا 
نفسبا فيه فى مرها" . وإذا كانت حكومتك قد أعلنت الحرب على ألمانيا لتشريف 
توقيعها والحفاظ على کلمتها » فإنك ستفهم ولا شك أن نفس الإحساس بالشرف 
وباحترام الالتزامات الى أكدتها معاهدة التحالف بين ابطالیا وأمائيا هى الى 
توجه السياسة الإيطالية الیرم وغدا مهما كانت الأحداث الى ستواجهها » . 

)١(‏ ليس من ریب أن تصدر مثل هذه الأقوال الاستمادية عن زعیم الفاشية الى مغل ذروة 
امین الاستعاري والأمبر يالك فهو لا يعرف شيعا عن قوق الشعب البثی الى آعدرها راغتصبها وداسبا 
بأقدامه » ومو لا يرى على البحر الأبيفى المتوسط إلا صورة إيطاليا وحدها » ی تعتبر هذا البحر يحرها ء 
وتعتبر الامبر يالية ابر يطانية معتدية عليها فيه . فهو فى أفريقيا لا ينظر إلا إلى يجود مصالح أمبر يالية 
لبر يطائيا أو غيرها من الدول الاستمارية . آما مصالح الشعوب الأفريقية صاحبة البلاد والمقرق فلا قيمة لها 
عنده على الإطلاق > وكذاك لا قيمة الشعوب المتوسلية أو سقوها فى البحر الاپیش التویط . و المعرب ۾ 
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وکان السیر ونستون يظن ١‏ أن الحكمة ولروية تفرض على موسوليى أن يرقب 
انجاه سير الحرب ۰ قيل أن يازم نفسه وبلاده بائجاه لا يستطيع التراجع عنه 4 . 
ولكنه بعد أن تلق هذا الرد » لم بعد لديه أدنى شك نی أن الدوتشى قد قرز الدخول 
فى الحرب إلى جانب آلانیا . وتوصل الفرنسبون أيضآ فى نفس الوقت إلى عين 
التيجة . وقد أعرب سغيرهم فى روبة » فرانسوا بونسيه عن إيمانه بأن موسولييى 
يريد أن پسرق « من ستالين جد الضرب فى عدو هوى على الأرض ؛ . 
آما أن هذا العدو قد هوى » فلم تعد فى ذلك ذرة من الشاك الآآن . فقد شجعت 
الانتصارات فى الأروج هتلر على أن يشن هجیمه على فرنسا والبلاد المتخفضة 
(هولندة وبلجیکا ) فى أوائل شهر مايو . و تحل نباية الشبر حى كان الخلفاء 
قد أرغموا على التراجع إلى دانكرك . وقامت الحكومة الفرنسية فى الثالث من ونيو 
بمحاولة أخيرة وحمومة لمنع إيطاليا من مهاجمها فى ابلنوب » فآمرت سفيرها 
فرانسوا - برنسيه » بأن حول رشوة هوسوليى بالتنازل له عن بعض الأقالم » 
وهو عرض سرعان ما رفضه موسوليى رفضا قاطعاً . إنه لم يعد یکترٹ بالفاوضات 
السلمية » وهذا ما قاله تشيانو بكل صراحة للسفير الفرنسى » إذ أنه قزر خوض 
الوب . 
وكان قد أعلن لتشياذى رأيه قائلا . . . لم يعد فى وسعنا أن ننعظر ملظ واحدة. 
فالوقت يفوتنا . . . وقد سيق لى أن قلت قبل بضعة أشبر إن الحلفاء قد حسروا > 
وها أنا أقول الآن نیم خسروا المرب والنصر معا » . وكان يصر على أن الشعب 
الإيطالى الذى لى من الإذلال والاممهان ما فيه الكفاية » على استعداد للحرب 
الآن » بل وهومتلهف على القتال » وهو يحْشى خشية شديدة من أن يضيع فرصة 
قد لا تلوح له ثانية . وراح بروی -حديثاً هاتفيًا دار بين صعفيين والتقطنه له أجهزة 
عخابراته ؛ قال فيه آحدهما إن « الألمان يلبمون كل شیء) . سسقط حتى 
نیس نفسها فإ أيديهم الآن . فرد عليه الآخر قائلا . . . « لا تقلق » فالدونشی 
يفكر فى كل شىء . والوضوع الان ليس بموضوع حرب أو قتال » ونما هو 
مرضوع عدم التغيب عند اقتسام الغنيمة » . لکن الشعب الإيطالى لم يكن ى 
الراقع ۰ کا أدرك معظر الزعماء الفاشيين وإن لم بجروا على التعبير عن إدراكهم » 
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مستعداً لقتال أو متلهفاً عليه . فقد تحدث بوشیی إلى أصدقائه سدیثاً طافحا 
بالأبى » وان كان هؤلاء الأصدقاء قد شكوا فى أنه أعاد على مسامع الدونشی 
آراعه المتشائمة » عن الوضع الداخلى السی" » والفاقة المنتشرة ف البلاد » واحبوط 
فى مكانه العهد وهیبته : وقلق الشعب من الاشتراك فى المرب » وهذا هو الأهم . 
ول يكن ة شك فى أن الشعب قد هلل لفصل عدد من الفاشيين اليالين إلى 
الحرب من مناصب الحزب القيادية فى أکتوبر الاضی »© إذ أن البلاد كانت تحس 
بالقلق اليائس من احهال دوا فى الحرب د وكان تهلله أشد لاستبدال ستراشی 
الذى كان دی بونو پلقبه « بالمهرج الشرير » فى سكرنيرية الحزب العامة » بابتوری 
مرق » صديق تشيانو . واليجل المقبول والأقل دعوة إلى الحرب . وكان الشعب 
يأسره » ابنداء بالملك الى منح قلادة « انونزیاتا » الرفيعة الشأن اتشبانو أكسبه 
إلى صفه فى سياسته الحبادية وضمان تأييده له ضد عداء موسولیی الترايد للملكية » 
وانهاء بالفلاحين الفقراء والعمال الصناعيين : ضد اشتراك إيطاليا فى الحرب إلى 
چانب آلانیا . وم يكن ميثاق الفولاذ قد اكتسب شعبية فى البلاد فى أى يوم منذ 
توقيعه : فجاه غزو الألمان لبولنده » وصله مکروهاً إلى الفس مقي . وکانت 
نکرة جر البلاد إلى ارب تحزن الكاثوليك الذين كانوا بخشون اضطرارهم لقتال 
تیدا لعهد كان يناوئ الكثلكة مناومة مكشوفة وصربحة + كنا كانت تزعج ذوی 
اميول الحرة الذين خافوا بأن تضم الحرب نباية لآمام فى بعث الحرية واستعادتها . 
وأحزنت الفكرة أيضا الوطنيين الإبطاليين اللين فزعوا من أن يؤدى نصر الألمان 
إلى نماية استقلال إيطاليا » كا أثارت الفاشيين الأسع تفكيراً والأكثر إطلاعاً » 
إذ أنم كانوا يعرفون أن البلاد مفتقرة كل الافتقار إلى الاستعداد للحرب »> 
بالرغم من ييانات الزب عن الإنفاق العام وإدعاءات الدوتشى بوجود « عدد من 
ملايين الراب » . ولم يسبق لسمعة الفاشية أن هيطت إلى مثل هذا الدرك النی 
هبطت إليه الآن . فقد شرعت تفقد دعر حى ألئك الاليين الأثرياء من أمثال 
الكونت فوپی » الذى عمل فى الماضى كثياً لد بد العون إليبا فى أوقات ضائقتها . 
وق مثل هذا الحو من التقزز والانحلال العنوی . أعلئت إيطاليا موقفها « اللاعارب» 
فأحست البلاد بشیء من الارتياح أزاح عن صدرها الموم . و هذا يقول المؤرخ 
الإيطالى اوبى سالفاتورى . . . «قد لا يكون من اليسير عرض صورة واضحة 
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عن مشاعر الرضی العامة والعميقة » وأحاسيس الاتفراج والراحة » الى عمت 
الشعب يأسره من جراء إعلان موقف اللاغعازية » ما فى ذلك الفاشيون أنفسهم » . 

لكن الحقيقة احزنة تظل قائمة » وهى أن الشعب الإيطالى » عندما اتضبح له 
أن هذه الرحلة فى السياسة الإيطالية قد مرت » وأن بلاده تقترب من المرب » 
قابل ذلك بشیء من الاستسلام المتخدر الكريه » إذ كان هذا الشعب قد بات 
فى منتبی الکسل والترهل بعد سبعة عشر عاماً من بث العقيدة الفاشية . فقبل ثلاثة 
أعرام ۰ صدر كتاب مدربى » فرضت الدولة قراءته على الأطفال فى المدارس 
الرسمية .. وتقول إحدى العبارات السفسطائية فى هذا الكتاب : « إن الطفل الذی 
يتساءل بالرغي من عدم رفضه الإطاعةء عن السبب » بشيه حربة مصنوعة من 
اليب . فقد قال التشی وهو يشرح أسباب الطاعة > إن علیکم أن تطيعوا » 
لان الطاعة واجبة عليكي ٠‏ . 

مت لقد كان تفسيراً » نغاً الأطفال على قبوله . وقد أدرك موسولیی قبل 
بضع سئوات » أن من الواجب عرض كل ما يقوله » وكأنه حقيقة لا تقبل النقض 
او الشك . فن الواجب عدم السماح للملكات الناقدة عند الشعب بالعمل 
ولا ريب فى أن أكثر القواعد الى يضعها الديكتاتور فاعلية » هی أكثرها غموضاً » 
بل وهی أكثرها : وف أحايين كثيرة خلواً من العی . 
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كان هتلر قد اقترح فى لباية شهر مارو عام ۱۹4۰ » أن تشن إيطاليا 
هجربها بعد ١‏ تصفية العافل الإنجليزية والفرنسية البلجيكية » وبعد أن يكون 
الألمان قد باتوا قادرين على القذف بكل ثقل قرائهم على مدينة باريس . وقد وافق 
موسولیی على ذلك الاقتراح وكان يدرس فى ثلك الآونة فكرة الشروع فى التدخل 
فى نباية يوذو . وأكن عندما بدا ابلیش البلجیکی على شك الاستسلام » قرر 
موسوليى أنه لم يعد فى وسعه الانتظار مدة أطول . وقد شجعه على ذلا ما اعتبره 
حماسا مفاجتاً من جانب الشعب الذى يريد « کالعواهر » أن يكون دائماً إلى 
جانب الظافر النتصر . وأحس حتى تشيانو > بأن مزاج الشعب قد تبدل » وقد 


۱۸۸ 
دهش من أن بری الناس یستقبلونه استقبالا حماسياً فى کل محطة مر بها القطار 
الذى كان يستقله عندما قام ى شهر مایو برحلة إلى الساحل الشرق حبث سمع 
و أصولناً كثيرة تطالب بالحرب » . وجاءت ایدا فى نفس الشمر إلى قصر البندقية 
لرى والدها » ولتنقل إليه أن البلاد بانت تريد الحرب الآن » وان مواصلة السير 
على سياسة الحياد «حطة بشرف إبطاليا» . وأيد الماريشال رودلفو جرازیای » 

الفاتح الإيطالى السمتلکات الأقريقية » والمؤيد للألان وجهة النظر هذه . 

وعندما وصلت إلى مسامع موسوليى أنباء استسلام اليش البلجيكى ف 
الثامن والعشرين من مايو » راح يستدعى ماريشال القرة الحوية ايتالو بالبو ورئيس 
أركان حرب القوات البرية الماريشال بيترو بادوليو » ليبلغهما أنه قرر إعلان 
الحرب فى الخامس من يونيو . وروی بادوليو أنه قال لادوتشی إن إعلان الحرب 
انتحار . ورد موسولیی بشی" من الصلافة . . . لست أيها الماريشال ف وضع 
كاف من الحدوء بحيث تستطيع فيه الحكم على الموقف . وف وسعى أن أؤكد اث 
أن كل شیء سينيى قل شهر سبتمير » وأن كل ما احتاج إليه بضعة آلوف 
من القتلى لأجلس إلى مائدة الصلح كرجل اشترك فى اطمرب»  ,‏ 

وكان وهو ينطق بهذا الحديث ۰ واقفاً وراء مكتبه وقد وضع يديه فى 
خاصرتيه » متطلعا بصرامة إلى الماريشالين القلقين . وكان الناس يرون أنه فى 
مثل هذه اللحظات يكون على استعداد للتحول فى رأيه فجأة من فاحية إلى الناحية 
المعاكسة » واتتخاذ القراراث التناقضة الى يعدها بهدوه ويسترحيها عكر » وكانوا 
يقولون عن هذه اللعظطات إا سلظات الإلحام اللمادع » الى يبدى فا براعة 
غربزية فى اتباع أساليب مکیافلی . ولكن الشىء الثابت » أن بادوليو كان فى 
اليوم التالى » كا قال تشيانو » يعد للحرب راضيا ماد 

وتقرر بناء على طلب من هتلر + تأجيل موعد دخول إيطاليا ارب » عدة 
أيام أخرى . وأخيراً » راح موسوليئ نى العاشر من يونيو بعد أن أعد العدة لتعيين 
نفسه قالد؟ أعلى القوات الإبطالية فى الميدان مثا ضيق الاك » بذلك » ولکن دون 
أن يستفزه هذا الضیق على الاحتجاج » حرج إلى شرفة فصر البندقية » حيث أطل 
على الحماهير الحاشدة الى ارتفعت متافانها ۰ ولكن بشكل آلى » وقال بصوته 


۱۸۹ 
الهوری الرتنع و 

ويا آیبا احاربون فى الارض والبحر ولبو . يا رجالنا من ذوی القمصان 
السوداء ومن أبطال الثورة . يا رجال الفرق التطوعة » يا رجال [بطالیا ونساءها» 
وبا رجال !»بر اطوريتنا ومملكة أليانيا ونساءههما . اسمعوا وعوا ... فقد دقت ساعة 
المصير فى سماء پلادنا . نبا ساعة اتخاذ القرارات الى لا رجوح عنما . فها نحن 
ندحل قائمة احاربین. ضد البلوتوقراطية والديمقراطية الرجعية فى الغرب . اللتین 
طالما أعاقتا طريق تقدمنا رتآمرتا على وجود الشعب الإيطالى نفسه . . 

د سہق ی أن قلت فى اجماع خالد عقدناه فى برلين إن فواعد الأخعلاق 
الفاشية » تقضى بأن يسر الصديق مع صدبقه حى النباية . وقد قعلنا هذا وستفعله 
مع ألمانيا وشعبها » وقواتها السلحة الظافرة . 

١‏ وها هى إيطاليا الفاشية البروليتارية تقض للمرة الثالثة على قدميها قوبة متكبرة 
ومتحدة » بصورة لم يسيق ها نظير فى أى يوم عضى . وهناك كلمة سرية واحدة 
مفردة وقاطعة تر بطنا جمیعاً . وقد راحت هذه الكلمة تحلق فى الأجواء » وتلهب 
الحماس ف الأقئدة من جبال الألب حى احیط افندی » داعية إلى النصر . 
أجل سئنتصر . وسنقدم لإيطاليا أخيراً عهداً طويلا من السلام المصحوب بالعدالة » 
5 عهد ماثل لأوريا والعالم . يا آبناء إيطاليا . . . هيا إلى السلاح . اظهروا 
شجاعتکم وصلابتكم وجدارنكم باغد  )‏ 

وكان موسولبی قبل بضع ساعات من هذا اللعطاب قد نقل إلى السفیرین 
البريطاف ولفرنسی » نولیاه بصورة أقل تمنيلا ومسرحية . 

ويقول تشيانو إن السير برسى اورين » تلتى ذلك « دون أن يُطرف له جفن» 
أو يتغير اون . واكتى بأن يدون نص العبارات الى استخدهنها » سائلا إياى 
عا إذا كان سيعتبرها جرد معلومات مسبقة أو علاناً رسميا للحرب . وعندما عرف 
أنها تعى إعلان ارب » راح ینسحب بكبرياء وكياسة . وتيادلتا عند الیاب 
مصافحة طويلة ودية ) . 


ولم تكن المقابلة مع فرانسوا بونسيه » أقل ود وكياسة . 


1۹۰ 

وقد فاجأه تشيانو وكأنه يعتذر له بقرله . . . « أتوقع أن تکرن قد فهمت 
السبب من استدعاق إياك . . . » 

فرد فراقسوا - بونسيه » وكأله يبتدم . . . ولا > فلا لست مغرقا فى الذكاء . 
أما الآن : فلعلى قد فهمت الوضع » . وكان كزميله السير برسى لورين + قد 
آدرك منذ سین » أن الحرب واقعة لا ريب فا ء وأن موسولیی كان قد قرر مصير 
بلاده , 

وتلا تشرانو على مسامعه إعلان الحرب . 

وعلق فرانسوا ‏ بونسيه » والأم بحر فى نفسه . . .ولا ضربة خنجر توجه 
إلى ظهر رجل هوی» لكن الشكر لكر لانکم استعملم قفا من الخرير فى حمل 
الجر 6 . 

وأضاف قبل أن يغادر القاعة » تحیر كان على تشرانو أن يذكره . 
و ولكن الالان سادة قساة » ولا ريب فى ألكر ستعرفون هذا » . 


۷ 


وحم جو من الصمت الحزين الرهیب على مدينة رومة فى تلك الليلة . ودو 
مراسل « التايمر » وهو ى طريقه إلى بيئه لر م أمتعته » بطريق أومبرتو و بميدان 
سبانا دون أن بری راية واحدة قد ارتفعت . وجاءه عدد من أصدقائه الإيطاليين 
يودعونه » مارين بالشرطى الذى يقف حارساً على مدخل داره » ووقفوا يتمتمون 
يجانبه ثم صافحوه بشیء من الزن وكأنهم یعتدرون إليه . 

وسبق لکافور!۱) أن قال . . . بان افتافات فى الميدان لا مكن أن تعتبر صورة 
للرأى العام 3 


(۱) كافرر - سياسى إيطالى » كان رئيا لوزراء ملكة سردينيا الإيطالية فى النسف اكا 
من القرن التاسم عشر + لعب دور بارزاً فى تحقیق الوسدة الإيطالية . « العرب و 


۲ 
القائد الأعلى 
من ۱۰ يونيو ۱۹4۰ حى ۲۳ أكتوبر ۱۹6۲ 
.. كانت لدى کرومویل فكرة نائعة . . . وهی السلطان المطلق فى 
والدولة »عدم الحرب , . : 

سارت الحرب منذ البداية سيراً سيق بالنسبة إلى [بطالیا . فقد اتضح على الفور 
وبصورة مؤلة' » أن البلاد غير مهيئة نحوض حرب رئيسية بالرغم من اللقيقة 
الراقعة »> وهى أن کنر من نصف انفاق الدولة كان يصرف فى السئوات الان 
الأخيرة على الأهداف العسكرية ليس إلا . وكانت الحرب الأسبانية الطويلة » 
قد استنزفت الكثير من ااوارد الاحتياطية العسكرية غير الكافية » وعى الموارد الى 
كانت ارب الحبشية قد أضعفيها » وهبطت بها إلى مستوى خفيض للغاية . ومع 
ذلك فإن السياسات غير المنسفة والمتناقضة الى اتبعتها دوائر اللركومة التتلفة قد 
سمحت بتصدير مخزونات قيمة للغاية إلى إنجلترا حى بداية عام ۱۹4۰ » وكلللك 
إلى فنلنده الى تضمنت الصادرات إليها أعداداً من الطائرات بعد هذا التاريخ (21. 
وكانت .مقر معدات الیش إما من الطراز القدم أو من الطراز النسوخ 
الذى بطل استعماله . ففرق المدفعية تستخدم مدافع كانت تستعمل منذ 
عام ۱۹۱۸ » وکانت الفرق المدرعة الزعومة » مفتقرة إلى السیارات » حى أن 
كارمين سينيز ٠‏ رئيس الشرطة » قال نبا كانت تقارض بعض سياراته للقيام 
بالعروض العسكرية . وكان السلاح ابللوی أيضاً سىء الإعداد للغاية » كالم تكن 
لدى الأسطول » حاملات طائرات ؛ أو سلاح جوى . وأثبتت التعبئة العامة الى 
جرت أيام غزو البانيا فی أبريل عام ۹ أن أعدداً من الوحدات المسجلة 
كفرق على الورق ۰ لم تكن فى الواقع أكثر من جرد بضعة أفواج » وعثدما حلت 
(۱) هناك شل آخر على تناقضات السياسة الفاشية وارتباكاتها ۰ وهو أنه عند ما تم الترقيع على 
ميثاق مكافحة الشيومية مم اليابان ؛ كانت هناك باخرة تحمل بعض الموینات ال الصين ٠‏ ورغبة فى 

تجنب الحرج » صدرت الأوامر إلى قبطانها بإفراقها على مقرية من الساسل الصیی . . « المؤلف » 


۲ 
اية صيف ذلك العام »> اضطر موسولیی نفسه إلى الاعتراف » بأن عشر فرق 
فقط من مجموع السبعين فرقة الى كان قد زع أن ابلیش الایطالی يملكها ۰ 
صالحة العمل . وكان رئيس أركات حرب الحيش قد ادعى فى مسهل عام ۱۹۳۸ ۰ 
أن عترونات ابلیش وإنتاج المعدات والنشائر » ستكون فى نهاية الربيع المقبل » 
كافية لحرب واسعة النطاق .. لكن ابترال كارلو فافا جروسا وكيل وزارة الانتاج 
الحرنى » أعلن ف الواقع قبل نشوب الحرب بستة أشهر » أنه لو استطاع تأمین 
جميع العدات الى يمتاج إلا » ما يتطلب تشغيل الصانع فى ذوبتين ( ورديتين )> 
فان أقرب موعد » يمكن للبلاد أن تكون متأهبة فيه الحرب ۰ سیکون ف أكتوبر 
عام ۱۹۸۲ . وكان ابلنرال فال + وكيل وزارة الطيران قد قال إن لدى إيطاليا 
أكثر من ثلاثة آلاف طائرة صالحة للعمل » بيا كان مجموع ما لديا » لا يعدو 
فى الواقع ألف طائرة . وكان ابلترال باريانى وكيل وزارة الحرب > قد أقنع 
موسولیی بأن فى إمكانه تعبئة ثمانية ملايين رجل فى غضوت بضع ساعات » بيا 
لم يكن فى الإمكان فى الواقع تعيئة أكثر من نصف هلا العدد فى غضون عدة 
أسابيع » مع تحفيق ذلك على حساب الصناعة والزراعة بشكل مفجع . وحاول 
الأميرال كافانارى وكيل وزارة البحرية » أن بظهر الحالة السيثة الى تسود تلف 
الدوائر والوزارات لا وزارته وحدها والى تجعلها غير مستعدة للحرب » ولکن 
الدوتشى كا روى الأميرال » ل يعأثر على الإطلاق بأقواله » ول يكن يقبل النصيحة . 
وحاول دی بونو ذات يوم ء أن يحذر موسولينى من تصديق أقوال فال « الأحمق » 
وباريافى « الخائن » » ولكن موسوليى ل بصغ إليه » ما جعله يفول . . .9 إنه 
لا يصدق إلا ما يريد أن یصدقه » . وكان رافائیلو ريكاردى » وزير التجارة » 
دام التحذير له من الثاعب الاقتصادية الى تواجهها البلاد » ولكنه كان يرد 
بمتبى البلادة » أن الحكومات لا مبوى بسبب التاعب الاقتصادية » وکان يقثرات 
يستمع إلى ثاؤون دی ریفیل وزير الالية » اللی كان يقول له إن کل شىء 
على ما يرام » وأن فى مكنة إيطاليا أن تصبح ثرية من بيع روائع الفن . وكثيراً 
ما تساءل الوزس . وقد مل“ عن موقنه ۰ ترى ما الذى يصتعه الدوتشى 1 

إنه كا يبدو غارق فی شؤون التدريب ليس إلا 4 . 


1۳ 
ولكن بالرشم من أن قدرته عل خداع نفسه ء كانت بلا حدود كا يبدو » 
م يكن نة شك فى أن موسولينى كان يعرف تام المعرفة أن بلاده غير مستعدة 
للحرب . وقد اعرف بهده الحقيقة بعد انهیار إيطاليا البائ ى حديث له مع 
الأميرال موجيرى ء قائلاة إن إيطاليا كانت أفضل استعداداً قبل الحرب العالمية 
الأول » مها قبل الحرب العالمية الثانية . فقد اشغل وزارات القوى الحربية الثلاث 
منذ عام ۱۹۲۵ حى الهاية ولم يتخل عا إلا فرة قصيرة بين عای ۱۹۲۹ و۱۹۳۲ 
وباارثم من رغبته فى أن يصدق ما بريد أن یصدقه لیس إلا » رن يتجاهل 
ما يسيقه > وف أن يدفع بالعمل إلى مساعديه من غير الا کفاء » وأن يشغل نفسه 
عشية الأوزة أو عوعد تبديل الملابس الشتوية باللابس الصيفية أكثر من انشغاله 
بالقضايا المهمة والملحة حقاً » وأن يضحى با حقيقة على مذبح الدعارة وبالواقع على 
مذبح الامل » إلا أنه كثيراً ما وجد نفسه مرغم على أن يدرك ؛ بأن ما يقدم إليه 
من معلومات وأرقام » لا تفتقر إلى الدقة فحسب ۰ بل ومضالة كل التضليل أيضاً . 
وكتب تشیانو ف أبريل عام 4 يقول . . . « وهو يعتقد أن وراء الظواهر 
الى يحافظ الجميع عليها إلى حد كبير » ليس نة إلا القليل » . وتلق بعد خسة 
أشبر أى ف الثامن عشر من سبتمبر » تقريراً من جرازیانی يبين أن هناك عشر 
فرق ليس إلا متأهبة لقتال » لا تلك الأعداد الضخمة الى كثيراً ما نباهی بوجودها 
کقوی تصلح الخط الأول . آما الفرق الحمس والثلائون الأخرى » فرقعة » وغير 
كاملة » وسيثة الإعداد » . وذكر تشیائو « أن الدوتشى اعرف ببذه الحقيقة» 
وأطلق بعض العبارات الى تنطق بالمرارة عن الوضع الفعلى للجيش » الذى كان فى 
هذه الآوئة فى منپی السو » . وبعث ابلنرال فافا جروسا فى اليوم الذى سبق 
اعلان ارب مباشرة إلى موسولينى بتفریر قائم للغاية عن افتفار إيطاليا إلى 
الاستعدادات مؤكداً بوجه حاص على نةم وسائل الدفاع ضد الطائرات . 
لکن مرسوليى كان مصمهاً على أى سال على للضی إلى ارب لا «لان 
الأخلاق الفاشية تتطلب ذلك ؛ فحسب ؛ بل ولأنه كان على بين من أن الصلح 
سیتحقق قبل أن تتكشف حقيقة الادعاءات الفاشية الزائفة . وتبينت ثقته من أن 
الحرب متشهی قريباً » من القيقة الواقعة » وهی أنه لم يصدر أية أوامر برقف 


144 
عمليات الیناء فى مكان المعرض الذى تمتد مساحة أرضه مثات الأفدنة » والذى 
كان من القرر أن يدهش العالم بأسره فى حریف عام 19447 ۰ کا أن عمليات 
التسريح سارت على قدم وساق ی خريف عام 194٠‏ بعد اهيار فرتسا > ربعد 
أن اتضح أن الغزو الألمانى لانجلنرا بات وشيك الرقوع . ولا كان مهتم بالغ 
الاههام » بان قق جيشه تقدماً رمزبا على الأقل وراء جبال الألب > قبل أن 
ينبى الألمان الحملة كلها » فقد أصدر أمره پاشجوم فى غضرن ثلاثة أيام بالرغم 
من أن مستشاريه كانوا قد نصحوه بأن اليش فى حاجة إلى ثلاثة أسابيع على 
الأقل » لإعداد العدة ثل هذا الحجوم . وعندما طلبت فرنسا الهدنة بعد أقل من 
أسبوع واحد من إعلان الحرب » وقبل أن يحفق أى نصر ربزی ۰ أحس بالقلق 
والفزع » وراح يسافر إلى المانيا ليجتمع إلى هتلر » لیبحث معه فى الشروط الى 
يجب فرضها على فرنسا » واعباً تام الوعى ء وبحزن بالغ على حد تعبير تشيانو » 
إلى أن رأيه لن يحمل أكثر من « الطابع الاستشارى » . ومضى نشیا فى يومياته 
يقول .. . «فقد كسب هتلر الحملة كلها دون أى إسهام عسكرى فعلى من 
جانب إيطاليا > وستكون فتلر بالطبع » الكلمة الأخبرة فى الموضوع . ولا ریب 
ف أن هذه الحفيقة أحزنت موسولیی وأزعجته . وكانت آراژه فى الشعب الإيطالى » 
ولا سيا فى القوات المسلحة فى عتتتبى الرارة . . . ویخشی الدوتشى فى الواقع » 
أن تكون ساعة الصلح قد دنت » وهو برى أن ذلك الحلم الذى عاش حياته كله 

دون آن يحققه » وهو اليد فى حومة الوغى أخطذ يختى من أمامه من جديد و . 


وازداد تذمر موسوليى من الشعب الإيطالى مرارة وشدة مع ورود الأنباء زلیه 
عن الطريقة المفتقرة إلى الحماسة »الى كان هذا الشعب وض ارب فيها . وکان 
تذمره من دنول ارب أصلا » ولا ریب فى آنه سمع بهذا التلمر بالرغم من بياثاته 
العامة المتكررة > قد أوصله إلى حدود اهباج الغاضب . وكان شتاء عام ۱٩۳۹‏ - 
۰ الشديد البرودة قد أثلج صدره . وكان يرقب الثلوج وهی تساقط فى شير 
ديسمبر ويقول ... «لا ريب فى أن هله الثلوج ولبرد الذى يفوق الحد » 
مناسبان لنا ماما . فيبذه الطريقة يمكن تحسين الشعب الإيطالى الی لا يصلح 
لشیء ۰ والذی عثل دون الوسط فى درجته . وکان من آم الأسياب الى 
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دعتی إلى الأمر بتحریج جبال الایبنین ۰ ألى آرغب فى أن يصبح طقس 
ابطالیا أكر برداً وثلوجاً » . وعندما وقعت أزمة خطيرة فى موجودات الفح فى 
شر يناير » سر غاية السرور من جديد » إذ أن من اللير تعریض الشعب لحن 
تجعله يطرح عن نفسه كسل القرون القديمة العقلى » فعلینا أن نبق على انضباط 
الشعب ۰ وأن نجعل أفراده يرتدون البزة العسكرية ليلا وار . آه لو كان فى 
إمكاننا أن نضر بهم ونضر يهم ونضر بهم 0 . 
وكان يشكو دائماً ويقول ... «إنى شحاجة إلى المادة اللحام لأصنعها . فقد 
كان ميشيل انجیلو فى حاجة إلى الرخام ليصنع تماثيله منبا . ولو افتقر إلى الرحام 
وم جد إلا الصلصال بين يديه ۰ لا أصبح إلا جرد صانع للخزف , فالشعب 
الذى قضی ستة عشر قرا مثل دور ااسندان » لا عکن أن يصبح مطرقة ف غضون 
بضع سنوات » . وكان يطلق على الإيطاليين اسم « شعب من الأغنام » . ول تكن 
القانية عشر عاماً الى انقضت على العهد الفاشی كافية لتغيير طبيعة هذا الشعب . 
وظل طبلة أيام الحرب يتحدث بهذه اللغة . فكل هزيمة مى بها بل وكل نكسة » 
تقع مسئولیبا فى رأيه الغاضب على هذا الشعب ١‏ الناعم الذى لا یسوی شيقاً ؛ . 
والئی جعل منه الفن شعباً هشا قابلا" للكسر ۰ بيا طل کل نمر يحققه الألمان » 
ثور فى نفسه طفة حزينة على فرص تفليدهم ووسائله . وکان تفکیره بقبل کل 
إبماءة إلى فصر إيطالى ركأمها حقيقة واقعة لا تابث الصحافة أن تتحدث عنها » إلى 
أن غدت المیالات حقائق ورقائع > وبائت التقدمات الطفيفة انتصارات ضخمة 
ول يكد شہر واحد يمضى على لشوب ارب » حتى ‏ کان یصر إصراراً ی 
عل تصديق جميع الأنباء المتألقة النى تلقاها عن القوة أبدوية الإيطالية » وعلی أن 
الأسطول الإيطالى قد « أزال من الوجود نصف القوة البحرية البريطانية الموجودة فى 
البحر الأبيض التوسط » . ركان يرضى عن الأثباء الطيبة الى يتلقاها من جببات 
القتال > ويثور أشد الثورة عندما میب أمله أو تصله أنباء مزعجة : ما دقع 
الكثيرين من قادته العسكريين إلى إخفاء الأنباء الى قد تثیره عنه » مكتفين 
باطلاعه على الأنباء ای ترضيه » ومهولين فا فى معطم الحالات . ويبدو أن 
المسثولين فى حكومته قد أخفوا عنه الحقيقة الرهيية » وهی أن موازنة الدولة لعام 
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۰ - ۱۹۱ ۰ تعرضت لعجز قدره ثمانية وعشرون آلف مليون ليرة إيطالية . 

ولا كان قد فشل فى توجبه ضر بة قاصمة وراحة إلى فرنسا . فقد ظل یتطلع 
بفارغ الصبر إلى هدف آخر . وراح يدرس فكرة توجیه هجوم ضخ على «صر 
من ليبيا حيث تعزز اميش الإيطالى تعزيزاً كبيراً » کا درس فكرة الحجوم على 
پرجوسلانیا . وكان قد ذكر للماريشال جراز يافى فى توجيه حرلى وجهه إأيه » 
قبل إعلان الحرب . . . و علینا أن نجبر یوجوسلافیا على الركوع على ركبتيها - 
قنحن فى حاجة إلى المواد الأولية > وعليتا أن نحصل عليها من المناجم اليوجوسلافية ١‏ 
وقد حذره الآلمان من الحجوم عليها » مخافة إثارة عدد كبير من ١‏ الكلاب ۲ ف 
آوربا الشرقية > بيا نصحه جرازیانی بعدم القيام بجوم على مدير لأنه يمثل 
عشروعا خطيراً » لم تكن الإعدادات له مهبأة على الإطلاق ؛ . لكن موسوبی 
أصر على رأيه » بأعلن فى الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء قى السابع من 
سبتمبر ؛ إنه مالم يقع امجوم فى يوم الاثنين التال » فان جراز بای سیستبدل بقائد 
آخخر . وبالرغم من أن جمیع القادة الذين کانوا يعملون تحت إمرة جرازيانى هذا » 
كانوا ضد فكرة الهجوم » كا قال قائدهم » فقد اضطر إلى الاذعان > 
وأصدر آوامره بالشروع فيه . وعلق تشياذو فى يومياته على ذللك بقوله ... «لم يسبق 
لأية عملبة عسكرية أن وقعت ضد رغبة القادة الستولین عنما كهذه العملية » , 
لكن الواقع أن جرازیانی وبادولیو » ما كانا لیجرها على الاصرار على وجهات 
نظرها فى حضور الدونی . 

وبدأ امجوم ف القالث عشر من سبتمبر . ولم نمض أيام أربعة » حى كانت 
ست فرق » وثمائية أفواج من الدبابات » قد تقدمت مسافة ستين ميلا إلى سبدی 
براف » ويقول تشیانو إن « الفرح الغاءر استبد عوسولیی » . ول يسبق أن شبد 
الناس الدوتشى فى مثل حالته من « الفرح الطاغى > واازاج المرح ۾ > ها شهدوه 
فى الرابع من أكتوبر . لكن ابلیش الإيطالى توقف عند سيدى براف ۰ وظل 
جرازيلى ثلاثة أشبر : يرفض التقدم . بيما يصر موسولیی على القيام بهجوم خاطف 
على المواقع الير يعلائية فى عرسى مطروح . 


وى هذه الأثناء »> اختار موسواينى ضحية جديدة له » ليظهر امتعاضه » 


ين 
كا قال أحد جترالاته » من قادته العسكريين : ولیعرض استقلاله عن هتلر . 
فنذ بداية شهر پوليو » كان ابفرال دى فیشی » انا کم العام فى الدودیکانیز» 
قد بعت برقية قول فا إن طائرات البریعانیین وسفنهم تجد ال لعجا والوقود والمؤن فى 
مطارات اليونان وموانما . وأخذ يعد العدة منذ ذلك الحين هجوم على اليونات > 
وراح يعلن فى الثانى عشر من أكتوبر أنه وصل إلى قراره ابا . فقد اعترف دون 
أى من وخز الضمير : بأن احتلال هتار غير المتوقع لروماتيا دو الذى دفعه إلى 
قراره هذا » وراح يحدد موعد الحجوم بهاية الشبر . وذكرته حركة هتلر ضد 
رومائيا » بتكتمه السابق فى عملياته السابقة فى الغرب » وراح يقول . . . ١‏ ما زال 
هتار يصر على أن يواجوى دائما بالأمر الواقع . وسأدفع له هذه الرة دينه » بنفس 
العملة الى يستخدمها . وسيقرأ ی الصحف أننى احتللت الیونان . وسنعيد بذاك 
التوازك إلى وضعه السابق » . وم يكن قد توصل بعد > كما ذكر » إلى اتفاق مع 
بادوليو » ولكن لو أن أحداً فكر فى معارضة الهجوم > فإن عليه أن بقدم 
و استقالته من الحتسية الإيطالية » . وكتب إلى هتلر فى الان والعشرين من أ كتوبر 
يطلعه على نواياه »> وكان هذا فى طريقه إلى « هيندالى.» ليةوم باحاولة الفاشلة فى 
إقناع فرانکو بالدخول فى الحرب . وقد ارخ مودولیی رسالته بتاريخ سابق هو 
التاسع عشر من أكتوبر » وحرص أشد الرص ء على أن لا يتسلمها هتار 
إلا بعد أن يكون الوقت قد فات على إثارة أية اعتراضات , 
وأبد تشيانو هذه الرة الدوتثی فى فكرته لأنه اعتبر أن جوم الإيطالى على 
اليونان » يحد من توسع النفوذ الأمانى فى البلقان » لكن القادة العسكريين » عارضودا 
أشد المعارضة . فقد وقف رؤساء القوات المسلحة الثلاث ضدها »> مشيرين بشىء 
من الإحجام إلى متاعب الحرب الحبلية وصعوبانبا فى مثل هذا الوقت المتأخر من 
العام . لکن قرار «وسوليى كان فوق قرارهم . ونقات الخابرات العسكرية معاوبات 
مزعجة ولكلها دقبقة عن القرة احتملة للمقاومة اليوئانية » فاعتبرها موسواییی معاوبات 
مغرقة فى تشاژمها إلى حد السخف . وبعد أن غير موسولیی وعد اهجوم کار 
من مرة : بل خمس مرات فى ربع ساعة » كما بقول ابطنرال آرمیلیی » حزم 
الدوتذى رأيه أخيراً » واجتازت اليوش الإيطالية حدود اليونان تغزوها ف الثامن 
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والعشرين من أكتوبر » أى فى موعد الذ کری السنوية لازبحف على رومة . 
ومضت ستة أسابيع » اضطر موسولیی إبانما ۰ ال قبول استقالة بادولیو 
انجهد » من رياسة أركان حرب القوات الابطالية المسلحة ؛ وإلى الاعتراف 
فى جلسة عقدها مجلس الوزراء يأن الوضع فى متهی انلطورة ۰ بل وبأله 
قد يصبح مفجعاً . وقرر موسولينى أن هذا الوضع يقم دليلا جديداً على 
أن الیش ولا سما كبار ضباطه > بمثلون مصدر عار لإيطاليا . فقد فشل 
هذا الیش من اجاديد فشلا ذريعاً . وراح يشكو بثورة وحشية . . . :إن 
امادة الإنسائية الى يتم على" العمل معها لا تساوی شيئاً ». وعندما عاد ستراشی 
من جببة القتال + راح يؤيد نظرة موسولینی هذه مصدراً ( حکماً قاس على سلوك 
قواقنا وتصرفها » إذ آنا لم تحارب أبداً » وإن حاريت ۰ فى »تبي السوء » . 
وقرر ابخئرال أوبالدو سودو وكيل وزارة الحربية الذى كان موسوارى قد بعث 
به إلى البانيا ليرى بنفسه حقيقة ما هو حادث هناك » عند عودته فى الرابع من 
ديسمبر » أن الوضع ااعسكرى یائس لافاية » ولا يمكن إصلاحه » ,أنه يتطاب 
« عملا سياسياً لتعديله » . واستدعى موسولیی وزير خارجيته تشياذو إلى فصر البندقية 
وواجهه فور وصوله بقوله . . . ۸۱ يعد ف وسعنا أن نفعل الا شيئاً واحداً لشم 
بشاعته وسسخافته . لكا حقيقة مرة » وعلینا أن نواجهها . أجل عليئا أن نطاب هدنة 
عن طریق هتلر ۷ . وم يسبق لتشیانو أن رآه من قبل » على نحو ما كان عليه فى 
ذلك الیرم من يأس . 


وكان نمة كل ما يبرر يأسه . فقد سبق لمتلر أن نصحه أشد النصح بعدم 
غرو البونان ؛ لأن هذا العمل » سبثير الاضطراب ف البلقان » وكان قد قصد إلى 
إيطاليا على افور بعد اجماعه بالماريشال بيتان فى مونتوار وبفرانكو فى هیندایی » 
ليحاول اقناع موسولیی بعدم القيام بهذا الحجوم الفجم . ولكن الأنباء وصلته + 
وهو فى قطاره التجه إلى فلورنسه للاجیاع بالدوتشى » وقبل ساعتين عن وصوله . 
أن الوقت قد فات ۰ إذ أن القوات الإيطالية قد اجتازت حدود اليونان تغزوها . 
وبالرغم من أن هتار قد كبت عواطفه تمام الكبت . ومفی إلى حد وعد إيطاليا 
بتأبيده الكامل فى الحملة اليونانية » فقد عاد »وسولیی إلى رومة ۰ مقتنعاً هن أن 


۱۹۹ 


عمل إيطاليا قد أزعجه کل الازعاج ۰ مافة التأثير على حططه المقبلة وشلها . 
وراح يتل من ألمانيا بعد ثلاثة أسابيع من هذا اللقاء ء و بعد أن بدا الفشل العمی 
واطخزی نتيجة هذه الحملة ۰ تأكيداً لانطباعه هذا . ول یکتف هتلر ف رسالته 
هله » يتذكير حليفه » بأن حملة اليوؤات ستدعى برجوسلافیا وبلغاريا وفیشی 
وتركيا إلى المزيد من الردد فى [قحام نغسبا فى الحرب إلى جانب احور » كما 
ستؤدى إلى قلق روسيا على البلقان ۰ الذى قد يثير نهدیداً جديدا من ناحبة 
الشرق » ف الوقت الذى ممكنت بريطانيا قيه من الحصول على قواعد فى الیونان 
نستخدمها ى فصف رومانیا وجنوب إيطاليا من ابحو . وأضاف أن نتائج الخامرة 
اليوئانية ستودی إلى تأجيل العمليات المقررة فى الصحراء ضد مصر » ول أن 
تبعث ألانيا بقوات إلى تراقيا نحارية البريطائيين فيها » بالرغم عن أن أى إجراء فى 
هذا السبيل لن يم قبل حلول العام اللتديد . وعلق موسوليى على هذه الرسالة بكثير 
من الأسى قائلا . . . لقد ضربى الفوهرر هذه المرة على أصابعى عقاباً ى ۾), 

وها هو وكيل وزارة حربيته » بأتيه مقترحا عليه طلب الهدنة من اليوثانيين 
ولكنه راح يسمح فى الهاية لتشيانو بإقناعه بأن الوضع لم يبلغ بعد هذا الحد من 
السوه»وان ف الإمكان تثبيته بمساعدات المالية فورية وكبيرة . واستصحب تشيانو 
معه إلى قصر البندقبة » دينوالفييرى » سفير إيطاليا فى برلين ٠‏ الذى كان يقضى 
فرة النقاهة من مرض أبل منه فى روعه . . . وكتب هذا يقوك . . , 

«وجدت الدوتشی غارقا فى أعماق وجومه ويأسه . ول يسبق لى أن رأيته قط 
فى مثل هذه لحالة من انحطاط المعنويات . وكان وجهه شاحباً ونحيلا ؛ بيبا 
كانت أساربر وجهه تنطق بالأمى وافموم . وزاد من مظهره البشع هذا » أنه كان 
برتدی قميصا ذا قبة مقلوتة واسعة . وكانت ذثنه طويلة لم تحلق منذ پوبین على 
الأقل . وراح پلاطفیی بدماثة غير معهودة فيه » ما دلل على اضطراب تفكيره » 

(۱) تقل وثائق متار - بورمان الى تشرت فى عام ۱۹۹۱ » إن هتفر أمعير خطأ موسرلينى أكبر 
عمل أدى إلى فشله فى ارب + ولا ديب ق أن هتار ء أعتبر فى أخريات أيامه » أن تحالقه مم إيطاليا » 
كان العفبة الرئيسية ی طريق نجاحه . وقد حال هذا التسالف أيضا بيته وبين التقرب إلى العرب 
والأفريقيين عن طريق رفع شعار مناهضة الاستهار . لآن سلیفته إيطاليا كانت من الدول الاستمارية . 


foe 
إذ عرف عله أله كان يضع على وجهه دابا مع مرعوسيه » قناعاً من امود‎ 
. والسابية » وأخذ رسألى عن أحوالى الصحية » وعما إذا كنت قد أبللث من سقای‎ 
وظل بخطو حول مکنبه الضخم » خطوات قصيرة » يشغل ذهنه تفكير یق فى‎ .. 
فكرة سيطرت عليه » وراح پتحدث عن برقية سودو حاولا أن يبر أغوار الأسباب‎ 
الى دعت ارال إلى الهويل فى خطورة الوضع . وظل عسلك بیمناه » وبعصبية‎ 
بينة ذفنه ووجهه ء متنقلا بنظره بیی وبين تشيانو » وكأنه ينشد التأييد لنظرياته‎ 
 » ولتريرات آماله عنا‎ 

لکن آماله كلها » كافت سراباً فى سراب . وم يرغم على طلب الصلح 
من الیونائیین ولكنه أرغم على الاعتماد على مساعدة ألمانيا » لانقاذه من الورطة الى 
وقع فيها . وكان هذا مر المذاق على كرامته وهيبته . وبيما ظلت برقبة سودو تؤرق 
عليه مضجعه » وتبعث ق نفسه الأسى » مما دفعه إلى التفكير فى تأليف جيش 
المستقبل من سكان وسط إيطاليا وثیاا » نارکا بقية البلاد لتؤلف « جیش 
الأستقراطية المعادى » ۰ جاءته رسالة هتلر » تحمل الطبأنينة » وتخلو من 
التأنيب » وإنلم تخل من معنى فرض الوصاية » تقول إن الترتيبات تعد الآن > 
لیتدعل الألمان فى حرب اليونان . وقامت مجموعة من الضباط اليوجوسلاف » قبل 
الاننباء من أمر هذه الرتيبات » بانقلاب ضد حكوها الى كانت فد رقعت 
قبل أيام على ميثاق يشد يوجوسلافيا إلى الور . وكان رد فعل هتلر فی منپی 
العتف . فقد أصر على وجوب سحق بوجوسلافیا :دون رحمة أو إشفاق » » 
وعلى الشروع فى عملية « ماريتا » ضد اليونان فى الوقت نفسه . ولم تمس عشرة أيام 
على انقلاب بلجراد » حی كان هتلر فى الحامس من أبريل ». وبعد أن كان 
قد طلب إلى موسوابی وقف العمليات ق ألبانيا لبضعة أيام » لبتمكن من نشر 
قواته الإيطالية على الحدود الورجوسلافية » قد أبلغ حليفه » بان هجوم القوات 
الأمانية على يوجوسلافيا واليوئان سيبدأ فى اليوم التالى » واقترح أن تکون جمیم 
القوات الإيطالية » حاضعة لأوامر القرادة الألمائية » فأقر موسولیی هذا الطاب 
دون استشارة قادته العسكريين 3 

وبدأ الحجوم الأمانى فى السادس من أبريل » وكان فى منتى الضراوة » 
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فحقن نصا كاملا فى بضعة أيام . فى السایع عشر من أبريل » استسلمت 
يوجوسلافيا ول تعض عشرة أيام حى كان الألمان قد استلوا أثينا . وقبل الألمان 
استسلام اليونان وخططوا حدود يوجوسلافيا دون مشاورة الابطالیین . و بالرضم من أن 
هتلر حاول فى الطاب الذى ألقاه فى الرايشستاج تخفيف وطأة الضربة الى 
وجهت إلى کبریاء موسولیی فوصف الندخخل الألانى بأنه « إجراء احتیاطی نع 
البريطانين من تثبيت أقدامهم فى ابلقان ١‏ وی أنه كان 
يقصد مساعدة الإيطاليين ضد اليونان » ۰ إلا أن أحداً » وى المقدمة موسولينى 
نفسه » الم يشلك لحطة واحدة فى الحضيض الذى هوت إليه مكانة إيطاليا فى 
عيون ألانيا بل والعلم كله . ووجد الفييرى نفسه فى برلين مضطراً إلى الاساع 
إلى انتقادات هتلر الوجهة إلى العمل الإيطالى » وإلى سلوك القوات الإيطالية . 
وروی افبری هذا فيا بعد أن « الفوهرر كان يتحدث بلهجة استفزازية عنيفة » 
ولم یسال خلانا لعادته عن أنباء موسوليى » . 
وم نكن أحداث اليونان ويوجوسلافيا می وحدها الى كشفت عن مرقف 
التبعية الذى تقفه إيطاليا . فقد وصلت الأنباء فى العاشر من ديسمبر إلى رومة عن 
المجوام الذى وفع على مراكز الإيطاليين فی سیدی برائى . وقد أذهل مرسولیی 
وزیره تشيانو ۰ عوقف اهدو وعد م الاكتراث الذى وقفه مرکراً آماله على أن 
يتمكن الماريشال جرازیای من الصبمود فى وجه هجوم العدو . ولكن هذه الآمال ؛ 
سرعان ما اهارت كغيرها من آماله ی ذلك الشتاء . فى مساء نفس اليوم : كان 
البريطائيون قد أسروا ما لا عد له ولا حصر » من الحنود الإيطاليين . وروت 
قيادة فوج حرس ولد ستریم البريطانى فى تقريرها أن « عدد الأسرى من الضباط 
يملا سة أفدنة من الأرض ومن الحنود مائى فدان » . 
وروي تشيانو فى يومياته . . . « فی مکنتا أن نقول إن أربع فرق قد دمرت 
عن بكرة أبيها» . واعترف مسوليى فى اليوم ای أن إيطاليا قد منيت بهزعة 
شنيعة . وعند ما حل مطلع شهر يناير ۰ كانت « الردية » قد سقطت » واضطر 
اليش الإيطالى المترئح » وكانت بعض وحداته قد قانلت ببسالة تثير الإشفاق 
ضد قوات تفوقها قياداً وأعداداً » إلى التقهقر إلى طبرق . واحتفظ موسولیی بهدوئه , 


۳ 
بل كان كا وصفه تشيانو « هادثاً بشکل یفوق طاقة البشر » وذلك فى ابللسة الى 
عقدها مجلس الوزراء فى السابع من ينابر » إذ قال » أن لكل جواد كبوة » 
ولكل جيش هزية . ولكنه وجد من العسير عليه أن بى مشاعر الذعر من 
الإجراءات الى أعدها هتلر لمساعدته . ققد أدرك أن روبل » قائد 
عسكرى لامع » إلا فى حالات أزماته القاسية » ولكن كان من الوم له أن 
بقبل الحقيقة الواقعة » وهی أن هذا الضابط الآلانى وحده » ومعه حفنة صغيرة من 
القوات الألانية » قد تمكن فى غضون بضعة أسابيع قليلة من وصوله إلى أفريقيا 
الشهالية » من تغيير صورة الوضع الحرى كله فى المنطقة . وكان بقارن بشیء من 
الأسى بين رمل الذى لا يكاد ينارق دبابته المكشوفة على رس آرناله المهاجمة 
وبين جرازیانی الذى ظل « بقبع فى قبره الرومانى اللی بیبط إليه بسبعین درجة 
تحت الأرض » » فيرى أن الانتصارات الى تحفقت فى الصحراء » انتصازات 
ألانية لا إبطالية . وأمر بمثول جرازینی أمام محكمة للتحقيق + فقضت بلوم ذلك 
الرجل الذي ۸ يعد حس تجاهه إلا بالازدراء على تصرفه . وأرضت النتائج الى 
توصلت لیا احکمة » بادوليو غاية البضی ۰ ذ كان يكره من صمم فؤاده هذا 
الزميل ذا الشعبية الواسعة » لکته كان يعرف : كا عرف موسولیی نفسه » أن 
الذئب ليس بذنب جرازياى وحده . فقد حصلت الخابرات الإيطالية » وهی 
من أتجح أجهزة الميش الإيطالى » على سائل سرية أمريكية نظهر الحيش 
البربطاى فى أفريقيا الشيالية فى منتبى الضعف فى العدد والعدة . وكان فى مكئنة 
ی قائد حتى ولو كان أقل كفاية من جرازیانی أن يوقض البريطانيين برجال 
دربو تدريبآ سمبحا على القتال » لو كانت لدبهم الرغبة فى القتال » وكانوا 
مزودين بالمعدات اللازمة له . وراح جرازیانی يتساءل فى رسالة بعث بها إلى زوجته .. 
١‏ ولكن ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل . هل يستطيع تحطم الدروع برؤوس 
الأظافر وندها » فبادوليو اللی تولى رئاسة أركان ارب منذ عام 1475 واللى 
كان مسئولا عن نعطط أركان ارب والبحوث الخاصة بالتسلح » أكثر من خسة 
عشر عاماً » وموسولیی الذى أغمض عینید عن عجز بادولیو الفاضح » لا بد أن 
يشتركا أيضاً فى المسؤولية عن ضعف الحيش وفشله . ولكن فى الوقت الذى كان 
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فيه بادولیو وجرازیانی یتبادلان الهم بالمسؤولية كان موسولبیی يرجه الملامة إليهما 
معا .. ويعرب عن سخطه بانعكاسات غاضبة يتصور فپا انتصارات الألان الذهلة. 
وعندما أصدر هتار أمره بترقية رومل إل رتبة الماريشال » تذمر موسولیی من أن 
هذه الرقية كانت وسيلة « لإضفاء الصبغة الألانية على المعركة »»وراح يرد على ذلا 
يترقية ابخنرال الكونت أوجوكافاليرو خليفة بادوليو فى رئاسة أركان حرب القوات 
المسلحة إلى رتبة امشير (الماريشال) . وان كان ريه فيه لا يزيد على ,أيه فى أى 
من جرالاته الآخرين . ويقول دی بونو ... «یتمیز كافاليرو بالتفاؤل . 
ولعل هذا هو السبب الرحيد الذى جعل الدوتشى يؤثره على غيره » . وكان 
بالإضافة إلى ذلك مفرطاً فى حضوعه على حد قول تشيانو » وکان «فى إمكانه أن 
ينحى إلى المراحيض العامة حضوعا لو أنه عرف أن ترقية تكون عن طريقها :237 
وبالرغ من سخط مسوليى وغله » فقد ظل هتلر ۰ يقف منه شخصية 
موقف الود والتفهم . فهما كان رأيه فى الإيطائيين موم فان احترامه « لدوتشيهم و > 
كان لا يزال على حاله من القرة والوضوح . وكان حبی فى شہر توفير » عندما کان 
الوضع على أسوا ما يكون من الاضطراب فى جبة البونان > قد آثار عواطف 
تشيانو » عندما بادره قائلا والدموع تترقرق فى جفنيه . . . « من هذه المدينة فييتا 
مدينة الوحدة مع ألانيا ( الانشلوس ) » أبعث إل الدوتشى بيرقية أؤكد له فيا أنتى 
لن أنسى ما حييت مساعدته » ونی لاکد له اليوم أننى أقف إلى جانبه بكل 
ما لدی من قری » . وعند ما اجتمعا فى يناير فى عش النسر بعد كارلة أفريقيا 
الشيالية » كان هتلر فى مثبی الود لموسوليى . وكات موسولينى ؛ خجلا كل انسجل 
من فشل جیشه »> حى أنه سافر إلى ألمانيا وهو فى حالة من ثورة الاعصاب واللمشية 
من الاجهاع . وكان ند طلب تأجيل الاجهاع مرتين ؛ أملا" ف ورود آنباء أفضل 
من اللات عن القوات الإيطالية ۰ كا قام بنصف اوة لإلغاء الزيارة كلياً . 
لكنه اتخذ طابعاً رد إلى الحد الذی دعا تشیانو » إلى وصف وضع موسواینی 
(۱) كان تشيانو مسیزاً ق رأيه ق هله القضية کا فى غيرها أيضاً , فقد كان على آسسن 
العلاقات مع ابئة كافاليرو + وهی زوجة فرانسيسكو جاكويوفى + : حاکم أليائيا » حى قبل با مشيقتة . 
وكان المروف ق رومة فى تلك الأيام أن تشيانو » أيد اهجوم عل اليونان لأنه کان عم اهام شخصيا 
بتوسع ألبائيا . م المؤلف » 
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النفسی بعد انہائه بالانتعاش » « کرد فعل طبیعی على لقائه بهتلر » . وعندما 
وصل الوفد الإيطالى إلى عطة بوتش وجد الفوهرر فى انتظاره على الرصيف والالج 
يتساقط على معطفه ابللدی الطويل » وقد انسدلت قبعته على أذنيه . وتوقفت 
عربة «البیلان » الى بستقلها موسوليى أمام الفوهرر مباشرة » وهبط الدوتشی 
مها ببطء متجهاً إلى مضيفه » ليصافحه وقد أخحذ الواحد مما يتفرس فى وجه 
الآخر . وكان موسولیی قد قال قبل حظات من وتوف القطار , . . « لا أعتقد أن 
فى عرق قدراً كافياً من الدم » بث بصطیغ وجهی حياء منه عندما آراه ) . 
ونطقت أساريره بصورة جامذة فاسية على حد تعبير السفیر الإيطالى + وعندما 
شرع فى تبادل المديث مع هتلر » انطلقت على وجهيهما ابتسامتان مصطنعتان , 
واجتمع السفير إلى موسولیی وحده الحظات قبل الشروع ف الاجاع الرمى > 
وأبلغه أن هتلر على استعداد تام لتلبية أية طلبات قد يتقدم بها للحصول على معوئة 
ألانيا . وقاطعه موسولیی بشىء من اللشونة قائلا”. . . « ليس لدى ما أطلبه منه» . 
وس لم يطلب مرول شيا ع فقد سمح ططر ان بتکر معظم الحديث + 
مكتفياً باحلوس فى مقعد وثير مریح » من المقاعد الى تکنظ بها قاعات الاجّاعات 
الألمانية ۰ ربالتعليق بين آونة وأخرى » بيها واصل الفوهرر عرض معرفته الشاملة 
بالشا کل العسكرية > وتحديد خططه للها » بذكاء ترك انطباعات عيقة فى 
نفوس الفييرى وتشيانو » وابلترال القصير البدين الفريدو جوزوی القاثم بأعمال 
كافاليرو فى رئاسة أركان الحرب » نظا لغياب الأحير فى أفريقيا الشالية , 
وكان هتلر بادي الرفی والانشراح ۰ إذ كان تفكيره منصرفاً إلى الهجوم المقبل 
على رسيا » وهو افجوم الذى تكم فى خططه وتفاصيله نمام التكم مع 
الإيطاليين . لکن كبرياء مرسوليى تأثرت بالغ التأثر : با تصوره من مهانة 
لقت ببلاده ۰ من جراء إصرار الألمان ٠‏ على وقف محاولاته لتحسين علاقاته 
مع مویکو ۰ وإشارانهم الواضحة إلى أنه بالنظر إلى عجز إيطاليا عن تأمين 
نود القادرين على الحرب ۰ فإن علیبا أن تقین مزبداً من العمال الصتاعيين 
لأثانيا وذلك حی یتجاوب مع حب هتلر وقته المطمئئة . وقد اضطر إلى 
الاعتراف للسفير الإيطالى بأن الفوهرر كان « مهذبا وودودا ونتفهماً > ولكنه 
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فرط ف ذلك كل الافراط . ولا ريب فى أنه مصاب بشىء من الحنون . فعندما 
حدئی قائلا" بأن ليس ثمة من عاش أكثر منه معى فى آلای » وأحزانى » کالت 
عيناه تغرورقان بالدمع ۰ ریب فى أنه کان يغالى ی كل هذا » فقد حرص 
أشد الحرص » على أن يحملنى على الشعور بلطفه وکرمه > وفرته رتفوقه » . 

وكان موسولیی يبدو أثناء وچبات الطعام منکباً على طعامه » يأكل سن 
الصفحة الى أمامه » وقد وضع « فرطته » إلى صدره . فكان يكل قليلا وبسرعة 
بالغة . وكان يصغى إلى حديث هتلر بذاك الطراز من التركيز الذي مخ فى الواقع > 
ضيقاً شديداً » وعندما كان يحاول الاشترالك فى الحديث » كان التلعم يسيطر 
عليه وكأن الألمانية لغة نسی الحديث بها . وأثار منظره عند تناول الشاى فى اليوم 
الأول الإشفاق » عندما كان يحاول أن ینأی بمقعده عن النار الشديدة الخرارة 
المشتعلة فى الموقد محتسيا قدحاً من الشاى » بيها كان هتلر يلم ية ضخمة من 
البسكويت والفطائر امحشوة بالمرنى » وکان جورنج + مزهو ببزته الرائعة الحديدة > 
يتحدث ويتحدث , 

وقد تكررت صورة هذا الاجهاع من جديد بعد ستة آشبر أى فى أغسطس 
عام ۱۹2۱ » عندما قام موسوليى بزيارة الفوهرر فى مقر قيادته فى ابلببة الشرقية » 
ليقوم يجولة فى ميادين القتال . ویقول السجل الإيطالى الرسمى عن هذا الاجیاع ... 
« وقد وجد الدوتشی أن من المناسب السیاح للفوهرر بالحديث عن اقتراحاته کنهی 
الحرية ولصراحة . وقد اهتبل هتلر الفرصة » وظل بتحدث بلا توقف ساعتين 
ونصف الساعة . ول ينقد موسولییی من الاسهاع إلى ثرثرته > إلا مغادرتهما المكان 
منجهین إلى اة . 

وم يتلق الإيطاليون اشعاراً بالمجوم الألمانى على رسيا إلا فى الساعة الرابعة 
والنصف من صباح ای «العشرين من يونيو . فقد استدعى السفير الإيطالى 
الفبيرى ؛ إلى دار وزارة الحارجية حيث أبلغه ريبئروب ۰ أن ابلبوش الألانية 
عبرت. فى الساعة اثالثة من صباح ذلك اليوم الحدود زاحفة على روسيا . ركان 
موسولبی لا يزال فى فراشه عندما رن جرس افاتف فی دارته فى رسیوی » فردت 
زوجته راشيل ؛ ونقلت الرسالة إلى زوجها . وذكرت راشيل فها بعد الصحى برونو 
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داجوستينى أن زوجها استقبل النباً بتأثر بالغ » ثم قال لا . . . «اسمعى يا عزیزق 
راشيل . . . إن هذا یی أننا خسرنا الحرب » . ولكن لم تمض بضع ساعات حى 
كان تشيانو ينقل إلى الفیبری عن طريق الحاتف وسالة من الاوتثی إلى الفوهرر . 
يقول فيبا إن ابطالیا تعتبر نفسما فى حالة حرب مع روسيا منذ الساعة الثالثة من 
ذلك الصباح » ثم طلب من السفير أن يعمل « كل ما فى وسعه لإقناع الآمان 
بالموافقة على اقتراح الدوتشی بإرسال حملة إيطالية للاشئراك فى حرب رسيا ۲۲۰ . 


وبالیغم من أن برلين لم تستقبل هذا العرض بإسال القوات الإيطالية 
باليحاب © إلا أن موسولینی كان مصرًا على أن يبعث بها » مؤكداً فى مجالسه 
اللخاصة أن القضية لا تتعلق بكبرياته الشخصية وحدها . فعلى إيطاليا أن نسهم 
فى تحقيق نصر مريع . وكان یری أن روسیا إن لم تجزم فى الأشبر الستة الأول فلن 
تجزم آبدا . وأخيراً تم إرسال ماتى آلف جندی إيطالى كان فى وسعهم أن بغیروا 
جرى ارب فى أفريفيا الشمالية > بالرغم من نصيحة جمیع ابلترالات الإيطاليين 
الستولین ٠‏ إلى ابلبهة الشرقية لقتال إلى جانب الألمان . وكان ما أصامهم هنا من 
رعب من معاملة الألمان الفظيعة للمدنيين الروس * وما وجدوه هم من سوه معاملة 
بعد ابيار ستاليتنجراد حيث احتکر الألان جميع وسائل النقل كا فعلوا فى شمال 
أفريقيا فى عام ۱۹4۲ ۰ من الأسباب الكثيرة الى أدت إلى إضعاف الحلف 
العسكرى بين ألانيا وإيطاليا . 

وظل عوسوليى يراقب تحركات قواته فی روسیا باهمام کان يشخله آناء الیل 
وأطراف النبار . وكانت الصحافة تنقل دقائق كل ما بقومون به من نشاط مهرلة 
من أثباء انتصارا م فى الوقت الذي تفلل فيه من قدر الانتصارات الألانية . وطرب 
موسولينى عندما نمث إلى مسامعه آنباء القاومة العنيدة الى واجهتها جيوش الان 
فى مينسك . وكثيراً ما سمع يقول . . . :إن كل ما آمل فيه شی ء واحد » وهو أن 
يفقد الألمان فى حربهم فى الشرق » الكثير من ريشهم » . وقد اتضح موقفه هذا 

(1) كان موسوليى قد أصر أيضا على إشراك حملة إيطالية مع القوات الألمالية فى غزو إنجلترا» فى 
عام 144٠‏ . وكافث إيطاليا قد عرضث عشر فرق وثلاثين سرباً من الطائرات « تلبية لرغبة الدوتشى الملحة و 

« المؤليف » 


۱۷ 
أثناء طوافه بابحبية الشرقية . وعندما استعرض فرقة تورين التى پقودها ابلرال 
میسی » انزعج أبما إزعاج » لرؤيته الرجال نظبى اللیاب ۰ حليق اللحی وم 
يمرون به فى شاحناتهم الصادرة من الروس ۰ والی تسیر فوق الطرق الى تخطیبا 
الرحول . وم يستطع إحفاء خيبة أمله » فى أن هتلر ل بر فيهم الحاربين الذين ترکت 
العارك آثارها فى وجوههم ولجسادم . وكان ابلنود الألمان يبدون على النقيض من 
ذلك جفاة غلاظا » وعندما مضى هتلر الییم حدم ویر ضحكهم بالتكات 
الى بطلقها » وابى بصفون إليها بدافع الواجب » كان موسوليى يظل واقفا على 
منأى متحدثاً إلى الملريشال « فون رونشتادت . وكثيراً ما اشتكا فيا بعد إلى الفييرى 
بشىء من الرارة بقوله . . . « كان فى وسع هتار » أن یأخذنی معه وهو يتحدث 
إلى جنوده » بدلا من أن يخلفنى مع رونشتادت العجوز . أرأيت ما أبعد الفوهرر 
عن روح ابلحندية وهو یتحدث إلى رجاله ؟ 1 ۱ 
راد فى وقت لاحق من ذلك اليوم أن بظهر فتلر أنه يستطيع أن يفعل 
شیثاً لا يستطيع هتلر أن يفعله > فضی إلى باور قائد طائرة هتلر انخاصة » 
وبعد أن تحدث إليه بعض الدیث وطرح عليه بعض الأسئلة عن الطائرة الى 
كان بستقلها مع الفوهرر » أعرب عن رغبته فى أن يتولى قيادتها بنفسه . وعندما 
مضی إلى هتلر ۰ يسأله إذا كان يستطيع قيادة الطائرة » تطلع الفوهرد إلى من 
حوله بقلق » فهو لا يريد أن يرفض طلب ضیفه ولكنه يود أن جد أحد مرافقيه 
عذراً أرفض الطلب دون أن يجرح عواطف الدوتشی . ولح باور نظرة زعيمه فأحی 
رأسه » مشیاً إلى أنه فهم قصده وأن فى وسعه أن يطممن . ووافق هتلر آثذاك على 
أن يثول الدوتشى قيادة الطائرة » ولكن هتلر ظل بفية الرحلة معلقاً أنظاره بظهر 
باور + ليطمئن ؛ وخبل لالفييري أن اثتباه هتلر لم ينصرف ظة واحدة عن النظر 
إلى الدونشی 5 
وصدرت على إثر انباء الزيارة بلاغات رسمية حددت فا دول احور أهدافها 
الحربية ونظامها الحديد لأوربا ء كرد على ميثاق الأطلسى الذى كانت بريطائيا 
وأمريكا قد أصدرتاه مؤخراً » وضمن موسوليى هذه البلاغات قدرته كطيار إذ قال 
لسفيره الفيرى » وهر يوجهه بالبيانات اللازمة لوكالة ستيفانى الابطالية الرسية 


TA 
للأعبار » . . . « وف وسعك أن تضیف حب تقديراقى أننى قطعت ۳۳۰۰ ميل‎ 
فى القطار و ۱۲۵۰ ميلا فى ابحو وسبعماثة ميل بالسيارة . ولعلك تتبين أن فى وسعی‎ 

أن أقوم من جديد بنفس الرحلة ٠‏ . 
ويقول الفیبری ...«وکان وجهه ينطق بالابتسام » وهر حدئی بهذا 
الحديث » ويتفرس فى بشىء من الرضى الصبیای ۰ . 


لكن هذه الزيارة فتلر » كانت الأأخيرة فى زياراته السعيدة . فى مسل يناير 
من العام التالى » وصل جورنج إلى رومة » وقد ارتدرى “كا قال تشيانو « معطفاً هراثا 
من فرو السموّر + هو وسط بين ما كان يرتديه راکبو الدراجات الثارية فى 
عام ۱۹۰۹ وبين ما ترندیه عاهرات الدرجة الأول فى أيامنا هذه : «وقد اقرح 
أن يقوم موسوليى برحلة أخرى إلى انیا . وكان هتلر يريد أن يبعث ف الدونشی 
ررح جديدة > بعد أن فقد الكثير من معنوياته فى تلك الأيام الحزيئة من ذلك 
الشتاء » فدعاه إلى شلوس كليشام . ودین تشيانو فى بومیانه » وصغ حنقاً هلا 
الاجتاع فقال . . . « ركان هتلر يتحدث ويتحدث ويتحدث . وكان موسولینی 
يعانى الكثير من ذلك » فقد آلف هو نفسه على أن يكرن المتحدث داتعا وأن 
یصفی الاتعرون إليه » ولكنه جد نفسه مضطا الآن للإصغاء . وحل اليوم الثانى » 
وكان الحديث فد نضب بيئهما ؛ وما كادا يتناولان الغداء » حى انطلق هتار 
من جديد يتحدث لمدة ساعة وأربعين دقيقة بلا انقطاع . ولم پنس فى حدیثه أى 
موضوع من الواضیع » إذ تناول الحرب والسلام والدين والفلسفة ولفن والتاريخ . 
وظل موسوليى يرقب ساعة يده » متطلعاً إليبا بين الفينة والأخرى . وكنت مشغولا” 
فى بعض القضايا الى تهسی » بییا كان كافاليرو وحده . وهو فريد فى استخذائه 
وتبعيته » يبدو مصنیاً لكل كلمة يقرا هتلر بشغف » بو برأسه بعلامات الوافقة 
ولتایید . وكان الألمان على أى حال أشد خشية منا من هذه الحنة الى يعائونها » 
فقد تم على هؤلاء المساكين أن يحتملوها فى كل يوم » ولست أشك فى أنهم ۸ 
يحفظوا عن ظهر فلب كل کلمة يقوما » وكل إعاءة تصلر عنه > ووقفة 
يقفها . وظل ارال بودل يكافح طويلا قوق احياله » ثم أغرق فى سبات عمين 
على مقعده . أما کایتل فقد ظل يتثاءب ولكنه أفلح فى مقاومة الإغفاء » . 


۷۹ 
وراح هتلر بعد ذلك يقارن نفسه بنابليون » ثم أسر إلى الدوتشی بأله يعيش 
« ف حمى العناية الإفية ٠‏ . وعلق موسوليى وهو فى طريق العودة إلى إيطاليا على 
كل ذلك بقوله . . . ولا أدرى حقاً » لم طلب مى الفوهرر أن آمضی للقائه » . 
وكان فى وسعه بعد ثلاثة أشبر أن يوجه مثل هذا السؤال بالنسبة إلى كافاليرو 
هله الرة . وكان قد انقضى أكثر من عام عليه » وهو ينتظر فرصة مواتية لزيارة 
أفريقيا الشمالية » إذ أصدر أوامره إل الحنرال كافاليرو » بأن يبرق إليه مستدعياً 
إياه بعبارة واحدة » عنلما يصبح على يقين من أن ابليش الإيطالى قد شرع فى 
نح سيوصله إلى قناة السويس . ووصلت البرقية فى السابع والعشرين من بونیو » 
عندما كان الأمل سائداً فى أن هجوم رومل المضاد الذى دحر البريطانيين إلى 
ما وراء حدود مصر » سيستمر فى فوته واندفاعه . ولكن عاصفة جوية حالت دون 
رحيل موسولیی لمدة يومين ؛ وعندما وصل أخبراً إلى ليبيا كان البطه قد حل محل 
سرعة الزحف » ليترقف آخیراً عند العلمین(۱۱ واشند سخطه على القائد العسكرى 
الذى عرضه هذه السخرية » إذ استدعاه إلى اللحبية فى مرحلة غير مواتية » کا وقع 
عند غزو الیونان » وقفى ثلاثة أسابيع تعيسة فى ليبيا بطیف فيها مؤخرة اللحبية 
وبعه عدد من ابلبرالات الإيطاليين الذين هبطت معنوياتهم ؛ غاولا تشجيعهم 
بالوعود يغدقها علييم » فى أن كل جهد ممكن سيبذل » للزصول بالمزن عبر البحر 
الأبيض المتوسط » وأن قافلة بحرية لابد وأن تعبر البحر ما قريب . وأكد لم أن 
اللطط تعد الآن لاحتلال جزيرة مالطة » وآنذاك ستظل الطرق البحرية مفتوحة 
على مصراعيها » لکن سامعيه لم يستطيعوا إخفاء شكوكهم فى صعة ما يقو . 
وعاد موسولبی إلى رومة فى العشرين من بولیو عام ۱۹4۲ . وكان ببدو قق 
غاية الإجهاد والمرض . وأعلن بیان رسمى أن ما أصابه من إجهاد ثتيجة الواجبات 
الى يؤديها قد عرضه للإصابة بالإسبال الأميبى . ونقل إلى دارته الريفية فى 
رركاديل كامنياق » وبرعان ما انتشرت الشائعات » فى رومة بأنه نقل إلى هناك 
یوت فى دارته . وقال أحد وزرائه . . . «من الحتمل أن یکون فى طريق الوت » 
(۱) بين مصولیی فى كتابه ۾ قصة سبة ۾ اللی أعده بعد عامين » أن الثامن والشرین من يوثيى 
عام 144 ء كان نقطة التحول فى الحرب » وق تاريخ حياته . 


۳۹۰ 


ولكن لا بفعل الاسپال (الدوزنطاریا) » فهذا مرض مألوف لا یقتل » وإنما 
بفعل ما أصابه من ذلال » . 


وکان تشخیص هذا الوزیر معقولا . فقد مضی إلى لیبیا تستثيره آمال النصر 
فى أفريقيا الثمالية » حى إنه شرع فى إعداد تفاصيل خطته احكم السکری 
الإيطالى ‏ الألمانى فى مصر » ثم وجد نفسه يواجه وضعآ لم پستطع حى كافاليرو 
المفرق فى تفاؤله ولتت إلا أن يصفه « بالخطورة ٠‏ . ووجد نفسه مضطرًا ایضاً إلى * 
تقبل فكرة التخلى عن اللخطط الوضوعة لاحتلال مالطه ء بعد أن أبلغه هتلر 
أن تنفيذها بنجاح بات مستحيلا بسبب هبوط الروح المعنوية الإبطالية هبوطاً کب . 
ركان عليه أن يقبل بخفض كبير فى شحنات العم وازيت من ألمانيا ورومانیا + 
إلى بلاده » إذ أن الحكومة الألمانية لم تعد ميالة إلى تسلم و الزيت امین إلى أيد 
' سيئة » على حد تعبير أحد الملحقين فى السفارة الألمانية فى رومة > برغ من کل 
ما فى تعبيره من قسرة وشونة . وحم عليه مع مضی أيام تلك السنة القاسية » 
أن يقرأ وأن يسمع تفاصيل قيام الوحدات الألانية بمصادرة وسائل النقل على اللحببة 
الشرقية لاستخدامها فى نقل قواما المراجعة مخلفة وراءها » الوحدات الإيطالية » 
لتتراجع وسط الثلوج مشي على الأقدام . وكان عليه أيضاً أن بواجه القيقة 
لواقعة » وهی أن الألمان لم يشرعوا فى فقد لقم فى عزيمة الإيطاليين على الحرب 
فحسب » بل وأخذوا يقومون باللطوات الفعلية أيضآ ماية أنفسهم من النتائج 
امحتملة لامبيار إيطاليا . وقد عين الملحق العسكرى الالانی فى رممه و ضابط 
ارتباط » لدى القيادة العامة الإيطالية » كنا وصلت عدة وحدات ألمانية إلى إيطاليا 
محجة «التدريب » » وآوفد الماريشال کیسارینج إلى إيطاليا ليصبنح قائداً أعلى 
فى النوب . وکانت هناك أيضاً آنباء مزعجة عن تشكيل خلايا لانية فى الدن 
لإيطالية الكبيرة » وعن خطط تعد لاحتلال البلاد عسكرينًا » وعن إقامة حكومة 
تابعة من و الدى » برئاسة روبروفاريناتشى ذى اليو الممالية لاگلان والعيد لارادسم ‏ 


وأحذت العلاقات تسوء بين ألانيا وإيطاليا شبراً بعد شر . وکانت هناك 
مواضع عدة أثارت تذمر موسولینی وشكاواه > ومنها معاملة العال الإيطاليين 
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السيئة فى معسكرات العمل الألمانية ۰ وتذمر الشعب الإيطالى من تصدير علد 
كبير من الروائع الفنية الايطالية إلى الرايخ ۰ ورفض الابطالیین أن يكونوا على 
حد تعبير جوبلز أكثر من جرد 1 مفرطين ف الراحی » ء واستياء الألمان من 
« معاملة الإيطاليين لليهود » » وتردد هتار المستمر فى الوافقة على اتباع سياسة 
أكثر ' تشددا مع فرنسا ۰ الى كانت ممتلكاتما فى البحر الأبيض المتوسط » 
تؤلف مصدراً مستمرًا من مصادر الاحتكاك فى العلاقات بين دولی اضور . 
وكان موسوليتى يكار من القول بان ألمانيا اتبعت سياسة بعيدة عن الذكاء تجاه 
فرنسا اما | تم « باحتلالها كلها وقت المدنة » . وکانت هناك أيضاً شکاوی 
دائمة ومتزايدة من جانب الألمان ولا سها من جانب جورنج » الذى كانت أقواله 
تر غضب عرسوليى ٠‏ ثم ما لبث أن تبناها هتلر الذى ضما رسائله اللخطية » 
مؤكدا أنه لو لم تباجم إيطاليا اليوزان ٠‏ لدخلت أسبانيا الحرب » ولسقط جبل 
طارق فى أيدى انحور . ولا ريب فى أن جمیم هذه الملافات خلقت توتراً فى 
العلاقات بين البلدين » وهى العلانات الى لم تكن فى يوم ما منسجمة » ما يؤدى 
إلى اقتناع موسولينى فى اللهاية من أن استمرار الأمور على هذا الحو سيؤدى إلى أن 
تجد إيطاليا تفسها و فى حالة حرب مع الامان تنفيذ؟ لإملاءات الشرف والواجب 
التاريخى » . وأصیحت مثل هذه الاقوال مألوفة من جانب موسولينى . فقد أضحى 
يثور على الألمان الذين سرت إلييم عدوى « جرائم الامبيارة ۰ لا يقرمون به من 
«أمال بربرية تخلو من كل منطق وعقل » » وعلى شعبه هو لا يظهر فيه من 
ورحمة مستخلية» » وأصبحت ثوراته هذه الشيرة إلى مزاجه السبی" » شيا 
مالفا » تماما كالتحولات فى طبيعته ومزاجه . فهو ينتقد فى أحد الأيام فرانکر 
على نکرانه الجميل » ليعود فيطريه فى اليو م الثالى على صموده فى وجه الضغط 
الألمانى . وهو يتحدث ف المساء » بكثير من التشاؤم مطلقا نبوداته السوداء عن 
سير الحرب ۰ ليعود فى الصباح فيقبل التاكيدات الى تصدر عن مستشاريه 
الأكثر طمأنينة وثقة »ع وإيتحدث كا قال تشیانو «فى شكل یتبض بالتفاؤل › 
عن الانتصارات » واحهالات المجوم » واستعادة الوقف فى أفريقيا | . ولم يعد 
ذلك الإنسان الحائر » فى أفكاره فحسب » بل بات ذلك الإنسان الذى يقف 


۳۲ 
مواقف غير مستقرة عن وعی ونص.م . فقد هدد بالحرب ضد انا + واکنه عاد 
بعد بضصعة أيام فأكد تصميمه على السير مع أللائيا جد إلى جنب حتى الهاية ١‏ . 
وهو یری فى رومل حيناً إنساناً و جنوا » » ولكنه لا يلبث أن يراه فى وقت آخر > 

و أحد عظماء قادة العصر العسكريين 6 . 

ول يعد موسوليى يظهر بصورة عامة بعد صيف عام ۱۹٤۲‏ إلا فيا ندر . 
وکان الئاس بظرون یه » إذا ما ظهر آمامهم بكثير من العطف المنذهل » وكان 
لا بزال يدفم فکه الأسفل إلى الأمام إذا ما وقف آمام الصورین + ویفتح عینیه 
على سعهما ۰ لکن وجه كان قد فقد تلك افيوية التلقائية الى جعلت منه ق 
يوم ما وجهاًبأسر التطلع إليه . وکان سمثر ويلز قد وجد فيه قبل ثلاث سنوات 
رجلا ويبدو أكبر من عره الحقيى وهو 1ه عام » يخمسة عشر عاماً على الأقل . 
فهو دام التفكير وقد تحول إلى احمود من الخركة والحبوية . وبات متثاقل اللخطى 
كالفيل » وكأنه يبذل جھدا ضخما فى كل خطوة يخطوها . وكان الترهل قد 
صاحب بدانته » وبدت التجاعيد فى وجهه ٠‏ آما شعره القصبر فقد أصبح أبيض 
کالثلج » . وبعد شبر من زيارة ویلز » أصيب السکرتیر العام الحديد الحزب 
الفاشى » ايتورى موی باللهول من صورة الإجهاد ركبر السن فق وجه الدوتشى . 
ولق القلق. بشیائو أيضاًء لکن هذا كان يعزى نفسه بالتصور بأن الالة الى يعانى 
منها الدوتشی » مؤقتة لا تلبث أن تزول . 

ولكن تشيانو كان جد عخطی فى ,أيه . فی صيف عام 1447 ۰ كانت 
سنتان من المرب . قد أحقتا الانبیار بحالة موسولیی الصحية » حى أن أحد 
أطبائه » بدأ يشك فى احتال بقائه أمداً طويلا على قبد الحياة . ورأته إحدى 
السيدات فى دارة تورلونيا فى مابة ذلك الصيف فقالت, . . . «لم يعد الدوتشی 

يبدو إنسانآ حقيقيا على أى حال . إنه صورة كاريكاتورية لما كان » بل جئةة] 

تكاد تکون هامدة ] . 


السمالثالث 


سقوط العملاق 


۱ 
ارب تسر سرا میا 
من ۲۳ آکتربر ۱۹۶۲ إلى ۲۳ پنایر ۱۹۶۳ 
د التدر . . . إن الساسة لا يتسدثون عله إلا عند ما طون . . . 4 


عندما حل خريف عام ۱۹4۲ ۰ وکان قد انقضی آکار من عامين على 
ارب الكرببة » كانت المارضة للألمان وللعهد الفاشی » قد انتشرت فشملت 
إيطالبا كلها . رتکاثرت الاعتقالات اليومية للمثتفين فى ریمه وميلان والعمال فى 
ابولى وصقلية ('2. وانتشرت الاضرابات » وشرعت الشرطة فى إطلاق النبران فى 
حالات كثيرة فوق رؤوسالحماهير الغاضبة > كالطريقة الوحيدة الى تلجأ إلا 
لتفريق التظاهرات . وبدأ الاشتزاكيون فى جنوه والشيوعيون نى جنوه یوزعون 
المنشورات السرية ويمزقون المنشورات الفاشية المعلفة على ابلدران ويضعرن علها 
منشورات تطلب الحرية والسلام . وأخذت الصحف غير الفاشية تؤيد العارضة 
بصورة حذرة » وتلهب مشاعر القمة عن طريق الإشارة إلى النقص ف المرين 
وس‌فوف الواطتین الى تنتظر التوزيعات » بالرغم من حظر نشر مثل هذه الأمور 
إلى أن قامت السلطات بإغلاق عدد ما وییپا صحيفة وى . وم تفنين جميع 
المواد الغذائية عا فيها اللحبز واللدضيار احم والأو ز والبيض » وم تعد الشرطة تتدخل 
ف السوق السوداء الى !تسعت مالالا وتعقدت وأصبحت عسيرة على السيطرة + 
إذ أن الحكومة أصدرث مرسوآ یسم بالعجز قررت فيه دون أية إجراءات آخری 
خفض أسعار جميع السلع بنسبة عشرين فى اماثة . 

وبات ألوف الفلاحين فى النوب فى خطر الجاعة » واضطر الفقراء فى طول 

(۱) تجمم الصادر عل أن اخکم الفاشى اللى ظل یقیض على اصية السلطة ق البلاد بيد من 
حديد نحواً من عشرين ماما » بدأ یتقلس ويضعف نفوذه فى الستة الثالئة من ارب بعد أن انباریت 


الممنريات الإيطالية من جراء افزاثم الى منى بها افيش الإيطالى ‏ 
1# 


۳۹۹ 
ايلاد وعرضبا إلى الزید من حزم بطونهم بعد أن جاعوا ٠‏ إلى الثقب الأخير 
ف أحزمتهم وقد أطلقوا عليه اسم « ثقب موسولينى » . فقدكانت الحرب : حربه 
اللياصة ء وهو الذى قادهم إليها » وكان هؤلاء الألمان الذين يسبرون فى کل مكان 
رکأنهم جنود قرة عتلة » أصدقاءه لا أصدقاء الشعب الإيطالى . وهم لن يفعلوا 
شیتآ لإنباء الحرب , وهذا ما كان الإبطاليون يحدثون بعضیم بعضا به » مکررین 
نكتة شعبية بلهجة ساخرة » من أنهم سيحاولون كسما كآخر إجراء . ولكتهم 
كانوا فى الواقع قد توقفوا عن التفكير فى النصر > وظلو ينتظرون بكثير من 
الاستسلام المشفوع بالأمل » وقوع المزيمة » مصغين إلى إذاعات لندن وإلى أبة 

إشارة قد تصدر عا . 

وتقبل موسوليى هذه الانمزامية وذلك البأس من جانب شعبه كدليل جديد 
على عدم جدارته بأن بعتير أكثر من شعب‌تافه لا يصلح لشی ء ». وإنه «لا يعرف 
إلا الغناء وتناو المثلجات » . وكان يقول إن إيطالييى عام 1414 كانوا أحسن 
مهم لكنه لم يكن قادرا على أن ینکر أن هذا كان نتيجة للعهد الذى أقامه . 
أما الیش ١‏ فلا نفع فيه ۲ » وأما قادئه » فجميعهم من « الشلولین ؛ . ول يكن 
آمراء البحر أحسن من قادة الیش حالا . أما البورجوازيون فهم فى الحقيقة 
« منحلون وأنانیون ) م د سوا الإيطاليين قاطبة ٠‏ . وبالرضم من أنه كان يسمح 
لنفسه بمثل هذه الجمات المتكررة والتعددة الى يوجهها إلى شعبه . فانه كان يثور 
أشد الثورة إذا حاو الألمان تأييد آزائه هذه . 

وسلمته مخابراته ذات يوم نص حديث هاتي جرى بين أحد ضباط الأركان 
فى مقر القيادة العامة للقوات الألمائية ى إيطاليا : وبين ضابط ای كر فى 
برلين » وصف فيه الأول الإيطاليين بأنهم «شحب المكروئة » "كا أشار إلى وچوب 
احتلال إيطاليا فى وقت قريب . والصرمت أيام طويلة » وهو لا بنفك عن تكرار 
الهديدات الى دب محا على نوجببها » والى ۸ بحس قط بالتعب من ترديدها 
معيذاً على مسامع تشيانو ما سبق له أن قاله له » من أنه يعد ملفا عن جراثم الان 
وإهاناتهم : وإنه ١‏ سیستخدمه عندما تحين اللحظة المناسية » . 


وكان فى غضون ذلك » قد قیّد نفسه بالتحدث فى كثير من االات وى 


۱۷ 

الناسبات العامة عن فضائل اليابانيين وانتصاراتهم » راما من ذلك كا هو واضح 
إلى الاستهانة بالمانيا . وراح فى إحدى خطبه يعلن أنه و أشد نصير لليبابانيين فى 
العام » ۰ ثم أنبى خطابه معلناً : أن جنود إيطاليا وإليابان سيسيرون جنباً إلى جنب 
نحو النصر مع الحيرش الأخرى لدول الحلف الثلاثى » دون أن يذكر امم 
ألمانيا . وراح فى مناسبة أخرى يتلو تقريراً تلقاه عن المعاملة السبيثة الى يلقاها العمال 
الإيطاليون فى معسكرات العمل الألمانية » حيث لا يعاملون کعرید أرقاء مكروهين »> 
ولا يضن عليهم بأى مظهر من مظاهر الحفاوة فحسب ۰ بل وحيث يجلدون فى 
حالات كثيرة عقاباً على التمرد أو الكسلء ويوكل إلى الكلاب الشرسة ,عراقيتهم » 
ثم الفجر ساخطاً يقول . . . « ولا ريب فى أن مثل هده الأمور لابد وأن تسخلق 
كرهاً دائماً فى صمم فؤادى . ولابد لى فى الهاية من تصفية الحساب . فقد ائعظر 
هذه التصفية سنوات طويلة » ولكنى لن مج لكلاب و المون ٠7‏ المتعطشة للدماء» 
بافتراس أبناء ذلك الشعب الذى وهب الإنسانبة قيصر ودانى ٩۳۱‏ وميشيل انجيلو » . 


ول يقدم احتجاجاً مباشراً إلى الألمان على هذه المعاملة على أى حال » مورا 
الاععاد على عادة الألان فى الاسماع إلى. المحادثات الحاتفية بين رومة وبرلين + 
إذ ظل سنوات طويلة بری فى هذه الطريقة الأسلوب المقبول لنقل شکاواه إلى 
ألمانيا . وأصدر تعلماته إلى تشيانو بأن يثير اللوضوع مع ماكنزن » السفير الا » 
وكأنه بقوم بذاك من نفسه » ودون أبة أوامر من الدوتشى اللى يجب ٠‏ اعتباره 
وكأنه لا يعرف شيئا عن هذا الوضوع » . ولا ریب فى أن هذا اللردد فى 
التدخل شخصيآ كان طالع ذلك الموقف العقلى الذى رقفه من الألمان » ولنی 
أنزل الكوارث المفجعة بإيطاليا . فهم فى رأيه «برابرة أفظاظ » » يحاولون أن 
يتسلطوا على إيطاليا لتفیذ آهدافهم ۰ وم الآن کا کانرا فى عام ۱۹۳۳ 
منحطون بداثيون لا ذوق م ولا فكر + . فهم فى رأيه ‏ كلاب قذرة يأخذون الم 
من إيطاليا » ولا یرکون لها إلا العظم » 3 بل هم « نصابون لا يرث بهم ٩‏ ۰ لیم 
أن يتركرا الإيطاليين وشأنهم . وكثيراً ما سم وهو يقول . . . « عایهم أن ی کروا 


(۱) قبائل الهون من قبائل الربان البرايرة وهو اسم يطلق على الألان : 
(۲) دائی: البجييرى - شاعر إيطالها المشبور وصاحب الکویبدیا الإلهية . 


۳۸ 
آثنا فقدنا إمبراطورية بسبیهم . وهناك شوكة تحز فى فژادی» فقد أضعنا [مبراطوريتنا 
بيها ما زال الفرنسبون المهزومون يحتفظون بإمبراطوريتهم . وقد نکون واخبین ی 
إعطاء الألمان قمصاننا » ولكنهم يريدون حتى جلودنا » . وكان یعرف فی جالسه 
الخاصة بأن الأمل الوحيد لإيطاليا يقوم فى حل وسط للحرب يقوم على الفاهم + 
فينقذ استقلال إيطاليا » عل أن تكون الحرب طويلة إلى اد الدى هد الألمان 
ويقطع آلفاسپم . ولكن برغم من هذه الأحكام القاسية » وتلك احملات المقذعة 
الى كان يوجهها اليم » فقد ظل يحمل لم شيثاً كثيراً من الاعجاب الطاغى . 
وكات يغار كل الغيرة من انتصاراتهم العسكرية » حى إنه كان لا یی سروره 
عندما "مع بنكسة ألمانيا على الحببة الشرقية > وكان بخشی من أن بعطیيم الا 
للإدلال عليه بكبريائهم » مما منعه حتی من أن يوجه إلى هتار رسالة تنطری على 
الذلة » يطلب فيها بعض القمح الذى يعينه فى إطعام الملايين من شعبه ابلنائعم , 
وکان يثور لكل نبأ جديد يصله عن استبدادهم وقسوتیم ولا سیا ى منطقة 
( الادبج) على ساحل الادرياتيك بحيث توقع « صداماً حتمياً بين إيعلاليا وأمانيا و 
ولكنه بالرغم من ذلك كله ۰ ظل یلعن لما فى ساطامم وقوتهم من جاذبية طاغية » 
وكان لا نی إعجابه بكفايتهم وحزمهم ۰ إذا ما اجتمع بقائد أو دبلومائى آذانی 

أو كان فى حضرة زعيمهم هتار . 


ول تمض ساعات على اجماعه بالماريشال كيسلرنج » القائد ای العام فى 
إيطاليا » حی كان يتحدث عن جترالاته بكثير من الامثبان والازدراء . 
وكان لا يحب إلا واحدا منم » على حد قوله » وهو ذلك ابلترال الذى تحدث 
إلى جنوده فی ألبائيا يقوله . . . « نمی إلى مسامعی أنكم رجال طيبون من أرباب 
الأسر . وهذا حسن هناك فى اوطن » أما هنا فلا . وليس فى وسعكر هتا أن تغرقوا 
فى أعمال السزقة والقتل والاعتداء على الأعراض ؛ . وراح موسرايى یمان وهو فى 
ذروة غضبه وهياجه . . . « سأبلا ایض إلى أساوب الرهائن ‏ . وقال إنه أصدر 
آومره بان يقتل زثنان من الرهائن مقابل كل إيطالى يجرحه الثوار الكرواتيون . 
وأن يقتل عشرون من هؤلاء للرهائن مقابل كل إيطالى بقتل . لكنه كان یعرف » 
كما قال تشيانو » إنه عاجز عن تنفيل هذا الوعيد . فهو يتوعد داناً بالفتل والعقاب + 


۳1۹ 
ولکنه لا یتجاوز فى الواقع حدود الوعید . 
وراح فى تصمیمه الا کید على أن يجعل من شعبه قساة منضبطین وأقوياء 
وصابرین على الألم كالألمان » يتبع إجراءات اعتبرها الایطالیون ق منتبی السخف . 
وكان راضياً عن تعرض مدينة نابول » كنا قال» لعدد كبير من الغارات ابحوية »إذ أن 
هذه الغارات ستشد من أزر الخيل الحديد وتقوى عزائمه » وتجعل من أهل فابولى » 
عنصراً ١‏ نوردي :207 2 وراح یصدر آوامره » بإطلاق صافرات الإنذار من الغارات 
الحوية فى مدينة رومة أيضاً »> فى كل مرة تتعرض فيا نابول لغارة فعلية » ون 
تفت أجهزة الدفاع أول فرصة لإطلاق نيران المدافع الضادة للطائرات » لتوهم 
آهل رومة بتعرضیم الخطر + فتجعلهم يعيشون فى جو من الإثارة والحوف 
والسرحية . وسرعان : ما راح بعان وقد وضع هذه الغایات نصب عينيه » عن 
صلاح فثات أخرى من الدئیین للتعبثة العامة » وعن فرض عقوبات آقسی على 
الحرائم السياسية والأخطاء العسكرية . وصدر الأمر ااصحف بأن تنشر دون اكثراث 
بالحقيقة أو تحر عنها ء أنباء تؤذى إلى الحاب الشاعر الوطنية والولاء لالفاشية والكره 
للعدو . وكان بقل لتشیانو إن هتلر لا إلى | استعارات ضبخمة لاتأثير على الناس 
كتصويره « روزفلت بالحمار » . وإذا کان الألان يشحنون بلاغاتهم الؤعية 
بالأكاذيب » فن حقه هو أبضا أن یفعل ذلك . وقد أقدم على اک دا 
فى اليوم اللی هاجم فيه الأسطول البر بطانی أسطول إيطاليا مارب فى النادى 
عشر من توفبر عام 194٠‏ فى میناء تورنةو » معطلا عن العمل نصف وحداته 
وپیبا البارجة ابلديدة ٠‏ ليتوريو » صدرت الأوامر إلى الصحف الإيطالية 
بالتقايل من قيمة هذه المزية الساحقة ۰ وأن تنشر عوضآ عن ذللك تعليقات خيالبة 
عن الغارة ابلعوية الى قام ببا السلاح ابموي الإيطالى ۰ بللحاف من موسولینی 
فى نفس اليوم على قافلة بحرية بربطانية فى «میدوای ؛ » وهی الغارة الى لم تلحق 
فى الواقم كبير إذى بالقافلة » وكلفت الإيطاليين انی طائرات من قاذفات 
القنابل » وخس طائرات محارية » وكانت الغارة الأول والأخيرة ؛ الى قامت بها 


( ۱ العنسر « الوردی » هو المنصر القبالى فى أوريا الثى مت إليه الألمان » والذى جعله هتار 
فى المرنبة الأول فى فلسفت المتصرية . و العرب و 


فقن 
الطائرات الإيطالية على بريطائيا . وعندما هبطت مرية من المظليين الإيطاليين فى 
إحدى جزر البحر الأيونى » لا يزيد عدد آفرادها على مائة وحمسين: رجلا » 
واحتلت اللتزيرة > آمر موسوليى بأن يتضدن البلاغ الرمعى القول بأن فرقة إيطالية 
قد هبطت فى الخزيرة . 

لکن الإيطاليين لم يتأثروا على أى حال عحاولات الاوتفی تضلیلهم » 
وصياغتهم فى شكل الشعب الذى يريدم أن یکونوا فيه » وإرغامهم على الظهور 
بخصائص ليست لم على الإطلاق . وبدأ موسولینی مع مرور الشبور » واستطالة 
ایب ۰ وتبين استحالة النصر »> يفقد بيطء ولکن باستمرار » تأبيد حى 
آولتك الذين تقبلوا محماسة فى البداية إعلانه الحرب » وشفروا له الکوارث الى حلت 
ببلادهم فى السنتین الأوليين . وکان الناس لا يزالون مبتفون له طبعاً »> إذا ما رأوه 
فى بعض الالات النادرة الآن » وكانوا لا بزالون يتحدثون عنه بشي“ من الإعجاب » 
ويعاملونه ذلك الإجلال الذى يحمل طابع العبادة والذى بات يعتبره حقًا من حفوقه» 
لكن تلك التلقائية فى التفانى وذلك الطغيان فى الاعجاب اللذين تحكما فى شعب 
بأسره تلك المدة الطويلة ء كانا قد ذهبا الآن إلى غير رجعة . فقد بات المتاف 
آلب » وبات الإجلال إكراهياً لا طوعياً . 

وكانت ثمة أسباب أخرى » غير الحرب القيتة والتحالف الكريه مع الألمان 
هی التى أدت إلى هذا التطور . 

فقد بات موسوليى الآن مريضاً لخاية . ولم يعد منظره متألقاً وابضاً بالحركة 
کا كان دام . وكان قد فقد القسم الا کبر من حيويته اسابقة انى لا تعروف 
الكلل » ول يعد مزاجه الدائم التقلب ۰ جرد أمر عارض بل غدا صورة للشرود 
والحيرة . ويقول أعداؤه إن مرض الزهرى الذى كان يعانى منه هو السبب فى هذا > 
إذ أنه لم يعالج منه معابحة صصميحة فى شبايه » وكان قد دخل الآن مرحلته النهائية » 
عدا عنده حالات من افیاج احمرم » واخلوسة . ويقول جیوسبی بوتاى » 
وزير التربية الوطنبة إنه سع فى تلك الأيام من الماريشال بالبو قوله إن موسولیی 
رة من نمار مرض الزهرى » وانی کنت أعارضه رأيه هذا . وی لأتساءل 
الآن » عا إذا لم يكن حكمه هذا صائاً وصحيحاً : أو قريب من الحفيقة على 


۳۳۱ 
الأفل . فقد انحطت قری الدوتشی البدنية والفكرية . وم تعد شخصيته تستهوبی . 
إنه لم بعد رجلا" نشيطاً . وکل ما بى منه ادعاژه وطموحه » ورغبته فى أن بعجب به 
الناس ویتملقوه » ومدعيه ه . 

وعندما حل 5 شیر أكتوبر عام ۱۹۶۲ 03 ل يكن موسرلیی يسير ف طریق 
الانبيار فحسب ؛ بل وكان يشكو 1 لاما مبرحة : وكان طبيبه الدكتور بوزی » 
يقم إلى جانیه ياستمرار اما ف دارة تورلونيا أو فى روكاديل کامینای . فقد عادت 
اراح التى أصيب بها فى عام ۱۹۱۷ إلى التفتح من جديد . يضاف إلى هذا أن 
القرحة الى كان بعانى منبا دون انقطاع منذ سنوات . أصبحت توله أشد الم » 
حى بات من المتعذر عليه فى كثير من الحالات » وهو فى مقابلاته الرسمية ؛ أن 
يجلس هادا » فكان يستدير عقعده » ووجهه ينطق بالألم البرح » وكثيراً ما اضطر 
إلى وضع يده على فه ليخئق صيحة مكتومة من الألم الشديد . وروی كوبتو 
نافارا حاجبه الشخصى ف قصر البندقية أنه كثيراً ما اسسام لاله » فراح یقذف 
نفسه على الأرض . متقلباً علیها ذات الوين وذات القمال » يأن أثينا صارحاً . 
ولم يكن فى وسع أحد أن ینکر عليه شجاعته الشخصية ولکنه لم يكن ذلك الشخص 
اللی یخی آله » دون شكوى » وقد کب الآن وبصورة متزايدة على الاعتاد على 
العفاقیر الخدرة ۰ والحقن المسكنة للم » الى دأب الدكتور بوزی على إعطائه 
إياها . 


وكتبت إيدا تشيانو ف مهاية شهر سبتمهر إلى زوجها فى وزارة الحارجية تقول .. 
ولا تعرف أى معی النكتة أبدا » فهى تقول وتفعل أشياء فى منتبى الغرابة . لكن 
هذا ليس على آى حال » السبب فى هذه الرسالة الى أبعث يما إلبلك ء إن وائدی 
مربض للغاية . فهو يشكو من آلام المعدة الى لا نطاق > ون افياج لأى سیب » 
والانحطاط ى ابلسم وغير ذلك من العلل . وترسم والدتی صورة قاتمة » وأنا أعقد 
أنها القرحة القديمة عادت إليه ثائية» فحياته الخاصة ف السنرات القليلة الأشيرة» 
تبعث المرء على القلق من آثارها . حسن . علینا أن لا نتحدث عن هذا . وقد 
1 جموعات من الصور بالأشعة » ولكنها كانت سلبية جميعها . ومم ذلك 
فهم لا يستدعون احصائی . . . آرجوله أن تفعل شيا . . . يضمن فحص والدی 


وف 
فحصاً صميحاً . آرجو أن تتصل بوالدق وأن تساعدها . وم نتعد الإجراءات الى 
اتخذت حى الآن حدود ااکفر والشتائم . 


واستدعی الأستاذ سیزار فروجوی » وهو من آشبر أطباء إبطاليا أخيراً لفح 
الدوتشى » وجاءت نتيجة فحصه مائلة لرأى ابنته ايدا » وهی وجرد قرحة فى 
الاثنا عشرى . وسرعان ما فرضت عليه حمية قاسية لا يتناول فيا إلا السوائل » 
فأصيب بفقر الدم ( الأنيميا) . وعثر أحد الخدم » عليه فى مابو عام 1447 وهو 
يتلوى من الام على أرض غرفته فى رركاديلا كاميناق » فهرع إلى غرفة زرجته 
راشبل صارخا . . . «إن الاونشی يموت ؛ . وجاء الدكتور بوزى على الفور » 
وأبلغ الزوجة بأن على الدوتشى أت يبق فى فراشه ون يستريح . ونصح باستدعاء 
خبير آخدر لاستشارته بالإضافة إلى الأستاذ فروجونی والأطباء الغلاثة الآخرين الذين 
استدعوا لعيادته . لکن راشيل كتبت ف يومياتما تقول . . . « إن فكرة استدعاء عدد 
كبير من الأطباء تخیفی » . وكان الواحد مهم يناقض الآخمر على أى حال 
وكان فروجى الذى شخص امرض فى البداية بأنه نتيجة قرح فى الاثنى عشری 
مهما زمیلا آخر له بالسخف لأنه تحدث عن ١‏ الاسپال » عاد فأفر بأن 
و الاسبال الحاد » هو الذى يعقد الحالة الصحية . وعاد فاعرب عن رأيه فى أن 
الدوئشى يعانى من حالة سرطان متقدم » لكن الأستاذ سيزار بيائثى » عارضه 
عل الفور فى ريه 


لکن تشيانو وفیتوریو نجل موسولبیی الأكبر كانا يعرفان السبب الحقيى فى 
امرض » وأنه مرض ناتج عن حالة عاطفیة ۱۷ . فبالرغم من أن الدوتٹی كان ينام 
نوماً یله" » فإنه كان يقضى أيامه فى حالة دائمة من القلق » وامیاج . ول يكن 
من النتظر أن يبدأ له بال » أو يقر قرار » طالا أن الحرب تسیر سيرآ سيا 
لإيطاليا . وكان كلما وصلته أنباء كارثة جديدة فى أفريقيا الثمالية وش البحر 
)0 تثرت صحيفة اناتی الإيطالية فى شير مايو عام ه14١‏ مقالا آلشت فيه وا على حقيقة 
مرض موبولیی + کتبه شخص یدعی استوٰ » ذ كر فيه أن الطبيب اللى قام بتشریح جلة موسوليى بعد 
موته » لم يجد إلا ثرا بسيطا لبقايا قرحة , آما قلبه وشرايينه فكانا فى حالة سليمة . ولا ریب ف أن ممرفة 
أحوال غدده تحسر التقاب كثيرآ عن حالته الصسية . و الۇك ي 


۳ 
الأبيض التوسط  ٠‏ كان يصاب بنوبة عاطفية حادة ؛ وهو يحمل على ابلیش 
الذى يخارب « بهدوء احترفین وعدم اكثرائهم » لا بحدة المتعصبين وإيمائهم ؛ وعلی 
الأسطول الذی كان يتوق إلى أن يبعث إليه برسالة كتلك اتی بعث بها تشرشل إلى 
اميرالاته » » ولكنه لم يتح له الفرصة لكى یفعل هذا ى غضون ثمانية عشر شهراً » 
وعلى الشعب الإيطالى الذى لم يخلق الجرب كالشعب الا انی أو اليابانى واللى لم يكن 
قد وصل درجة من التضج والاستقرار تكفيه لاحمال مثل هذه الحنة اللحطيرة 
والخاسمة » ۰ وعلى الانجلیز الذين أقسم « على كرههم إلى الأبد » > لأنهم آخلوا 
إمبراطوريته منه ونم قاموا باحتلال الحبشة » ليثأروا منه شخصياً؛ ۰ وعلى 
روزفلت الذى كان يحتقظ له بكراهية تكاد تكون لديه حالة مرضية . وكان يقول 
دام حقد دفين .. . هلم يسبق فى التاريخ أن سمحت أمة لمششلول يقيادتها . وقد 
كان هناك ملوك من الصلم » أو ملوك على جائب كبير من البدائة أو الحمال 
أو البلادة » ولكن لم يكن ثمة فط ملك كان يتكئ على غيره من الاس وهو فى 
طربقه إلى حمامه أو غرفة طعامه » » وثار فى عيد المبلاد على الحدايا التى 9 يستخدمها 
الأغنياء حجة ببر رون بها حظوظهم فيعيون الفقراء .٠‏ وكثيراً ما ثار أيضاً على الأعياد 
التقليدية » فكان يقول . . . وما أهمية عيد رأس السنة على أى حال » سوی أنه 
اليوم الذى تم فيه ختان السیح » أى الاحتفال بطقس عبرى » جاءت الكنيسة 
فألغته » , ولاذا يشكو الناس كثيراً من الأمية ؟ فحى لو وجدت الأمية » فهل يهم 
هذا كثيراً ؟ فى القرن الرابع عشر » كان جميع سكان إيطاليا من الأميين > 
لکن هذا لم يحل دون ظهور دانی الليجييرى . والآن وكل من فى إيطاليا يجيد 
القراءة والكتابة » من لدينا من الشعراء » إنه الشاعر جوفونى 1 ۱ ! 
وقد علق تشيانو بكثير من السخرية فى يوميانه بقوله . . . « كان موسولیی 
فى الواقع يثور على كل شىء وعلى كل إنسان عندما نسوه الأوضاع . وكانت 
ثورته تصل أحياناً إلى اتتبجم على الله جل شأنه 
وبالرغم من تزليد الیل لديه للقدح بالناس ۰ فقد غدا موسوليى الآن أكثر 
خولا » حتی فى تلك الأيام الى تبدو فيها صحته فى طريق التحسن . ول يعد حدیثه , 
يتميز بقوة الإقناع وسرعة البدبهة > كالم تعد تعليقاته الساخرة مثيرة للإعجاب » 


٤ 

بل جرد انعكاسات راج سبى” . وكثرآ ما ناقض نفسه بنفسه » وثار لأقل استفزاز » 
ودفع نفسه إلى دفقات من النشاط انجهد » لیعود بعدها فیغرق فى سبات طويل من 
شرود الذهن والتخاذل . وأصبح آکتر تصرشاً بحزازاته منه فى أى یوم مضی 
وقد طرد رجلا ذات يوم من أفراد حاشیته لأنه کان صاحب ذفن » كان یعتبرها 
«شيثاً سخيفاً» ۰ ویعتبرها قناعاً مختی وراءه النصايون والانبازیون من الدرجة 
الثانية . ورفض أن پستخدم رجلا آنحر لأنه لم يعجب شنطه وکتابته » وذلك لأنه 
كان كغيره من الذين يؤمنون بالحرافات يعتقد أن خط الإنسان يدل على شخصيته » 
وكان يعتز دام بخطه الطبیعی الثابت . وسمعه البعض يقول ذات يوم . . . « أستطيع 
أن أحكم على خلق إنسان وشخصینه من رؤية خطه » تماما کا أحكم عليه من 
رؤية وجهه ؛ . وكان يقضى الساعات الطوال مشغلا نفسه بتفاصيل الملات 
الدعائية » الى كانت فى الغالب تافهة وخالية من كل معى . فهو الذى يقطع 
بعض الأنباء والمقالات من الصحف الأجنبية الى بقر ئها بافنتان واضح » وهو 
الذى يعيد كتابة العناوين فى صحف بلاده . ويعيد كتابة المقالات السياسية الحفية 
العجز » ويغير أسلوب البلاغات الحربية اليومية ومحتواها قبل إذاعنها » ساعاً بنشر 
شور ومضيفآ إلى أهمية حر آخر ومقالگ من أهميته وهكذا كان مهد نفسه 
فى اعمال کان فق وسم أى عى ذی تجربة أو موظف من وزارة الارشاد 
القوی أن يقوم بها . وكان كرئيس لتحریر : البوبولو ديتاليا » يسلى نفسه بقطغ 
بعض الأنباء المسلية » والكاذبة من الصحف الأخرى وإلصاقها على جدار فى 
الکتب تحت عنوان و عمود كريه» » أما اليوم وكتقليد لهذا الإجراء فقد راح 
پقضی ونا طویلا" فى البحث عن الأنیاء الكاذبة والغريبة فى الصحف الألجنبية 
وقصبا » تقليدا لا ألفه فى السابن ‏ ليأمر بعد ذلك بنشرها فى الصحف الإيطالية 
تحت عنوان « ود سخيف » . وكان من العروف عنه قبل الحرب » أنه كان 
' يصدر لحو من ستة أوامر فى اليوم إلى الصحف موعراً ها بكيفية الصف فى 
الأنباء » أما الآن فقد ارتفع هذا رقم إلى عشرة آوامر فى اليوم على أقل تقدير . 


وكان رجال الصحافة يدعرن فى الأيام الأول من الحرب إل دارة تورلونیا » 
لبقدموا صورة للشعب عن الحياة المتقشفة والنابضة بالحياة الى يعيشها الدوتشی , 


e 
ولرسرا صورته وهو يقفز من فراشه عندما بستبقط فى الصباح . وحمامه البارد‎ 
قبل قراءة بريده » واملاءه بسرعة آل الطباعة « التلييرينتر 4 وا لیها » ثم توقفه‎ 
الفجائى ,نارس رياضاته فى ركوب الیل والسباحة ولعب كرة الضرب + ووجباته‎ 
البسيطة + وعزوفه عن الراحة » وإقباله المتحمس والعنیف على العمل . أما الآن‎ 
فقد تغير کل شىء ۰ إذ بائت الوجبات البسيطة . أدوية يشربها » وحبل بينه‎ 
وبين مارسة الرياضة بأمر الطبيب » واقتهرت رياضته على تقطيع الخشائش وقصها‎ 
فى حديقته » وبث الخروية » وهدأت السرعة . وكان الضره يظل مرا ی مكتبه‎ 
حى ساعة متأخرة من الايل . ولكن بقصد إام الذين رون على مقربة من‎ 
نافدته ایی آسدلت الستائر عليبا ۰ بأنه ما زال يعمل بيها يكن المكتب ف الراقع‎ 
. خالياً . ولى يعد الدوتشی يظهر الآن فى الواقع إلا فيا ندر‎ 

رتسلط عليه كابوس من‌خشية اهز يمة وافشل ون الشكرك والوساوس » رطفت عليه 
عليه انفجارات فجائية من الغضب الى تعقبها أيام طوياة من اليأس » وأحس 
بوجنتبه الغائرتين » ورقبته الى نحات » وعينيه التين لحاطت ببما التجعدات 
السوداء » فراح يعزف شيئا فشيثاً عن الظهور أمام الئاس » وعاش کا قال یرس 
بلیوسییی بوتاى » 3 قصر البتدقية و حياة منعزلة 3 يصطر ع نیما مع مشاكله» 
ویقررها وحیداً بفسه » . 

ولاحظ بوتای فها بعد » أنه كان من الأفضل حقا » لو أنه عاش حياة 
منعزلة هناك » ولكن کلاریتا بیتافی » ظات ق معفم الأمسيات. ,» تقبع فى 
الحناح اتماص القام فى الطبقة العلیا من قصر البندقية ؛ تنتظر مميثه ولم يكن 
بوای. على أى حال » الإيطالى الوحيد » الدى رأى بان از یارات المتظمة القى 
كان يجد نفسه مضطرً إلى القيام بها نخلیلته » كانت مسؤولة إلى حدما عن صمته 
المندهورة . لكن هذه الزيارات » كانت ف الواقع قد غدت أقصر أمدا » وأقل 
تکرراً من الأيام الماضية » وكانت كلا رينا > نظل الساعات الطوال » مستلقية 
على الأريكة فى غرفة الحلوس + تتطلع إلى الرسوم النقوشة بالذهب فى سقف 
الغرفة الأزرق » وتستدم إلى بعض الاسطوانات تحرف الأغانى العاطفية والألمان 
الراقصة »> معيدة إيأها الرة تاو المرة . وكثيراً ما كانت تشغل نفسها بردم الموضات » 


۳۳۹ 
للابسما الحديدة > و ریم صور عاطفية للطيور والأزاهير »> وبقراءة بحض 
القصص الغرامية » أو صباغ أظافرها » متطلعة إلى نفسها ف المرآة » أوعبر النافذة 
إلى الصهريج المقام فى باحة القصر . وملاأت دقراً صغيراً كانت تکتب فيه أحياناً 
ذکریانها عن الأيام السعيدة الحوالى الى قضنها معه » يتزحلقان على الللج فى 
تيرمينيلو » أو يسبحان فى رعينى » أو يتترهان فى اازارع الملكية فى كاستيل 
بوزيانو »> مضمنة باه أيضاً شكوكها المحزنة ف المستقبل . فقد كان حبییها » 
يفد لها فى هذه الأيام فاقد الحيوية » پشور لأقل شىء ۰ ويتفجر غاضباً من أقل 
إشارة . وكثيرآ ما انتظرته ليالى طويلة حى العاشرة مساء » دون أن يأتى إليها » 
وتأصلت فى نفسها » إبان وحدئها هذه » روح الثقمة على أولئك الذين يوجهون 
الما الوم » ويلقونما بالزراية . وراحت تصرخ ذات يوم فى رجه أحد الخدم > 
وقد انتظرته عيثاً کنر من مس ساعات . . ام جمیعاً مدا ٠‏ وم ووه 
خس عشرة مرة فى الیرم الواحد ه . فالفاشیون فى نظرها و حرنة » » والقادة 
العسكريون 9 حمى رفون متبلدون ٠‏ » ولا سما ذاك الأحمق الهزوز دی بونو 
وتساءلت ذاث يوم غاضبة . . . «ولاذا يدعى الفضيلة » وهو يرتكب الإثم مع 

تلك الكونتيسة العجوز على أربكة خملية سوداء ؟ 


وبدأت تحس بالطبع . إن الدوتشى لا يتعرض إلى خیانات الاتعرین 
فحسب » بل ونه ونما أيضاً . وتسلط عليها كابوس من التخوف من أن يكون 
قد عير على عشيقة أخرى » أو أن يكون قد عاد إلى إحدى خليلاته السابقات . 
وراحت تتصور أن مرجريتا سارفاتی أو انجيلا كيرق » تحاول استعادته ما . 
بالاضافة إلى وجود امرأة أخرى تدعى ایرما » » تحاول أن تجعل منه بقايا إنسان » . 
وكثيراً ما تبرمت قائلة . , . د يظن الناس نی آنا الى استنزف فواه . ولکنها ايرما . 
أجل ما إيرما » . وإذا حدث وشكت إليه من غيرتها » وهواجسها متحدثة إليه 
عن عشيقاته الأخريات » فإنه كان يسخر مها » وكثيراً ما أهانها » دافعاً بها إلى 
البكاء الذى كان يستفز غضيه أكثر من أى شیء آتدر . ولذا فقد دأبت على أن 
تبعث إليه برسائلها وقد حشتها بتوسلاتم! واتهاماتها وخحوفها من أن تفقده . وراحت 
تسأل ذات يوم عشيقة ها زيتاريتوسا » عن الطريقة الى تستطيع التأكد فيها 


۷ 

من ألما لن تفقده . ونصحها زيتا بأن الطريفة الوحيدة للاحتفاظ به » هى أن 
لا تلبی رغباته عندما یشپیها . وراحت تقول لصديقتها , . . « ولكننى لو فعلت 
ذلك » فلن يكترث لى ۰ وسیپجرنی » . وقد يكون فى قرفا هذا الکثیر من الق . 
فقد يبدل فى هله الآولة جهدا حفيقياً لإنباء هذه العلاقة التى طالت سبع سنرات » 
وکانت آطول علاقة غرامية فى حياته . وذکرت الأميرة الصقلية دی جانجى » 
إنه اعرف فا فى هذه الابام » بأنه أخل و يتقزز » من عشيقته . وجاعت کلارینا 
بعد ظهر أحد الأيام من ربيع عام ۱۹6۳ إل قصر البندقية » فأبلغها الشرطى 
القائم على حراسة مدخل القصر من شارع « استالى  »‏ وهو يتلم ۽ بأن الاوامر 
قد صدرت إليه » يعدم السیاح لها بالدخول . وفقدت سيطرتها على زمام أعصابها » 
ونحت الشرطى جانباً واندفعت إلى الداخخل » لترى الدونشی ف منهی البرود متطلعا 
إليها » بنظرة تخلو من الحب » ولتسمعه يقول ها بلهجة متعالية اعترفت فا بعد » 
نها قد أرعبتها » ألما كانت قد سمعت منه فى الماضى ٠‏ أنه كان يستخدمها فى 
احلاص من عشيقاته السابقات . . . « أعتقد أن الدورة قد الت » . ولكنه 
ما لبث أن استسلم لها . وقام بعدة محاولات أخرى للخلاص منبا » ولکنه كان 
بستسلم فى أعقاب كل ماولة . فقد كانت العبرات تنهال من مقلتیبا على وجهها 
ختلطة بالمساحيق الى تخطبه » وتروح ترجوه أن پعفوعما » وأن يعردها إلى قليه » 
فیستسلم لبكائها . ولكنه لا يلبث أن يعود فيندم على تراجعه > وببتف طا قائلا 
إن علیپا أن لا تذهب ثانية إلى قصر البندقية »> ميآ حديثه الحائئى . . . بشوله . . 
١‏ دعيى وشا . فالحرب تسير سرراً.سيئاً . رقد ينتقدنى الناس على ضعنى ٠‏ . 
وكراً ما مع وهو يقول . . . و هناك امرأة واحدة » دفعتى إلى القيام بأعمال فى 
مننبى البلادة » وأنا عازم على احلاص عنها » . ولكنه كان يعود لها . وكان 
يبينها » ويتشاجر معها ء ويسلك معها سلوكا ينطوى على التجاهل وعدم الاكتراث 
وكأن امرأة آخری » قد انتزعت منه » کا كان يقول » کل شی ء . وكان بتشاجر 
معها فى موضوع أسرتها متحدثاً عن مضاربات أخيها امالية المشبرهة ۰ وعن تلك 
المذكرة السخيفة الى بعث بها إليه عن الطريقة الى يراها لكسب الحرب . 
وعن أمها الطويلة ذات الأنف اللمعقوف » الشغوفة بالحسايات ۰ والتى 


۳۲۸ 
كانت تبجحاتها اللحطرة عن حمایته ها > قد آ#کسبها ازدراء رومة كلها واستقارها 
وضریها ذات يوم فى شچاره معها حول آخیبا » ضرية عنيفة > أنقدتها وعيبا » 
ولم تستفق إلا بعد و سقنة و منبية من والدها . ولکن كانت هناك أيام ينسيان فيها 
امام والشاجرات . ويجدان الراحة فى اب وی ذکریات سعادمما » فروح 
تملا بعدها > مفکرتها ساردة أتفه التفاصيل الى تناولاها فى حديهما . وهست 
فى آذنه ذات يوم تقول . . . « لن فى إليك فى وضح النهار بعد اليوم . بل سآن 
بعد هبوط اللجی لراك لبضع لحظات وأقبلات . فآنا لا أريد أن آسیب لك الفضائح 


والمتاعب 4 . 


ولکہا كانت فضيحة حقاً » وكانت تنزل بالدوتشی على حد تعبير ضابط 
كبير من ضياط الشرطة ء ١‏ أذى يفوق ما تنزله به خسارة مس عشرة معركة » . 
أقر تشیانو ۰ وهو يتحدث إلى صديقه سیرانوسونیر وزير شارجبة أسبائيا » بأن 
هناك كثيراً من اللغط حول هذا الموضوع حقاً . فقد تكون للإنسان عشيقات 
كثر » رلا بعترض أحد » أما هذا التركيز على واحدة » وعلى آمرتبا » ففضيحة 
خطيرة . وذ کر انجيلو سيريكا وهو من كبار ضیاط و الكار بنبيرى » أن أسرة 
پیتاتشی تتدخل فى كل شىء » وتضنى الماية السياسية على الناس » ووجه 
الهديدات من عل» وتحرك الدسائس من أسفل » . وتساءل تشياذو بكثير من اليأس 
والقنوط و ولكن ما عسى المرء أن بصنم لتحذير الدوقشى » لا سا وأن اثنين 
أقرب زملائه إلية » وها سكرتيره الحاص دی سیزاری » ووکیل وزارة ا 0 
جیدو بوفاریی - جیدی ‏ بجنيان الأموال الطائلة من « هذه الياة السرية 4 . 
وأصرت شقيفة موسولينى ايدفيك » على أن أحداً يجب أن ير ؤعل التحدث إليه 
ق هذا الموضوع . وقد یکون عصيدا ما يقوله آختوها فى معرضن التبرير لاليساندرو 
بافولیی وزير الإرشاد الشعى » من أن جمیع العظماء فى عصر المضة الإيطالية » 
کانوا یعشقوت » وکانت لم خليلائهم ۰ وأنه لا يعطى کلارینا شبتاً سوی بعض 
الحدايا التافهة بين آونة وأخرى » مع خسماثة ليرة إيطالية فى بعض الأحايين > 
لابتياع ثوب جديد » ولكن الشحب الإيطالى الذى يراها وهی ترندی أغلى الثياب > 
وتفوح مها الروائح الغالية » الى بزودها بها التجار الإيطاليرن ورجال الأعال > 


۳۳۹ 
طمعاً فى وساطة أو عمل ۰ لا يصدق ما یقوله موسولينى ۰ ويتبامس آبناژه » بان 
الضرائب الثفيلة الى تبتز منبم تنفق على ترفها وتبذيرها . ولا يمكن للإيطاليين 
أن يعرفرا أن احاتم الاسی الكبير الذى تضعه فى أصبعها » هدية لها من صاحب 
مصرف كبير » اعتقد أن الفضل فى عقد صفقة ناجحة قام بها يعود إلى تدخلها > 
وأن معطفها القرمزى + هدية من صديق لأخيبا حصل على التام مربح من 
وزارة الأشغال » وعندما پتحدث الناس » على أى حال . وهم بتحدثون الآن جهارا 
وبصورة مستمرة عن « فضيحة بیتانشی» » فإنهم کانوا بشیرون إلى ما تقوم به 
الأسرة من أعمال مشبوهة » آکتر من إشارتهم إلى کلاریتا فقسا . وکانوا يعرفون 
أن وإلديها بنيا قبل الحرب دارة عصرية جميلة » حمامانها من الرخام الأسود فى 
منطقة كاميلوكيا الأرستقراطية الى ترتفع فيها أثمان الأرض 4 وكانوا يؤمنون أن 
موسولییی هو الذى دقع تكاليف هذا اليناء » أو تكاليف غرفة نوم كلاريتا 
الفاخرة على الأقل » إذ غطيت جدرانها بالمرايا : وكان السرير الضخم الوشی 
بالحرير فيها مرتفعاً وكأنه عرش عل منصة . لکن موسولیی ۸ يدفع شيثاً من هذا » 
ون كانت والدتها صاحبة السلطة عليها قد طلبت إليها أن تسأل موسولیی دقع 
هذه التكاليف . لكن كلاريتا رفضت حى إثارة هذا الموضرع » وعنبما شيد 
الدارة لأول مرة » وسأله ابا المعتزون بها عن رأيه فيها » وهل أعجبته» رد بشیء 
من الاشونة . . . لا ۰ لم تعجبی كيرا . 
وكان أشد أفراد الأسرة مقتاً من الناس ء شفیقها مارسيلو » الذى يعمل طبيباً 
فى البحرية » وكان يقال إنه جمع ثروة هائلة من هرب الذهب فى الحقائب 
الدبلوماتية » ومن الاتجار غير المشروع بالتقد الأجنى » وكان يستخدم علاقته 
الى يعلن هو عبا » بالدوتشى فى عقد الصفقات والانفاقات الرة > وتحديد 
المواعيد النجزية . وبالرغم من أن الدوتشى لم يساعد مارسياو قط » فى جنی الأرباح 
اللامشروعة ۰ "كالم يساعد أى إنسان آنحر حتى نفسه فى جمع الال » إلا أنه كان 
على أي حال » على درجة كبيرة من عدم الاكثراث والإهمال » بحيث سمح 
لاشكوك أن تشر . وکانت اللقيقة أن الدوقشى لم يكن .متم بالمال على الإطلاق » 
وم يكن بوليه شيت من تفکیره على الإطلاق . وكان فى الراقع بريتاً كل البراءة 


۱۳۰ 
من هذه الاتپامات ء على حد تعبیر کلاریتا إذ أنه راح يسأنها ذات يوم » عن 
كيفية تمکنها من الحياة على هذا النحو الباذخ »> ثم قال » وهو يرغب رغبة صادقة 
فى أن یعرف شیا لم يكن قد خطر فى باله ذات يوم . . . « هل يكسب ولد 
كثيراً؟ » : وكان من السخف حقاً » بالنسبة إليه » أن لا يتبين اللقيقة » وهو 
یری كلاريتا » ترتدى أغلى الثياب » وأجملها » وتتعطر بأئمن الروائح ونوزغ 
الأموال على الفقراء . ودون تشيانو فى برمیانه أن مدير وزارة الصحة العامة آبلقه 
بأن جيدو بوفاریی - جيدى ٠‏ وكيل وزارة الداخلية » كان یعطیها ماتی ألف 
ليرة فى الشبر من الخصصات السرية » وكان من الطبيعى ۰ أن يقول الفقراء الذين 
كانت توزع عليهم القسم الأكبر من هذا الحعل الشهری بأن ما تدفعه ليس 

إلا تكقير الضمير من عاهرة فاسدة . 

وكان من السخف أيضاآ من موسولیی أن يفترض أن الحتياره لأصدقاء أسرة 
بيتاتشى ومحاسيبهم » لإملاء الوظائف الشاغرة فى الحكومة » لن نثير موجة عارمة من 
السخط . وليس لنا أن نشك فى عصة ما كان ينتابه من دهشة » عندما يسع 
بالثورة على اشتيارائه » وإنه ظل جاهلا فى الواقع لحقيقة هذا السخط . فلم يكن 
هناك كرون اعترضوا على الطلب الذى وجهه إلى صعيفة المساجيرو ۰ لتعيين 
ولد كلاريتا » مراسلا طبیاً لها » فقد كان الدكتور بيتاتشى على أى حال 
من أكثر الأطباء كفاية . .ول بعترض آحد على سعيه لتأمين مستقيل ناجح فى 
الحياة السيؤائية لميريام » شقيقة كلاريتا » فقد كانت مثلة لا بأس بها . لكن 
الناس ما كانوا ليتساعموا » مع الحالات الأخرى لحسوبياته المتعددة » ولا سيا احتياره 
لالدو فيد وسونى ‏ الشاب الذى لم يتجاوز عمره السادسة والعشرين ربيعآ » وصديق 
أسرة بيتاتشى » لمنصب هام > کسکرتیر الحزب الفاشی » مما أثار موجة عارمة 
من الأسى . ولم يفلح نبريره ؛ فى أنه اختار هذا الشاب هذا التصب ء لیفرض 
شیاً من التأثير النافع على شباب البلاد المثراخى والتردد فى إقناع أحد من الناس . 
وقد فزع تشبانو نفسه من هذا الاختبار لرجل وصفه فيتوريو ابن موسوایی أنه 
صورة مجسدة « للحمق وابمهل والحبث » » وتعيينه فى مثل هذا المنصب افام . 
وأعرب الوزير عن فزعه هلا > ولكنه لم جر ژعلی التحدث به إلى الدوتشى نفسه . 


۲۳۱ 
وتقدم عدد من کبار الفاشیین إل تشیانو » وأبلغره أن واجبه يتم عليه بوصفه 
صبر موسوليى وأقرب مستشاريه إليه » يأن پنقل إليه مشاعر أعضاء ارب الساحطة 
على هذ التعيين » بالإضافة إلى ما بع البلاد من ثورة آخذة فى التزايد على نفوذ 
آل بیتاتشی » لکن تشيانو لم بجر ؤعلى نقل آرائهم هذه إلبه . ولم جرژ أحد ایض 
على أن يذكر أمامه » تلك الشائعات الخيفة الى أخذت تنتشر فى رومة عن 
التفوذ الذى بات دهندس سىء السيرة إلى حدما يدعى باتر على الدونا راشيل + 
زرجة موسوليى » التى كانت كا ذكرت ابنتها ايدا » کر فى هله الآونة فى 
مرحلة المراهقة الثانية . ويقول بوتاى ... « إن هناك حقيقة واقعة » وهی أن حدم 
جر على أن يتحدث إلى مرسولييى فى أى موضوع من هذا النوع 6. وعندما جاء 
أحد أصدقائه إلى تشيانو اثلا له إن الدوتشى يبدو معانيآ لالام مبرحة تثير ازع 
على حياته » وأن من الواجب عمل شىء فى هذا الصدد » رد تشيانو تالا . . . 
ولكن ما العمل . . . ؟ أهناك من جرژ على التحدث إليه فى فضية خاصة ؟ 


وهل كان هناك کا قال بوتاى > وکا أكد تشيانو أيضاً من بجر ؤ على الحديث 
إليه فى موضوع لا يسره ؟ فعندما أعدث وزارة الداخلية تقريراً مدعا بالوثائق + 
عن الوضع الداححل المزعج فى إيطاليا وعن اشتداد الشعور العادی للفاشية ۰ ل جر ژ 
وکیلها بوفاریی - جیدی ۰ على أن يعرضه على الدوتشی . وعندما تجاوز سخط 
رافائیلو ریکارجی وزير التجارة حدوده فى الہاية على صفقات آل بیتانشی 
اللامشروعة فى ریب الذهب » وحمله على التغلب على تردده وإحجامه والتحدث 
إلى الدوتشى فى الموضوع » بدا مرسوليى ساحطاً لغاية » بل وأحس كا خيل 
لريكاردى بشیء من « الذلة والهانة » . لكن تشیانو» أدرك أن مستقيل الوزير فى 
الحزب . لم يعد لامعا ولا مشرقاً > وراح‌یعلق بشىء من الحبث قائلا . . . «من 
انخطر کل انفطر » عند موسولييى ۰ أن يعتقد إنسان أن فى وسعه أن يرق على 
مستواه ۲ . وقد وافقه بوفاريى ‏ جیدی على رأيه وقال إن رد فعل الدونشی على 
حديث الوزیرلم يكن نابا عن السخط ولا عن الإحساس بالذلة كما خيل إليه » 
وإما نشا عن الغضب من ریکاردیی ۰ لأنه تجرأ على مواجهته بعشل هذا الاتهام . 
ول يعرض الکونت كافاليرو نفسه الخطر الذى تعرض له ريكاردى . فقد علمته 


۱۳۹ 
القجارب أن من الأسبل عليه ۰ أن يحظى برضی الدوتشی > إذا آخی عنه الأنباء 
الى لا تسره . وعندما طلب إليه موسولییی أن یزوده بقائمة عن العدات الحربية 
الى تصنع فى إيطاليا » راح یبیل عامدا متعمداً فى أرقام المدافع الضادة الاپابات . 
وبالرغم من أن موسولينى كان يتقبل عادة الأنباء الطيبة الى تصل إلى مسامعه 
دون أن عاو التثبت من صبا عن طریق الاستقصاء » عافة أن تخیب الحقيقة 
آماله » فإنه راح يسأل كافاليرو هذه الرة عن صعة هذه الأرقام العالية الى عرضها 
عليه . ورد الكونت بأن هذه الأرقام تمثل احهالات نظرية للإنتاج » أكثر ما 
أرقاماً واقعية » وراح يغيرها بقلم الرصاص الذى يحمله . 

ولم يكن هذا الإخفاء المدروس المعلومات عن الدوتشى بالتطور الحديد 
بالطبع. فى الحافل الفاشية ,. فقد كان الاعتقاد السائد فى إيطاليا من سنوات 
طويلة ‏ بأن المسئولين عن الحكي بخفون عنه احقائق الصحيحة . وكان مثل هذا 
الاعتقاد فى الماضى فى مصلحة موسوليى نفسه . فعندما كان ينهم أحد السئولین 
الفاشيين بالرشوة أو القسوة أو الشر » أو عندما كان يبدو أحد الراسم الفاشية قاسياً 
أو غير متسامح » كان الناس يقولون لبعضیم البعض . . . « آه لو أن الدرتشى 
يعرف هذ! ۱۱ . فقد كان الدرتشی لا يزال لا عندهم » وم يكن ليسأل عن 
أحطاء أتباعه من البشر . لكن هذا الوقف لم يعد إلا نادر اوجود الآن . ققد شرع 
معظر الإيطاليين فى نباية عام ۱۹٤١‏ » یفترضوت أن الدوتشی يتحمل شطراً من 
السئولية فى كل ظلم وكل هزعة » وكل مسفبة بعانوما » بل وكل كارثة تظهر 
أن النظام الفاشی الذى خلقه لم يعد قادراً على معالة الأوضاع الطارئة الى ورط 
نفسه فيها . أجل طال أمر ا حوب أكثر من الازوم . 


۳۲ 
الآمرون , . ۷ 
من نوقبر ۱۹6۲ ۲۶ پولیو ۱۹۶۳ 
دم ۸ يلق قيصر نظرة على قائمة آساء التآمرین عند ما رضمت 
التائمة فى يده ؟ من المحصل أن یکون قد سح لهم بان یقعلو » 
شعوراً منه بأنه قد وصل نباية المطات و . 


۱ 


احتلت وحدات من اليش البريطاق فى الثالث والعشرین من يناير 
عام ۱۹6۳ ۰ مدينة طرابلس , وبدا للكثيرين من الایطالیین » ألهم قل خسروا 
ارب وأن أمل إبطاليا الوحيد » هو فى تخلصها من الحلف مع آنانیا . لکن قلة 
مهم فقط » اعتقدت بأن اضور أن ينفهم طالا أن مرسواينى قاثم على الحكم . 
وكان الألمان أنفسهم بحملون مثل هذا الرأى أيضاً . فقد أكد جوباز وهو يكاب 
بعد سقوط طراباس » وبعد أن تبين بأن تونس لابد وأن تسقط قريباً » هذا 
الاعتقاد كذلك » إذ کتب يقول . . . 9 أكد الدوتشى لفوهرر من جديد » 
بصورة قاطعة » أنه سيواصل السير معنا فى سرائنا وضراثنا » و إنه سيظل على وفائه 
للمحور . ولا ریب ف أنه كان صادقاً فى وعده ؛ فق وسعنا أن نشعر بالطمأئينة » 
طالا أن الدوتشى قائم على الک فى إيطائيا » إذ أن ولاء الفاشية مؤكد ومضمون 4 . 

لكن جوباز راح يتساءل عن المدة الى سیتمکن فبا موسوليتى من البقاء 
فى الحكم > وعن مدى السلطان الفعلى اللى ظل له فى ابطالیا . فهو راثق من أن 
النبلاء والبلاط الملكى > ربا كل ما يتخذه من قرارات » وكان القادة العسكريون 
الآن على خلاف دام معه . 

لكن المعارضة: كانت ق الراقع قد أوغلت عميقآ أكثر ما عرف جوباز وترقع . 
فنذ وقبر عام ۲ عندما صور النصر الذى حققه ارال مونتجومری 

ييف 


نون 
فى العالين > المزيمة اللهائية للجبوش الإيطالية فى أفريقية الشمالية » بدأ الثآمر 
على عهد موسولیی . وكان هذا التآمر محصوراً فى البداية فى اقتراحات وإشارات 
غامضة ومتقطعة » وی محادثات واجماعات سرية تعقد بين رجال البلاط اللکی 

وبعض ضباط هيئة أركان الخرب . لکن المؤامرات ما لبشت أن تضاعفت وانتشرت» 
وأصبح الماك نفسه متورطاً إلى حد كبير فيها > بنا كان وزير خاصة الملكية 
الدوق بییترو داكوارون ۰ والأميرة ماريا جوزيه زوجة ولده » وولى عهده الأمير 
آوبرتو » على اتصال كا هو معروف باوث ابنرالات الذين أرادوا أن يروا نماية 
لديكتاتورية مرسوليى . ول یکن | کوارون فى الواقع قد جدد اتصالاته باحترالات» 
إذ كان قبل ثلاثة أعوام » أى فى يناير عام ۱۹6۰ » قد اتصل یتشیانو فى ملعب 
« الحولف » > وأبلغه بن الماك يرى أن « من الضروری إضفاء وجهة أخرى على 
الأمور » . وخيل إلى تشیانو أن الدوق آراد التعمق فى الحديث » ولکنه لم جد 
الفرصة مواتية لذلك على أى حال . 

ودرن الماريشال كافيليا » وهو رجل عجوز وترم من أعداء الفاشية فى 
بوبياته فى شتاء عام ۱۹۵۷ یقول . . . «أسمع من تلف المصادر » أن القصر 
يتصور العثور على حل أسرع هما یفترضه أى إنسان » وأن الاك يدرس بإمعان 
ما چې عليه عمله ع . 

لكن الجترالات من زملاء كافيليا » الذين آخدوا يدرسون أيضاً » ما يحب 
عله » ۸ تفقوا جميعاً » على أن موسولییی هو الوحيد الذى جب أن يستبدل . 
فقد اعتقد الحترال فیتوریو امبروزيو » مثلا » وهو رجل قدر له أن يلعب فیا بعد 
دوراً بارزاً فى الأحداث السرحية الى أدت إلى اعتقال موسولينى ٠‏ بأن من الواجب 
الاطاحة بابلا أيضا » إذ أنه «ارتیط أشد الارتباط بالفاشية » . وقد دون فى 
بيمية کتبها فى فبراير عام ۱۹4۳ مليئة بالألغاز » ولکنبا تلق الكثير من الأضراء , 
ما يلى . . . 9 زروت بوئوی - اقاراح بادوليو ‏ تنازل الملك ‏ الأمير ‏ المدلة _ 
كافاليرو 4 . 

وكان ابقانو بونوى » الذى كان اسمه أول ما ذكر فى هذه اليومية ریسا لوزراء 
قبل مج الفاشيين إلى الحكم > ورئيساً لم > بعد الإطاحة بالفاشية » وكان لحد 


re 
الاشترا کیین القلائل الذين یلق الملك فیهم . لكن ولاءه الفترض للتاج » كان عن‎ 
التهازية » لا عن ثبات وإيمان . وكذلك كان الوضع بالنسبة إلى بادوليو » اللى‎ 
. كان افتراحه بتنازل اللاك موضوع الحديث الذى أشار إليه الحترال امیروزیو‎ 
واعتقد الماريشال كافيليا : أن بادوليو يطمع فى وخلافة موسوليى ۰ + بالرخم من‎ 
إنكاره الحلم بل هذا الطمح الضخي ۽ ولکنه ما لبث أن اعترف لصديق له ی‎ 
أبريل عام ۱۹4۳ ۰ بأنه اتفق مع ابلترال امبروزيو » على أن لا تضیع إيطاليا‎ 
الوقت قبل: خروجها على ألمانيا « مع الملكية أو پدونها » ء ون هذا ينطوى على‎ 

الإطاحة بالدونشى قبل كل شىء » . 


وبیغا كان بادولیو وأمبروزيو » بالاثفاق مع جرالين آخرین هما جيوسيبى 
کاستیلائو وبرمییو کار بونی » يبحثون خططهم ويقومون فرصهم ف النجاح » کان 
هناك عدد آحر من وزراء مرسولیی الفاشیین بتآمرون للإطاحة بالدوتشى . 
وکان أكثر مولاء تأثيراً > وجرأة فى الکلام جیرسیی برنای ؛ وزير التربية . 
والكونت دينو جراندی » وزیر العدل . وکان الاخیر » پتمیز کالاریشال بادولیو 
بالطموح وللکر ولدهاء . وکان أيضاً غاية فى الذكاء والغرور وابفاذيية » وعل 
النقيض من معظ القادة الفاشيين » كان اسان مثقفاً إلى حدما » وساحر الشخصية. 
فابتسامته رائعة » وسلوكه غاية فى الخلط بين الانبساط والایهام . وقد كان 
ولا يزال » صاحب شخصية مغلفة » لا پستطیع لا أصدقاؤه ولا أعداقه معرفة 
خفاياها . وکان بين هولاء الأعداء » جیدو بوفارییی جیدی » وكيل وزارة 
الداحلية الضخ, ابلسم . والعائش على غرائزه » وهو یأمل فى أن بودی اطلاعه 
الاوتشی على نشاطات جراندى التآمرية » إلى تقربه منه . وقد تمكن من تحقيق 
ذلك بطريقة غاية فى الانحراف . إذ لما كان السفول عن الخصصات السرية الى 
كان تشيانو قد أشار إلبها . فقد أصبحت كلاريتا بیتانشی معتمدة عليه كل 
الماد . وقد حرص أيضا كل الحرص على التقرب من الدونا راشيل موسواینی ۰ 
وبالرغم من أنها غدت تحتقره فيا بعدء إلا آنا كانت ف هذه الاونة قد أحذت 
بما يبديه لها من تلق وود . وكانت هناك امرأة ثالثة حرص بوفارينى - جیدی . 
على التقرب إلبها » وهی انجيلا کورتی > إحدى عشيقات الدوتذى السابقات » 


ارفا 
والحنفظة بثقته رغ انقطاع علاقته مها . وادعی القلق على سلامة موسولرنی » فأقتع 
أنجيلا ۰ بأن تكتب إلى الدوتشی عن الوامرات الى يركها جراندی وبوای . 
وأسر لہا أيضا بأن الكونت تشيانو وروبرتو فارينائشى » أخذا بظهران علاثم 
جدية على عدم ولاثبما . 

لکن موسولیی لم يقلق كثيراً » ول عض يومان على تسلمه رسالة انجیلا 
کورنی » حبى کان قد قرر إحداث 3 تبدل جديد فى حرسه » ؛ وهو الأمر الذى 
كان يطلقه على التعديلات الوزارية فى العرف الفاشی . وكان كل ما حدث هو 
إجراء تبدل فى الوظائف الهامة » بحيث لم يستئن منها أينّا من الوزراء » الذين تلق 
اتحذیر بصددهم وم يبعد أبن نیم من مدينة رومة . وبالرغم من أن الکونت 
جراندى قد أقصى عن وزارة العدل إلا أنه احتفظ برئاسة مجلس النواب . وأقصى 
جيوسيى يوتاى عن وذارة ار بية ولكنه احتفظ کالاتعرین بعضوية المجلس الفاشی 
لاعی . وأبعد الكونت تشيانو عن وزارة الخارجية ليخلفه فبا الدرتئى نفسه ء 
بعد أن اتی جیوسیی باستیانیی » الذى كان سفيراً فى لندن لعدة آشهر قبل الحرب 
يتل وكالة الوزارة . ولكنه سمح لتشيانو بأن يختار المتصب الذى يريد > فين 
بناء على طلبه سفيراً لدی الفا تيكان . ويروى تشیانو أن مرسولينى کان حائراً وهو 
يبلغه قراره هذا قائلا . . . « عليلك أن تعتبر نفسك فى فثرة استراحة » وسيأتى دورك 
من جديد ثائية » . وأضاف تشيانو أن ساعة التسلم والوداع كانت ودية « وی 
لسعيد لذلك » إذ أنى أحب موسولینی غاية الحب » وکل ما آسف له » هو آنی 
سأفقد اتصالى المباشر به 4 . 

وبدا أن الغاية من التعديل الوزاری + إقتاع الألمان بأن شركاعمم فى انحور » 
عازمون کل العزم على متابعة ارب عزید من اسميوية والنشاط . وكان موسولینی 
قبل ستة أيام من إجراء تعدیله الوزاری » أى فى الواحد والثلاثين من ینایر » قد 
آقال الكونت آوجو كافاليرو » من رثاسة آرکان الیش » على إثر افزائم العسكرية 
فى آفریقیا الشمالية » وكان من الطبيعى أن يعقب ذلاك تعدیل وزارى . 

وكان اختيار موسولیی تخليفة ابلترال كافاليرو + المؤيد افخلص للحلف مع 
ألمانيا » عملا ينطوى على الغباء » تماما كرفضه أن همل الأنباء الى وصلته عن نامر 


۳۳۷ 
وزراته عليه على عمل‌ابلد . فقد اختار رال أمبروزيو رئيساً لأركان اطرب» 
وهو أحد الرجال التورطین فى المؤامرات للإطاحة به » والقائد الذى يكرهه وشتقره 
الماريشال کیسلرنج القائد الألمانى العام فى إيطاليا » كا يزدريه هلر الذى يرى فيه 
أنه سيسر « بالع السرور لو أن (بطالیا أصبحت اليوم مستعمرة بريطانية 4 . 
وترسعت المؤامرات مع مجئ الربيع وتشعبت . فقد كانت هناك مؤامرات 
ضد الملكية » وأخرى ضد الفاشية . وثالئة صد الأللان . ووجد فيليبو انفرسو الذی 
آم رومة فى هذه الأيام قادماً من سفارته فى بودابست » الكونت تشيائوء وهو يعمل 
فى منصیه ابلعدید » غارقاً إلى أم رأسه ی هذه الوامرات > كا وجد أن هناك كثيرين 
آخرين إلى جانبه لا يقاون عنه تورطاً . وقد ذكر انفوسو أنه كان من العسير 
اكتشاف « من یتآمر » وف أية مؤامرة يشئْرك > ولكن الشیء الثابت أن كل واحد 
من المتآمرين ء كان يسعى لأسباب تختلف عن أسباب زميله إلى الإطاحة 
باللوثثى 4 . 
لکن موسرلیی ظل على أى حال ۰ يتجاهل التقارير الى كانت تصله عنم . 
فقد أوصلت إليه راشيل التحذيرات التى كانت قد تلقتها » ولكنه طلب لیا أن 
لا تکترث . وقامت أخته ايدفيج بنفس الهمة » ولكنه أبلغها بأنبا تكسب الوضع 
صفة دراماتية » مهولة فيها . ومضت انجيلا كورق إلبه فى شهر أبريل وقد استبد بها 
القلق » تبلغه أن اللاك ء لا بتلي الزيارات المستمرة من ابلنرالات المتمردين 
فحسب ء بل ومن الساسة من أعداء الفاشية أيضا » فرد موسولينى وهو الوائق 
من أن البلاط الملكى مبتوت الصلة بالأوساط الليبرالية » بأنه لا يشلك -ظة واحدة 
فى إخلاص الاك له » وجاءه سكرتير الحزب بعد بضعة أسابيع يحمل تحذيراً 
مائلا ويقول إن ابن بادوليو : صرح ف مراکش بأن والده سیخلف موسولری 
جما تريب » وأن هناك أنباء من جميع أرجاء إيطاليا ٠‏ تقول إن الفاشيين 
أنفسهم يعدون العدة لتحطيمه » ولكنه لم يحمل كل هذه التحذيرات على عمل 
الحد . ويقال إن ابابا نفسه » عرض عن طريق وسيط له » أن يستقبله سر" وأن 
يزوده ببعض العلوبات الى يثق الفانیکان من أن الدوتشى على جهل بها » ولكن 
موسولينى رفض العرض یف . وقد قال إنه اجتمع إلى اللاك مؤخراً > وأن جلالته 


۲۳۸ 
قد أكد له صداقته رإخلاصه . 

وی ق منتى الرص ما أحس به من قلق تجاه هذه التحذيرات المتكررة 
الى توالت عليه ۰ وتجاهل الأنباء المزعجة للغاية الى حملها إليه وزير تجارته » 
ووصم الإضرابات الضخة الى وقعت فى مناطق الشمال الصناعية بأنمها من حيل 
البورجوازية ودسائسها ء وظل على تجاهله نخصومه » کل التجاهل . وكانت 
الحرب هی کل ما يشغله > وكان يؤكد أن آحداما تصرفه عن الاهيّام بكل 
ما عداها . وكان على ثقة من أن الوضع السیاسی . . « يعتمد کل الاعهّاد على 
الوضع العسكرى » ۰ وأن نصراً يتحقق فى الميدان يسكت كل معارضة وكان 
لا يزال يصر على أن التصر العسكرى أمر محتمل » إذا استطاع الحيش ل شعثه 
وتوحيد صفوفه . ولا ريب ف أن تراجع روميل سيطيل أمد ارب » ولکنه 
لا يشك ف تيجا النبائية . وقد یکین الوضع فى تونس حرجا وش منتى الخطورة » 
ولكن فى الإمكان إصلاحه . وكان يرى أن الضرورة الفورية تفضى بعقد صلح 
عن طريق التفاوض مع روسيا » لتتمكن آلانیا من صرف جهودها إلى انلعار 
الاثل ق البحر الأبيض المتوسط . وكتب ى السادس والعشرین من مارس إلى هتار 
مهنا إياه على تمكنه من إعادة تثبيت الوضع فى ابحوة الشرقية بعد معركة ستالينجراد > 
واقترح عليه بعد أن تم اضعاف روسيا إلى ا حد الذى لا تستطيع فيه ولدة طويلة > 
أن تأمل ی أن تشكل خطراً خطيراً أن يهى « القصة الروسية » . ولکن هتلر 
م يكن ميالا إلى هذه الحطوة ٠‏ فقد أحمته رغبة جنوئية متعصبة » على حد تعبير 
دبنولشييرى سفير إيطاليا فى برلين « فى أن .هزم رصيا» . وأحس الفوهرر بالقاق 
من موقف الدوتشى ومن الأنباء الى تصله عن تزايد المشاعر المعادية لاألان فى 
إيطاليا » ومن استبدال ابلمنرال كافاليرو ء و مجترال سياسى غير موثوق » کامبروزیو 
ومن الأنباء المتواترة عن أن تشيانو قد ذهب إلى الفاتيكان كسفير ليقاوض على عفد 
صلح منفرد » فراح يستدعى الدوتشى للمجئ إلى ألانيا لبحث الوضم بكامله . 
وتم الاتفاق أخيراً على عقد اجماع بينهما فى السابع من أبريل ف قصر کلیشام 
على مقربة من سالز برج . 

ول بكن موسولیی اغبا ى الاهاب ۰ فلم يكن قد أبل بعد تام الابلال من 


۲۳۹ 
ثوبة امرض العنيفة الى أصابته » وکان يشي أن مميقره الألمان إذا ما استصحب 
معه طبيبه ليتولى مراقبته وإعطاءه الحقن » وطباشه لإعداد طعامه الخاص . وكان 
قد قرر أنه وقد مل من استدعائه بافاتف وسم » » ونه كان قد قبل الذهاب 
فى المرة الأخيرة إلى ألمانيا شريطة أن يسمح له بتناول طعامه وحیدآ رافضاً أن يسمح 
وللأنان المرحين » بأن يشبدوا بأنه مرغم على أن يعيش على حمية من الأرز 
والحليب . وعاوده المرض فى طريقه هذه الرة عدة مرات ووصل وقد بدا کنا قال 
جوبلز «عجوناً حطماً » . وقد نسى الآن إصراره السايق على ضرورة الصلخ 
مع روسيا ۰ ومطالبته بعودة القوات الإيطالية من الحبهات الأخرى للدفاع عن 
الوطن > وإبلاغ الألمان بأن من واجبیم تزويد ألانيا پالزید من المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية » ولم يذ کر إبان زيارته هذه » مرة واحدة » الحاجة إلى نوع 
جديد من الميثاق الأورلى بالسبة إلى الصلح ف الغرب » والذى سبق له أن تحدث 
مطولا عنه فى رومة . وكانت أحاديثه هذه المرة مفتقرة إلى الحماسة > وسرعان 
ما تخلى عن محاولانه القيام بالحديث مسلماً » أمره إلى الله » فى الإصغاء ساعات 
طويلة للفوهرر وهو يعرض فى حديث لا ينهى نصويره اوضم . وكان يفكر كا 
اعتقد الفييرى فبا يعنيه تصمم هتلر على شن هجوم عام جديد فى روسيا لمصير 
اليش الإيطالى فى تونس . ورأى نفسه مضطاً فى اليوم الثانى من اازبارة إلى 
مغادرة قاعة الاجماع بسبب تعرضه لنوبة عنيفة من و المأه.؛ فى معلته وبیعا 
كان يتعاطى فى غرفة ثانية العلاج الذى أعده له طبيبه لتخفيف الأ : قال وقد 
بان الأسى على وجهه . . . « يريد الفوهرر أن يقوم طبیبه بفحصى . لکنی 
رفضت . فقد شخصت مرضى حى الان . إنه هذه « القوافل البحرية؛ . وبدا 
عليه اليأس والقاق حتى أن هتار لم خف قلقه » كما قال للمرة الأول ء لدونيتر 
عندما انہت الزيارة من أن لايكون الدوتشی ما زال مصراً على الضی فى الحرب 
حى الهاية ) . 
ولكنه بدأ يشعر وهو فى طريق العودة إلى إيطاليا » بتحسن فى معنوياته » 
وراح يتصرف ى الأيام الأول ای انقضت على عودته » کا كان يتصرف دائما 
فور عودثه من كل زيارة لألمائيا كا يتوقع من الديكتاتور أن يتصرف . فقد هدد 
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گزید من الاعتقالات الختلفة » وأصدر آوامره بإعداد معتقل جدید تناهضی 
الفاشية . وراح یفصل کارمین سینیز من منصبه کرئیس اشرطة : لأنه لم بعالج 
الاضرابات الى وقعت فى تورين وميلان بقسوة > كال بسن التصرف فى موضوع 
الصحف السرية أو السوق السوداء النتشرة > واختار عوضاً عنه ریینزو شبیر یکی 
العروف بغلظته . وقام آیضاً بفصل الدوفیدیسونی من سكرتار ية الزب واستعاض 
عنه بكارلو سکورزا » وهو من أكثر شباب الحزب [خلاصاً » وکان قد انبم فى 
حادث قتل العصایات الفاشية فى عام ۱۹۲6 بلحبوفانى اميندولا . وراح يدرس 
الخطط الموضوعة لإعداد مهرجانات إقليمية لشباب الحزب يتحدث فيها القادة إلى 
الشعب » ويشجعونه على القتال حى الوت ٠‏ وراج يقول لبوتاى ى هجة تنطوى 
عل العاطفة والمديد الى ... « 1نهم يشر ون الشائعات أنتى سأموت ‏ رآنی آذبل» 

بل وأنہی . . . حسنا سيروا پاعیهم ٩۰۰۰‏ 

وخرج فى الذكرى السنوية لسقوط مدينة ديس أبابا فى شرفة قصر البندقية 
ليتحدث إلى الجماهير المحتشدة فى الیدان . . . فقال . . . وقد علا صوته معيد؟ 
ذكريات أيام شبابه . . . « نی أحس فى آصواتکم خفق الإعان الذی لا يتطرق 
إليه شك . . . لا تخشوا شيت فالنصر الب لنا . وليس ثمة من ريب لدى تى أن 
تضحياتكم ستجازى . وأنا لا أشك فى هذا کا لا أشك فى أن الله عادل وان 
ابطالیا حالدة » . 

وعاد إلى داخل القصر وهتافات املماهیر تیعث‌فی نفسه اسبوية والشجاعة . 
وأغلق الباب وراءه » وکانت الرة الأخيرة الى یفتح فما هذا الباب له » ون كان 
آحد ‏ يقدر فى روبة فى تلك الأيام » آن موسولیی يطب اللتماهير فيا لاخر 
مرة فى حياته . 

ول مض بومان حت كانت حماسته المؤقئة قد بت . وبعد زهاء أسبوعين 
كانت جميع قوات المحونن فى أقريقيا قد استسلمت ء وأصبح التزول فى ابخانب 
الآخر من البحر الأبيض المتوسط » متوقعا فى كل ظة . واعتقد هتلر أن هجوم 
الحلفاء سيستهدف جزيرة سردينيا » أما موسولیی فقد اعتقد أن صقلية هی 
الهدف ۰ وراح يقول بلنرالانه فى اجماع عقده معهم فى دارة تورلونيا » بأن علييم 
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أن یقاوموا مثل هذا اهجوم مقاومة عنيفة » إذ لیس ثمة اسیال لتسوية سياسية 
أو صلح منفرد . وبدأ لفجوم فى العاشر من يوليو بعد قصف مدقعی عنيف 
للساحل . ولم تمض أيام حى كانت جيوش الحلفاء تتدفق عبر سبل كاتانيا » 
وكان موسولیتی قد صرم أسبوعه الأخيرة مترددا بين فترات من امدوء المدروس 
وأخرى من الغضب الصريح على القوات الإيطالية امتراجعة . 
وكات الملك فى هذه الاونة قد حزم أمره على أنه لم يعد فى وسعه أن يصير » 
وذلك بعد فترات طويلة من التردد والإحجام دعت المتامرين إلى الشك فى أنه 
سيقف ق يوم ما موقفآ صلیاً صامداً . وقرر بصورة مستقلة عن الفاشيين الذين 
كان على اتصال بهم » وبناء على نصيحة الحترال كاستيلانو والدوق داكويرون 
اعتقال موسولیی فى حد أيام الإثنين أو الحميس الى كان يذهب فما إلى قصر 
الكيرينالى أو فيلاسافويا » للمقابلة الملكية العادية . وسأل الماريشال بادوايو إذا 
كان على استعداد لآن يلف الدوتشى كرئيس للحكومة > وأبلغه هذا مرافقته > 
مقترحا تأليف حكومة من غير الفاشيين تضم آشخاصاً من آمثال الاشترااكى 
ایفانو بونوى وفيتوريو امانيو أورلاندو » أحد رؤساء الوزارات السابقين . وسرعان 
ما اجتمع کاستیلانو ودا کوبرون للبحث فى تفاصيل الاعتقال » والإجراءات 
الى يجب أن نتخد لضمان عدم قيام معارضة یستعصی آمرها من جانب آعوان 
موسوییی ولا سيا من ارال جاليباق » الذی أصبح الآن » وبتوصية من آمرة 
بیتاتشی » قائداً للحرس الفاشی . ۱ 
وكان التآمرون الفاشيون قد قرروا فى غضون ذلك أن لیس فى وسعهم الاننظار 
مدة أطول . وبالرنم ما كان بینهم من خلافات صادرة عن الشكولك وازازات 
التبادلة والغيرة » وعن مطاعهم افتضاربة ۰ فقد کانوا على اتفاق » أنه بالنسبة إلى 
الحالة الطارثة الى فرضها علييم غزو جزيرة صقلية » فان من الواجب دعوة انجلس 
اثفاشی الأعلى » وهو أعلى سلطة دستورية فى الدولة » إلى الاجماع » إذ أله لم 
مجتمع بالرشم من أن موسولیی هو الذى ألقه منذ نشوب المرب . واجتمع لفر من 
كار قادة الحزب فى السادس عشر من يوليو فى مديئة رومة » إذ كان من القرر 
أن يتحدثوا فى مهرجانات الحزب الإقليمية الى كانت قد صممت قبل غزو 
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صقلية » وأصروا على ضرورة اجناع الجلس الأعلى لیستمع إل تقرير من موسولیی 
عن الأرضاع العامة » التى أخذت تسو يوماً بعد يوم » إلى الخد الذى آثار الفزع . 
ورفض موسولیی فى البداية » الإذعان هذا الطلب » ولكنه اضطر أخيراً إلى المرافقة» 
وحدد موعد الاجتّاع فى الأسبوع التالى أى يوم السبت ف الرابع والعشرين 

من يوليو . 


وتلق موسولیی يوم الاثنين من ذلك الأسبوع دعوة من هتار للاجاع به ثانية 
فى مغر عاجل يعقدانه فى إيطاليا . فقد فزع هتلر أكثر من أى يوم مضى » 
من الانباء الى وصلته عن تفاقم المشاعر المعادية لألمانيا عند الإيطاليين » وعن 
استسلام وحدات اليش الإيطالى بابلملة فى صقلية . ورفضها التعاون مع ابلیش 
الأمانى . وأمل فى تقوية القاومة الإيطاليةعن طريق إقناع الدونشی بالوافقة على 
أن بضع ابلتيوش الإيطالية تحت امرة القيادة الألانية العليا . وقاد موسولیی طائرته 
بنفسه من ریعیی إلى تريفيزو » حيث اجتمع یپتلر على أرض المطار + ثم 
استصحبه إلى دارة عضو مجلس الشیوخ اخيل جاجيا فى فیلاری » على السفوح 
المنوبية بلبال الدولولاميت . وكانت الدارة كنا وصفها موسوليى « بناء حیراً كثير 
التعاريج لا جد فيه بعض الناس أى فن هندمى . أجل اله أشبه بلغز الكلمات 
المتقاطعة » الذى اتخذ صورة منزل » . وكان جو المقابلة فى منتهى الرمية والتوثر , 

كان هذا اللقاء هو الثالث عشر بینهما » وقد سار على الغرار الأاوف نی 
لقاءانهما . فقد ظل هتلر يتحدث زهاء ثلاث ساعات بين الحادية عشرة والثانية . 
وكان ما قاله فى متتهى البساطة والصراحة . فليس أمامهما سوى شى ء واحد » وهو 
المضى فى الفتال » لا فى إيطاليا وحدها » بل وف رسيا أيضا » حى يتحقق النصر 
المحور ء وقد لا يكون من المجدى » الاعتقاد بأن هذا قد يتحقق بلا تضخیات . 
فى ألائيا يقاتل فتيان الحامسة عشرة فى البطاريات الضادة لطائرات . أما فى 
إيطاليا فيبدو الوضع جد ختلف . فلم يقائل ابلحنود کا كان يتحتم عليهم أن يقائلرا » 
رلم يعد للإدارة المدنية احترام كاف ف نفوس ابلنود . وقد استسلم الشعب للامزامية» 
وبات ثزاماً اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحيوبة ۰ إذ يجب إعدام اللحبناء والحوفة 
والفتقرین إلى الكفاية » وعلى الحبوش الإيطالية أن تضع نفسها تحت قيادة 
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الگلان . وكان مومولیی یصفی صامتاً وقد ضم ساقيه فى وضع متقاطع . وهو 
مجلس على حانة مقعده الكببر » وقد آرجی ذراعيه على ركيثيه . وبدا أن الألم قد 
عاوده ؛ إذ کثیرا ما استلق على ظهره وقد ضفط بیدیه على خحاصرتیه » صادراً ع نأنة 
تنطق بالألم . وكثيراً ما فرك شفتيه بمقخرة أصابعه » ليروح بعدها مسح العرق 
المتصبب على جببته بمندیله . لكنه لم يتكلم الامرنین؛ الأول عندما تدخل ليصبحح 
'رقماً عن حقيقة سكان كورسيكا > والثانية عندما جاءه سكرتيره ليسلم إليه ورقة 
صغيرة » راح يعلن بعد أن قرأها بشکل مسرحى > وبالألمانية إن ه العدویقوم 
فى هذه اللحظة بالذات » بغارة جوية ثقيلة على مديئة رومة ) . 

وبعد أن تحدث الإيطاليون حديئاً قصيراً عن الغارة الحوية » راح هتلر يواصل 
خطبته العنيفة . لكن موسولیی لم يعد يصفى لا بقوله . وعندما انفض الاجهاع . 
لتناول الغداء قال . . . « إن ما يقلقى آشد القلق . هو أن أكون بعيداً عن رومة 
فى مثل هذه اللحظة . ترى ما الذى سيقوله هل رومة عی؟ » 

ول يكن الإبطاليون الثلاثة الذين يرافقونه » وهم باستیانیی وكيل وزارة 
الخارجبة » ولفيبری » سغيره فى برلين » وامبروزيو » قائد جرشه مكيرثين 
بما سيقوله أهل رومة عنه » بل انصرف همهم » إلى الإلناف عليهم » ليرد على 
اتبامات الفودرر » وليبلغه أن إيطاليا » وصلت نباية المطاف . وم يعد فى وسعها 
أن تستمر مدة أطول » دون مساعدات ضخمة . وكان ارال امبروزيو » قد 
سأل الماريشال کایتل وهم فى طريقهم إلى فيلتريه » عن المساعدات الى يمكن 
لإيطاليا أن تتوقعها من ألانيا قبل أن يفوت الأوان . وكان الفیبری» مجلس فى نفس 
السبارة إلى جانب السفير الألمانى . مصغياً إلى أسئلة امبروزیو الصريحة والمباشرة 
بكثير من الإعجاب . وراح يقرل لنفسه . . . ۶ رأخيراً هنا رجل » لا يخشى أن 
يستعمل اللغة الى انتظرت طويلا سماعها » . لكن محاولات امبر وزيو لم تجد فتيلا . 
فقد رد كايتل بشىء من البرود > وهو يرفض أن بجر القائد الإيطالى قدمه > 
قائلا . . . د سيبحث الزعيان فى هذه القضايا » كا تعرف ولا شلك » . 

ول يكن امبروزيو» أكثر نجاحاً مع الدوتشی منه مع كايتل . فقد أصغى 
موسولينى إلى نصائحه وهو صامت » ثم انفجر فجأة يقول . . . « أو نظن أن 


Yé 
نفس الأفكار الى تساورك لا تعذہنی ولا تژرقتی ؟ فوراء هذا القناع من ابمود الذى‎ 
أحمله » روح معذبة . ولكن لو فرضنا آننا انسحبنا من جانب الألان » فا هى‎ 
» النتيجة ؟ ولو رحنا ذات يوم » وق ساعة معيئة » نذیم رسالة نوجهها إلى العدو‎ 
فا الذى سيحدث ؟ إن ما سیطلبه أعداوًنا » ولم احق فى ذلك » استسلاعنا بلا قيد‎ 
أو شرط '. ولكن أنستطيع على هذا الحو من السهرلة » أن فسلم هود عشرين‎ 
عاماً ؛ ون نتخل عن تحقيق آمالنا ؟ وبا الذى سيفعله هتلر كما نظن ؟ أو نظن‎ 
1 أنه سب ركنا أحراراً تفعل کا نشاء ؟‎ 

وكان يتحدث بصوت وصفه الفييرى بأله كان یهدج بتأثير العاطفة . وبدا 
أكثر قلقا من أى يوم مضى ؛ وعندما أبدى آمب وزيو 3 أثناء النقاش ملاحظة 
أخرى ذكر فيا أن الحرب لا تحظى بالتأييد الشعبى فى إيطاليا » استدار لایه 
موسوليى ثائراً يقرل . . . « أرجو أن تتخل عن تفاهاتك عق الإله . آهناله حرب 
حظيت ف التاريخ أو تحظى ف المستقبل بالتأييد الشعبى . إن الحرب لا تنال هذا 
التأييد إلا عندما تننهى إلى النصر » . 

وسرعان ما تبخر غضبه » وشرع بعد توقن سلظة واحدة يتحدث بهدوه ملقياً 
خطاباً سياسيا وتارينيآ مطرلا . كان لابد أن یکون کا قال السفير الفيبرى » 
« فى منهی الطرافة والاهمية لو ألبى فى مكان وزمان آخرين 1 . 

وقد قطع عليه خطابه اللامناسب هذا » چئ سكرتيره دی سیزاری » يبلغه أن 
الفوهرر ف انتظاره لتناول الغداء . ومضى موسولیی يقطع الممر الطويل إلى قاعة 
الطعام » وهو يبدو كما لاحظ الفييرى فما بعد « شارد الذهن إلى حد غريب 8 . 

وكان أعضاء لوفد الإيطالى » وهم فى طريق العودة فى القطار إلى تريفرزو 
پتساملون ۱۶ دار بين موسوليى وهتار من حديث » عندما اختليا وحيدين فى قاعة 
الطعام » وقال ما کنزن السفير الق مؤكدا لم . . . «أعتقد أنهما توصلا ی هذا 
الرقت إلى بعض القرارات البالغة الأهية 4 . وظل ابلمیع برقبون الزعيمين » 
وا يغادران محطة تريفيزيو فى السيارة » لیستقلاها إلى الطار . وقد بدا الرجلان 
كما قال الفييرى فما بعد فى منتى المدوء والرضى » : ولعل الدرتشی قد قاتح 
حليفه بكل ما يريد فوله على أى حال . لكن ايركول بوراتو » سائق السيارة الى 


fe 

أقللهما » كان يعرف أحسن من غيره . فقد ذ كر أن موسولينى « وجد صعوبة فى 
إخفاء قلقه . وقد ظهر التوتر بينهما أثناء الطریق ى ثورات مقاجئة من جانب 
الزعم الألمافى » وردود فعل مكبوتة من جانب حلیفه الإيطالى » . 

وعندما حلقت الطاثرة و الکوندور » حاملة هتلر فى طریق العودة إلى لاثیا » 
وقف موسولینی وحیدا فى أرض الطار . وقد اتخذ شکل الاستعداد المسکری » 
ورفع يده بالتحية الثقليدية . وسرعان ما استدار فجأة هشی فى طريقه إلى 
طاثرته . وأسرع امبروزیو والفييرى وباستیانینی الخطو وراءه لاحاق به . وتظاهر 
يأنه لا یرام م ازندی معطف الطیران » وأحذ يتحدث بكثير من الاهام إلى 
ابغترال الإيطالى الذى یتویی قيادة القوات المرابطة فى نرپنیزیو . وعشی 
أن يسافر الدوتشى دون أن يفصح بشىء عما اتفق عليه مع هتلر . فتغاب على تردده» 
وتقدم إليه » يسأله تحت ستار رغبته فى الحصول على تعلماته الحديدة » قبل أن 
يعود إلى سفارته فى برلين » ولكن موسولينى نحاه جائباً » وقال وسط اغدیر الذى 
أحدثه صوت عرکات الطائرة وهی تدور . . . الم أجد ضرورة اتحدث إلى هتلر 
بما اقترحته » فقد وعد هذه المرة ینمی الصدق ۰ بأن يبعث إلينا بكل ما نطليه 
من مساعدات » ۰ وراح يضيف وهو يلتفت إلى امبروزيو . . . « ومن الضرورى 
بالطبع » أن تكون طلباتنا معقولة » . ۱ 

كان هذا هو الصورة الهائية للحيبة الأمل . فقد عرف أمبروزيو من الحديث 
القصير الذى دار بينه وبين کایتل » أن الألمان لن يستجيبوا حى إلى الطلبات 
المعقولة » إلا إذا وافق الإيطاليون على شروطهم الى اعرف موسولیی يأنها غير 
مقبولة كلياً . وكان الخزال على ثقة من أن موسولينى برفض مواجهة مشاكله 
برجولة . وشات ف أن يكرن قد أبلغ هتلر » أن إيطاليا ستكون عاجزة كل العجز 
عا قريب عن الضی فى القتال . وعرف الآن أن موسرليى لم يبعث إلى هتلر 
بالرسالة الى قال إنه سيبعث بها لبه » ليبلغه فيها اضطرار إيطاليا إلى عقد الصلح > 
كا عرف أن هذه الرسالة لن ترسل أبداً , وعاد إلى رومة وهو عفتنع كل الاقتناع > 
من أن ابلترالات الانعرین كانوا على حت » وأن من المستحيل اقناع الدوتشى 
بالالتقاض على آلانيا » وأن إزاحته عن الحكم » هو الأمل الوحيد امب لإيطاليا . 
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وضی موسولیی بعد عودته من فیلتری إلى الملك » يقدم إليه تقريراً عن 
الاجماع . وكان قبل ذهابه إلى القصر فد أبلغ عضو مجلس الشيوخ مانلیومورجاجی 
بوصفه رئيس جلس إدارة وكالة استيفانى للأنباء » بأن الآلمان ما زو أقوياء إلى حد 
. یکی ؛ لصد العيار » » وحل الوضع بكامله فى إيطاليا » . ولکنهم يحتاجون لتحقیق 
ذلك » إلى 3 القيادة الفعلية لاللجببة الإيطالية وحدهاء بل وللميدان الداخلى أيضاً . 
ولكن هذا شرط أن يقبل به الشعب » ون يرتضيه الك » ون بکون فى وسعى 
الرضی به ) . 
ويقول موسولیی فما كتبه فها بعد انه وجد الملك مقطباً وق حالة عصبية . 
وكان ابو فى مذبى التوتر. وقال الملك . . . « لا يمكن للأمو ر أن تستمر على هذا 
الحو .نها هى صقلية قد ضاعت من . وسيقوم الألان یمتا . أما نظام انود 
وانضباطهم فقد انبارا كل الابيار؛ . كان هذا هو لباب الحديث . ويبدو أن 
الماك عارض ععنتهى العنف شروط الألمان . فقد أبلغه امبروزيو صورة عن موقف 
هتلر فى فيائى + کا أوضح له أن موسولیی بدا عاجرا من الناحية الصحية 
والمعنوية عن عرض الأساة الإيطالية فى ضيئها الصحيح . وأشار الملك أثناء 
المقابلة إلى تزايد مشاعر الكره ى إيطاليا للدوتشى » کا تحدث إليه عن الأنباء 
الى وصلته عن تلف المؤامرات الى تحاك ضده . لكنه طمان موسولينى على 
وضعه » وغادر موسولیی القصر وهو مطمئن إلى سلامته کا كان دائمًءولم تمض 
ساعات حی كان روبرتو فاریناتشی غذره من أن لدی ارال كافاليرو أدلة 
تثبت أن القصر والکونت جراندی يتآمران للإطاحة به » وان با هو أهم من هذا 
بالنسية إليه » أن التآمر بشمل أیضاً مرضوع الانتقاض على آلانيا . ورد #۷ 
بان هذا مستحيل » وإنه لا يصدق هذا القول . فقد مع الاك ف ذلك الصباح . 
وهو يقول له . . . «لا ريب فى ألها أيام ححيفة بالنسبة إليك » ولكن فى وسعك 
أن نثق وآن نطمان ؛ إلى أنك ستجد ف دام » صلیقاً لك . فن السخف کل 
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السخف أن فترض أن جمیع الناس سیتخاون عنك بعد كل ما فعلته لإيطاليا . 
على أى حال » سأكون آنحر من يتخلى عنك ؛ . وعندما جاءه سکورزا حمل 
تحذيراً آحر » وان محادئة هاتفية قد التقطت بين بادولیو والدوق داكويرون » 
لم يبد اهام حتى فى معرفة ما دار فى هذا الحديث اغائی . وكان الحديث يدوو 
حول « اعتقاله » ذات يوم وهو يغادر قصر الملك بعد مقابلته » وهلا ما أصر 
سکورزا على ابلاغه إياه . . . فکان تعلیق موسولینی الوحيد على هذا القول . . . 
و آنا أكره الحبناء » . : 

ومضى نى ذلك المساء » لتفقد ما أحدئته غارة التاسع عشر من پولیو ابطموية 
من أضرار فى مدينة رومة . وکانت أنقاض الأبنية لا تزال عابقة بالدخان » 
وتطلع إليها الدوتشى . وقد ظهرت على أساريره » کا قال سائقه فا بعد» علائم 
الأسى واليأس . 

واستخدم فيليبو انفوسو تعبيراً ماثلا فی وصف مشاعره » عندما تطلع من افلة 
غرفة جلوس تثيانو فى شارع انجیلو سیشی ۰ فرأی سحب الغبار وهی تصعد 
ببط ء متجهة إلى الشرق . وقال فيا بعد » إن هذه القنابل > كانت انيع اللى 
استمدت منه مؤامرات رومة رحا . 

ول يعد أحد پفکر الآن بشی ء آعر » سوى هذه المؤامرات : فحهى ذلك 
الحشد من الأميرات والنبيلات > اللاثى كن يستعرضن داحلات خارجات من 
بيت تشيانو » مبامسات بالتجارب الى مررن بها أثناء الغارة » ضاحکات من 
انفیسو » ذلك الشاب الصقلى العاطتی » وهو يؤكد ضرورة الدفاع عن جزیرنه 
وسقط رأسه ء مهما كان امن ۰ وللا كن لا يتحدثن فى العادة إلا عن 
أنفسين » وکآنہن « اواری اللائ یقمن فی حرم القصور » بان ينصكن الآن 
إلى كل نبأ يسمعنه عن حل نلك المشكلة الى اما إحداهن و بلغز سقوط الدوتشی 
الوشيك الوقوع » . إذ لم يكن يعرف أحد ماذا سيقع حقآ » كا لم بكن هناك 
اتفاق على ما يجب أن يقع - فقد دک باستيائيى أن موسوليتى حط إيطاليا » 
بیما خيل بحيتانو بولفيريل وزير الثقافة الشعبية الحديد ؛ بأن موسولییی هو الوحيد 
الذى يستطيع إنقاذها . وفال فيتوريو سیتی » وزير الواصلات إن « مرسوليى قد 
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جن وانه مجحب الحلاص منه »»بیها تصور ایرمائو امیکوکی أن آولتك الذين يريدون‎ 
» الإطاحة به هم انجانین . ومضی يقول . . . « وأا لاأعرف ما الذى یریدون عله‎ 
ولككن من السبل على أن أرى آنہم سیقودونا إلى اللحراب . » أما تشيانو الذى كان‎ 
معظمهم يعتقد بأنه الحليفة الشرعی للدوتشى فقد ظل صامتاً مخلقاً » عتفظاً بسره‎ 
لنفسه . وم يكن نم آدفی ربب فى أن تشيانو لم يعد قريب من موسولینی كا كان‎ 
من قبل اقصائه عن وزارة اللحارجية بل وقبل نشوب الحرب فى الواقع . فى‎ 
وكان كغيره من الوزراء » قد صدر إليه أمر الدوتشى بأن‎ ۰ 1441١ يناير عام‎ 
يحضى إلى ارب لیکون قدوة للأمة . جاء إلى قصر البندقية » ليودع حماه » قبل‎ 
مغادرته ليتولى قيادة أحد آسراب القوة ابلموية فى بارى » فوجد الدوتشى فى متهى‎ 
» البرود والتأى عنه . وانتزعت منه أثناء غيبته > جميع قضايا السياسة الفارجية‎ 
» ول بعد يعرف شيئاً عن حقيقة ما يدور . وعاش فى بارى فى فندق « آوربا»‎ 
حيث كان يقضى آوقات فراغه بين المهمات ابحوية ای توكل إلبه » وتعرضت‎ 
حيانه هناك . بالرغم من آنها م تكن آکتر صخباً من حياة أى ضابط فى السلاح‎ 
لحك » لموجة عارمة من النقد المؤذى » وخيل إلى تشيانو » وقد رفض موسولیی‎ 
مساعدته فى الخلاص من إحدى نضائحه ۰ أله بات ضحية حقد الدوتشی‎ 
وكراهيته . وكثيراً ما تحدث بذلك إلى أصدقائه > فإذا ما جرژ آحدهم على توجيه‎ 
. النقد إلى الدوتشی » نظر إليه تشيانو نظرة ساخطة . وكثيراً ما سمع بوتاى يقول‎ 
» كم أود أن أعرف الطريق النى سيقفز فيها ذلك القط » . ولكن تشیانو ظل مغلقا‎ « 
ول يعرف أحد حقيقة نوایاه > کا اعترف آنفوسو. نفسه بشىء من خيبة الأمل‎ 
كان أنفوسو مديراً لکتب نشیانو ) . وکل ما كان أكيداً » هو أن الدوتشى‎ ( 
أل يقارب من الكارئة + وإن هدينة رومة » وقد اننشرت سحب الغبار من الغارات‎ 
فوقها > واشتد ار فيها إلى حد الاحتناق » كانت تنتظر ۰ کا قال موسولیی‎ 

نفسه » 9 تمثيل مسرحية کبری ؛ على مسرحها » . 


۳ 
اجیاع احلس الأعلى 
من ۲4 إلى ۲۵ يوليو ۱۹6۴ 
جات إل رة قل ف افیا ألو دمک و 


مضی ديلو جراندي بعد ظهر الواحد والعشرين من يوليو إلى شارع فردینانتو 
دی سافویا » لیزور فیدیرزونی » رئيس الجمع العلمی الإيطالى فى تلاك الأيام , 
فقد كان فبدبرزونی ۰ مواطاً من أبناء بولونا التى ينتمى لیا جراندی » وكان فی 
وسع هذا أن يثق به » ويطمان إليه . وعرض عليه جراندی » مسودة مشروع 
القرار الذى كان يعترم تقديمه إلى اجماع الجلس الأعلى . وكان المشروع يبدو 
فى ظاهره » ولوعلة الأولى » فى متهي البراءة . لكن حقيقة الغاية منه » كانت 
تبدو فى عبارائه الأخيرة القليلة . فبعد المقدمة الطويلة . البليغة العبارات > والناقلة 
لعدد من الحقائق الثابتة المقررة » والامال البراقة » يعلن الشروح ١‏ ضرورة عودة 
الدولة فوراً إلى أعماها السابقة » عل أن يستعيد الملك وانجلس الأعلى والبكومة 
والبرلات والاتحادات المهنية ‏ جميع واجباتها وسثولياتها : المقررة ها عوجب الدستور 
والقرانين الأساسبة » . وأعلن الشروع أيضآ أن من الضروری دعرة « رئيس 
الحكومة إلى أن بطلب من جلالة املك » الذى تنجه إليه قلوب أفراد الأمة بجميعاً 
بالثقة والإيمان » أن يتولى إذا شاء حفاظاً على كرامة الأمة ورغبة فى إنقاذها » 
بالإضافة إلى القيادة الفعلية للقوات المسلحة . البق الأعلى فى انخاذ القرارات » وهو 
الق الذى تضفيه عليه نظمنا » وكان طيلة تاريخنا القرى . الراث الجيد لاسرة 
سافوى العظيمة » . وبعبارة آخری كان على موسوليى بموجبه هذا الشروع أن 
يتخ عن جميع سلطاته . 

وق فبديرزيوى هله الورقة بصت وعناية . وعندما كان يقرأ المشروع يئل 
هذا الامعان » كان جراندی براقبه » وخیل إليه أنه قد أطأ فى اطلاعه عليه . 
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ولكن سرعان ما هدأت خواطره » واطمأنت نفسه . فقد قال رئيس امجمع العلمی‎ 
وهو یعید إليه ورقته .۰.. «علینا أن نجرب کل شىء » وكل سيلة » حى‎ 
المستحيل مها » لإنقاذ الأمة من الدمار الكامل » ولو قدر لنا أن نفشل فى محاولتنا‎ 
فإن تضحيتنا ستكون الشعلة الى تلهب الثورة » وتوقظ الشعب من حالة اللحمود‎ 
. الى يشما‎ 

وعندما لى جراندی هذا التشجيع من فيدي رزيوفى راح يعرض مشروعه على 
جيوسيى بوتاى ۰ وجبرسیی باستيانيى وأومبرتو الببى : وم من الأعضاء المهميين 
فى انجلس الفاشي الأعلى . وقد وافقوا جميعا على تأبيد مشروعه ف الاجناع . 

وكان بوثاى أ الثلائة منزلة واكم تجلة . فقد کان من أقد م أنصار 
الفاشية » وكان من القادة القلائل اللين پتمیزون بالثقافة العالية . أجل كان 
كاتباً فذاً » ومفاوضا من الدرجة الأول » وإداريا قديراً . وكان عند نويه وزارة 
الاتحاداث الهنية سئولا عن ميثاق العمل الفاشی > كنا كان عند توليه وزارة 
التربية مسؤولا عن قانون العارف وهو القانون الذى استعيض به عن قانون 
وجنتيل » لعام ۱۹۲۳ الذى اعتبر مغرقاً فى الليبرالية والعداء للکنيسة » وكان 
القصد منه أن يفرض الإشراف الفاشی على النظام التعليمى فى إيطاليا . 
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قط أن إخلاصه الصادق السابق لوسولیتی E‏ ۰ کالم خف 
أبضاً كراهيته لمحرب . وكان قد أبلغ تشيانو فى ملعب الولف : وقبل إعلان 
موسولیی الحرب بأسبوع على فرنسا وبریطانیا » بان الواجب يقضى بإنشاء حزب 
ينافس الحزب الفائى . على أن يطلق على نفسه اسم و حزب المتدخلين فى ارب 
لقاصد سيئة 4 . وازداد عنف نقده بعد عامين . فقد ذكر أن الطريقة البحيدة 
لانجاح فى إيطاليا ليدم ۰ باتت التعرف على أسرة پیتاتشی » وإنه هذا قرر أن 
يعن لنفسه سفیراً لدى بلاط هذه الأسرة ..قام فى صيف عام ۱۹4۲ بزيارة 
تشیانو . ودون هذا فى يوبياته عن هله الزيارة فيا بعد فوله . .. الم يكن لديه 
ما يقوله ی سوى أن عداءه لوسوییی قد زاد الوم عن أى يوم مضى . وإذا كان 
یعرف شل هذا لی آنا > فى وسع المرء أن یتصور ما يقوله إلى أصدقائه فى مجالسه 
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الماصة » . وقام بزيارة تشيانو ثانية فى الشهر التالى » وراح يتحدث إليه من جديد 
عن ( الهم الى لا نفع فا » . فقد تحدث عن موسولیی بخضب متزج بالسخط . 
وقال إن الحرب غير مشروعة » لأن انجلس الأعلى لم يستشر فى أمرها . ول يكن 
آندونشی فى نظره إلا « رجلا علم نفسه » وكان معلمه من أسوأ المعلمين + وكان 

تلمیده أسوأ لطلاب طراً» . ۱ 
وثحس جراندی أن فى إمكانه أن يعتمد على رجال من أمثال بونای » فى 
العرن الضخم الذى بحتاج إليه لمواجهة موسولییی نفسه فى الجلس الفائى الأعلى . 

آما بالنسبة إلى باستيانيى والييى ۰ فلم يكن على ثقة من صمودهما أمام الدرتشى . 

ولم يكن باستيائيى الذى اختاره موسولیی نفسه خليفة لتشیانو فى وزارة 
الفارجية فى فصر شيجى » يشترك مع بوتاى فى مشاعر الكره العميق للدرتشى » 
ولكنه كان یعرف مهام المعرفة » أن الحرب تقود إيطاليا إلى کارها » وأن إخراج 
موسوليق من رئاسة الحكومة . قد يساعد على عقد صلح منفرد مع اطلفاء . وكان » 
وقد وضع هلا للدف نصب عينه » قد شرع فى جس نبض الحلفاء عن طريق 
بعض السفارات الحايدة . ولا كات رجلا یتصف بالحذر والدقة والسير ی حط 
معين » بطبيعته » فلم يكن من الطراز اللى يوجه النقد العنيف إلى اللونشی عند 
جاع المجلس ء ولكن لم يكن م شك فى أنه سيقترع إلى جانب مشروع جراندی 
إذا تبين له أنه سيفوز فى فتيجة الاقتراع . 

وكان البيى قد خلف بوفاریی --جیدی »> فى وكالة وزارة الداخلية أثناء 
التعديل الوزارى الأخير ء وكان يعرف معرفة صصيحة ومن مصادرها الأولية مدي 
الوضع الفجع «الواقعى الذى وصات إليه ابببة الداحاية . واد آمن کباسئیانیی 
بوجوب استبدال موسولينى » ولكنه كزميله ‏ لم يكن من المتوقع منه أن يتخل نفس 
الموقف اشچوی الذى کان سيقفه بوتاى . 

وقد اتخذ عدد آخر من أعضاء الجلس الأعلى الذين اتصل بهم جراندی 
وفيديرزيوف وبا نفس الموقف الحدر والمردد اللی اتخله باستيائينى ولبينى . 
وكان دی برزو ودی فيشى العضوين الوحيدين الباقيين بعد مصرع بالبو فى حادث 
الطائرة من مجلس الأربعة الذى قاد النحف على رومة فى عام ۱۹۲۲ » وقد وافقا 
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ى لیو پیجناردی رئيس الاتحاد الفاشی القوي للعمال الزراعيين والکونت جیأکومو 
سوردو » رئيس مجلس الشيوخ » وجيانبنى وزير الاتحادات العمالية ودى ستیفانی 
الوزير السابق للمالية على تأیید مشروع جراندی » ولکن با منم لم يعيب عن 
استعداده لتحمل مسئولية إظهار موقفه أثناء الاجماع » إلا إذا تبين له أن اللقاش 
يسير سيراً مواتياً للمشروع نفسه . 

ودهش جراقدی كل الدهشة من أن کارلو سكورزا : السکرتیر العام للحزب » 
آبدي استعداده لأبيد الشروع عندما عرضه عليه يوم الأأربعاء فى الراحد والعشرين 
من پوليو ی مقر قيادة الحزب . لكنه احتاط لنفسه ء قبل أن يتعهد بشىء» فاخحذ 
صورة عن المشروع إلى موسوليى الای مضی تقابلته ظهر ذاك اليوم ليعرض عليه 
تقريره . وقرأ موسولينى المسودة بسرعة » ولم يبد عليه أى ذعر . وأعادها إلى صاحيها 
مکتفیاً بقول مقتضب با « غير مقبولة » وتثير الاشمئزاز » . وذكر موسولينى 
فيا بعد ۰ أن سكورزا « طوي الورقة وأعادها إلى محفظته ولم يعد إلى إثارة الموضوع 
ثانية» . وراح سکورزا يعد بعد أن غادر قصر البندقية مسودة الشروع الذى 
اعترم تقديمه إل المجلس الاعلی » كبدبل عن مشروح‌جراندی . 


۲ 


وبعد أن تأكد جراندی من أنه قد حصل عل تأبید فبدیرزوی وبونای 
وباستانیی والببى » وكذلك سکورزا » كا أمل » راح يطلب مقابلة الدوتئى . 
وقد ذكر هو أنه ل يكن راغباً فى أن : بظهر بصورة المتآمر » » وكان لا یزال 
بأمل فى أن يتمكن من إقتاع الدرتشى بالقيام تلقائيا بإيماءة تجعل الاجناع 
أمرآ لا ضرورة له . وف الساعة الخامسة من بعد ظهر الثالى والعشرين من يوليو » 
استقبل. موسولیی جراندى فى صالة « الكرة الأرضية » نی قصر البندقية , وكان 
الدوتئى يقف وراء مكتبه الشخ » يرقب زاثره بنظرة باردة جامدة وهو يتقدم 
إليه . وم يدعه مسوليى إلى اليس » وإنما راح هذا يتلو مشروع القرار على 
مسامع الدونشی مشفعاً إياه مخطبة قصيرة أيده فيها » وم يقاطعه موسولیی ؛ وإنما ظل 


Yor 
پرقبه بنظره فیها کل معانى الازدراء المترفع » وعندما انى هذا من خطابه » رلح‎ 
. » موسولیی يقو . . . «فارقى الآن » وستلتى ثانية فى افجلس الأعلى‎ 

وعندما عرج جراندي . ماراً بقاعة الاجیاح » كان خدم القصر » يعدون 
القاعد للاجهاع . وکان الاریثال کیسلرنج جلس على أحد هذه القاعد منتظراً 
مقابلة الدونشی . وذکر جراندی فما بعد : أن هذا الحادث لم يكن د دلیل شیر » . 
وکانت أعصابه قد شدات باعترافه » إذ أن جمود الدوتشی ولقته المتعالية لم يكونا 
من التوع المقلق فحسب بل وكانا مثيرين للفزع ایضاً . وقرر أن يطلب إلى 
البينى أن يعد العدة لإخفاء ماثتين من رجال الشرطة فى أماكن متفرقة من القصر . 
وقرر آبضاً الاذعان لبواى الذی اقرح ضم الكونت تشيانو إلى المثامرة . وبالرغم 
من أن جراندی ۰ ما كان ليثق بتشیانو على الاطلاق » نقد وجد نفسه مضطراً إلى 
موانقة بای على رأيه » فى أنه إذا تمكن من إقناع نشيانو بتأييد اثررة » فإن عدداً 
من الأصوات الرددة لابد وأن ينحاز إلى المشروع ۲۳ . 

ودعا بوتاى بعد ظهر اليو م الذى سبق الاجماع كلا من جراندى وتشيالو 
إلى الاجماع فى منزله . ولم ينسج ضيفاه مع بعضبما ولم يستطيعا الاثفاق على 
سياسة مشث رکة . وبدا أن تشيانو كان يشك فى أن چراندی يريد الإطاحة عوسولری 
ليكتسب هو وفیدیرزولی مزيداً من السلطان والفوذ . وأحس جراندی » أن تشیانو 
بالرغم من أية وعود قد یعطیا فى البداية » قد پلی فى الحظة الأخيرة وبكل ثقله 
ونفوذه إلى جانب حمیه . وكان بای يعتقد أن السلطة السياسية الى ستتزع من 
موسولیی يحب أن تعطى إلى الملك مع القيادة العليا القوات المسلحة » واكن الرجاين 
الآخرين لم يوافقاه على رأيه » على اعنبار أنه رأى غير عمل . وطال الحديث بين 
الرجال الثلاثة وتشعب » وعندما غادر تشیائو المكان » لم یکن جراندی وبوتاي 

ثقة ما إذا كان سيؤيدهما أو سيعارضبما . 

)6 لا تختلف رراية الكوئت جرائدى عن هلا الاجتاع اختلافاً كيرا عن زناه صلق الكل 
الماريشال كيسارتج وهو صدد تاريخ المقابلة فى الرابع والعشرين من يوليو لا فى الثاف والعشرين . يؤكد 
أن مومرلیتی كان فى مثبی الالشراح عند ما دخل إلى القاعة یمد أن کان جرائدی قد غادرها . وقد بادره 
ایی قائله . . . « فارقی جرائدی قبل لظات . ركان بيننا حديث ريح من القلب إل القلب . 
وآرائنا ماثئلة , فهو مخلص لى كل الإخلاص ۾ . 
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ولکنه. كان قد حزم أمره فى صبيحة الیوم التالى كا يبدو . فی ظهر ذلك 
اليوم وصل إلى وزارة الحارجية دينرالفيرى ۰ الذى استدعى من سفارنه فى برلين 
لضور اجهاع المجلس الذى سيعقد فى ساعة متأخرة من ذلك اليوم » ووجد 
باستیانینی » « صامتاً ودائم التفكير 4 . ول يكن قد انقضی على وجرده هناك بضع 
دقائق حى جاء الكونت نشیانو» ليرنفع ذلك الوجوم اللی كان يا على الاجیاع . 
ودون الفييرى فيا بعد . . . «وکان تشیانو فى منتبى الود والدمائة » ولکن بدا ثاثر 
الأعصاب . ولست أشك فى أنه سر بمرآى » . 

وراح يقول . . . د سى مجيك . وقد اتفقنا جميعاً على أن من واجبنا أن 
نخطو إلى أبعد نقطة ممكنة لإنقاذ إبطاليا . فهوء صاحب رأس الحتزيرء يرفض 
فهم المرقف وعندما مجتمع المجلس الأعلى اليو م » سنتحدث كنا قررنا عما نراه 
بوضوح ء وسنحمله على أن يفهم 6 . 

وبلغ تشیانو افیبری » نه فى طريقه إلى جراندی ليعده بتأبيده » وطلب من 
السفير مرافقته . وقد وجدا جراندی برتدی قميصاً رياضياً فى مكتبه فى مجلس 
التواب . وقد رحب بهما كل الأرحاب ‏ وأطلعهما على مسودة المشروع » فقرأها 
الفيرى بسرعة » ثم قال » إنه بالرغم من سلامنها كما تبدو له ء لابد من أن 
يستوضح عن نفطة واحذة أو نقطتین فيها . 

ورد تشيانو » مفاطعاً إباه بفروغ صبر . . . « لا حاجة إلى الشكوك والريب . 
فالشروع جرد مذكرة . ولا ريب فى اننا اثناء المناقشة سنوالى معاملة الدوئشى 
کنپی الاحبرام والتوقير . ۱ 

وهکذا استسم الفييرى بعد لأى وتردد ودون جراندي اسمه بقلم آزرق ف 
ذيل قائمة أنصاره . 

وإذا ما استثتينا فيدير زو لم يكن ف وسح جراندى على أى حال لی يتأكد 
من أن فى وسعه أن يثق بأى من أصعاب هذه الأسماء المدونة فى قائمته تمام الثقة 
حى بوتاى نفسه . 

وراح يقول فها بعد .. . « وكان فیدیرزش هو الوحيد الذى كان فى 
ویعی . ومن صمم فؤادى » أن أث فيه كل الثقة» . وبدأ يفكر أنه كان من 
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الأفضل له لو فكر فى الفيام بانقلاب مفاجئ . أما وقد عرف موسوليى الآن‎ 
> المدى الذى مضى إليه فى خاولانه تحملم سلطته ء فقد حشی الآن أن يعتقل‎ 
وأصبح على ثقة » من أنه إذا اعتقل » فان معظ آنصاره 4 سیتخلون عله‎ 
وينضمون إلى تلك المجموعة القوية من الأنصار المخلصين فى امجلس الأعلى الذين‎ 
لابد وأن يقفوا إلى جالب الدوتشی مهما حدث . ا‎ 
وعندما ارتدي ذلك القمیص الخاص العروف پاسم ( ساهارنيانا  » والذی‎ 
كان موسوليى قد آمر جمیم أعضاء ابلس الأعلى بارندائه » راح يضع مسدسه فى‎ 
جیبه » وحشو حقيبة يده یل اليدوية . وغادر منزله فى الساعة الرابعة والنصف‎ 
متجها إلى قصر البندقية حیث وجد مجموعات عدة من الحرس الفاشی فى باحة‎ 
القصر الداحلية وکان فى القصر أيقاً عدد من رجال الرس . ووجه بوتاى حديله‎ 
. » إليه غاضباً . . . و أحسنت صتعا بتحدثك إليه . فقد حانت ساعتنا جمیعا‎ 
وخيل إلى جراندی أن ایهم قد دلت حقا . وشرع يفكر بأنه لن رج من‎ 
. القصر حا‎ 
وكان موسولينى قد دحل مكتبه . فقد تناول غداءه ق دارة تورلونيا » حيث‎ 
. سار و کل شىء حسب المعتاد » جا دونت راشيل ف پومیانپا فى ذلك المساء‎ 
وبدا غير متأثر بالأنباء الى وصلته عن هله الزامرات الى تحاك ضده . وقبل‎ 
أربعة أيام من هذا التاريخ » وكان شادمه ؛ پثبت له ياقة قميصه قبل مضيه إلى‎ 
حفلة عشاء وممية . بادرته راشبل بقوها إن البعض قدم لپا قائمة . بامماء الأشخاص‎ 
الذين زودهم باستيانيى بجوازات السفر . وإن «الوقف قد حان للقيام بإجراء ضد‎ ٠ 
تشيانو وجراندی وبادولیو وشركائهم » . لكنه لم ينتصح ول يقبل التحذير . وقال لها‎ 
إن الديابات الأمريكية هى الى تشغله لا دسائس قلة من الإيطاليين . وعندما‎ 
E مضی الآن إلى اجناع الجلس الأعلى زردته راثیل بنصائحها قائلة‎ 
علييم جميعاً قبل بداية الاجماع و . فقبلها فى مدخل الدارة دون أن يرد على‎ 
. نصيحها » ومضى إلى السيارة الى ننتظره » وقد حمل حقيبة منتفخة تحت إبطه‎ 
وراحت زوجته تدون فى يوميائها بعد أن فارقها قائلة . . . « إنه يمن إعانً صادقاً‎ 
- 4 بان كل شىء سيسير على ما يرام‎ 
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وعطا إلى قاعة الاجماع بثقته الألوفة بنفسه » دون أن ینظر إلى أحد الأعضاء 
الدين هبوا وقوفاً عند دخوله » ردا على أمر سكورنا الذى ألقاه بأعلى صوته . 
١‏ حيوا الدوتشى : . لبردوا بصوت واحد . . . ١‏ إننا نحييه » . ول تبد عليه علاثم 
السرور > وم پونه التحية التقليدية لزعم الفاشية » وراح يجلس إلى منضدته 
حملقاً فيم . وبرعان ما انثابته ثوبة من الم > بعد أن اقتعد مقعده . إذ كانت 
آلام القرحة قد عاودته منك الليلة الماضية عندما هتفت له كلاريتا بیتانشی تقول ... 
ووماذا سيحدث لو أنك أحست بالألم فى هذا اليوم الكب. الأهصمية والحطورة ؟ » 

ورد لها بذاك التصمم امتعالى الذى عرف عنه والذى لم تور عليه الأحداث» 
يقول . . . « سأكون قوب » وسأسيطر على الوضع: بطریقی الألونة » . 

وعندما جلس إلى مقعده » مصفباً إلى سکورزا وهو يتلى أسماء احاضرین > 
عرجاً بعض الأوراق من عفظته الى کان ثافارا رئيس فراشيه »> قد وضعها أمامه 
على منقيدئه + مقطا جبینه > وقد دفم ذقنه إلى الأمام » وبدا 6 كا وصفته 
إحدى عشيقاته ذات يوم مضی » وکأن وجهه بكامله قد اندفع إلى الآمام بعيداً 
عن أذنيه » فادرا على السيطرة على الاجناع . وكان پرتدي اليزة احضراء الفاتحة 
الى يرئديها ارس الفاشى ٠‏ حلاف للآخرين الذين كاتوا فى قمصانهم السوداء ؛ 
مدللا بللك على ترفعه عنهم > بوصفه الدونشى المتفوق والسیطر . وکائت المنضدة 
ئى جلس إلا ؛ ترتفع على منصة فتظهر أعلى من أماكن الانعرین » ما أضى 
علیه تفوقاً معنويآ وروحياً علهم . وكانت هناك بالإضافة إلى كل ذلك ء عادات 
وبراقف وذكريات رغاوف عاشت عر النظام الفاشی » الذى انبلق فبل حقبتين 
من الزمن . ول یستطع بوای نفسه كبح جماح أفكاره ء بأن هذا الرجل الذی 
يطل عيبم من عل » وبمثل هذه الفسرة » إنما يجسد العقيدة الفاشية كلها . 

فقد كان عند الكثيرين مهم » بل عند معظمهم على الغالب » ورم كل 
شىء > أعظ من أنجبته إيطاليا من أبناء . ولم يكن هناك بينهم حى ولا قلة » 
من ۸ یعرف بهله الحقيقة ذات يوم ؛ کا لم يكن بيهم حى فى تلك الاحظة عدد 
مهما قل » ليس على استعداد للاعتراف بها لو أتيحت له الفرصة . وكان جراندی 
نفسه » قد اعتّرف با » قبل مدة قصيرة ويحماسة » ما كانت لتصدر حى 
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عن أكثر أنصار موسولینی تعصباً » إذ قال له قبل نحو من شهرین لیس إلا ... 
« إن حیانی » وإيمانى » وروحى : ملك يديك ۲ . 

ويبدو أن مرسوليى بات كأتباعه المخلصين أيضا متأثر؟ بعادات الماضى . 
فهو لا يقبل الطاعة والعبادة وإلثقة الى لا نترعز ع منك سنوات طوبلة » كالاستجابات 
المفيحة من شعب راض وستجيب فحسب » وکا يريدها » نیعاً من الانجلال 
الذي تستحقه عبقریته . ول يكن شعار « موسولینی على حق دائماً» يظهر على 
جدران إيطالي|ا ٠‏ كإطراء لقائد عظم يحس شعبه نحوه بإعجاب واعتراف 
بابحميل عميقين » وإما كان تعبيراً عن حقيقة لا يمكن إنكارها . وليس ثمة من 
شك فى أن هله الثقة المطلقة فى عظمته الذائية » وعصمته من الخطأ > وتفوقه 
الذى لا يتحدى على الإبطاليين طراً » قد جعلت من العسير عليه أن يتبين ما فى 
أولنك الذين ما كانوا ليضنون عليه بالمساعدة » من مزایا > ولا ما فى ذلك العدد 
المتزايد من الناقدين والناقمين الذين آمنوا بخروجه على كل عقل ومنطق من خطر . 
ولا ريب أيضاً فى أن هذه الثقة العمياء هى الى حملته على استبعاد كل فكرة فى 
مزامرة ناجحة ضده ‏ ووصفها بالحيال » وعل رفض أى اقتراح بوجوب احرص 
فى معابلة هذا الاجماع الذى لم يكن يتوقع فيه أكثر من جرد « مناقشة حامية ٠‏ . 
ولم يكن كذلك قد احتمل عناء إعداد نخطابه اللی جرت العادة على أن تستبل به » 
مثل هذه الاجیاعات ‏ إذ كان وائقاً من أن فى وسعه ؛ أن يسكت كل معارضة > 
بعجرد ارتفاع صوته . 

وبدأ مرسولينى حديثه بالطريقة الهذية الألوفة الى يشرع فيا مرب كبير 
فى إلقاء حاضنه العادية » قائلا ... « دحلت المرب ف الواقع مرحلة ی 
منتهى الخطورة . فقد تحقق ما كان يبدو مستحيلا . بل ی جرد فرض سخیف » 
بالرغم من دخول الولایات المتدخدة الحرب فى البحر الأبيض التوسط . وق وسم 
الرم أن يقول ٠‏ إن الحرب الحقيفية بدآت بسقوط بالتيلاريا . وكان القصد من 
الحرب الهامشية على الساحل الافریتی » تجنب مثل هذا الاحتال أو إحباطه . 
وف مثل هذه الأوضاع »> كان من الطبيعى أن تتحد جميع الثيارات الفكرية 
من رسمية وغير رسمية » فى عدائها لنا ولمهدنا مرا أو علانية » . 


۳9۸ 
كانت هذه هى البداية لطاب طویل وهادر . یز بكثير من الغموض 
الامل . وهكذا تحدث مستسلماً . وخالياً من الابداع حياً ؛ ومغروراً وى متبی 
الصلافة الى تبلغ حدود الانهام حينآ آخر » مير أخطاءه إلى حد التضلیل > 
وبطريقة رتيبة تخلو من الامان حى ومن اعتبار الحقيقة واحترامها » ضاغطا 

پراحة بده أحيانا على معدته » وكأنه يفف من ألم القرحة الى يشكو مها . 

وراح بعلن فى تدوينه ذكرياته عن هذا الخطاب الذى رأى فيه سامعوه افتقاراً 
إلى التصمم والدقة . . . وليكن معلوماً ‏ الآن ودائما . آننی لم أكن فى بوا ما راغباً 
فى تسلم القيادة العليا للقوات العاملة فى الميدان » وهى الهمة الملقاة على عاتى » 
بإيعاز من الماريشال بادوليى. . . فعندما مرضت فى أكتوبر عام ۱۹4۷ ۰ فكرت 
فى التخلى عن القبادة العسكرية » ویکنی تراجعت عن ذلك » لأتى تصورت 
أن من اللحطأ العخلى عن السفينة وهى تالهة وسط العاصفة . وقرریت تأجیل ذلك 
انتظاراً لظهور الشمس من جدید » وهو مالم بقع حتى يومنا هذا . وأظن أن لبس 
عة لدى ما أضيفه على مرضوع القيادة» . 

وبعد أن تخلص من السئولية بمثل هله الفتوى الغريية والإيضاحات غير 
المقببلة » راح يشير بأصابع الانهام إلى الملئيين الحقيقيين : فوجدم فى كل 
مكان . انبم فى أعلى مرائب القبادة العامة الجيش » حيث يفتقرون إلى النقة من 
ناحية وإل المعلومات من الناحية الأخري بم فى أقل هله المراتب فى القوات 
رشان إذ يسسلمون فى صقلية فى قطعان ضخمة ٠‏ تماما "كا فعلوا فى أفريقيا.. 
وقد تحدث علهم وكأنهم جنوده فى جيش هزم منل أمد بعيد فى حرب أصبحث ` 
جزء؟ من التاريخ اللی انقضی . ووجد البررات » لى اللوم ذات البين وذات 
الشيال » وعثر على أسباب المزيمة » ولكنه لم يقترح أي علاج . وأقر بأن عواطف 
الشعب ليست مح الحرب ۰ ولکنه لم یات بعلاج لهذا الوضم ثم قال .. . إن 
عواطف الشعب بعيدة دا عن الحرب . فالحرب هى حرب الحزب » لأن لزب 
هو الذى آرادها . نبا دائمآ حرب رجل ولحد » ولو قيل البوم إن الحرب الى 
تخوضها هی حرب موسولیی . فقد كانت تسمی فى عام ۱۸۵۹ بحرب کافور أيضاً . 
ویفی بعد ذلك يقول . . . «وف العشرين من أكتوبر ۰ كنت أترقم أن ۱ 


0۹ 
يباجمنا البريطانيون ف العلمين » . وقطم حديئه فجأة ليطلع بعد فرة صمت قصيرة 
بملاحظة غريبة شافة » جعلت بونای یساعل + عا إذا كان يعتز م انفروج 
بدكتة مغرفة فى سخريتها . فقال إنه توقع يوم المجوم » لآنه عرف آن.الانجلیز 
يريدون أن يعكروا صفزنا ونحن نحتفل بالذكرى السنوية العشرين لثورة الفاشية 
ف الأسبوع التالى . 
وتحول بعد ذلك إلى الان فقال . . . «علينا أن تعترف هی الإخلاص 
للحقيقة © بأن الألمان عاملونا هی الكرم والاحارام» . وراح يسرد تفاصيل 
الغويتات الألمانية من المواد الأولية والأسلحة والقوات ۰ ولکنه لم يذكر ان الذى 
دفعته إيطاليا مقابل هذه الساعدات . وم بشر فی قليل أو فى كثير إلى الساعدات 
الحديدة الى تحتاج إليها إيطاليا فى نبا الحقيقية الراهنة . وحرص على تجنب 
الإشارة بشبىء إلى اجماع فيلر يه الذي كان قد عاد منه قبل آونة قصيرة . 
وراح يقول بشىء من الاسپاب . . ١‏ إن المعضلة الكبيرة الى تواجهنا الآن 
هى التقربر بين الحرب والصلح أو بين الاستسلام والمقاومة حبی الباية » . وبدلا 
من أن يرد على هذا السؤال ابلموهری > بإحدى حملاته الحماسية الشعرية والمسرحية 
الؤثرة الى كانت كافية حى فى ذلك الحين : لحمل اشجلس على الوقوف إلى 
جانبه » راح ينزلق إلى هوة ابلدل اليائس المل ء ويقول فى الهاية . . . «على أى 
حال تتطلع بريطانيا ماثة سنة إلى الأمام لنضمن خمس وجبات فى اليوم لشعبها . 
قهی‌ترید أن تحتل إبطاليا وأن تبی على احتلاها ا 4 . ۱ 
وكان هذا الاداء مفجعا ٠‏ وتطلع أعضاء انجلس إلى الدوتشى بشىء من 
الصمت المشوب بالفزع . ودون الفييرى فا بعد ذكرياته » فأعرب عن شعور 
الحيبة الرعب الذى سيطر على جميع الأعضاء . كان الخطاب من أضعف 
الخطب الى معو يلقيها فى حياته » وأكثرها حسما من ناحية آخری . وعندما 
انتبی الدوئشى من خطابه : كانت زعامته قد اتبت » وهوی هو إلى احضیض . 
وانقضت لظات قليلة » دون أن چرژأحدمم على الكلام . وسرعان ما انہی 
هذا الصمت البق » باصوات آقدام تتحرك » ومس يعلو » وحافظ تغلق . 
وأخيراً نبض الاریشال دی بونو . ولم يكن خطابه القصیر » إلا هجوا مقنعاً على 


۳۹۰ 
الساسة الذين يلين بالستولية علی, قادة اليش » با م لبون لام هم الذين 
اختاروهم . وكانت هذه وجهة نظر »> سرعان ما هب زميله الملكى العجوز دی فیشی 
" لمسائدتها . ولكنه وجه فى حديثه بعض اللاحظات الناقدة إلى حلفاء إيطاليا مما أثار 
روبرةو فاريناتشى اليال للألان » فسارع إلى الاعتراض عليها . وراح هلا يناقض 
ما قاله دی فيشى » ويال بالإطراء المتعصب على الأللان مقرطاً وم رعصمتهم 
من الخزيمة . وتام دی فیشی من ملاحظانه هذه » قراح يمه بالتهرب من اللحدمة 
العسكرية فى الحرب العالية الأولى . وبالزیف فى ادعاء البطولة فى الحرب الحبشية > 
بعد إصايته فى سادث أثناء اصطياده للسمك . 
وأدرك برای » أن الحطر يبدد الاجماع بالفض من جراء هذه المهائرات 
الوضيعة التافهة » فقاطع دی فيشى » ليل أول خطاب قوى فى ذلك المساء . 
وأصغى الأعضاء لكلماته > وأدركوا أن النقد بوجه لأول مرة بصورة علنية إلى 
موسولیی وحضوره . واستمد الأعضاء الأتحرون الشجاعة من الشرارة الى أطلقها 
بوتاى فى خطابه ؛ فأعربوا عن رغبئهم فى الکلام . ولكن جراندى » كان هو الذی 
هب وقفاً ليتكلم » بعاد الآخرون إلى مقاعدهم ليصغوا إلى كلماته . 
وشرع جراندی یتحدث بصوت خفیض يحمل طابع ابلد . ما فرض الاحنرام 
فور على الأعضاء الحاضرين وقال: « آود أن أكررهنا أمام الجلس الأعلى » ما كنت 
قد قلته للدوقشى يوم أمس الأول » وإنى لأقترح أن یکون الأمر الیوی التالى» : 
وراح يتلو مشروع اقتراحه ېدو ووضوح . ول يكد یتهی منه » حى تبدلت 
طجة حليثه ۰ وراح يلقى خطاباً فى منتهى البلاغة والحماسة » ممت إياه الامبامات 
القاسية . وتحدث بشی» من الرارة « عن الشكل الأحمق والقیند للحرب الفاشية » 
وعن و الاصرار المفرط التزمت فى مراعاة الشكليات الثافهة » وعن ١‏ الاستمرار 
ف وضع الأنظمة الحديدة والكبح التدرج للحريات الشخصية » . ثم قال بصوت 
مهدج تغلبه العاطفة 9 إنلك فرضت ديكاتوربتك على إيطاليا » وهی ديكتائورية 
لا أخلاقية من الناحية التاريخية . وقد احتفظت لسنوات طويلة بين يديك بمقاليد 
الأمور فى الوزارات الثلاث التعلقة بالقوات السلحة . ولكن ما الذی حققته ؟ 
إنك حطمت روح قواتنا المسلحة . وقد خنقت سنوات طويلة شخصياتنا فى هذه 


1 

الملابس السوداء الى یلبسونها حداداً . وانقضت سئوات طويلة » وأنت تختار 
للمناصب اذامة > أسوأ المرشحين ها من بين عدد كبير من المرشحين الصالین » . 

وظل جراندی بتحدث أكثر من ساعة . وظل موسولینی یصغی صامتا إلى هذه 
اتخطبة الى أسماها فها بعد « بالخطبة افليبية ۲0 العنيفة » حطبة الرجل الدى 
وجد أخيرا الفرصة اتعبير عن حقده العميق الدفين » . وكان يتك بجسمه على 
التضدة فى وضع التألم'الذى يشكو من المخص الشديد ۰ راسم بين الحن وان + 
على ورقة آمامه بعض الأشكال والرموز » مغطياً عينيه بيده : منم عنهما الضوه 
الشديد الصادر عن 3 البریام الكهربية المعلقة فى سقف القاعة »> وقد اعترف 
فيا بعد لهارينيتقى « بأن هذا الضوه الساطع اليف » أتعب عینی إلى حد مرعب . 
وقد وجدت نفسى مضطر"ًا إلى أن أحجبه طبلة الوقت بيدى عن عيى الجهدتين + . 
وكتت قد تعرضت قبل ساعتين من الاجماع إلى فوبة قاسية من الألم اللی آعانیه 
مند أمد بعيد . وكنت لا أزال أشكو من ال فى القاعة » ولكن عقلى كان صافياً . 
وكنت أصغى إلى حطاب جراندی الذى مثل الاما العام بوضوح » ولکن حيويتى 
قد فارقتی . وهذا أثر من آثار الرض » إنه زوال الحروية مع وضوح الفكر 
واستشفافه 4 . 

ورأى بونای أن الدوتشى قد هزم ۰ وأنه يبدو يائساً وفى منتهى القنوط . 
وروى فيا بعد أنه لم يعد رجلا وإثما ظل رجل + باتت أقدامه على عتبة الاشرة ». 
ووصفه بوفاریی - جيدى ؛ بأنه كان أشبه بالإنسان الشارد الفكر و وكأنه يعيش 
فى عام آخر . وبدا يحجب رأسه بيده ؛ کا فعل قيصر عندما أراد أن حجب 
بعباءته » جسده عن ضربات بروتس والمتآمرين الآخرين » . 

وعندما اننّهى جراندي من خطابه » عدل جلسته ول بجسده إلى الوراء فى 
مقعده بعد أن آرخی ياقته » وبدا العرق يتصبب على وجهه الشاحب . 

وقرر نشيانو فى هله البحظة أن يتكلم . وشرع فى حديثه أمام نظرة حمیه 
اليائسة » بلهجة ناعمة لطيفة . وحصر کلامه فى سرد تاريخى للتحالف الإيطالى 
الأمانى » الذى مثل فى وجهة نظر فاريناتشى الساحطة » حملة تنكر على الألمان 


(۱) أطلق على خطب دمو ستنيس المطيب الینای الفوهالشبور امم الفلیبات  .‏ «المعرب »م 


۳۲ 
أى فضل . ولكن تشيائو لم برك مجالا الشاك على الإطلاق > فى أنه سيؤيد مشروع 
جراندی . وعند ما اتهی من كلامه » اتبرى فارينا ثانية للرد على جل" ما قاله » 
وللدفاع بقوة عن الأمان . وعرض على المجلس مشروعاً بديلا عن مشروع جراندى» 
یعلن تضامن إيطاليا الفاشية مع ألانيا الاشتراكية الوطنية + ويدعو رئيس الیکومة 
إلى أن يطلب من الملك تولی قيادة القوات السلحة كلها « ليظهر للعالم بأسره 
آن الشعب الإيطالى يقاتل بأسره متحدا تحت قيادته » لإنقاذ إيطاليا ودفاعاً عن 
كرامها » . وكانت أهداف فاريئائشى من الاستعاضة عن الدوتشى بالملك فى 
قيادة القوات المسلحة ؛ هی غير أهداف جراندی » إذ كان يتوقع أن یکین الماك 
آکر استعداداً للاقتناع من موسولیی بالتخلی عن صلاحياته للماريشال كيسلرنج . 

لكن الرچلین اتفقا على رجوب ذهاب موسولیی . 

وتبين بعد انقضاء هزيع من اللبل» أن غالبية أعضاء المجلس ترى هذا الرأى » 
وان كان أولئنك لأعضاء الذين ما كانوا ليترددوا فى الاقتراع إلى جانب مشروع 
بسيط بترجيه اللوم » قد أصيسوا الآن على استعداد لتأبيد أى مشروع أقل عنفا 
من ذلك » وأحت ضرراً . وراح عدد من الأعضاء يشكرن فى حقيقة دوافع 
جراندى . وتكلم جبتانو بولقيريالى » وزير الثقافة الشعبية » وأنطونيو ترينجالى ‏ 
كازانوفا . » رئيس المحكمة الفاشية الخاصة ٠‏ وکارلو البرتو بیجیی وزير التربية » 
وإبتزو جالبياق » رئيس أركان الحرس الفاشی ضد مشروعه . ولكن دون ليان > 
ودون تأثير . فكان معظم هؤلاء متأثرين بالنازعات الشخصية أكثر من تارم 
بالحجج المنطقية » فجاءت خطبیم تضیف إلى متاعب موسولیی بدلا من سپامها 
ف إنقاذه . 

وكان اليل قد انتصف وكان قد مضى على بداية الاجماع زهاء سبع 
ساعات ٠‏ وانطلق صرت موسوليى الذي وصفه بويّاى بأنه كان و خفيضاً 2 
ومتواضعاً » ومستدرًا للإشفاق ” پتساعل “ ولكن ما جدوى هذا الوم » وقد غدونا 
الآن وحدنا وجها لوجه أمام ثلاث إمبراطوريات عظيمة ؟ » . واقترح على سکورزا 
تأجيل الاجماع حى اليوم التالى » ذاكراً أنه مريض وأن عليه آلا چهد نفسه . 

وانطلق صوت جراندي بثیات محدداً حملته , . .و كثيراً ما أبقيتنا هنا ى 


۹۳ 
الاضی حى الخامسة صباحاً لناقشة بعض القضایا التافهة . وان تغادر هذه القاعة 
حى نفرغ من مناقشة مشروع قراری ولاقتراع عليه » . وأضاف أنه یوافق على 
التأجيل لدة عشر دقائق لیس إلا . 

ووافق موسوليى . ولاحظ بوتاى بشیء من السرور «انپی صلف 
الديكتاتور لبحل عله خنوع الهم » . وخرج من القاعة إلى مکنبه » وحيدا تخل 
عنه اللمميع . وعندما مر بسفيره إلى ألانيا قال له . . . « تعال معى يا الفييرى 6 . 

وروی الفبيرى فيا بعد . . . « كانت الغرفة الفسيحة شبه مظلمة . لا يثيرها 
إلا ضوء شاحب ينبعث من مصباح صغير يستخدم للقراءة . ومضى الدرتشى 
ببدوه وببطء إلى منضدته » ثم أشعل ” الثريا ‏ الكبيرة الموجودة فى وسط المكتب 
وراح پلی نظره بشىء من شرود الفكر على بعض البرقیات التى وجدها أمامه 
وظل على صمته بضع دقائق + ثم راح يسألى » وکاله أحس بوجودى لأول مرق . . 
ماذا هناك فى ألانيا ؟ و . 

eS ERS eo 
» تقاريره » خن وجود إشارات واضحة تبين ما أصاب الشعب الألمانى من إجهاد‎ 
» وعن شدة الضباطه بام من ذلك ع وتعصبه الأعمى 2 ونحوفه من المستابق‎ 
ولعانه بدعاية جوبلز » ثم' أضاف قائلا . . . د ويتابع الناس هناك فى برلين‎ 
. » نتيجة التطورات العسكرية الأخيرة‎ 

وانطلق صرت موسولبی يسأله . . . وولكن من قال ناك ذلك ۴ . وکانت 
طجته تم عن الانزعاج الشديد » وكأنه بالرغم ما حدث. » وما اضطر إلى سماعه 
فى خضون الساعات القليلة الماضية » لا يكاد یصدق أن الوضع الداخلی فى منبی 
الحرج والخطورة . 

ورد القيرى قائلا . . . ٠‏ إنه الرأى اللی يسود برلين » وقد أيد لى ذلك 
مدراء الشرطة الذين تحدثت إليهم » فى طريق قدو إلى هنا » . 

لکن مسوليى يرفض أن يصدق . إنه يرفض تصديق الحقائق الى تقيلها 
الآخرون منذ أمد بعيد : وعندما أخذ يحتسى قلحا من الحليب الحلو وضعه الآذن 
'أمامه » راح یقرب لإلقييرى إن معلومات الألمان خاطثة » مضيفا أن قصف الحلفاء 
لمديئة رومة وغيرها من المدن الكبيرة » لابد أن يترك أثراً نافع لدى الشعب الإيطالى 


نلق 
يوحى له بشىء « من اليطولة الصوفية الى تجعل الناس لا يكلرثون باللعطر » 
وكنهم من احيّال الا وفقد من يبون » ودمار بيوتهم 6 . 

وأضاف يقي . . . «صدقی » إن ما وصلك من أنباء پفتفر إلى الصحة . 
فالوضع على أى حال » ۸ يصل إلى تلك الدرجة من الحرج التى تصورتها . وما زال 
عامل الزمن إلى بجائبنا) . وراح يحمل علعقته بقايا السكر الذاب فى قلسعه » 
ثم مسح شفتيه بمنديله » وهب واقفاً » وقد استعاد شيثاً من ثفته » فى هذه الدقائق 
القلبلة الى خلص فيها من ذلك ابحو المعادى الذى أحاط به فى القاعة الجاورة » 
بعد أن احتسى قدح الحليب » وأیحت له فرصة الحديث على انفراد . واستمرت 
هذه الحيوية المنبعئة » بعض الوقت بعدا استعتاف الانجمّاع . وعندما أل جاليباق ؛ 
خطاياً ند بالحماسة دفاعاً عنه ء مهيا ياه بصيحة عالبة بأن الإيطاليين متحدون 
جميعاً فى التفافهم حول الدوئشى » قرر موسوليى أن يلى خطبة ثانية . 

وانطلق صيته يتبدج مشحواً بالغضب الفاجئ . . . «پسی الناس فى غمرة 
هذه الامبامات الى وجه إلى العهد » الهمة الشائعة على شفاه الكثيرين من أبناء 
الشعب » وأعنى ما التروات الحيالية الى جمعها الکثبرون منک » . وأضاف وهو 
يضرب بيده على حقيبته ويشير إلى تشيانو . . . «ولدی هنا من الوثائق ما یکی 
لإرسالكي جميعاً إلى القصلة » وأنت فى مقدمتهم ۲۷, 

ووجد سكورزا الشجاعة فى انتعاش موسولينى » فوب يقول فی خطاب طويل 
یفتقر إلى اتلام والانسجام ۰ إن الحطبتة الوحيدة فى الدوتشی أنه لم يتصرف 
كديكتاتور صميح » وان عليه ليجد الوقت الکای لتصريف واجباته الكثيرة » 
أن يتخلى بلرازيانى عن بيادة القوات السلحة . وبالرشم من مقاطعات باستيائيى 
الستمرة له > فقد حاول التقدم باقنراحه » وهو أن تطبق ديكتاتورية ا لزب الفاشی 
بصورة آکر صرامة وشدة . 

وكان الاجياع قد فقد عند هذا الحد » كل مظهر من مظاهر النظام . 
ويقول بوتاى إن « اللتميح كانوا يتكلمون فى وقت واحد . ويكيلون الشتائم والإهانات 
0 (۱) بيد موسرل عل أى حال فى سترات سكه اهام بالممليات اخالية الفعقرة إلى الأزامة 
آلی يتوم بها قادة الزب الفاشى كا | يبد أى اهام بتلاعب الاشرین . وعند ما تورط اشيل ستراقی فى 


فضيحة مالية من هذا الطراز » لم يبد أى اهتام » شیر إلى أن خطيئة الرجل الكبرى هى حمله وساماً من 
أومة المدة العسكرية المعازة بدون ترخيص . و الولف ۾ 


fe 

" لبعضهم البعض : . وقال موسولیی إنه حمل فى يده مفتاح الوضع الحرفى > ولکنه 
ن يفضي الم بفیء عنه . وراح بقول ۰ ولذا تخلصم می . فلن آبوح 
بالسلاح السرى الذى يستطيع إنهاء الحرب . وستفقدون فى وقت واحد ۰ الحرب 
ورسولیی ورژوسکر » . وبا كان فاريناتغى يتطلع إليه بشىء من الدهشة الذاهلة » 
تمم جراندي قائلا .. . دإنه الهدید . نا البلطجة > , 00 

ووقف الكونت جیا کوبو سواردو » رئيس مجلس الشيوخ ۰ الذى كان قد 
احسى قلساً كبيراً من « الكونياك» أثناء الاستراحة القصيرة » لیثیر دهشة 
الحاضرين جمیعً : عندما أعلن أنه قرر سحب تأيبده لمشروع جراندی » معرباً 
عن أمله فى أن يندم إليه الآحرون فى تأييد مشروع سکورزا . وی توليو شیانونی 
وزير الانحادات العمالية بأن مثل هذه اللحطوة » هی الفضلى والمثلى . وشرع تشيانو 
فى الردد والضعف أيضاً ؛ إذ اقرح تعيين حنة تتولى درس افتراحى جراندي 
وسکورزا » وتعد مشروعاً ثالثاً جمع بين الشروعین . وعارض بای هذا الاقتراح : 
وتحدث من جديد عن ضرورة العمل السريع الفوري . لكن كلماته هذه الرة 
كانت أقل حزماً من كلماته السابقة ‏ وکان الأعضاء يستمعون إليه بكثير من 
نفاد الصبر الواضح. وهب بولغیریللی » نيقاطعه قبل أن بنپی كلامه » وليقول بصوت 
يغلبه التأثر إنه کان دابا وسيظل: حتى عوت ۰ رجل مرسولیی . وتحدث جراندی 
ثالثة لیقاطعه بیجیی . وأبد كارلو باریشی وزير الزراعة جراندی » فهاجمه 
لتأبيده هذا » بوفاریی - جیدی . ومکذا اضطرب حبل النقاش » وأصبح 
فعا إلى الانسجام والناسك . 

راعترف جراندی فيا بعد ع أنه أحس فى هذه اللحظة بأنه قد خسر المعركة . 
فد بدا أن مؤيدى سکورزا فى مشروعه بالحرب حتّى الباية وبالإخلاص المطلق 
للعهد الم + ومؤيدى فارینانشی فى مشروعه باستمرار الولاء لأ اتيا » أحذرا 
يزدادون عددا . وكانت الساعة قد بلغث الثانية والربع صبباحا > عندما قاطع 
مسوليى النقاش فجأة قائلا بصوت صارم جاف .. «طال أمر النفاش 
وأصبح جهدا ملا . فهناك ثلاثة افتراحات ولاقتراح جراندي الأولوية . ولذا 
فسأطرحه على التصویت ألا . هيا يا سكورزا اذكر الأسماء | » 


۳۹۹ 

ویغا كان سكرتير ازب یتلو الأسماء » انكأ موسولییی إلى الأمام فى مقعده 
ووضع کوعبه على الائدة » متفرسآ ى کل عضو وهو يدلى بصونه وقال إلغييرى 
فيا بعد ... «وکانت عیناه النافذئان تسيطران على عقولنا جمیعاً » وكأنهما 
تريدان أن تمليا علينا القرار اللى ستتخلمع . 

كان عدد الحاضرين ثمانية وعشرين من أعضاء الجلس الأعلى . وكان 
الكونت سواردو هو الوحيد الذى امتنع عن التصوبت . واقترع سکورزا ضد 
مشروع جراندي » وكذلك فعل بولفيريللى وبوفاريى - جيدى وجاليباق » 
مع تأبيد ثلالة آحرین ؛ بيها أبد المشروع تسعة عشر عضرا . 

يجمع موسوليى أوراقه بسرعة » ونبض من مکانه . وعندما أصبح واقفاً . 
صرخ سکورزا بصوّه العالى و حيوا الدوتشی » . ودارت همهمة ؛ دلت على حيرة 
الحاضرين فقطع مرسوليبى هذا التردد بصوث غاضب . . . «أنا أعنيكم من 
أداء التحية ع . 

وعندما وصل إلى مدخل القاعة » استدار للبم » وقال بصوت هادئ لا مخلو 
من مرارة . . . « لقد أثرم أزمة العهد » . ۱ 

یضی إلى فاعة «الکرة الأرضية » حيث انضم إليه فيها بعد لحظات بولفير يالى 
وجالیباتی وبوفاریی - جيدى وسکورزا . واقترح جالیبایی اعتقال المتآمرين اللمونة 
على الفور » ولكن موسوليى بدا وكأن المزيمة قد أذهلته » فلم ينبس ببنت شفة . 
وعندما شرع الآخرون فى التحدث إلى بعضهم البعض ۰ قاطعهم والتفت إلى 
سكورزا قائلا . . . د بدا هزلاء السادة هناك » تواقين إلى الحديث عن الصلح . 
ولكن الشىء الذی لا يدركرنه أن نشرشل وروزفلت لا يريدان مجرد الإطاحة ی » 
بل يريدان القضاء على إيطاليا كدولة فى البحر الأبيض الوط . . . وراج 
يضيف + بومضة فجائية من ومضات الغرور « وبدوف لن یکین هناك صلح » 
بل هزعة وعبودية 4 . ۱ 

وقرر فى الخامسة صباحاً أن یعود إلى بيته » وقال لسکورزا . . . « تعال 
معى إلى البيت » فأنا جد مهلك ۲ . ۱ 

وکتب فا بعد یقول . . . « وکانت الشوارع خالية . ولكن تباشیر الفجر 


۳۷ 

كانت قد لاحت ف الأفق . وکان ثمة إحساس بالحتمية ؛ . وعندما مضی فى 
شارع نوبتيانا > وسکورزا إلى جانبه » راح بتمتم قائلا : «حتی البينى وباستيانيى . 
وحی تشيانو الطفل ذى الأربعين عاماً ؛ . ۰ 

رفهمت راشيل من آساریر وجهه العابسة عندما وصل إلى دارة تورلوا » أن 
مخاوفها السابقة كان ها کل ما بر رها . وکانت لا ترال تنتظره؛ وعندما هتف ها أحدم 
من قصر البندقية يقرل إنه غادر القصر فى طريقه إلى ابیت » مضت إلى الحديقة 
للقائه , 

وقالت له بشىء من الغضب الذى لا خلو من الحنان . . . و حسن ٠‏ أظنك 
قد أصدرت الأمر باعتفاهم جميعاً . . . ۾ فرد بصوت يغليه الحهد والضعف . . . 
ولا . ولکنی ساعتقلهم » . 

لکن هذا الفول لم يكن أكثر من جرد احتجاج تقليدى . وبدا وكأن عزمه على 
اثقاومة قد انار . ویفی إلى الداخل + وتطلع إلى زوجته صامتاً ثم قال . 
دم يعد فى وسعى أن أعمل شيئاً . فقد حزموا أمرهم على تحطيمنا . ولم تعد لأوامرى 
أية قیمة » , 

وخلع ثيابه » ثم مضى إلى فراشه » ولكن النوم لم يطرق جفنيه . وعندما جاءه 
الدكتور بوزى فى الثامنة صباحاً » ليعطيه حقنة الخدر التى تعود على أخذها 
كل صباح » رفض الحقنة وهو يقول . . . ولا أريد حقنة اليوم . فالدم يسرى 
فى عروق بسرعة هائلة » . 


۳ 


ودهش باستیانیی » عندما رآه بعد ساعة يجلس إلى مكتبه فى قصر البندقية » 
وكأن شيئاً لم يحدث عل الإطلاق . ولم يبد عليه أى دليل على القلق أو الإجهاد 
وطلب أن يوصلره بجراندى ليتحدث إليه هاتفينًا » وعندما قيل له نهم لم يستطيعوا 
العثور عليه . وأن من احتمل أن يكوت قد مضى إلى دارته الريقية ۰ اقرح عل 
موظفيه أن حاورا الاتصال به هناك فى وقت لاسن . 

وحمل إليه آلبیی ف التاسعة والنصف صباحاً كالعادة بريده الصباحى » 


۳۹۸ 
فقرأه بعناية » مظهراً الاههام كله بالأثباء الى وردت عن الغارة العنيفة الى قامبها 
العدو على مديئة بولونا . وعندما اي من قراءة هذه التقارير » قاللألبييى بلهجة 
عادية هادثة ۸۶۰۰.۰ اقترعت إلى جانب اقتراح جراندی ليلة أمس؟ لقد كنت 

زائراً فى المجلس ليس إلا ۰ فأنث لست من أعضائه » . 

واحمر وجه ألبيق خجلا » وتم معتذراً . ولم يبد حرجا فحسب » وإتما بدا 
آسفاً على اقتراعه فى الليلة الماضية . وقال للدوتشى . . . «قد أكون أخطأت » 
ولكن ليس تة من يستطيع الشك فى مدى إخلاصى لك » لا الآن فحسب بل 
دائما » . وأصيب آلحرون باللعر ما فعلوه . وهتف سکورزا إليه يقول . . . « يبدو 
أن الليل قد أعاد الصراب إل الرؤوس » ويبدو أن نوبات تیکیت الضمير قد 
بدأت و : 

فعلق موسولبی بنوع من ذلك البدید المغلق الذى أصبح الآن جزم ال من 
حديثه ... «فات الوقت ». وبدا فى غاية الانشراح » وطلب ی سکورزا 
أن يوافيه إلى قصر البندقية حيث وجده سکوثیر الحزب » فى حالة من الثقة المطلقة . 
وأصفی بشىء من عدم الاكثراث الواضح إلى اقتراحات سكورزا القلقة بأن يعمل 
بسرعة ضد أعدائه . فرد عليه بان ليس ثمة ما يدعو إلى الفزع والذعر . فسیصدر 
تعلياته بعد أن يقابل الملك . وعندما تلى وسالة من شبانيى يقول فيا إله يسحب 
اقتراعه » ويعرض استفالته من منصبه كوزير للاتحادات العمالية » قرأ الرسالة 
دون أيه دهشة ظاهرة أو سرور » وكأنه كان يتوقعها » بل كأن الثائرين 
الآخرين سبحذون حذوه عما قريب . 

ووصل باستیانبی قبيل الغداء مستصحيباً سفير اليابان اللحديد . وكان موسولیی 
کا قال باستيانينى د فی منتى الود والصداقة » » عارضاً وجهات نظره فى السياسات 
انحارجية والأرضاع العسكرية بكثير من التفصيل . وکان بتحدث عن علم » 
وبكثير من التزلف عن اليابان وشعبها ۰ بيا كان السفير جى وأسه ميتسماً » 
وقد بانت عليه علاثم السرور الطاغى . 

وظل باستيانيى مع موسولينى بعد مغادرة السفير البابانى هيداكا » لببحث 
القضايا الرونينية العادية » ولرتیبات اللازمة لزيارة ماريشال الرایخ جورنج 


4 
القبلة . ولم يتناول الحديث موضوع اجماع الجلس بالأمس . وبدا موسولیی 
وكأنه قد نسى هذا الوضوع تماماً . وعندما آبلغه سکرتیره دی سيزارى » أله حصل 
على موعد له لقابلة الملك فى الساعة اللحامسة مساء فى قصر سافويا فى ذلك اليوم » 
أشار إشارة غامضة. إلى ذلك الموقف بقوله . . . «فى الساعة الخامسة > إنه رق 
عشتوم ؛ . ولكنه كان قد عاد إلى طبيعته > وزايله قلقه » عندما راح يخادر مکتبه 
قاصداً دارته لتناول الغداء . واصطحب معه الرال جالیباتی : ومضيا عن طريق 
حى تببورتينو ای كان قد أصيب بأضرار فادحة إبان الغارة الأخيرة الى 
وقعت فى التاسع عشر من بوليو . وعندما هبط من سيارته لعشى بين الأنقاض » 
هتفث له جماهير غفيرة من الناس . فرفع ذراعه جیهم » وقد طفی عليه شور 
من الفرح لبهم له > طالباً إلى جاليباق أن يوزع عليهم كل ما يحمله من مال + 
إذ أن جيوبه هو » كانت خحالية كعادتها من كل مال . وعندما عاد إلى السيارة » 
كرر عليه رفيقه نصبحة سکورزا » بأن يعتقل الأعضاء السعة عشر المنشفين على 

الفور . ولكنه رفض الاستجاپة من جديد لهذه النصيحة . 

وتناول غداءه فى وقت متأخر فى دارة توراونيا , وكان مؤافاً من طبق من احساء 
ليس إلا » ثم ارتدى بدلة داكنة » ليقابل بها لك . وكان سكرتيره قد أبلغه بأن 
رجال القصر الملكى » اشترطوا أن تكون المقابلة باللابس المدنية » وكان هذا 
الاشتراط كافيا لإثارة مخاوف زوجته راشيل الى استيد بها القلق . . . 

وقالت تتوسل إليه . . . ولأ تذهب يا بنیتو . فليس فى وسعك أن تطمتن 
له ۷ . 

وکانت کلاریتا قد رجته مثل هذا الرجاء وهو فى مكتبه فى الصباح > فقد 
ذکرت لنافارا أنها توسلت إلبه ألا يدهب » ولکنه ألى أن يستمع إلا . ۱ 

ول يصغ لتوسل زوجته أيضاً . فلم يكن بحس بأى خطر . وقد باعل الا منه 
صلاحياته کنائد عام لقوات المسلحة » ولكن شيئآ أسرأ من هذا لن يحدث على 
الإطلاق ولم يمخطر فى باله أن يقترح على ابلترال -جاليباق تحرك بعض الوحدات 
الدرعة من ذرى القمصان السوداء إلى رومة إلا فى الساعة الثالثة بعد الظهر » ولكن 

الوقت كان قد فات عندما دار فى رأسه هذا اللخاطر . وكان ارال كاستيلائي , 


۳۷ 
قد أصدر أمره قبل بضع ساعات بتحرله فرقة من ابلیش من «رماة القنابل » 
إلى العاصمة ‏ كا التقط آمر جالیبانی بتحرك ذوی القمصان السوداء وأوقفه . 
وعندما خادر جاليبائى دارة تورلونيا فى الساعة الثالثة والنصف كان موسوليى 
لا بزال فى متبى الثقة . وکان آخر ما قاله للجترال » إنه سيحمل الاك 
على ااوافتة على تعيين ثلاثة من الوزراء الحدد . وهتف فى الساعة الرأبعة والريع 
إلى سكورزا » اذى كان قد حتف إلى دارة موسولیی من قبل » مبلفاً رسالة بأن 
الماريشال جرازیانی وعد عواصلة تأبيده لوسوليي . وقال هذا لسكرتير حزبه . 
و أبلغ جرازيانى ألى سأراه بعد مقابلی لنملك» . ووصل دی سبزاری إلى الدارة فى 
اللحظة البى كان لا يزال يتحدث فيها هائفيا إلى سكورزا . فالوصيل إلى مكان الوعد 
لا يستغرق آکتر من ربع ساعة » ولا فقد قرر موسولیی أن يتحرك من بيته فى 
الساعة الرايعة والدقيقة الخامسة والأربعين . فحركة المرور فى الشوارع خفيفة 
حى فى أيام الأسبوع » نظراً لأزمة الوقود » أما فى أيام الانحاد » فالحركة تكاد 
والتقط مرسولیی نی الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تماما قبعته السوداء » 
وخرج مع سيزاري إل السيارة الى تنتظره . ولم لحمل معه هذه الرة حقيبة ملأى 
بالأوراق » كا نعود أن يفعل ۰ عندما كان يذهب لقابلة اللاك ؛ وإنما حمل 
وثيقة واحدة تحدد القائون الأسامی للمجلس الأعل وصلاحيانه ونسخة من مشروع 
جراندى ۰ ورسالة شيائييى الى استقال فيها من الوزارة . 


3 


وبا كان مرسوليى بستعد للمقابلة الملكية فى قصر سافوبا » كان اللاك 
بدوره بأّعذ أهبته لاستقباله فى القصر . 

وكان جراندی قد نقل فى ساعة مبكرة من ذلك الصباح إل الدوق داكوارون 
نتائج اجیاع ابلس الأعلى » واقترح على الملك أن يعين الماريشال كافيليا 
المندى المتاز وللعروف بعدائه للفاشبة » ريسا الحكومة » وأن يبعث ببعض 


۳۷۱ 

الممثلين الدبلوماتيين على الفور إلى مدرید للشروع فى مفاوضات لصلح مع 
الحلفاء . وأحس جراندى بالاستياء عندما أبلغه داكوارون أن الملك قرر تعيين 
الماريشال بادوليو رئيس للحكومة . ولم ينبس الرجل ببنت شفة وإنما غادر الغرفة > 
ليختى إلى الأبد من الحياة العامة١"2.‏ وأيقظ داكوارون الملك فى الساعة السادسة 
صباحاً » لينقل إليه تقربر جراندى عن جلسة المجلس الأعلى . وراح بعد ساعة 
يزور رال امبروزیو » ثم مضيا معآ إلى بادوليو » ليبلغاه ما قرر الملك أن 
يفعله . وبالرض من أن بادوليو فقد فيا بعد كثيراً من فته بنفسه » إلا أنه اتقد لكش 
اللحظة بالحماسة . وارندی بزة الماريشالية » وبعث بأحد خدمه إلى القبى لبأنيه 
پزجاجة من الشمبانيا . وراح عزح بعد قليل مع أسرته قائلا إنه قرر على ضوه 
الصلاحيات الى ستمنح له عما قريب اعتفالم جميعا . 

أما امبروزيو وقد عهد لبه براجب الاعتقال > فلم يشترك مع بادوليى فى 
معنوياته العالية . وكان الترال كاستيلانو قد زاره فى ذلك الصباح ۰ وأبلغه أن 
الملك لم يصدر بعد أوامر محددة باعتقال موسولیی . وقال امبروزيو 9۰۰۰ إذا قبل 
موسولیی . إقالته دون اعتراض » فسندعه يشأنه . أما إذا اعترض فستجد آنفسنا 
مرغمين على اعتقاله ۾ . 

واعترض كاستيلائو قائلا ١‏ . . «ولکن هذا مستحيل . فالات لا يريد أن 
يكون أحد حاضراً معه حديثه إلى مرسوليى . ولن يكون فى وسعنا أن نعرف حفيقة 
موقفه » . ولو سمحنا له بالحروج من قصر سافويا » فلن يكون فی [مکاننا اعتقاله 
ثانية > . ۱ 

(۱) قفى جرائدى جزياً من صباح اليوم فى مكعبه ی مونتیسیتوریو 4 ححيث زاره تشیانو 
مسعصسبا معد فيليبى أنفوبو . وتقيم رواية الفسو عن أحداث ذلك الصباح الدليل على أن آي من 
التآمرین | يكن يعرف یت عن خطط القصر ؛ وأن الثقة كانت مفقودة بين ابفانبین . ويقول انفوبر إن 
جراندی وتشيانو أنتحيا جانباً من الفرفة وراحا يتحدثان فا يشبه الهمس . وسعان ما علا جدالها . 
و واتضح أن جرائدى كان بخن الكثير عن تشیائو ع . وعند ما غادر هذا وسمه انفوسو الکان بعد قليل > 
فى طريقهما إلى بيت الأشير » أظهر ثشيائو أن معرفته بتوايا القصر مضطربة كعرفة جراندی . وقال 
بشیء من الهمس « لند ترتب كل شىء . وسترى ذلك بنفسك . فقد تم تشکیل الوزارة  .‏ ومیکون 
بيد يلل وزير لخاربیة . أما فيعينى فسيكون كا أععقد وكيلا الوزارة . سيتوك الخترال كار برف وزارة 


ألدعاية . سأظل بعيداً ق الوقت الحاضر . ولكن سنری فبا بعد , آما بالنسبة إليك فلا أريد الحديث كثيراً 
متك . فأنت معروف ميلك إلى الألمان . ولکتی سأتحدث عنك إلى اصدقاش » . « الولف » 


۳۷۲ 
فرد امپروزیو بقوله . . . و حسن . . إذن فعلینا أن نعتقله على أى حال » . 
وبرح كاستيلانو مكتب امبروزيو فى الساعة الحادية عشرة > ماضیاً 
إلى مکتب قائد شرطة « الکاربنییری » . وکان عليه قبل أسبوع أن يتصارع مع 
الجترال هازون قائد الشرطة » إذ بالرغم من تأبيده للمؤامرة » لم يكن موافقاً على 
اقتراح امبروزيو . لکن هازون قتل إبان غارة التاسع عشر من پولیو » وخلفه فى 
القيادة مساعده الحارال بيشى » وهو فاشی مخلص ء تخطوه فى الرقية نتيجة جهود 
رال أنطوئيو سوریس وكيل وزارة الدولة فى وزارة الحربية الذى أقنع كلارينا 
بیتاتشی بتأیید ترشیح الخترال سيريكا للمنصب . وقد وافق سيربكا هذا على أن 
ينفل لامبروزيو وكاستيلانو ما أراداه . ووصل إلى قصر سافوى يرافقه ضابط 
برتبة عقيد ‏ وخسون من ضباط ‏ الكار بنبيرى ۲ وجنودها » قبل لصف ساعة من 


موعد صول مرسولیی . 

ووجه | کوارون حديثه إليه عندما وصل .. . (أتريد الأمر من الملك 
شخصیاً 1١‏ . 7 

دلا بأس » إذا كنت تصدر الأمر بام الملك . وکنی آریده آم 
خطيا 4 . 


رمضى ز کوارون إلى الملك الذى كان يسير فى حديقة القصر مع مرافقه 
ارال بون وقال له . . . « يريد الحترال سيريكا قائد الکاربنییری ؛ من جلالتك > 
أن تؤكد عن طریئی الأمر باعتقال الشيفالييه بنينو موسوليى © . 

ركان صوت اللك فى منبی المدوء والنعومة ۰ بحبث لم يستطع الرجلان أن 
يسمعاه وهو يقول . . . « حسن 4 ... وعندما مقى ليواصل سيره مع ابلترال 
بوتوی » كان وجهه شاحبا للغابة . 

زلی الحنرال سيربكا بعد ظهر خلك اليوم أمراً خطينًا رقعه امبروزيو 
وإ کوارون . وطری سيريكا الأمر بعنابة » ووضعه فى جيبه . وقال : إنه ظل 
حى لك اللحظة يشك فى أن الفرصة ستعاح له لتنفيذ الأمر . 


3 
الاعتقال نی قصر سافوی 
۵ يوليو ۱۹۹۳ 
« لیس فى رسع الره أن حکم هله المدة الطويلة وأن يتطلب من . 
الشمب تضسیات بالنة دون أن يستفز لديه شيا من السخط م 
سارت سيارة موسوليى عبر شارع سالاريا الال من الحركة بعد طهر ذاك 
اليوم القائظ من أيام الالحاد المادئة » لتدخل عبر الباب الحديدى إلى ساحات 
قصر سافوى . ووقفت السبارة أمام رواق القصر . ولاحظ السائق ايركول بوراتو » 
وهو مندهش » أن الملك » مصحوباً بمرافقه » كان يقف فى آعلی السام + وقد 
ارتدى بزة ماريشال إيطاليا . وهبط املك سم القصر ليستقبل ذائره مبتسماً وعارضاً 
يده » وهو أمر لم سبق للسائق أن رآه من قبل . ویضی الماك وموسوليى إلى داخعل 
القصر معآء وخلفهما الرفق ودى سيزارى» بها مضى السائق بالسيارة إلى زاوية الم 
كعادته . وشہد الرجال الأربعة وهم يدخلون القصر + ثم جلس فى مكانه یتظر . 
وكان الحر لا یطاق فى السيارة » ولكن هذه القابلات لم تكن تطول فى العادة 
أكثر من ربع ساعة » وراح يسلى نفسه بالتفكير فى أنه سيعود إلى منزله عما قريب . 
ولم يكن قد طال انتظاره » عندما جاءه ضابط من ضباط الشرطة » ل يكن وجهه 
غريباً عليه » عد رأسه عبر النافلة قائلا ... 3إنهم يريدونك على الحاتف 
يا ايركول » فهيا أسرع » وسأمضى معك » إذ نى أريد التحدث فى اماتف 
أيضاً ) . 
ودلف بوراتو من السيارة » ومضى مع الضایط » وهو مستغرب من هذا 
الطلب غير المع . ول تكن هله هی المرة الأول الى يستدعى فيها' للهاتف 
فى قصر سافوى » ولكنه آحس هله المرة بشىء من القلق الغامض . ورأى فى القصر 
وساحاته عدداً من رجال ١‏ الكار بنييرى » يفوق ما ألف أن يراه فى المرات السابقة . 
۳۷۳ 


۷6 
وكانت علاثم التجهم والحيطة تبدو على وجوه ابشمیع باستثناء اللوتشی . ققد بدا 
موسولیی وكأنه لايأبه بشىء » إذ ظل هادت غاية اشدوه طيلة المدة الى قضاها 

فى السيارة . 


وكات لا يزال على هدوله حنى تلك اللحظة . وبالرغي من أنه لم يرد على تحية 
الاك مكتفياً بهز رأسه وكأنه يقول . . . ولا أنا لست یر . أشكرك » » إلا أن 
أحل الخدم سمعه يقول » وهو يدحل مع الملك إلى غرفة الاستقبال » یبا بلهجة 
فيها الكثير من الرقة والكياسة . . . على سؤال الماك » عا إذا كان الطقس حار » 
« أجل إنه حار » . وراح يروى على مسامع الملك عندما وصلا غرفة الاستقبال » 
بهدوه ودون أى إفراط فى التأكيد » ما رقع فى اطجلس الفاشى الأعلى فى الليلة 
السابقة . وأضاف أن هذه الحوادث ليست مهمة على أى حال » ولا سيا أن فى 
صسعه أن يقم الیل استنادا على عدد من القوئين ولنظم » أن الاقتراع ضده لم يكن 
قانونينًا . وکان على ثقة مطلقة من عدالة قضيته . 


وقاطعه الملك قائلا كما روى فبا بعد . . . 3 وسرعان ما حملته على هم بأنی 
لا أشاطره الرأى »> مشيراً إلى أن الجلس الأعلى جهاز من أجهزة الدولة » كان هو 
خالقه » وقد نال موافقة مجلسی البرلمان على | إيجاده . ودا فكل قرار بتخده املس 
الأعلى لابد أن يحتل مكانة عالية من الأهمية » . 


وواصل الملك حديثه قائلا . . . « على أى حال» ۸ تعد هناك جدوی‌با عزیزی 
الدوتشی. . فالاوضاع ف منتبی الس والخطورة . وقد أصبحث إيطاليا ريا 
خربة . وانحلت معنويات اميش انحلالا كاملا . ولم تعد للجنود رغبة فى مواصلة 
ارب . وتنشد الكتائب الألبية نشيدا مضمونه أن رجاها لن يواصلوا القتال من أجل 
موسوليتى » . ثم تلا بالهچة البيدموتية ۰ > مقطعا من الأغنية ينهى بالعبارة 
التالية « ليسقط موسوليى قاتل ابشنود الألبيين 4 . 


رظل مسوليى بصفی صاتً . . بيا واصل الاك حدیته بقوله . . . « واقتراع 


Ya 

الجلس الأعى شىء مرعب یف . فهناك تسعة عشر صواً إلى جانب مشروع 
جراندی وبين أصعابها أربعة يحملون وسام « انوثرياتا » . وعليك أن لا تشك لحظة 
واحدة فى حقيقة مشاعر إبطائيا تجاهك . فأنت فى هذه اللحظة أكثر رجل تكرهه 
إيطاليا . وأنا يحدى صديتك الذى ما زلت على صدافتك . ولذا فأنا قول لك » 
إن عليك أن لا تخشی شيا على سلامتك . وسأضمن لك الحماية » . 

ول يرد موسوليى حى هذه اللحظة يحرف واحد : وعندما هی الملك حديئه 
قائلا إن الماريشال بادوليو سيخلفه فى الک » جلس موسولیی فجأة دون أن يقول 
شيئاً . وكأنه بحس بالإغماء » بعد أن شحب وجهه إلى حد یف . وبدا وكأله 
لم يعد يسمع شيئ » وعندما قال الملك إن بادوليو يتمتع بثقة الیش الكاملة » 
وبثقة الشرطة أيضاً » ردد موسولیی العبارة الأخيرة « وبثقة الشرطة أيضاً » وكأنه 
قد سمغ العبارة دون أن يفهم معناها - 

وتم کا روى الملك فا بعد قائلا : «زذن فقد انہی كل شىء » . وكرر 
العبارة ثلاث مرات . 

ثم :بض أخيراً واقفاً على قدعيه . وقال بصوت أقوی . .  .‏ ذا كنت جلالتك 
على حق فیا قلته » فسأقدم استقالی ٠‏ . 

- «أجل ۰ وا أقول لك إننى أقبل استقالتك من رئاسة الحكومة دون قيد 
أو شرط 4 . 

فقال موسوليى : «إنك تتخذ قراراً مشحواً بالنتائج . فالأزمة فى هذه اللحظة 
ستحمل الشعب على الاعتقاد بأن الصلح بات وشيك الوقوع ؛ لأن الرجل الذى أعلن 
الحرب ؛ قد زيح من منصبه . وستكون الصدمة الى ستلحق بمعنويات اميش 
مرعية ومفجعة . . . ستعتبر الآزبة نصراً كلف تشرشل وستالين » ولا سها 
للأخير الذى سیری فيبا . انسحاب عدو حاربه بشراوة مدة عشرين عاماً . وقد 
تبينت كراهية الشعب . ول يكن من الصعب على أن أتبيها ليلة أمس أثناء اجماع 
افلس الأعلى . فليس نی وسع الرء أن بعکم هله المدة الطويلة » رآن پتطلب 
من الشعب تضحيات بالغة » دون أن يستفز لديه شيا من السخط . وإنى لأرجو 
حًا سعيدآ الرجل الذى سيتسلم مقاليد الحكي فى هذه المرحلة » . 


۳۷۹ 

وانتبت القابلة . ومضى الرجلان إلى الباب . . وروی موسولینی فيا بعد أن وجه ٠‏ 
الملك كان «شاحباً » ویدا الاك أقصر من حقیقته ‏ بل بدا وكأن ظهره قد 
انحی مرتن » . . . وکان قد قاد الحديث د بشىء من امیاج غير العادی » بل 
فى شىء من المتمة المؤلة الهزوزة» : قاضماً آظافره بأسنائه » وصادراً بأقوال 
تفتقر إلى الماسك أحياناً . لکن الرانق الای رأى اللك وهو يغادر الغرفة » الى 
جرت فیا القابلة لم يستطع أن بتبين تبدلا فى مظهره أو فى تصرفانه » کا أن 
بادولیو الذى اجتمع إليه بعد حظات » وضفه پأثه كان ق: منئهى ادو . 

وبالرغ من أن الملك قد رأى فى موسوليق ما رآه هذا فيه » وقال إن رئيس 
حکیمته بدا أصغر جما كان عليه . و كأنه قد انکمش » فإن موسولیی ظل فى الواقع 
فى منتهى اطدوه . وعندما أصبحا حارج غرفة الاستقبال» مد يده إلى الماك مصافحا 
فتناريها هذا بين يديه » وهزها بحرارة . وعادا إلى الحديث ثالية عن الحر الذى 
لا يطاق . وطلب الاك أن يتعرف إلى دی سيزارى الذى كان ينتظر فى الغرفة 
الخارجبة مع العقيد توربلا دی ریمانو » من أركان حرب الملك الشخصيين . 
وقدم موسوليى سکریره هی المد » فقد قبل تنحيته عن الحكم بنفس المدوه 
اللی كان قد رفض فيه تقبل التحذير عن نوايا املك . 

وم يبد على موسولبى أى فزع على الإطلاق » رغم کل ما کان قد تلقاه من 
تحلیر . فالهزة العنيفة الفورية الى أصيب بها بعد اجماع الغجلس الأعلى > مضت 
لتحل علها حالة من الثقة العمياء . وروت الكونتيسة تشيانو تقول . . . « ركان 
سلوك والدى فى ثلكا الأيام من النوع الذى لا يمكن فهمه على الإطلاق . فقد. 
كان يعرف أن انقلاباً مالك ضده » منذ أكثر من خسة عشر يوماً قبل وقوعه . 
ولكنه لم يعالج الوضوع معابلة جدية على الإطلاق . وكات يظن أن الأمر لا يتطلب 
أكثر من استبدال عدد من الوزراء . وعندما حذرته زوجته » ثار عليها » 
وقال إنها هی صائعة الأذى الذى سيصيبه . وعنلما أنذرثة كلاريتا ». تجاهل 
إنذارها و يأبه به . وعندما حذره سکورزا وجاليباق » تجاهل تحذيرهما » دون أن 
يطلب ممما المزيد من التفاصيل . وعندما وصل فى هله اللحظة إلى سلم قصر 
سافويا خارجاً منه » لم يكن قد أحس بالحطر بعد . ورأى أن سيارته لا تقف فى 


VV 

مکانها المعهود عند زاوية السلم » ولا قف فى مكان بعيد » فى الطرف الانعر 
من الطريق » وتضایق » ویدت على ملامحه علاثم الضیق » » ثم مضی ماشيا 
يقصد السيارة . وتقدم منه القیب فیجنیری من ضباط « الکاربنیبری » وأدى التحية 
العسكرية برشاقة وقال . . . « سمعنا أنك فى حطر ياسيدى الدوتشی . وقد تلقبت 


الأوامر يحمايتك ) . 
ورد موسولیی بشىء من الدهشة أو الغضب . . . دلا حاجة فى إلى ذلك . 
فلدی حرامی © . 


وفال النقيب . . . ١‏ ولكن الأوامر أن أتول حراستك 4 . 

وكان موسولبى قد وصل مباية لسلم فى هذه اللحظة ومضی يعبر الطريق باتجاه 
سيارته . . . ثم قال « حسن . إذا كانت هذه أوامرك . والأفضل أن تأت معى فى 
سيارق» . 

فرد الثقيب . . . « لا يا دونشی . عليك أن تألى معی» . 

-ولکن هذا شی ء مضحك » لم يسبق لى أن “معت عثله . 

إنه أمر يا دونشی . ۱ 

وأشار الثقيب فيجنيرى إلى سبارة إسعاف . ول يحاول موسوليى الاحتجاج 
أو القاومة ونما مضى إلا . وكان باببا الملي مفتوحآ . وعندما وصل إليه > 
تردد لحظة واحدة » فقد رأى فى داخخلها عددا من اللننود المسلحين . وأمسلك النقيب 
بذراعه بلطف . وتقبل موسوليى الإيماءة على أنها مساعدة لا إرغام » وصعد إلى 
السيارة . وجلس موسوليى وقد أسدل قبعته على عينيه » وصعد دی سیزاری وراءه 
إليها . واستقلها بعد ذلك ضابط آخر وثلاثة جنود من الكارنبييرى وضابطان من 
رجال الشرطة علابسهم الواضحة ؛ يحملان مسدسين رشاشين . وأغلقت أبواب 
السيارة بعنف . ولم يدر فى خاطره حى هذه اللحظة أنه قد اعتقل . 


السجين 
من ۲۵ يوليو ۱۹۶۳ حی ۲۸ أغسطس ۱۹٤۳‏ 


« التارييخ عير الأساتذة » ولكن طلابه من 
آسوا التلامیا و . 


خم الصمت على سيارة الاسعاف . وظل موسولیی جالساً فى هدوء نصف 
ساعة » والسیارة تقطع الشوارع » وهو مصدق لا قاله النقيب ١‏ الکاربتییرینه من 
آنهم يتولون حمایته من خطر الدهماء . وعندما توقفت السيارة فى الساعة السادسة فى 
باحة لكنات « الکارییوری 4 ف و شارع کونیتینو سبلا»» نزل من السيارة وكأنه 
قد جاء إلى معسکر بودجورا فى جولة استكشافية متطلعا حوله » وقد اندفم فكه 
الأسفل . وانفرجت قدماه بعض الفىء ۵ ملفياً جنه إلى الأمام» وواضعاً يديه 
على خاصرتيه + فى نفس الوففة الى اشر با وأصبحت معروفة عند الناس 
کوجهه تماما . ۱ 

ومضوا به إلى مطعم الضباط الذى لامحظ أن ابنود بحبطون به مشرعی الراب . 
ثم حلفي وحيداً هناك . 

وكان أحد الضباط يجلس ف الغرفة اجاورة » وهو يريه من شق الباب نصت 
المفتوح » دون أن بحدثه . وانقضت ثلاثة أرباع الساعة » وعادوا بعدها بموسولينى 
إلى سيارة الاسعاف » الى سارت بسرعة هائلة حی إن دی سيزارى استج بان 
اهتازها الخيف » سيضايق معدة الدوتشى الصابة . لکن مرسولينى ظل هادا ء 
رعنلما وصلت السيارة إلى ثکنات مرشحی ضباط « الکارینییری : فى شارع 
لمجنانو » حرج من السيارة ثانية دون أى احتجاج . ومس دی سیزاری فى أذنه 
. بأن هذا العدد اذ تم من ابلنود السلحین : ف الباحة » لم يكن إلا قصد حمایته 
ليس إلا » ولكنه رفض أن بصدقه . وعندما نحوا عنه دی میزاری » ووضعوه فى 
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غرفة أخرى . تارکیه وحده فى مکتب القائد » کان اد یزال يؤمن بأن هذه الصفوف 
الطويلة من امنود المدججين یالسلاح » فى أروقة البناءء إنما وضعت هناك مایته . 
لکن الاهشة ماليثت أن استبدت به » عندما رافقه حد الضباط وعدد من النود » 
إلى دورة المياه » حیث توو حراسة الباب » ثم عادوا يتبعونه إلى مكتب القائد . 

وقدموا إليه وجبة من الطعام » فرفضها » وكأنه يكاد يتقيأ من جرد ريما . 
وبالرشم من أنه لم يشك من شىء ء لاد أنه بدا مريضاً لافاية » حى إن القائد » 
. رأى أن من انلبر استدعاء الطبيب للعناية به . ووصل الدکتور سانتبلو على الفور 
ووجده ١ق‏ من الشحوب اللى يشبه صفرة الموت » وقد انخفض نبضه إلى 
حد كبير » . وطلب حلاقا » فجاءوا به . وبعد إن حلق له ذقنه » اعتذر بكثير 
من اليرة غير المتوقعة » بأنه لا حمل مالا معه ليدفع له أجره » ولكنه سيذكره » 
وسیجزیه ذات يوم على ما فعله . 

وأطفا النور فى الحادية عشرة ۰ وحاول أن ينام على السرير العسكرى الذى 
أمّنوه له . لکن النورالمنبعث من الغرفة المجاورة ضايقه . فقد كان مة ضابط يتولى 
مراقبته بدقة » دون أن يزعج نفسه حى بالرد على الحاتف الذی ظل جرسه يرن 
بإصرار جنوی . 


۲ 


وتجمهر الناس فى شوارع رومة منذ الق فى جماعات صغيرة » یتناقلون 
حر الشاتعات . وامتلأت الشوارع والساحات العامة فى الساعة الحامسة بابلننود 
المسلحين بالمدافع الرشاشة والمدفعية انلفيفة » ولم یصدق الئاس التفسير شبه الرسمى 
بأن هؤلاء الحنود يستعدون لمقاومة عملية نزول لقوات الحلفاء من الحو > قد تقع فى 
أى لظة وبقوم با المظليون فى ضواسی العاصمة . ول تكن أية أثباء عا دار فى 
اجا المجلس الأعلى قد وصلت إلى ابلعماهیر ولا إلى الصحافة » وكان كل ما عرفه 
الناس أن ال جاع قد طال سحتی الساعات البكرة من الصباح . وأن قراراً فى منتبى 
الأعمية قد اتخذ . وتوسعت الشائعات عندما جن اليل » وقد ترکزت كلها محول 


۲۸۰ 
اللیشی . وقال بعض الناس زنه قد مات . يقال آتحرون إنه طار إلى ألائيا » 
بیعا قال بعض ثالث زنه استتال » ومضی إلى مقط رأسه فى روبانا . وعندما حلت 
الساعة الحادية عشرة إلا ربعا » وهو الوعد العادی لنشرة الاخبار » ووقفت 
الالوف من الناس حول أجهزة الرادیو بصغون إلى البيانات النتظرة ۰ ظلت الإذاعة 
صامتة . وظل الناس بنتظرون بکثیر من اللهفة . وکانت العادة أن تعزف الاذاعة 
بعض الاسطوانات فى حالة تأحر نشرة الأخبار عن موعدها » أما الوم » فلا شىء 
إلا صرير الأجهزة نفسها » وآخيرا » سسرا ۰ بکثیر من الاثارة ؛ صوت المذيع 
الذى يعرفونه وهو يقول . . . 

«قبل جلالة الملك الإمبراطور > استقالة » فخامة الشيفالييه بنيتو موسولرنى 
من رثاسة الحكومة » ومن السكرتيرية العامة للدولة » واتار جلالته خلفآ له فى هذين 
المنصبين ماريشال إيطاليا » الشیغالیبه بيترو بادولیو . . .4 


وکان هذا البياث کافباً لكثيرين من المستمعين » ول یمودیا تواقين إلى سماع 
المزيد . وانطلقت الجماهير فى الشوارع تف وترقص وخ . فقد سقط موسوليى » 
وأصبحت الحرب على وشلك اللهاية . وتبادل الناس القبلات + وتشابكث آیلیهم » 
وهم بلرعین الشوارع جينة وذهاباً » راكضين وماتفین بالوجوه الى تطل علييم 
من النوافذ . . . بأن الفاشية قد انتبت . وانطلقت اللعنات تنصب على موسولینی ۰ 
وكأن الناس قد تحولوا إلى أطفال يغلبيم الحماس» بعد أن سمح لم بالزعيق بعد 
صمت طويل فرض عليهم . وهرع الكثيرون إلى قصر الكيرينالى » ییون املك > 
ًا مضت حشود أخرى إلى شارع ۲۰۰ سبتمبر » تح بادرليو . واقتحمت 
الجماهير الى لبها الحماس مكائب صرفة ‏ الساجیرو ۰6 فقلب أفرادها ما فيا > 
رما على عقب » عطمین الأثاث » وفزقین الملفات ۰ يقدفون بأجهزة الحائف > 
وصور موسولینی من النوافذ . وراح الناس ينزعون الشارات الفاشية عن الأبنية 
الى يصلون إلا ۰ وبمزقون شعاراتها عن صدور الحم اللین كانوا لا يزالون 
يحمارنها . لكن بعضآ مم ظل حمل هذه الشعارات . وانطلق الأشرار يبحثون 
عن ضحايا للم : فلا يجدون أحدا . وبدا أن الناس قد تحولوا جمیعاً وبسرعة 
البرق » إلى أعداء للفاشية . وكان سکورزا لا يزال ينتظر عيثا رسالة من موسوینی » 


۲۳۸۱ 

لکن هله الرسالة لم تصله » فضی يائسآ إلى مقر قيادة الحزب فى شارع كوونا . 
بحیث أصدر الأمر بتعبثة جمیع الفاشيين فى رومه . وراح يقول لسكرتيره الساعده : 
د هناك شىء يحدث . وأا لا أعرفه بالضبط ۰ ولكن پساورنی صاس دال 
بأن ما بيحدث فى متتهى اللطورة » . ولکنه خاب ف مساعيه » کا حاب جالیبانی 
فى تعبثة ایس الفاشی ۰ إذ لم بلب النداء إلى أداء الواجب إلا خسون فاشياً » 
لم يجدوا شيئاً يعملونه . 

يحطمت الحماهير منازل عدد من الفاشيين المعروفين + وکا لم تجد أحداً 
فها . وأشعلت النيران فى عدد من مكاتب المنظمات الفاشية » ولکنها سرعان 
ما نخدت . واندفعت زمرة من المتظاهرين إلى قصر البندقية » يصرخون مطالبين 
بالرجل الذى ظل كابسآ مسلطاً علبهم عشرين عاماً > ولكلهم لم يحاولوا تحطم 
أقفال « قاعة الكرة الأرضية المغلقة » واكتفوا برقع عم آحمر . 

لکن حوادث العنف ظلت حدودة : ولم يقتل فرد واحد فيا » فقد كانث 
الحالة النفسية ناطقة بالفرح لد بالرغبة فى الانتقام . ورقصت ابلساهیر وكأنها فى 
عيد فى شارع ديل تریتولی وميدان كولونا وشارع ناسیونال وميدان «الشعب » » 
وكان الناس يتبادلون اللهانى قائلين . . . « لقد ماتت الفاشية» . وکان قوم 
صادقاً » فلم يضح إنسان واحد فى روية فى تلك اليلة بروحه دفاعا عنها . 

لكن معظ الناس » ظلوا قابعين فى بيوتهم » وقد خیم علييم وجوم حزين 
من خيبة الأمل . فیعد إذاعة نبأ استقالة موسولينى » جاء بیان بادولیو بعلن بأن 
الحرب ستستمر » وأن إيطاليا ستظل مخلصة, إلى جانب حلفائبا . لقد تعلقت 
آمافم بأكثر من هذا . وكان الألمان لا يزالون فى روه . فقد تكون الحرب حرب 
موسوینی . ولكن لم يكن فى الإمكان |ناژها بعد . فالحيش الأمانى ما زال مسيطراً 
على معظم أرجاء إيطائيا » وكانت الأوامر قد صدرت عن القيادة الآلانية يتشديد 
هذه السيطرة وهكذا لم يعد هناك أمل بعد فى الصلح . 

وكان هناك أيضاً كثيرون لا يزالون يذكرون أن غالبية هؤلاء الناس الذين 
پرقصین ويبزجون فى الشوارع . ختفلین بسقوط مرسوليى ثل هذا الفرح الطاغی ؛ 
كانوا لون الأجوام » من قبل ببتافائهم المجدوئة « درتشى » دوتشى » دوتشى ؛ ؛ 


A 
وكانوا بيتفرن معلنين ولاعمم له حى الوت . ودا أن هناك شخصاً واحداً فقط‎ 
من جمیع أولتك الذنين كانو يتظاهرون لموسوليى بالولاء والإخلاص » يريد أن‎ 
. يظهر صدق ولاثه وثبانه على مبدثه‎ 

د لقد استقال الدوتئى » . .. هذا ما كتبه مانيليو مورجاجى عضو مجلس 
الشیوخ فى ورقة صغيرة خخلفها على مكنيه . .  .‏ وقد اننبت حبانی . عاش الدوتشى » 
م أطلق الثار على رأسه مرن 
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ركان الماك يذرع ممرات حدائق قصره » جيئه وذهاباً » متحدثاً بكثير من 
المرح إلى أحد ضباط أركانه عن اجماع المجلس الأعلى وعن اعتقال موسولینی . 
لكن الملكة لم تكن راضية + وكانت تقول متلمرة . . « كان فى وبسهم أن 
يعتقلره می شاءوا وأنى أرادوا » ولكن كان علییم ألا یفعلوا ذا هنا » فقد كات 
ضيفنا . إن قوانين الضيافة نعرضت لأبشع انهاك . وهذا شىء خجل ومعیب و(۱۱. 
وكانت الملكة قد رأت فى موسولينى عندما التقت به أول مرة إنساناً سرقينًا ومتبذلا» 
ولكنها سرعان ما بدأت تعجب به » ولذا فقد لت فی صمم فؤادها بالأمى 
والأسف على سقوطه الفجاق العنيف . 


3 


دحل القدم شیریکر فى الساعة الواحدة صباحا مکنب قائد مسکر فیکتور 
مانوئیل الثانی » وبادر مسولیی قائلا . . , «وصل ابلترال فيرونى » حمل 
إلبك رسالة من الاریشال بادوليو» . 


تا ےک کے کے 

(۱) أعرب الأمير آرببرتو ول البهد ایض عن استيائه من الطريقة الى اتبمها السكريون من 

المترالات الذين تطریف بعضیم فيا بعد فاقترح إعدام اللونشی فوراً » وادعی الأمير أنه عارض هذا الاقتراح 
مى الشدة والاصرار : « الولف ۾ 


AY 

ریض موسولیی من السرير السکری > وعضی إلى الغرفة الجاورة » حيث 
وعد ارال فيرو بضع على وجهه کا وصفه « قناع أنيقً غربيا » . وسلم إلبه 
ارال وهو ضابط ركن فى وزارة الحربية رسالة من الماريشال بادوليو . وتطلع 
موسولیی إلى زاثره قبل أن يقرأ الرسالة وقال . . . « أظن أثنا التقينا من قبل يا جنرال» 
ألبس کنلك ؟ + ۲ 

وکان قیرونی قد قاد بالفعل فرقة ف ألبانيا > حيث قدم إلى موسولینی ذات 
يوم . لكن المقابلة كانت عاجلة . وبدا الدوتشى » الای ظن ابلنرال أنه ذنهى 
هله المقابلة » غير مكثرث به على الإطلاق يوم المقابلة . . . 

ورد فيرط قائلا ببرود . . . أجل » تقابلا فى ألبانيا . ۱ 

وقال موسولیی : وقد فتح عينيه متظاهراً بالدهشة من أن یکون فبرونی قد تد کر 
القابلة » موحياً له » ها كان نابولرون يود أن يفعل دانم » بأن ذاكرته قوية فى 
مثل هذه الأمور . . . و صدقت يا جرال » صدقت . ولا تنس آنیی كنت دا 
أقدرك کل التقلیر 4 . 

وعاد بأنظاره إلى الرسالة قرأ فيها . . . 

١‏ إلى فخامة الشيفالييه بنيتو موسوليى . يود رئيس الحكوبة المرقع على هذه 
الرسالة أن يؤكد لفخامتك » أن ما انخذ من إجراءات نما كان بقصد ضهان 
سلامتك ليس إلا » بعد وارد العلومات المثوقة من جهات عدة » بأن هناك 
مؤامرات خطيرة تدبر على حبانك . وهو يود أن يؤكد لك » أله سيصدر آومره > 
بأن تصحبك حراسة كافية وأمينة » مع فائق الاحترام » إلى اكان الى تريد . 

التوقيع . رئيس اللتكومة - الماريشال بیترو بادوليو» . 

ور مسيليى عينيه إلى فیرینی » الذى سأله عن المكان الذی يود أن 
بقصدم . 

ورد مرسولیی بشىء من الازدراء التکبر » أن ليس من شأنه أن تار . 
فليس له بيت لکه » وسيكون ضیف فى كل مكان يلهب إلبه . 

واقترح فيرو عليه أن يذهب إلى روكاديل کامینای » وبدا أن هذا 
الافتراح قد أفرح موسولينى . وقال إنه لم يقترح الکان بنفسه له م يكن يعتر 
هذا القصر الریی ملكا شخصيًا له » بل ملكا رئيس الحكومة . وطلب إلى فيرو 


A4 
أن بنقل رغبته هذه إلى الماريشال بادولبو فى رسالة آملاها عليه بیطء > هذا‎ 
. نصا‎ 

۰ پولیو ۱۹4۳ . الساعة الواحدة صباحاً . (وبداً بلهجة فيها الكثير 
من الوقار الدروس > آراد ما أن بضنی على ملاحظانه العادية إحساساً من الإهام 
لسیاوی والمصير ) . أولا + . . آشکر للماريشال بادولیی اهیامه بسلامی الشخصية . 
ثانيآ . . . إن السکن الوحيد الوجود تحت تصرق هو روکادیل كاميناق ۰ وإنى 
لعلى استعداد للذماب إلبه فى أى وقت . ال ... آود أن أؤكد للماریشال 
بادولیو » متذ کر عملنا معا فى الأيام الماضية > أنه لن جد متاعب من ناحيى » 
إذ سأتعاون معه فى کل صورة من الصور . رابع . . . إلى سعید بالقرار الذی 
اتخذتموه عواصلة الحرب مع حلفائنا . لآن شرف البلاد ومصلحما یتطلبان ذلك . 
ول لأرجو من صمم القلب » أن یکلل الله بالنجاح العمل الخطير الذى تحمل 
لملريشال بادوليو أعباءه » باس صاحب الخلالة الملك » وبأمره » وهو من كنت 
خادمه الأمين طيلة عشرين عاما » وسأظل كذلك ما بق من حياق » . 

وانهى من إملاء هذا الكئاب الذليل ۰ ثم طلب أن يقرأه . وراح يوقع فى ذيل 
لصفحة بقلم أزرق ۰ عاشت إيطاليا . موسوليى ۲۱ » . 

وغادر الترال فیرونی المكان » وعاد موسوليى إلى سريره فى الغرفة الصغيرة 
الغارية . وظل النوم بعيداً عن جفنيه مدة طويلة ؛ ولكنه أغفى إغفاءة عميقة 
قبیل الفجر . ۱ 

وانقضى البوم التالى بطوله تقريباً وهو فى هذه الغرقة مستقیاً معفم ارقت على 
السرير » مع فرات یقت فيا إلى النافلة » ليتطلع إلى السيارات وهی تدخل 
وتخرج إلى ساحة الفكنة تحت » ول مرشحی الضباط وهم يسيرون أمام السور 
الذى کتبت عليه حروف پیضاء کبيرة العبارات الى كانت تولف الشعار الرمزی 
لعهده وهی . . . د الإعان والطاعة واللضال » . 

وكان فی منهى الدماثة مع دسچایه ع ۰ (راغياً» كما تصور آحدمم 1 


(۱) هند ما نشرت الرسالة قال عطر [ا مزورة » وإن تروپرها يبدى من صیفابا الضعيفة . 
ولكن موسولیی أدرجها فى كتابه و قصة ستة ع . و الرلف ى ' 


۸۰ 
فى «تحبيب نفسه إلييم عن طریق إطاعة کل طلب يوجه إليه . وقد أقل” من 
لا کل » ول يدنن أبداً ؛ . وعندما جاءه الدكتور سانييلو ثائية ليسأله إذا كان 
فى حاجة إلى أى شىء » رد عليه بمنبى الإجلال فائلا . . . « بعض معجون 
الأسنات . نعلا أرتاح إليه » . وقال الضابط اللی أوكلت إليه حراسته إنه كان 
« مستسلمآ وهادثاً » . وقد اعتّرف فیا بعد لراشيل › أنه أدرك أخيرا أنه سجين » 
وأله بعد واحد وعشرين عماً من السلطان » فقد كل شىء فى يوم واحد . 
وراح يقول للدكتور سائبیلر . . . ن الدیکتاتورین لا يببطون عحض اختبارهم . 
بل علییم أن یسقطرا مرة واحدة . لكن سقوطهم لا يسعد أحداً » , 

ومح له فى اليوم التالى بزيارة دی سيزارى فى غرفة مجاورة . وجلس الرجلان 
على السرير يتحدثان » ويحتسيان أقداحاً متتابعة من الشاى الذى حملته إليهما 
زوجة النائد . وى الساعة السابعة » كان موسوليى يتطلع من النافذة » فرأى 
فصیلتین إحدا هما من جنود « الکاربنییری » والأخرى من شرطة المدينة» پدخلان 
ساحة اللكئة > ويقفان إلى جانب مجموعة من السيارات الشاحنة . و تمض 
ساعة » حى كانت سيارات أخرى تفد إلى الساحة » وفيبا عدد من الضباط . 
وأثارت هذه اس ركة اللاعادية فضنول الضباط المرشحين فراحوا يطلون من الثوافل > 
ومن الشرفات: . وقد استبدت بهم الإثارة . 

وهتف أحد الضباط صارضا ... ١‏ إلى الداحل جميعاً . . . إلى الداعل ! 
وأغلقوا نوافذ کم €. 

ول بض طويل يقث حى جاءه الضابط بقول ... « صدر الآمر 
بالحركة » . ومضى معه يببطان الدرج إلى سيارة واقفة فى الانتظار . ودخل موسولینی 
إلى المقعد الخلى يتبعه رجل قدم نفسه بامی العميد ( البریجادیر ) » بولیتو » رئيس 
الشرطة العسكرية . وخرجت السيارة مسرعة من الذكنة تسبقها دراجة نارية يستقلها 
أحد منود » لإعطاء الأمر منود « الکارنیییری » اللين يتولون حراسة منافذ 
الطرق ؛ للسماح لاسيارة بالمرور دون توقف . وكافت ستائر السيارة مسدلة » ولكن 
موسوليى رأى من شقرقها مستشی «الروح المقدسة » » تأدرك أنهم لا عضون به 
فى الطريق إلى روكاديل كامنياق » عبر شارح فلامينيا » ونما يتجهون به 


۳۸۹ 
جنوباً نحو شارع آبيا . وعندما وصلت السيارة ؛ البانو » تحققت شاوفه . 

وراح بسأل مرافقه . . . « إلى أين نحن ذاهبون ؟ 

چنوباً . 

-إذن نحن لا تقصد روکادیل كامنياق . 

جاءنا أمر آخر . 

- ومن أنت ۴ كنت أعرف مفتشاً فى البوليس يدعى بوليتو . 

انه آنا . 

- وكيف أصبحت جنرلا ؟ 

- أعطونى رتبة عسكرية مائلة . 

وكان سافيريى پویتو على حد قول موسولیی « قد قام بعمليات رائعة فى * 
سنوات حكمه » . وراح يتحدث عا الآن » وعن إلقائه القبض على سيزارى 
روبی الرئيس السابق للدائرة الصحفية الفاشية الذى اعتقل بعد مصرح ماتيوق . 
وعن قضائه على عصابة بنيتور فى سردینیا . وظل بوليتو » ولسپارة تهب الأرض 
فى الطريق و الاببى » عبر فيليترى وسیستیرنا وتيراسينا » يدخن باستمرار » ويسى 
موسولينى بحدیث حماسى + عن تفاصيل مغامراته > وعن أسماء امجرمين الذين 
عرفهم . وبعد انتصاف الليل بقليل ء خففت السيارة من سرعتما »> وقتح ابلترال 
بوليتو الحاجز الزچاجی الای یفصلهما عن السائق وقال . . « أين وصلنا ؟ » 


على مقربة من جاییتا . 
وأحس موسولیی لدی سماعه بالاسم باعتزاز موم . فقد بدأت الصورة تبدو 
آمامه » وكأنه شخصية « تراجيدية » من شخصیات التاريخ . وأصيحت هذه 


الصورة الى 'ابتدعها لیعوض بها لنفسه عن سقوطه من علیائه ۰ كابوساً يتسلط 
عليه » وبات یری فى مصيره ۰ العکاساً لصاثر أولئنك العظماء الذين انہوا 
كبايته . ورأى فی ابة بوليوس قيصر وفابوليون بل ى نهاية السيد المسبح ما يشبه 
نهایته هو. وسرعان ما رأى صورة تلك القلعة الضيخمة الى تشرف على میناء جابيتا » 
فعزى نفسه بآن البابا لويس الناسع كان قد بحا إلى هذه القلعة فى عام 1848 » 
وان مازنى نفسه » سجن فیا فى عام ۱۸۷۰ . وقال لصحى سویسري قابله فى 


YAY 
العام التالى . . . «وخيل إلى »> أن نفس المصير ينتظرنى . وقد التنعت بهذه‎ 
الفكرة » حى ای رحت أسأل حاربی المفتش بولیتز » عا إذا کنت. سأحظى‎ 
۱ , » بشرف النزول فى نفس الزنزانة الى ضمت بطل بعئنا العظم مازیی‎ 
. » فرد پولیتو باقتضاب ؛ ولا .لم نقرر بعد‎ 
وترقفت السيارة » واقترب منها ضابط بحرى يلوح بمصباح ف يده . وقد پددت‎ 
التعليات الى أصدرها آمل موسولیی فى أن يشترك مع مازیی فى مسرح‎ 
0 استشباده . فقد أشار الضابط إلى الارصفة » معلناً بمننهى السخرية القر‎ 
. » الذى سیقم فيه السجين وهو «رصيف تشیائو‎ 


e 


كان أميرال المؤخرة فرانكو موجيرى » رئيس الخابرات البحرية » قد تلق 
فى الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم رسالة عاجلة من مدير مكتب وزير 
البحرية ٠‏ يمره فيها بأن يكون على استعداد للقيام « بواجب صغير من واجبات 
الحراسة » . فقد كان عليه أن يمضى بسیارنه إلى جابينا حيث نقف السفينة الخربية 
الصغيرة. « بير سيفو ؛ منتظرة على رصيف کونستانزو تشیانو . ولم تمض ساعتان 
حی كان يتلق الأمر التفصيل من ابلنرال سيريكا . فسيغادر موسوليى مصحويا 
بالحرال بوليتو والعقيد بيلاجى وبعض ارس مدبنة رومة فى تلك الليلة إلى جاييتا . 
ركان الأمر الذى تلقاه موجبری أن يقابله هناك » وأن حمله على ظهر السفينة 
« بير سیفونی ؛ ثم يصدر أوامره إلى قبطانبا تازارى بالإعار إلى فينتوتينى ۰ . اللخزيرة 
الى تقع على بعد ثلائین ميلا إلى اللحنوب . وعلى الأميرال أن بحرص کل الوص 
على ألا يعرف أحد هوية السجين حى تكون السفينة قد أصبحث فى عرض البحر . 
وكان عليه أن یذ کر لتازارى وضباطه فى مقر قيادة جاییتا البحرية أنه شخصية 
مهمة » مهم فى قضبة خطررة من قضايا ااسوسية ) . 

ووصل مرجبرى إلى جاییتا فى الساعة ال حادية عشرة إلا ربعا » وظل أكثر 
من ثلاث ساعات يتنظر وصول السجين من رومة ؛ من غرفة القبطان فى السفينة 


A۸ 
أولا . ثم على الرصيف حبث ظل بسبر جيلة وذهاباً » يدن السيجارة تلو السيجارةء‎ 
متحدلاً إلى الضباط الیحریین الآخرین الذين اعتقد حدم أن الأمبرال على موعد‎ 
. فى البحر للتحدث إلى البعوئن الانجلیز والأمريكيين فى احیال اعلان الدنة‎ 
وبعد الساعة الثانية من الصیاح بقلیل » شاهد موجیرو أضواء ثلاث سيارات‎ 
. بیط الطریق مسرعة من فورميا‎ 

وقد وصف موجيرى ف کتابه «موسولیی قال لى» : كيف أن السپارة 
الأمامية اقتربت منه لتقف على بعد بضع ياردات من السام المؤدى إلى السفينة 
الحربية . يخرج المقدم بيلاجى من رجال «الکارنبیبری» من السيارة » ثم 
مشی عبر الرصيف » متقدماً من الأميرال . ونزل ابطنرال بوليتى من السيارة الثانية 
ثم هبط موسوليى أيضا على الرصيف . وأدى موجيرى التحية » وانقت عيناه بعنی 
موسوليى الكييرنين وما تدنوان منه « وتبرقان فى هذه الظلمة اللطمة » . 

وقاد الأميرال موجيرى الوکب نحو السفينة » يتبعه بوليتو فالقدم بيلاجى . 
ثم ضابط من الکاربییری ٠‏ أوصل موسولینی حتى باب جناح القبطان تازاری . 
وعندما توقف موسولينى أمام مرمعة الضغط یقرژها » عاد موجيرى إلى الرصيف > 
حيث وجد الضابط البحرى المساعد فى السفينة يصدر تعليانه إلى حراس موسولیی 
وهم ستة من جنود « الكاربنييرى ) المدججين بالأسلحة الرشاشة . 

ورفعت السفينة مراسیها وأقلعت عملفة جاییتا وراء‌ها . وکان هناك عطل فى 
محر ابطانب الأيعن من السفينة » ولكنه دار على أى حال » قاذفاً بسحابة كبيرة من 
الدخان استمرت طيلة الرحلة . ۱ 

وکانت الرژية سيئة » وکان نة ريح خسينية ضعيفة . وکان ابلمو حار 
للغاية والرطوبة شديدة . ولسحب خفيضة . وقد سر موجيرى من العودة إلى البحر 
ثانية » ولكنه تذكر أنه فکر آنداله ء فى أنه لو تعرضت السفينة عجوم من الطاثرات 
أو الغواصات ٠‏ فإن القضية لن تكون سبلة أو مزاحا . 

وخذف القبطان تازارى من سرعة السفينة قبل وصوها إلى فینتوینی ٠‏ وعكس 
انجاهها انتظاراً لطلوع الفجر , وعندما بلغت الساعة الحامسة والريع » ألى | 
بمراسبها على بعد بضع متات من الباردات من الساحل . ۱ 
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وظل البحارة فى مراكزهم » بیها نزل الحلرال بولیتو إلى الساحل + ليكتشف 
إذا كانت ابلزيرة صا حة لإقامة موسوليى فى عنفاه . وراقبه الأميرال موجيرى وهو 
يصعد إلى الزورق البخارى التابع لاسفيئة » ثم نزل ثانية » ليتأكد من « أن كل 
شىء على ما يرام ٩‏ ۰ 

وعضی مرجبری قائلا « ودفعى أيضاً إحساس من الفضول » فدخلت القمرة » 
ورفع موسولینی عينيه الكبيرتين يتطلع إل عينى وأنا أقول » يا صاحب الشخامة 
- وهل يمكن للمره أن بدعوه بلقب آخحرب أتريد شيثاً » مشروباً ساخناً » أو قدحا 
من القهرة ) . 

ورفض موسوليى القهوة » وقال إن كل ما يبغيه هو بعض العلومات . إنه 
يريد أن يعرف مساحة فياتوتيى . 

وأبلغه الأمبرال كل ما تعيه ذاكرقه » ثم طلب كتاب انفراقط . , . 

وقال موسولیی مبتسماً . . . آه » إنها جزيرة صغيرة . 

وأدرك موجيرى أنه يفكر بإلبا وسنت هيلاله . وعادت أفكار الأميرال نفسه 
إلى نابوليون . رتطلع إلى موسولیی بشىء من الإشفاق ثم لاحظ وکانه يراه لأول 
مرة . . . «إنه يبدو كجثة . فقد نحل كثيراً 4 . 

وقطع عليه موسوليى حبل أفكاره يقول . . . « هذه السفينة * فرقيطة ۳ » ؟. 
وشرعا يتحدثان عن الحرب فى البحر > وعن التفوق التقنى للأسطول البریطانی » 
الماك الى شبدها مرجيرى . وسار الحديث پینپما سبلا رضيًا على حد تعبير 
الأميرال . نقد تحدثا عن الأمريكان ولفرنسيين ولبابائيين وأساطيلهم البحرية » 
وعن طريقة الحياة ى کل من أمريكا واليايان . 

وقال موسولیی إنه رأى مؤخراً شریطاً سيناثاً عن مدرسة طيران يابانية . وقد 
لاحظ أن اليابانيين أطول بكثير ما يعتقده الناس + وراح يسأل موجيرى عا إذا 
كان يعرف السب . 

وقال الأميرال إنه يظن أن هذا ناشی" عن ولعهم بالرياضمة وعن تزاوجهم مع 
الروس والكوربين . 

وعلق مرسولیی قائلا . . . أطفالم فى منتهى الحمال > فقد أبلغته هذا ابنته 
الى زارت اليابان . 


۷۳۹۰ 
وعاد الحديث إلى أمربكا وإلى قدرتها على استیعاب هذا المدد الضخم من 
الأجناس البشرية وامتصاصبا . وعادت الحياة إلى وجه موسوليى وهو يتحدث » 

وعاد الألق إلى محياه » بحيث بدا فى غاية المرح عندما عاد بوليتو . 

وقال بوليتو إن فيتتوتيى لا تصلح مکاناً لاعتقال موسولينى » إذ أن قائد 
الشرطة فى ابلنزيرة عزوف عن التعاون » كما أن فى ابلعزيرة حامية ألمانية . وأصدر 
الأميرال موجیری على الفور أوامره بأن تقلع السفينة بيرسيفوفى إلى بونزا الى تيعد 
خسة وعشرين ميلا إلى الشمال الفرفی » حيث رست إلى مرقئها بعد الظهر . 

وكتب موسولينى » خالطاً كعادته بين الفضول الطبيعى عند سكان الخزيرة 
وهم يرون سفيئة حربية تصل إلى جزیرهم وبين إحساسهم المالغ فيه بتمییز 
أضية الشخصية الى تحملها السفيئة يقول . . . « وشحافز لا مكن إيضاحه » امتلأت 
النوافذ والشرفات فجأة برجال ونساء مسلحين بالمناظير برقبون السفينة وهی ندنو من 
الشاطئ . وعرفت الخزيرة كلها بوصو فى سرعة البرق الحاطف» . 

وكان بيترو نینی أحد الرجال الذين کانوا يطلون على السفينة الحربية وهی 
تدخل الميناء . وقد عاد نینی بذاكرته إلى ٹلائین عام مضت عندما كان مع 
موسولیی سجیاً ی فورلى . كانا صديقين فى تلك الآيام » عندما تذكر نیی 
ذلك أحس فجأة بموجة من العطف تساوره . وقد وقف إلى جانبه رجل آخر من 
أعداء الفاشية هو زانیینی » وقد اشترك مع رفيقه فى إشفاقه على المتى الحديد . 

وفال زانيبوف وهو يرى وجه مرسولينى الشاحب فى القارب.. . . لن أمضى 
بعد اليوم فى نزهبی المعتادة سائراً على أقدائى » فأنا لا أريد أن أجازف بالتشاجر مع 
جل عم 284 

وأحس موسولینی بالرهية وهو يرى عشرات الناس فى الیناء وعلى الرصيف 
يتطلعون إلى الزورق البخارى الذى سيستقله وهو يدنو من الشاطئ . وأحس كما ذکر 
فيا بعد بشىء من القلق والفزع مافة أن يروه بهبط الشاطئ“ کسجین فطلب مقابلة 
الأميرال موجيرى . 

وكان الأميرال يدخن سيجارته على ظهر السفينة » فتزل تلبية لطاب موسولینی 
ووجده « هائجا للغاية » » وان كان يبذل جهده للتظاهر بافدوه . 
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وقال موسولیی . . . « لا أريد النزولك فى وضح الهار . . . أجل لا أريد أن 
يراق الناس ... لم كل هذا الازعاج النی لا داعي له أيها الأميرال ۲4 فنذ 
يوم الأحد الاضی وهو معزول عن الناس غاماً . إنه لم يتلق آنباء عن آسرته . 
ولم تكن ندیه إلا الملابس الى يرتديها . وأشار إلى الرسالة الى بعث بها إليه بادولیو 
الى تحدثت عن مؤامرة خطيرة تحاك ضله . 

وذكر مرجيرى أن الأوامر قد صدرت إليه عرافقته لأن البحرية اعتبرت أن 
من الواجب أن يكون مصحوبا بضابط ذى رتبة عالية فى رحلته . ولكنه لا يملك 
صلاحيات للرد على ما يشكو مله . 

' وأصر موسوليى بصوت أكثر هدوءا بل حمل طابع التوسل على أن المعاملة كانت 
على أى حال غير كريعة . وقد ترك آثاراً فى مننهى الخطورة . بل لعلها تسبب آثاراً 
سيئة » إذ أن هتلر وف لأصدقائه ‏ 

وواصل حدیله على هذه الصورة بعض اوقت . وكلما طال حديثه هدأت 
حدته وحف قلقه . وسرعان ما عاد الحديث بیہما إلى الحرب وإلى ما خلفه سقوطه 
من انطباعات فى أللانيا وإنجاترا .. . 

وأراد موسوليى أن يعرف إذا كان تشرشل قد قسا عليه » وأعرب عن رأيه فى 
أن المشاعر ضده شخصيًا فى [نجلرا فى متهي العنف . 

ول برد موجيرى على السؤال مباشرة ٠‏ وإنما تحدث بصررة عامة عن 
د اتعلیقات الألانية الحالية من العاطفة » وعن « اتجاهات الدعاية الإنجليزية » الى 
كانت تنصح الإيطاليين بطرد الآلمان من بلادهم إذا أرادوا صلحا شريفاً . واقترح 
أخيراً أن يصعد إلى ظهر السفينة » عندما يمين وقت نزوله إلى الشاطئ؛ . وكات 
بوليتو قد عاد إلى السفينة بعد جولة استطلاعية قام بها فى الخزيرة حيث أصدر 
أوامره بإعداد منزل فى قرية « سانتا ماریا » لاقامة ١‏ شخصية عظيمة » . 

ومضى میسولیی إلى سور السفينة » وقد أسدل قبعته کعاذته فى هذه الأيام 
على عينيه . وتطلع ‏ بأنظاره إلى الحزيرة > وسأل عن البيت الذى سيحل فيه . 
ودلوه على بيت منعزل أصفر اللين » قاتم افيثة يتألف من ثلاث طبقات . ودرفات 


۳۹۲ 
نوافذه خضراء يطل على خلیج صغير یقوم بين مفرتین کبیرنین . وقد اصطفت 
أمام المنزل عدة قوارب شراعية . وعند ما شرع أحدم »> فى وصف المتزل له » 
قاطعه بشىء من الغضب قائلا . . . : فهمت . إنه ذلك البیت الصغير أمام القوارب 

الشراعية وذو اللوافة الخضراء » . 

وم يذكر له أحد » أن هذا الببت كان السجن الذى أقام فيه الرأس يرو 
ازعم الوطنى الحبشى . 

وغلبه ایس » لكنه أختى وجهه وراء قبعته » قبل أن يرتى سلم الحبال ليببط 
عليه إلى الزورق . وانفجر فجأة محتجنًا بصورة بدا فها كالطفل الغاضب . وقد 
استدار لسك بسور السفينة ... . « لا أريد الذهاب » لا أريد أن يعرف اللجميع 
ماذا حدث ‏ . ولکن غضبه سرعان ما زال كنا جاء » وراح يودع الأميرال موجيرى 
بهدوه وهو يقول له پصوت عال ؛ لا ضرورة له ۰ ما حمل البحار الواقف على 
مقربة على الظن بأن هذه الكلمات موجهة إليه . . . « آرجو أن تنقل إليهم ما قلته 
لك و . 

لاحظ موجيرى ۰ أنه ابتسم ابتسامة حزينة » وهو يحبى الجميع بالتحية 
الرومانية . واقتعد مكانه فى الزورق وال جانبه حراسه من الکارنببیری . وابتعد 
الزورق به عن السفيئة بیغا ظل البحارة واجمين فى أماكيم . 

وکانت الساعة العاشرة عندما نزل مرسوليى إلى ساحل سانتا ماريا فى جزيرة 
بوزا . وقبل أن يصعد الطريق إلى البيت استدار إلى البحر » وظل يتطلع إلى الأفق 

وقال فجأة . . . أنا مك القوى + وأريد سريراً أستريح عليه . 

وكانت غرفة النوم حديثة عهد بالطراشة » وقد بدت بجدرانما الغريبة الشكل > 
والمغسلة د العادية » فى داخلها توحى بالا نطباع الحتمى بأنبا زثزانة فى سجن . 
وكان الأثاث الوحيد سريراً من الحديد » ومنضدة خشبية قذرة » خدشهها المدى » 
ومقعداً مهلهلا خرجت حشيته من قاعدته . وعاوده الغضب النائی" عن اليأس 
الذى أحس به وهو على ظهر السفينة الحربية عندما رأى هله الغرفة المهجورة 
الحالية من كل وسائل الراحة » وقال وهو بضم قبضته > مستديراً إلى النافلة لیحمل 


4۳ 

القعد الوجود فى وسط الغرفة . . . «شبعت من كل هذا» . وجلس إلى القعد» 
ثم آغرق وجهه فى راحتیه . 

ودخل الغرفة الرقيب مارينى من قوة جزيرة بونزا » وكان واقفاً فى مدخلها 
يشهد هذا الظهر بشىء من الارنباك » ثم آدی التحية الرومانية وظل واقفاً وقفة 
استعداد . وأراد أن بقوٰل شيئاً » ولکن الکلمات وقفت فى حلقه . وكان بادی 
العصبية ومفتقراً إلى الثقة بنفسه ما أدى إلى أن يغير موسولينى حالته النفسية فوراً . 
ونبض من مقعده . وأمسك بالرقيب من منكبيه » ثم قال له بلهجة مسرحية .. . 
دتشجع » فأنا أعرف مشاعرك » . 

وقال الرقيب  :‏ نکن نعرف یا صاحب افخامة نك قادم إلى بوزا » 
إذ لم يبلغفى ذلك الا قبل نصف ساعة . 

-لا بأس ء لا تتزعج . 

کے كنت أرغب فى أن أراك فى الاضی > لأحدثك عن أشياء كثيرة . 

- والاآن وقد قابلتی > فلم يعد بپمك هذا كثراً . 

ومضى الرقيب من الغرقة لیبحث عن الفراش ویعض الأغطية » وعندما عاد 
كانت ترافقه زوجة أحد رجاله » وقد حملت وعاء من الحساء » وبيضة وبعض 
البازلاء . وکان موسولیی مستلفيآ على حدید السریر » وقد وضع جاكيتته كرسادة 
تحترأسه . وبدا مجهداً تعبا . ولكنه أحس بشىء من التحسن بعد أن تناو الطمام» 
واستطاع بعد ذلك أن ينتحدث بشیء من الحبوية المعروفة عنه إلى بعض الصبادين 
الذين جاءوا لزيارته وقد حملوا إليه هدية من السرطان البحرى ( أبو جلمیو) . 

وكان اليوم التالى » التاسع والعشرون من وليو » عيد ميلاده . وكان يجلس » 
مرئدياً بدلته الزرقاء الى فقدت هندامها » إلى النافذة » عندما دحل عليه الرقيب 
ماریی حاملا أربع خونعات . 

وقال مسولينى ... إنك فى منتهی اللطف يا رقيب » ول لامل › أن 
لا عى هذا أن الناس سیفتقرون إلى الفاكهة . 

لا لا . 

- إذن فساکلها البوم وغد . 


۳۹۶ 
وجاءه فى الصباح » عدد من الصيادين وپعض جنود الکارنبیوری یتمنون 
له عيداً سعیدا » وحمل إليه أحد الضباط بعد الظهر برقية هذا نصبا . . . 


د أا الدرتئى . 

أبعث إليك أنا وزیجتی بأحر تمنياتنا رأصدقها فى عيد ميلادك . وبالرم من 
آن[ااظروف قد حالت بیی وبين الجىء إلى رومة »> كا كان مقر لأقدم إليك 
مثالا لفريدريك الكبير » وأحر تبانثى » فإن المشاعر الى عرب لك عا اليوم + 
مؤكداً صداقتنا الأخوية وتضامننا هی فى منتهى الصدق والودء أما ملك کرجل 
دولة » فسيعيش فى تاريخ أمتينا » وقد شاء مما القدر أن تسیرا جنا إلى جنب نحو 
مصير مشترك , وأود أن أقول لك » إن أفكارنا معلك دائماً » کا آود أن أشكرك على 
حسن وفادتك وكرم ضيافتك لى فى الماضى © رآعود فأقول وأنا آمبی برقيى إليك + 
بلعان صادق بأننى الخلص لك . 

وكانت هذه هى الرسالة الوحيدة الى تلقاها من البر الإيطالى . 

وروي ماکنزن لالفييرى أن هنلر كان ١‏ يغلى من الغضب على الملك وعلى 
بادولیو » لأنه لم يستطع أن يعرف المكان الذي يوجد فيه موسولیی » . وحاول أن 
يكتشف مكانه » فأوعز إليه كسفير له » أن يطلب مقابلة الملك وأن يطلب إذنا 
بزيارة موسولییی . ولكن بادولیو رد متأسفا بأنه ولا يستطيع أن ينفذ له هذه الرغبة 
لصلحة موسوليى نف »سه وأن یسمح له بزيارته ٠‏ وأضاف أنه على أى حال 9 مستعد 
لأن ينقل إليه الرسائل الى يريد سعادة السفير إرسالها له » ,أن بحمل إليه » 
ردوده عليها ؛ . وقرر هتلر على الآثر أن يبعث إلى موسوليى بطبعة رائعة جميلة 
وجلدة من مؤلفات نیتشه ۲۷ . 


(۱) فريدريك ويلهلم نیتشه ( 1844 - ۱۹۰۰) - فیلسوف ألا» ,مت إلى أسرة بولونية. 
عريقة ء أسبح استاذا فى جامعة بال وهو لى الرابعة والعشرين . أصيب بالحنون لى أخريات أيامه . 
تقوم فلسنته على اعتبار الإنسائية مزلفة من طرازين يختلف أحدها عن الآحر » هما طراز الأقوياء 
والضعفاء ؛ أو السادة والعبيد أو النيلاء والدهماء . و يقوم السراع یینیما على أساس الأخلاق الى بيد قوتباء 
إذ حمل عل المسيسية لأنبا تدمو-کا قال - لأخلاق المپید . د معرب » 


۳۹۵ 

ولکن الکتب لم تصل إلى موسولیی وهو فى بونزا ء ولدا فقد فضی وقته فى 
المزيرة يرجم « أغنية البرابرة ٠‏ لکاردوئی نههمهممم۳) إلى الأمانية وف قراءة 
کتاب جیوسیی ریکیوف Giuseppe Ricciotti‏ عن حياة السد السیح » وهو 
الکتاب الذى أعطاه فيا بعد إلى کاهن ابلخزيرة بعد أن رشنا بتعليقاته الى تشير 
إلى الراحة الى أحس بها من رجه التشابه المدهش بين مصيره ومصیر السید السپح . 
وكان قد شرع ف التعليق على الكتاب قبل اعتقاله » ويتضح من تعلیقانه الى 
كتبها فى بونزا بقلم غتلت » أن هذه الصفحات الى نصف ما لقيه المسبح من 
خيانة أدث إلى اعتقاله » أصبحت مهمة للغاية فى نظره . وقد رآه ماريى يقرأ 
فى الکتاب ذات يوم » فأشار إلى أرجه الشبه بين حيانة الأتعرين لؤسس المسيحية 
وبين خيانهم اؤسس الفاشية . 

وقال مرسوليى بشىء من الرضى الذى لم يستطع اعفاءه . . . «ولکن يجب 
أن لا تقرننى بالسيد السیح » . 

وكان یعزی نفسه كثيراً » بالتفكير بأن بویرا » كانت موطتاً للمبعدين 
الآخرين . وقد كتب فيا بعد يقول . . . ٠‏ كانت بونزا مند أقدم العصور الق 
الذى يبعد إليه المشاهير »من أمثال أجريبينا والدة الإمبراطور بيرون وجوليا ابنة 
الإمبراطور أغسطس » ومن ثم القديسة فلافيا دوميتيلا » وکنناك البابا القديس 
سيلفيستر الشهید. » فى عام ۵۳۸ بعد الميلاد . لكن هله القدرة على أن يفيس نفسه 
برجال التاريخ لم تكن إلا تعزية تفتقر إلى ال حرارة . ى تلك الرتابة من الحباة الى 
كان يعيش فيا 

وكان يستبقظ کل صباح فى السابعة والنصف فيتناول إفطاره المؤلف من قدح 
من اليب وبيضة واحدة . وبتناول عند الغداء بيضة أخرى ؛ وبعض « الطماطم » 
وقطعة من الخبز وبعض الفا كهة . وكان يشرب قدحاً آحر من الحليب قبل مضیه 
إلى النوم بعد لول الظلام فوراً . وكان يجلس الساعات الطوال يقرأ ويكتب 

(۱) جبوبرن کاردرٹی ‏ ( ۱۸۳۹ - ۱۹۰۷) شامر إيطالى مشبور . ال سائزة تويبل ى 
الآدب لمام ۱۵۰٩‏ . 

(۲) باتیستا ريكيرقٍ ( ۱۰۹۸ - ۱۹۷۱ ) - فیلسوت إيطالى من فبرارا » كان من الپسوعیین . 
وحاضر ف جامعة برلوا . « العرب و 


۳۹۹ 
أو يتطلم من النافذة عبر اليج » مفکراً كا اعترف فيا بعد > بتلك ٠‏ القامرة 
القیرة الى تخلصت مى راایی ستؤدى إلى الاسنسلام وال تسلیمی إلى العدو » . 
ولم يكن يسمحله بأية صحف » ولا باستقبال أى زوّار کال يسمح له كما قال 
لراشيل » بحضور الحئاز الدى طلب من راعى أبرشية بونزا أن يقيمه فى الذ کری 
السنوية لمصرع ولده برونى . وكان رفاقه الوحیدون من جنود « الکاربیبری » الذين 
کانوا يستمعون إلى حادیله بالدهشة ولارتباك ء إذ لم يكن مسموحا لهم بالرد على 
أسئلته » وكذلك الرقيب مارینی وراعى الأبرشية لويجى ماريا داييز الذي ذكر 
فيا بعد أن حياته فى المنى قد حوات « هذا الرجل العظم إلى مسيحى صادق » . 

ول يكن يغادر المنزك إلا با . وعندما وصل ضابطان جدایدن هما المقدم ميولى 
والملازم ابابو دی لوريترو إلى ابلحريرة ومعهما الرقيب انیتشی » لتعزيز سراسته » 
سمح له بالذهاب إلى البحر للسباحة » ومضى ذات يوم بحراسة ثلاثة من رجال 
الکاربتیبری ۰ مشاهدة الآثار الرومانية القدبمة فى اللتزيرة » والكهوف الى كان 
الكهنة يربون فيها بعض أسماك « الموريئة » . لكنه كان عزفا عن أن يراه القرويون 
ولذا فقد آثر البقاء فى المتزل معظم الوقت . 

ووصل ف الأول من أغسطس من البر الإيطالى أحد صيادى السرطان 
البحرى » فى زورقه البخارى :ماربا بيسى » يحمل له صندوقاً من الفاكهة 
وحقیبتین » كانت السلطات قل سمحث لأسرثه بإرسالهما إليه . وووقف الرقيب 
موريى يشهده وهو يفتح الحقيبتين . وكانت فما ثلاث رسائل + نضم أولاهما 
رسالة من راشيل وصورة لبرونو > وتضم الثانية عشرة آلاف ليرة إيطالية - بها 
تضم الثالثة رسالة من ابنته إيدا قرأها بسعة > ثم قلف بها تحت حشية سريره . 
وسأله ماريى . . . « أتريد الرد على هذه الرسائل ؟ » فقال . . . ولا » فأنا لست 
فى عجلة من آمری » . 

وفرح بعض الوقت بوصو اللابس ‏ > وسرعان ما استبدل بملابسه السابقة 
قميصا أبيض نظيفآ . ول مض لظات حى شوهد وهو يماع القميص ويسير إلى 
النافلة عارى الصدر » وقد وضع قبعة من الى پرندیبا سائقو اليخوت على رؤوسهم » 
ولكنه ما لبث أن شلعها فجأة ۰ وعاد فارتدى قميصه الأبيض من جديد . 


۹۲ ۲ 

كان الملل قد أذ منه کل مأخذ ء وکان بحس بوطأته . وكانت تحئفية الحوض 
فى غرفته غير صالحة . وكان هذا وحده كافيً لأن يدفعه إلى اليأس . وف 
ذات يوم راح يقول لاربی بشىء من اللکد الغاس . . . « قل لی أمها الرقيب ... 
م لا آجد الماء فى هذه احثفية ؟ أنفقت كثيراً من الال »> لإصلاح الألابيب 
فى بونزا . هذا ما أعرفه م . 

فرد الرقیب . . . حقاً أنفقت الكثير من الال على مد الأثابيب فى الحزيرة 
ولکن الماء ما زال يجرى ف اليتبوع إلى البحر . 

- أتقول الحقيقة با رجل ؟ 

أجل يا صاحب الفخامة . 

- آه من هؤلاء الموظفين الإداريين . آه مهم ؟ 

وبدأ لرجلان نی حدیث طویل . 

ولم عض آسبوع من هله الحياة الحزينة الى تلف الروح» حى سقط 
مریضاً » وجاءه الدكتور سیلفیریو مارتينيللى » طبيب ابلخزيرة يعوده . 

وقال مارتينيللى دون أن يفحصه . . . و أنا آعرف مرضك . وقد جشتك بپعض 
الدواء» . وعندما سام إليه الدواء » قال إنه لا یکفیه . وطلب جرعة مضاعفة . 
وم يكن حى فى نلك اللحظات يقاوم الرغبة فى التحدث . وراح یلق على مسامع 
الطبیب قصة مرضه الطويل . وعندما انى من حديثه » قال بدون وعى : . . 
ر رهله هی الآلام البدنية للدوتشى » . 

ورأى الدوتشى بعد ستة أيام بعید الغسق » نوراً غریباً يضىء وبنطى” باستمرار 
على التلال الواقعة وراء الميناء . وظل يرقب النور بعض الوقت » ولكنه ما لبك , 
أن نام نوب عقا » ليجدم وقد أيقظوه فجأة قبيل الفجر ۰ ليقولوا له هم سیتقلنه" 
من الحزيرة فوراً ‏ ۱ 

ودون فيا بعد بقول . . . ١‏ وجمعت حوائجى بسرعة » ومضیت مع حراسی 
أنزل إلى الساحل . وظهر أمامنا على مسافة بعيدة هيكل سفينة حريبة تفت عند 
مدخل الرصيف ؛ . ونقلره إلى ظهر ١‏ بانتبرى ؛» وهی سفيئة حربية كانت فيا مضی 
فى الأسطرلٍ الفرنسی . وعنالك رأى الأميرال موجيرى ثانية . 


۲۹۸ 
ورآه الأميرال فى حالة تفضل تلك الى رآه فيها من قبل . « وکان يبدو أكثر 
صلابة» وأحسن لو وأقل شحوباً ... وکان يرتدى نفس البدلة» رنفس القبعة » . 
وقال يسأل موجيرى بشیء من المرح .. . « وإلى أين سنمضى هذه المرة 
پا موجيرى ؟ » 

- 9 إلى قاعدة مادالینا » 

- لعلها أقل سبولة على الوصول . 

وبدت له الفكرة مفرحة له . واعترف الأميرال أنه فى الحديث الطویل 
الذى دار بینه وین موسولیی ف قمرة القبطان » وقع تحت الانطباع 
الزعج الذي أخذ ينمو فى عقله » وهو أن موسولیی یعتبر نفسه الآن «شخصاً 
ال ؛ لا المثل الرئيسبى نى المأساة الضخمة الى عاشها شعبنا » . وكان موسولييى 
يتحدث وبدا لوجری أنه لا بتحدث عن لفسه » وأن لا شأن له على الاطلاق 
بالأحداث الى كان یصفها . 

وبالرغ من تعاليه ۰ ومن هذه العزلة المجيدة الى اختار تصويرها لنفسه ع 
إلا أنه كان متلهفاً كل اللهفة على أن يعرف ما هو واقع فى ذلك العالم الذى بات 
معزولا عنه منك عشرة أبام . وكان قد سمع من أحد الضباط البحریین على ظهر 
السقينة أن بادوليو قد حل الحزب الفائى . ومح الآن بء من من الاههام الواضح 
أن فاریناتٹی » ذهب إلى ألانيا ء وتحدث من إذاعة مولیخ > وأن تشيانو فصل 
من سفارته » وعلق موسولينى على ذلك بصوت حزین ولكنه ثابت . . . وآه > إذن 
فهناك شخص شى » يلعب الولف كل يوم مع صديقاته » . وعندما أبلغه 
موجيرى أن السلطات خحشيت من أن يكون الفدائيون الألمان قد أعدوا محاولة مخطفه 
من بوثزا » أظهر شيئاً من الاهمّام الحقيق والطبيجى . یخیل إليه أن مثل هذا التطور 
سيكون أكبر إذلال يصيبه فى حياته . ریظن الناس حقنًا أنه سيذهب إلى ألمانيا 
ونحاول د تلم الحم ثانية عساعدة الألمان ؟ كان هذا هو السؤال اللي وجهه والذى 
رد عليه ا 

وأحس بالخضب البالغ من جراء الفكرة الى ساورته ؛ وهی أنه لم يعد بعد 
شخصبة تارية لا تؤثر علا الأحداث المعاصرة »> ومن جراء إدراكه ما تعنيه 


۳۹۹ 
غارة یقوم بها الفدائيون الألمان . واعتقد موجبری أن غضبه هذا كان صادقاً کل 
الصدق . ون الزکد أنه لم يكن قد فکر فى ما یعنیه إنقاذه على أيدى القوات 
الألمانية » وإن كان قد بحث مع الرقیب ماريى فى بونزا احال وقوع غارة 
بريطانية على الجزيرة . 

وعاد الهدوه إلى مرسولیی فى الصباح التالى » عندما كانت السفينة الحربية 
تبحر بسرعة ( ۲۲ ) عقدة فى الساعة ومع ريح غربية قوية» لتصل إلى منتصف 
الطريق إلى مادالينا . وقد أطلقت صافرات الإنذار مرتين تلك الليلة عندما حلقت 
طائرة معادية على ارتفاع منخفض فوق السفينة » لكنها لم تتعرض لأية غارة . 
وراح يغط ف سبات عیق استفرق بضع ساحات . وعندما جاء موجيرى له » 
كان قد استراح » وهدأت ثائرته . 

وكان البحر هائجاً » وكانت أمواجه تلط مقدمة الباخرة وجوانها ۰ بيا 
حمل الريح الغربية القوية الرذاذ حى جسر السفينة . وکان مدى الرژية ى 
متبى السوء . وأصبحت جبال كورسيكا ظاهرة للعيان وراء الضبا ب أمام قوس 
السفيئة الأماى. أما سردينيا فكانت جرد نقطة غير واضحة . ومضت السفينة إلىأن 
غدت ف النطقة الى تصلها بطاريات الیتاء » وذلك ليتمكن القبطان من تحديد 
طريقه . ولكن لم بظهر فى الآفق شىء سوى راس فيجارى ء وم يكن القبطان 
ولا الأميرال موجبری على يقين مطلق من ذلك . ومضت السفينة تسبر ببطء نحو 
الحنوب بعيدة عن حدود حقول الألغام » حى أصبحت نافولارا على مری النظر > 
وبات ف الإمكان تمييز مدخل الصب . ونطلق زورق بخارى آمام السفينة يرشدها 
بيا سارت هی عبر القناة بسرعة أربع عفد . وعاود الهدوء الأمبرال مرجيرى 
بعد أن الت متاعب الملاحة » لكن منظر موسولينى وهو یقف على ظهر السفينة 
مع ضباط الكار بنييرى » ضايقه . وقد كان على المقدم میول أن يجتنب هذا » 
إذ خشى أن بقوم بحارة السفينة الحربية بمظاهرة ممائلة . لكهم لم يفعلوا ذلك 
على ی حال . فقد ظلوا ينظرون إليه بالطبع » ولكنهم ظلوا صامتين ء ول تتحول 
نظرانهم إلى نفرس . 

ووصل زورق ماری ف الساعة الثانية بعد الظهر » وعلى ظهره الأميرال 


۳۰۰ 
بريفونيزى » فوقف إلى جانب السفيئة اطربية » وهبط إليه موسولیی . وکان 
يعرف الأميرال ولا يحبه . وكان قد أمر محا کته عسکریا بعد معركة بحرية فقد 
افیا تلا من سفنه دون أن ينزل بالطرادات البربطانية الى هاجمته أية خسارة . 
ورای ف الحم الذى أصدرته الحكمة عقوبة غير كافية واعتبر ثعيينه اللاحق 
كقائد لقاعدة مادالينا البحرية » اما مخزياً . وكان موسولیی بعلق بشىء من 

الكراهية الراضحة بأن الرجل متروج من إنجليزية . 

وعتدما أصبح مسوليى فى مادالينا استفزت مشاعره أكثر فأكثر عن طريق 
تذكيره بالإنجليز . فقد نقل إلى منزل تحيط به حديقة كبيرة ملأى بأشجار 
الصنوبر » وهو يطل على البحر » وكان البيت حسن الأثاث . وكان يستخدم 
حى الليلة الماضية مطعمآ لضباط زوارق الطوربيد . وقيل لموسولينى إن صاحب 
البيت إنجليزى يدعى ويبر . اكتشف موسولییی وراء رغبته فى العزلة فى هذا البيت 
النائى حافزآ شريراً . وراح يتساءل . . . ترىل اختار ويبر هذا المكان من العالم الملى ع 
بالأماكن الحميلة لإقامته فى د مكل هذه الخزيرة المنعزلة القاتمة التى تعتبر أكثر الحزر 
الواقعة إلى الشمال من سردپنیا وحشة ؟ لابد أن هناك سبباً ؟ لعله التجسس ؟ 
رعا !» 

وکانت مادالينا أشد وحشة فى هذه الأيام » فقد أخليت من جميع سكانها 
المدنيين بعد غارة جوية عنيفة تعرضت ها » تصور مرسوليى بشی» من الاصرار 
ابلدنرنى أنها لابد أن تكون ثمرة اللحيانة واللنديعة » نظراً : لغموضها » . إذ أن العدو 
و كان يعرف بالدقة جمیع الأهداف الى أغار عليها » . ولم يبق على ظهر المزيرة 
إلا عدد من البحارة وبعض الصيادين وقوة من رجال الكارنبييرى > ضوعف عددهم 
محرا فزاد على الائة رجل . 

وترکت وحشة الخزيرة أثراً فورب فى معنويات موسوليى وعرج إلى شرفة المنزل 
فرأى منها عبر الضباب الستبد الذى ينتشر ف الأمسيات هياكل البواخر الكبيرة 
الغارقة فى الميناء ووراءها » چبال جالورا المظلمة السوداء . ووجد ابو الذى حيط 
په « معادیاً ومنذراً بالخطر » ۰ فدخل المنزل » ولدظ مرجيرى ما بدا عليه من 
تجهم وأحنى رأسه للأميرال مودعاً » ثم مضى إلى غرفته مغلا لباب وراءه . 


۴۳۱ 


0 موسولینی ف ابحزيرة ثلاثة أسابيع كانت من أشنى آیام حياته . وکان قد 
من أيامه فى بونزا | بأنبا كانت طويلة » تسودها الوحدة » أما هنا فالأيام أطول .. 

ايه ١‏ وکان شبر أغسطس من ذلك العام شدید الرارة 
بوجه حاص ۰ ويز البحر باهدوه واللدلى من الريح . وكتب موسوليى فيا بعد 
بقول . , . و وکان كل شىء يبدو وقد سمرته الشمس ى مکاله » . ول یکن يبدى 
رغبة ی مغادرة الدارة الباردة نوعاً ماء فلا بغادرها إلا لاما ق جولة فى غابة الصنوبر 
مصحوياً بعريف من الكار بنييرى . وانقطم مرة ثانية عن العالم الخاريجى ول بتلق 
شيئ سوى هدية هتلر . وهى أربعة وعشرون مجلداً من مؤلفات نيتشه » الى شرع 
فى قراعتها بعناية من أوها » مكتشفاً أن قصائد الفيلسوف الأولى كانت دق 
متنهى اهمال » . وبدأ يدون يومياته » حاشيا إياها « بملاحظات يومية ذات طابع 
فلس وسياسى أدنى » . نکن أحدا لم ير هذه البوبيات سواہ > ول يعثر عليها قط 
فيا بعد . وكان يقضى معظم أرقاته متطلعا بشىء من الكابة ء إلى البحر البعيد 
الافاق » وهر قابع فى ظلال شرفته . 

وجاء ابلرال بوليتو ذات يوم إلى ابكزيرة > وسأله موسوليى عما حدث بوعد 
پادولیو بأن پسمح له بالذهاب إلى در فى روكاديل کامیناتی . فرد بوليتو بأن 
القرار اتخد بأن ذهابه إلى هناك فى منهی الخطورة »> لا سيا أن مافظ فوری 
أعرب عن شكه فى قدرته على ضان سلامته هناك . 


ورد مسولیی متجهماً . . . يا له من سخف ! 
فرد بوليتو : لا إنه ليس بالسخف . إذ يبدو أن الفاشيين قد اختفوا . 


(۱) نشرت ترجمة المانية لقال لموسوليى بمنوان « أفكارى فى مادالينا و با فى مصيفة سال زبرجر 
ناخرنحتين الألانية > ويحتقد أنه كان تلك الیریات الى كما . وذكرت اصحيفة أن ضابعاً من 
الحرس التازی سلمها دفر صغيراً تضمن ذلك المقال قبل بضعة أيام من استسلام ألمانيا . ويحدثى المقيد 
سكورزينى أنه عتد مازار مسوليى بدعرة منه فى صیف عام ١444‏ » طلب إليه مسولينى أن يآتيه من 
أمانيا بپومیات كان الألمان قد أخذوها «نه بيد إنقاذه من «متقل « الصشرة الكبيرة ۾ ( جران ساسو) . 
وقد تمكن سکورژیی من إقناع مكيب الفابرات الألائية بأن يسمسرا له حمل اليوبيات بعد أن يأخذوا 
صوراً فوتوجرافية لها . وهو يمتقد أن إحدى هذه الصور ند التزعت من الملفات وبيعت إل الصحيفة 


الذ كورة . « الولف ۾ 


۳۲ 
وهناك دلائل على وجود رد فعل عتیف ضدهم وضدك فى کل مکان . وقد ماجمت 
الاماهير صعينة « البوبولو ديتاليا » فى ميلان . وقد ریت بنفسی تمثالا نصفينًا لك 
على أرض أحد المراحيض العامة فى ألكونا . 

وماذا سحل بالخرب ؟ 

- کل إنسان يتمنى أن تنمى . وقد أصبحت الآن عب على السكان الدلیون 
بقدر ما هی عبء على الذين يحاربون ولا سها من الشيوخ والنساء واللأطفال . ولعل 
هذا هو السبب فى عنف المشاعر العادية لك . 

ولکن بالرغم من أن الإيطاليين کانرا يتلهفون حًا على انهاء المرب » 
إلا أن بادوليو وجد نفسه مضطراً إلى السير فى طريق الهدنة هی الحذر . لكن 
سياسته لم تكن نلجحة . فقد أعلن ۰ وا زال يصر على أن يعلن بأن المکومة 
الحديدة ستظل خلصة طلفاء ابطالیا . ولكن الأللان كانوا بشكون صراحة فى 
صدق قوله » وظلوا يتدفقون بقواتهم عبر مر برثر » بیها غضب الحلفاء على إعلانه 
أنه سيواصل القتال فشددوا من نصميمهم على هزم بطالبا وإخراجها من الحرب . 
وتقابل امبر وزيو ووزير خارجية ابطالبا ابعدید رافائيل جوار يجيليا فى السادس 
من آب عند محطة تافيسيو الواقعة على الحدود > مع ريبتتروب وكايتل > وقدما 
إلييما ا<تتجاجاً ری على ما أصبح الآن فى الواقع احتلالا عسكريًا لإيطاليا . 
وقال امبروزيو لكايتل « من سقنا أن تعطونا مقدماً بعض المعلومات عن تحركات 
القوات الألمانية » . لكن هذا الاعتراض ل يتعد الناحية الشكلية . فقد كان 
مندوبو ابدانبين يدركون أن انحور قد انهی . وکان كيسارنج أحد الألمان القلائل + 
بل لعله الآمانى الوحيد الذى ظل يعتقد بأن بادولیو سيظل ثابتاً على وعوده . ول 
مخف ريبنار وب فىهذا الانجماع ‏ وکان اطا جماعة مرعبة من ريجالاخرس التازيت 
عدم ثقته محلفائه : وراح يسأل جوار مجيليا ء عن المدة الى انصرمت منذ شرعت 
ا حكومة الحديدة ق مقاوضة اطلفاء لعقد صلح منفرد . وتطلع جور يجيليا الذى 
تمبز بالمكر والدهاء » إلى زیبتتروب بشىء من البراءة الى أحست بالإساءة وقال 
بلهجة أمل نابول القرية . . . « ولكننا حلفاء کم الخلصون » . 

وبعد أقل من أسبوع كان ابلترال كاستيلانو فى طريقه إلى لشبونه ليبلغ 


۳۳ 
السفیر البريطانى فيا أن الحكومة الإبطالية على استعداد للاسسلام . وکان الحو 
فى رومة مكهرباً منذ أيام طويلة . وكان الدبلوماتيون ينظرون إلى بعضهم نظرات 
العداء » وكان الاضطراب فى قصر شیجی ( مقر وزارة الخارجية ) باعثاً على الرعب » 
إذ كان الموظفرن والأذنة يبرعون من مكتب إلى آخر »ع محاولين أن يعرفوا ما هو 
دائر هناك . وقال الفييرى . . . « وکانت البرقيات تتوالى من سفاراتنا ملحفة يطلب 
التعليات العاجلة . وكانت أجراس ااتف تقرع باستمرار والحاح فى جمیع 
المكاتب ‏ . با ظل الرعب مائلا من أن يقوم الألمان برد فعل وحشی ومفاجئ . 
قد يصل إلى حد إعلان المرب . مع ابلتترال کاستیلانو الموظفين ؛ يتحدثون 
المرة تلو المرة عن ١‏ ليلة جديدة كليلة عيد القديس بارثلوميو ۱۲ ؛ . 
وى الثالث من سبتمير وبعد ثلاثة أسابيع من الفاوضات السرية الختلسة فى 
خيمة عسكرية ف كاسيبيل القريبة من سراقوسة فى صقلية » م التوفيع على اتفاق 
الاستسلام . وكان بادوليو قد أكد فى نفس اليوم للسفير ال فى رومة > أن 
إيطاليا ستواصل القتال إلى جانب « حليفتها المانيا حبى الهاية » . ولم يعلن عن توقيع 
الحدئة للأئان لعالم إلا فى الساعة الثامنة من مساء الثامن من سبتمیر » أى عندما 
هبطت قوات اخلفاء على البر الإيطالى عند سارو . 
ولم يعرف موسوليى بالطبع شیا عن المفاوضات الى أدث إلى إنباء حلف 
الفولاذ . وظل طيلة أيام شبر أغسطس الحارة » يتطلع عبر البحر اهادئ » 
المنبسط کالکف أمامه » مما أعاد إلى ذاكرته صور البسيرة الألبية » مرثقباً يكثير 
من الاسی ؛ ورود الأنباء من إيطاليا . وكان يجلس على شرفة دارة ویبر كعادته 
مساء السادس والعشرين من أغسطس عندما حلقت طائرة آلمانية علی ارتفاع 
متخقض فوق رآسه ».حتی إنه رای وجه الطيار ما . وجاءه أحد ضباط 
الکاربنیری ف اليوم التالى » ليبلغه أنه سینقل من ابلزيرة فى الصباح التالى . وكان 
ارال باسو » القائد العسكرى فى سردينيا » قد نصح الحكومة بأن مجزيرة مادالينا 
1 تعد مكانا أميناً اشخصية الرفيعة « البعدة لپا » . فقد كانت الغواصات الألانية 
(۱) إشارة إل ملعة ليلة عيد القديس بارتلوییو فى فرنسا فى عام ۱۵۷۳ ۰ عند ما قام الكاثوليك 
بأمر من الملكة كاترين دی مديفى أم الملك شارل العامم بذیج البر ونستانت ( الهوجوئوت ) عن يكرة أبيهم 
بعد مكيدة مدبرة . و المرب » 


۳۰ 
تبحر دام على مقربة من الزيرة » ولا بد أن محاولة إنقاذه بائت وشيكة الوقوع . 
ونقل مرسولينى فى الساعات المبكرة من صباح الثامن والعشرين من أغسطس 
من دارة ويبر إلى الیناء »> حيث كانت تقف طائرة بحرية من طائرات الصليب 
الأحمر منذ بضع ساعات . واستقل موسولینی الطائرة ومعه الملازم فایولا والرقيب 
أنتيشى » ثم طارت بهم مدة ساعة ونصف الساعة لبط على سطح عيرة براسيانو . 
وعند فيتا دی فالى » قابله أحد مفتشی البوليس ويدعى جويل ؛ إذ كان قد عين 
كبيراً لسجانيه خلفاً لبرليتو الذى كان قد أصيب فى حادث سيارة : ومعه ضابط 
من الکارنبییری برتبة « رائد » . ونقل هناك إلى سيارة إسعاف + راحت تلرع 
الارض به باتجاه رومة . 


3 
على الصخرة العظيمة , . . 
من ۲۸ أغسطس عام ۱۹6۳ حى ۱۲ سبتمير ۱۹۸۳ 
وه , إثه أعلى تحن فى العام » 


۱ 


عندما وصلت السپارة إلى مدخخل رومه » اتجهت شمالا باتجاه شارع فلامينيا » 
حيث عبرت ابلسر الحديدى فرق لبر التيبر » ثم اتجهت نحو طريق سابين . 
وتستدير الطرین بانحناءة قاسية عند ريي إلى العين عبر الوادي الذى یفصل 
جبال سابين عن جبال ابروز ۰ وأدرك موسوليى بشىء من الارتياح عند ما رأى 
سيارة الإسعاف تصعد طريق اكويلا نحو الصخرة العظيمة « جران ساسوديتاليا » + 
الى تعتبر أعلى قمة فى تلك المنطقة » آنهم یأخذونه إلى ابدزء الذى به من إبطاليا 
کل الب . 

وقد کتب فى « قصة عام » يقول . . . 

«ولا يستطيع الانسان أن ینسی بسهولة صورة ذلك اببل الوعر الغبر المرتفع 
نحراً من عشرة آلاف قدم فى وسط إيطاليا . وهناك صورة لا يمكن للإنسان 
وصنها تحیط بسکان جبال الابروز وجو بلادهم > وتستآثر بفزاد الإنسان . 
وفى بداية شهر سبتمبر » تأخذ فطعان الأغنام الى جامت فى الربیع من السبول » 
لترعى ف المضبة المرتفعة »> تعد للعودة »> هابطة من الأراضى الرتفعة بصورة 
بطيئة . وكثراً ما بظهر الرعاة على صبوات جيادهم > ثم مختفون وراء تعاريج 
ابلبل » ليعردوا فيظهروا فى الأفق البعيد وكام شخصيات جاءت من عصر 
حر . 

وعلى بعد خسة عشر ميلا من اكويلا صعوداً مع الطريق الملتوية المؤدية إلى 
الصخرة العظيمة (جران ساسو) » تننیی هذه الطريق عند مرتفع عمودي » يعلو 

fra 


۳۰۹ 
مسافة ثلاثة آ لاف قدم آخری ليصل إلى الحضبة الى يطلق علیها امم. « السکر 
الامبراطوری » . ومد هذه الحضبة الى ترتفع مساقة ( ٠٠٠‏ ) قدم فوق سطح 
البحر » مسافة عشرة أميال تحت قمة جبل کورنو + أعلى قمة فى جبال الأبنين - 

ومکذا تقرر أن بنقل موسولیی إلى فندق منعزل یقع على هذه امضبة العالية . 
وقبل وصوله بأيام > كانت الأنباء قد انتشرت بأن « شخصية مهمة للغاية ستزور 

الفندق عما قريب ۽ » وهو فندق البیرجو - ریفوجیو » وعنلما وصل إليه فى 
الثامن والعشرين من آخسطس ۰ الحندى فرانسیسکو جریفیتو . الذى عرف بأنه 
كان فى خدمة موسولینی قبل اعتقاله . لم يرك وصوله أثراً لشك فى هوية ذلك الزائر 
النتظر . ولا كان الفندق لا يزال حاشدا بالنزلاء » فقد أعد نزل فيليتا الواقع فى أسفل 
ارتفع لاستقبال موسوليى إلى أن یکون الفندق قد أخبل من نزلائه . 

وكانت فلافيا ابوراتو » مديرة الفادق » والى استدعیت إلى ازل الأسفل 
للإشراف على الإعدادات لاستقبال مرسواریی » موجودة فى ساحة القرية » عندما 
وصلت إليبا سيارة الإسعاف التابعة اصلیب الأحمر . وقد ذکرت فها بعد 
«أن رجلا بديئآً + حرج من السيارة » وكان يرتدى بدلة داكثة رمعطناً > وقبعة 
سوداء » هو موسولرى . ول يعد فيه ما يشبه الدیکتانور الوائق من نفسه » الذى 
تبدو عليه دلائل الرفاه والغذاء ابلید . وكان يتطلع بقلق إلى كل ما حوله . وكأنه 
بخشی الونوع فى ١‏ مصيدة » » يدور بعينيه البارزتین من محجريرما فى كل مكات > 
وقد بان الشحوب على وجهه . 

وكانت صافرات الإنذار بالغارة الحوية قد أطلقت فى الطريق الصاعد من 
سيتادوكالى . وكتب موسولبی فيا بعد بشى ء من الازدراء الواضح. . ۱۰ وكنا ثري 
جماعات الحنود » يفرون بقمصامبم ١‏ التحتانية ) فى كل اتجاه » يصون 
فزعين . فيحدو الدنیون حذوهر » وهذا ما فعله الضباط ایض » . لكن أحد الضباط 
لاحظ أبضآ بان موسولرى لم يكن يقل خفة عن ابلمیع فى الرغبة فى الوصو إلى 
حفرة تی" فيها . 

وكانت أيام الوحدة الى صرمها فى برنزا وعادالينا > وصته المتدهورة » 
قد امتصت كل ما لديه من روح وبعنوية » واستافات من بدنه کل قوة . وبدا الآن 


۳.۷ 
لکل من رآ رجلا مهز وما ومريضاً فى رقت واحد . ول تكن شجاعته موضع الشلگ 
فى يوم ما فها مضی » ولم تكن فا تلا من آیام » لکنه فى تلاث االحظات بدا خائفاً 

وجلس موسولينى فى غرفته الى تقع فى الطبقة الثانية من النزل . ساك هادا » 
وعيناه تتطلعان إلى عل » تجوب ابلبال السامقة الشاهقة . ومح له الان لأول مرة 
بالاسواع إلى الإذاعة » ولكنه كا يبدو لم يرحب ببذا الامتياز الحديد . وقد بدا 
فى منبى اس » فى عيون سجانيه فيولا وجورلی ۰ حت إنبما كانا رسارعان بعل 
كل وجبة إلى رفع السكين والأشواك من أمامه خافة استخدامها فى الحاق الأذى 

ونقل فى سل سبتمبر إلى محطة ١‏ الرتفع » استعداداً اامرحلة الأخيرة من 
رحلته . واحجج على نقله من جديد » واکن احتجااجه ذهب أدراج الرياح . 

وراح يسأل ناظر الخطة وقد بدا عصبى الزاج . . . تری هل القطار الكهر با 
مأمون الحانب ؟ » وسرعان ما أضاف وكأنه بصحم نفسه > وقد عاد إليه شىء 
من كبريائه . . . ولا بالتسية إلى » فلعلاك تعرف أن حواقى قد انتبت » بل بالنسبة 
إلى مرافق 6 . 

وأخذ يعزى نفسه بالفكرة » بأن هذا الصعد » قد أقم كا أقيم الفندق نفسه » 
« فى عهد القاشية الذى استطال عشرين عاماً » . 

وسأل عن ازتفاع الفندق فرد حدم بانه ۲۱۱۲ متا عن المكان الدى كانوا فيه 

وكان تعلبقه متوقعآ » ومؤثراً » با فيه من بساطة الطفولة . . . «آه » إنه 
أعلى سجن فى العالم» . 


۲ 
إذا تطلع الإنسان إلى فندق الرجو - ريفوجيو » من سطح حطة الرفع . 


بدا آشبه ما یکون بالسجن قا . فند كانت جدرانه المتعرجة اللتوية » وئرافله 
الصغيرة » آشبه ما تكون دران السجون وزوافذها . واکن. حارسه جویلی تصور 


۳۰۸ 
أن موسوليى قد سر عرآی الفتدق » وکانه قد رأى فى منظره الهیب القاتم » نباية 
صالحة لأساة إبعاده . لكن هذا السرور ما ليث أن زايله عندما أصبح فى داخل 
الفندق . وقادوه إلى جناح فى الطبقة الأرضية كان فاخر الأثاث » وفبه غرفة حتی 
الخادمه جریفیتو . وسرعان ما ركع على أرض غرفة ابوس + أل بطوى ما فما 
من سجاد وهو يقول مجموعة من جنود الکاربنیوری + وموظق الفندق » الذين 
آرادوا أن يعاملوه باحترام يتعارض مع هذا المنظر الذى وضع نفسه فيه . . . «]ذا 
کنت مسجواً » فيجب أن تعاملرنی كسجين . أما إذا لم کن ء فیک أن تأخذرق 
إلى منز فی روكاديل كامينال » . 

لكنه كان يعامل كنزيل لا كسجين . وغول مليرة الفندق إن « آبامه 
أصبحت كأى أيام يقضرها مواطن وديع » یقضی عطلته فى ااکان . . . وكان 
يتناول وجبات طعامه » تلبية لطلبه فى غرفة جلوسه . وكان يعرش على حمية قاسية 
بسب مرضه » فلا يتثاول إلا الأرز والبيض والبصل السلرق ویعض الاح واطلرب 
وکٹرا من الفاكهة . وکان يحب العنب كثيرآ إذ كان يأكل سبعة أرطال ما 
ف الیوم (أى حرال ثلاثة كيلوات ) . وکان يمى فى كل يوم بعد الظهيرة » 
فى مسيرة يرافقه فيا الرقيب انترشى » فإذا ما عاد » مفی إليه جوبل فى غرفة 
جاسه » ليحدثه . وقد ذكر جویل « أن أحاديثه مع رجل يمل مثل هذا 
العقل الكبير » كانت أسعد ساعاث جاه 

وكان یتناول عشاءه فى السابعة مساء > ثم عبط إلى صالة طعام الفندق > 
حيث يلعب الورق مع انتیشی وجولى وجالولا . وكان پسح له پالوس إلى 
« الراديو » قبل الضی إلى فراشه . وكان يستمع إلى نشرات الأخبار الإيطالية 
والألمانية والإنجليزية » وعنسا كان الذیم يذكر أسمه » مطرياً إراه سينا وما 
إياه أحياناً أخرى » کان الحاضرون بتطلعون إليه » لیروا رد فعله » ولکن کان من 
العسير تبن علائم ارضی أو الا وراء هذا القناع الصارم من الحمرد الذى كان 
يضعه على أساريره . 

وكان يصغى دون أى تأثر واضح إلى آنباء ما يسميه « باطرب الصورية » > 
وهی حرب تزداد الخطورة والفجرعة فیا يوماً بعد آخر . واستوع إلى أنياء الغارات 


۳۹ 
الحوية التزايدة والفزعة على الدن الابطالية » وا يقع فيها من عدید الضحایا » 
وال أنباء الحيوش التراجعة » وسرعة احتلال صقلية : ووجود مثات الألوف من 
اللاجئين‌الذين بتضورون جوعاً لا جدون مأوى » زدمپراحاصیل » ونقص الخنطة ؛ 
وترقف شحن الفحي فجأة من آلانیا ‏ وإلى أنباء الحبرش الإيطالية الخائرة فى 
كرواتيا واليونات وفرنسا . وهی تلی بسلاحها وتسلمه إلى الألمان > وأنباء الاستسلام 
واهدنة » وتدفق القوات الألمانية من الثمال » وقرار الماك وحکرية بادوليو ٠ن‏ روية 
إلى بسكارا ونما إلى برنديزى . أجل كان يصغى إلى كل هذه الأثباء » بنفس 
التعبير من الحمود الحالى من كل تأثر وعاطفة . وبدا وكأن سير التاريخ كله 
قد تقرر فى عرنيه » أو كأنه لا يكترث بالأحداث المعاصرة : إذ لا معی لا » 
إذا لم يكن هو الوجه ها . 
وراحيسأل جویلی ذات يوم ... « تری ما الیک الذى سیصدره التاریخ على؟ » 
أجل كان هذا هو السال الوحيد الذى يبمه . وبدا وکأنه لا يكثرث بأى شیء 
سوی ذلك . وكانت هذه السلبية فى موقفه من الأحداث قد باتت عادة مألوفة 
ندیه . ولم بظهر اكتراثاً بزيادة تدابير الأمن اتخذة فى المكان ولا باخرس السلح 
الذى بات الان يقف على باب جناحه ء ولا بالحتود يحملون الأساءحة الرشاشة وقد 
انشروا على الشرفة . وذكرت مديرة الفندق . . . أنه لم يبد «شعوراً بالحزن 
أو بالذلةم ... ولكنه كان أنحياناً بدو وهو برام يراقبونه أقد مراقية » سام 
النظرات شارد الفكر . . . ول يعد یقفی وقته فى القراءة أو الكتابة . . . وكثيراً 
ما شوهد » وهو يقف إلى النافذة ۰ متطلعاً إلى منظر : الصخره العظيمة » الرائع + 
بماظاره المقرب » أو جالا إلى سور سفیض ق‌ساسة الفندق » يتفرس. بشی* من 
شرود الذهن » فى المسافات البعيدة أمامه » #ثلا صورة نابواییرن التغليدية المعروفة 
فى جزيرة سانت هيلالة , 
وكثيراً ما عرج على طوره » فجفا الاطف والدماثة » واکن سلوكه كان حمل 
دام شرئاً من حنان الأبوة »> مع الشعور بالحاجة إلى مقارنة النكرة القّى يعيشما 
بتكبات غيره , فعندما شکت الوصيفة ليزا ميسكوردى » الى كانت تتول غسيل 
ثيابه أيضاً من ألم فى معصمها » راح يببحث شا على الفور عن بعض ١‏ الدهون ) 


۳۹۰ 

وراح يقول ها عنهی الحنان . . . « كرف شجاعة يا طفاتى + واذکری أنفى 
ما زلت أعانى الالام منذ ثمانية عشر ربيعاً» . 

وسعم ذات يوم أحد امنود يحاور راعیاً جاء إلى الفندق پطاب شراء زجاجة 
من النبید . وکان ابلندی یفول ؛ إنه لا پسمح لاد من الدنیون بدخول الفندق » 
ولكن الراعی يرفض الانصراف قبل أن حصل على بغيته . وطلب موسولری من 
الحندى أن يسمح للراعی بالدشول »> وأخذه إلى احدی الوائد حبث جلس ۰ 
دون أن یکترث لحظة واحدة » بأنه جد نفسه فجأة فى رفقة زعيمه السابق . 

وراح موسولیی سأله عن الإصلاحات الى حققتها الفاشية فى رعاية الماشية . 

ولم يستطع الراعى تذكر أى إصلاح » وقال رأيه بصراحة. وفدجأة مال الراعی 
إلى الأمام + ووضع يده » بود على كتف مرسولینی مخاطباً إياه » بطريقة تخلو من 
جمرم الشكليات . . . نك كنث على خطأ » فقد فرضت علينا ضرائب ثقيلة 2 
وکنت تسمح ل أن يبتزوا منا الكثير من الصوف واحبن » لیات الدولة » . 

وراح موسوییی يغير الموضوع فسأله عن الحرب ۰ وما رأيه فیا وقد انتبت 
الآن هذه النهابة السيئة . 

ورد الراعی » بثیء من التعالم الواعی الذدى يتميز به أمثاله . . . « انتشر 
اللصوص ی كل مكان . وكان على الحبز أن يسمن الكثيرين قبل أن صل إلى 
آفواه اتود المساكين » , 

وأخيراً انتهى الراعى من احساء نبيذه ٠‏ فوب من مكانه وزبت على كتف 
مؤسوليى وصافحه وهو يقول . . . وكأنه يعرقه منك أمد طويل » درن أبة كلفة . . . 
« اعثن بنفسكك يا موسولينى . وشكراً اث على النبيك ‏ . 

وخشی المنفرجون أن يغضب موسوليى من معاملة الراعى . واكن هذه المقابلة 
الغريبة أدخلت فى نفسه الكثير من المرح . وعندما انتمی من عشائه فى تلاك الليلة 
ونزك إلى القاعة ليلعب الورق كعادته » راح يسأل بحماس عن.موعد هبوط التلج . 
فرد عليه بعضهم بأن الثلج يببط أحياناً فى مستبل شمر أكتوبر . وقال وهو يبدو 
مرح . . عسى أن ينزل الثلج هذا العام مبكراً . فكم أود التزحلق من جديد » 5 

لکن هذا الزاح المرح لم يعمر طویلا . وبعد نحو من الساعة » نقلت الاذاعة 


۳۱ 


والرياط لیر بط لما معصمها . 
شروط افدنة الى وقعها بادولیو مع الخلفاء . وكان المذيع من حطة برلین ؛ ينقل 
إذاعته عن نبأ آذاعته ععطة ابفزاش . 
ومع مرسولرى المذيع يقول . . . « أذيع ريا » أن أحد شروط المدنة » ينص 

على تسلم موسوليتى إلى الحلفاء » . 

وف الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى » سلم خادمه جریفیتو إلى الملازم 
فيولا » رسالة طلب إليه موسوئریی نقلها إليه » وهذا نصا . 

« وجدت فيك نى غضون الأيام القليلة الى عشناها معا » صلیقاً حقنًا » 
ولا ریب نی أنك کجندی تدرله ۳ الإدراك » ما يعنيه وقوعى فى يد العدو. 
ولقد فهست من إذاعة برلين » أن أحد شروط الحدنة يتحدث عن تسليمى حًا 
إلى الإنجليز . وبالطبع لن أرضى على الإطلاق بهذا الإذلال > ولذ! أرجى 
أن تسلمی مسدسك و . 

وقفز فبولا من فراشه مسرعاً إلى غرفة موسولیی » حیث وجد آسیره » جالسا 
إلى سر یره و عسات ر بشفرة جيليت حادة » وكأنه بريد أن یقطع بها شرایین يده » ۰ 

وروی موسوليى فها بعد أن فيولا بعد أن رفع من الغرقة کل ما فيا من آدوات 
معدنية والات حادة : ما فما شفرات الحلاقة » عاد يكرر على مسامعه ما سبق 
له أن وعده په . . ٠.‏ أخذت أسيراً فى طبرق » عندما كنت مصاباً براح 
بالغة . وقد شبدت فظاعة البر يطانيين فى معاملة الابطالیین . وثق ألى لن آم 
إيطالب إلى الانجلیز» . وسرعان ما تفجر الدمع‌من عينيه . لکن ما آپکاه » لم يكن 
كما اعترف لوسولیی فيا بعد » خوفه من أن يصدر الأمر إليه بتسلیم موسولیی إلى 
الانجلیز » ونما الذى آیکاه هو اتلوف الملحمن أن لا عکنه الألان من أن يفعل 
ذلك » إذ أن التعليات التى لديه فى مثل هذه الحالة قاطعة وهی أن ولا يسمح 
للألان بأحذ موسولیی وهو على قيد الحياة » . 


۷ 
الإنقاذ من الصخرة العظيمة 
۲ ستمبر 19417 
« كنت أعرف أن صدیق أدولف هتلر لن يشخل عى » . 


۱ 


كان وتو سکورزییی النقیب الشاب فى وحدة و فریدنیتال » الخاصة من 
وحدات ارس التازی » یجلس بعد ظهر السادس والعشرين من يورو » فى فندق 
إيدن فى يلين يحتسى القهرة مع صلیق قدم له من فیینا . وکان بحس فى قرارة 
نفسه » بشعور خی وغامض من القلق دون أن يدرى هذا الشعور سا . 

وقرر أن يتصل هاتفيًا بمكتبه » وكم كانت سعادته » م 
فقد كان سکرتره يبحث عنه منل نحو من ساعتين » إذ أ م يريشونه على عجل 
3 مقر قيادة الفوهرر » وستكون طائرة فى انتظاره فى «طار تمرلهوف فى الساعة 
اللخامسة مساء . 

رقال سکورزیی . . . بض رادل فوراً إلى غرفتی » وایسحزم بدلة عسكرية 
من ملابسى وبعض اللاپس الداخلية فى حفربة » ثم عفن فور إلى الطار . 

وكان مساعده كارل رادل فى الانتظار هناك عندها وصل سكورزيى فسله 
عن القضية ولكن رادل لم يكن يعرف شرا أيضاً . 

وبا كانا سيران على أرض المطار هبطت طائرة من طراز برنکرز (؟ه) 
على المدرج » ولم تمض دقائق معدودات ۰ حتی كان سكورزينى يطير فوق 
برلين وقد حمل قدا من ١‏ البرانلى ؛ ق‌یده . وبعد ثلاث ساعات هرطت الطائرة 
3 مطار يقوم على طرف بحيرة فرب أوتزين فى بروسيا الشرقية . وكانت سرارة 
١‏ مرسيدس ) فی الانتظار ؛ وسرعان ما حملته عبر قيا عندما جن اللجی . 

۳۱۲ 


MW 

وعففت السيارة من سيرها عند حاجز عسکری + يفحص الراقيين أوراق 
مكورزيى . وارتفع الحاجز ؛ ومح اسيارة بالرور عبر أجمة من أشجار 
التامول ۰ حى وصلت إلى حاجز آلعر ؛ حيث فحصت أوراقه من جديد . 
ودخلت السيارة الآن معسكراً تحيط به الأسلاك الشائكة » وتقوم على طرق طرقاته 
أكواخ وأعشاش مغطاة بالأعشاب وشبكات التعمية . 

ومضوا به إلى بثاية من الخشب . ثم دخاوا به إلى غرقة حارجرة حسنة الأثاث . 
وقد غطيت آرضپا بالسجاد . وكان هناك خسة من الضباط الآلحرين » فقدمه نقیب 
من اخرس التازی إلى كل واحد مہم . وكان سکورزیی متوتر الأعصاب فم 
یسیع أسماءهم جيدا » فلما مضى التقيب راح يشعل سیجازنه . وم تمض بضع 
لحظات » حى عاد النقيب يقول . . . 9 سأمضى بكر إلى الفوهرر يا سادة » 
وسأقدمكم إليه » على أن يتحدث كل واحد منكم عن تاريخ حياته فى اميش . 
وقد بوجه الُوهرر زیم بعض الأسئلة . . . أرجوأن تلحقوا هى من هذا الطريق 6 . 

وأطفاً سكورزيى سيجارته » ثم بدأ يرتجف » وهو پسیر خلف الآخرين + 
عبر غرفة خارجية أخرى أكير من الأول » إلى أن دسلوا غرفة كانت فبا منضدة 
كبيرة انتشرت فوقها الخرائط . وبالرشم من ارتباكه فقد التقطت عيناه بض 
التفاصيل الواضحة إذ رأى صورة من رسم « دورره داخل إطار من الفضة ‏ وستائر 
فاتحة اللون على النوافذ »> وصفا من أقلام الرصاص ال ارنة » تقف متوازية على 
مائدة تستعمل لاكثابة 

وفتح باب دلف منه الفوهرر . . . وأدى الضباط التحية العسكرية + فرد 
الفوهرر عليهم بالتحية النازية » م تقدم ببطء میم . كان یرتدی تمیصاً آبیض 
ورابطة عنق سوداء » ووسام الصلیب الحديدى من الطبقة الأولى » یتدل على 
سترة بزة الميدان العسكرية الثى يرئليها . وقدم إليه اتضباط واحداً بعد آشر . 
فراح يوجه إلى كل سنهم سؤالا ينتقل »نه إلى الضابط الدى يليه وبعد أن تحدث 
إلى سكورزيى » الذى وقف فى آخر الخط بوصفه أدناهم رتبة » عاد الفوهرر 
خطرة إلى الوراء » ثم قال بصورة مقاباة ‏ . .وین منکم يعرف الا ) 

وكان سکورزیی الرحيد الذى أجاب ؛ فقد ذكر أنه كان فى نابولى مرتین. 


۳۹ 

- وما رأيكم فى ایطالیا ؟ 

وتردد الضباط > قبل أن پردوا الردود التقليدية التى قد يثيرها مثل هذا السؤال . 
وارتفع صوت سكورزيى بين المهمة من الأصوات المرتجفة ای تتحدث عن 
احور والفاشية » بقرل > بلهجة قاطعة محدودة . . . وفيها بعض ارم 5 
نی عسوى یا زعیمی . 

وتطلع حتلر إليه > بيا صمتت الأصوات الأخرى . ثم قال بعد فترة 
طويلة . . . فى وسع السادة الالعرین أن يذهيوا . أما أنث يا نقرب سكورزيى » 
فأريدك أن تيق . 

وعنسا أصبحا وحيدين » بدأ الفوهرر يتحدث بتاك الحروية المزايدة الى 
تصل حدرد الحماسة » نتيجة اسواعه إلى صوته . 

وشرع الفوهرر يتحدث . . . « لدى مهمة خطيرة للك . فقد تعرض موسولری » 
صديق وزميلنا الخلص فى السلاح إلى خيانة الماك بالأمس » واعتقله مواطنوه . 
وان تخل عن أعظم من أنجبته إيطاليا من أبنائها فى ساعة مه . فالدوتشى ثل لى 
عظمة روبة العريقة مجسدة . وستخلی عنا إيطاليا فى ظل بحكرتتها الجديدة > 
ولكنى سأحافظ على عهدى لیفنا القدم وصدیفنا العزيز . وللا يجب إنقاذه 
على الفور» . 

وذكر سکورزیی فيا بعد » أن لهجة هیلر » كانت تنبض بالحرارة ولمطف 
الصادق » ما أثار عواطفه وأهاجها . وعندما شرع الفوهرر بصدر نوجم‌انه إليه » 
وجد فى الرجل صدقا ف عباراته وطريقته فى الحديث » ميث ۸ يشك لليظة واحدة فى 
آنه سينجح فى مهمته . 

وقال سکورزیی عنتهى ابخدية والحماسة كجدية هلر وحماسته ... لقد 
فهمت تماما يا فوهرری . وسأعمل کل ما فى وسعی . 

ول تنتقل عینا الفوهرر ظة واحدة عن وجهه طبلة المقابلة . وعندما أوشك 
أن يغادر الغرفة » استدار عند الباب ليؤدى التحبة » وکان هتلر لا يزال ينظر 
اليه . وأحس.سكورزيى بائدوار . وانقفی وقت طويل قبل أن يجمع شتات 
أفكاره من چلید . 


ملع 

ولم يكن قد أفاق من تأثير متلر المغناطيسى > عندما استدعى إلى مكتب 
آخر ليبحث ف التفاصيل مع النرال ستودينت وهملر. وكان ال یر ثاثر الأعصاب 
إلى درجة قصوى . فقد كان على ثقة من أن خيانة حكوية بادولری ستظهر عما قريب 
فالممثلون الإيطاليون وصلوا إلى البرتخال » يحاولون اتفاوض على عقد صلح منفرد . 
وسرعان ما سرد أسماء حدد من الابطالیین أيدوا وجهة نظره . وعندما تناول سکورزیی 
قلمه ليدون هذه الأسماء الى ۸ يكن قد مع بعظمها من قبل » اسندار إليه مار 
وقال غاضباً ... ولا ريب ق أنك بجننتحى إنك تدون الأسماء على الورق. هذه آمور 
فى منتهى السرية . وعليك أن تعى الأسماء فى ذاكرتك » . فلا يعرف يخطط الفوهرر 
حهّى الماريشال کیسلرنج القائد العام فى إيطاليا وحتى السفير الآلالى فيها . 

وعاد هملر فاستدار إليه غاضباً عندما رآه يشعل سيجارته » وتال وهو يكاد 
ينفذ بناظريه عبر عدسئى نظارته الكثيفتين . . . « هذه الحشائش الملعوئة . 
ألا تستطيع أن تفعل شيثاً دون أن تدنحن ؟ فی وسعى أن أرى آنك لست طراز الرجل 
الذى نحتاج إليه فى هذه الهمة » . 

أما الحنرال ستودينت فكات أكثر ود . وعندما مضی هملر » راحا يعدان معا 
انلطة . وتقرر أن يطير سکورزیی إلى رومة ۰ كرافق لستودينت ق الساعة 
الثانية من صباح الیرم التالى . وکان على نحو من خسين رجلا من وحدة 
سکورزینی أن يسيروا فى الوقت نفسه من برلين إلى جنوب فرنسا » ومن هناك 
إلى روبة لينضموا إلى فرقة المظليين الأولى الى تفرر إوساها إلى (يطاليا أيضاً . 

وكانت الساعة قد بلغث منتصف الليل . وقضى سکورزیی الساعات القليلة 
الباقية يعد قوائم العدات والتفجرات والأسلحة » وأجهزة الإرسال » والمواد الطبية » 
وملابس التنكر المدنية ويا قلنسوات الكهنة والشعر الأسود المصبوغ » ويختار 
الضباط الذين سيرافقونه » متحدثاً بالهاتف إلى برلين . وموجها الرسائل إلى الآلة 
الطابعة اللاسلكية . ( تلييرينتر ) . وحاول بعد ذلك أن ينام » فلم يخمض له جفن . 
وراح ق الساعة السادسة صباحاً يعد وصيته . : 

وى مساء ذلك الیرم » كان يرتدى بزة ضابط فى فيلق المظليين وبتناول العشاء 
فى دارة الماريشال کیسلرنج فى فراسكاق . واقتصر الحديث على اعتقال الدوتشی . 


۳۹۹ 
وذکر أحد الضباط ؛ أنه سأل ضابعاً(بطال كبيراً إن کان یعرف مکان اعتقال 
الدوتشی فرد الإيطالى بأنه لا يعرف » ون أا من ابلترالات لا يعرف مکانه أيضاً . 

وقال سکورزینی » وهویأمل فىاستغزاز أحد الضباط ‏ فلعله يفشى سر" ... 
آنا أشك فى ة هذ القيل » . 

ورد کیسلرنج بسرعة » وقد أزعجه هذا المساس بشرف ضباط حترفين كانوا 
زبلاءه وحلفاءه . . . ولا ء أنا أصدقه تماما . ولیس لدی ما يلحوق إلى الشلگ 
فى كلمة شرف تصدر عن ضابط إيطالى » وقد يكون من ابر » يا نقيب أن 
تحمل نفس الشعور؛ . 

وقال کیسارتج إنه سأل ول العهد الأمير أومبرتى عن مكان موسولیی فرد 
الأمير يأنه لا يعرف . وكل ما يعرفه أن الدوتشى قد اعتی . 

وسرعان ما اكتشف سكورزيى أن هناك شائعات كثيرة بالطبع . وكان 
الثهال تحت حراسة قوية . وقیل عله أیضاً إنه انتحر » رهناك من قال إنه فر 
ليقاتل مع ذوی القمصان السوداء ی ابحبية . ووجد هناك من يقول » إنه نقل 
بالطائرة إلى إسبائيا ‏ وکانت كل شائعة تناقض سایقتا » وظل سکورزیی أياما 
لایعرف الحقيقة ؛ إلى أن بدأ يشك فى قدرته على اكتشاف وجوده ‏ واستشير 
المنجمون فى برلين عن مكان وجود الدوتشى » كا صدرت التعلمات إلى علاء 
الخابرات الألانية ى روية » للبحثعنه » بكل طريقة ممكثة . وبزغ بصيص 
من الأمل » عندما تلق الملحق البوليسى فى السفارة الألمازة تقريراً من ضابط 
فى الكاربنييرى » يقول إن موسوليى نقل من فصر سافوى فى عربة إسعاف وإنه 
كان فى المامس والعشرين من يوليو فى [حدى ثكنات الکاربتبیری . ولکن أياما 
كثيرة كانت قد انقضت على ذلك التاریخ» وكان الوقت الآن ف شر أغسطس > 
وا کشف‌سکورزییی أن مرسولينى قد فارق تلاك الذكئة . 

ولی سكورزيى أخيراً » ول مطعم فى رومة > أول دليل حقيى برشده إلى 
ضالته . فقد أبلغه أحد زبائن الطم ؛ وهو تاجر يتردد كثيراً على تيراسينا الواقعة 
على خلیج جاییتا »> قصة طريفة . فلقد كان لخادمة رل يعرفه هناك ع حبیب 
يعمل فى الکاربنیبری »> فى جزيرة بونرا . وکان هذا الحبرب یکتب أحیان لعشيقته 


۳۱۷ 

إذا طال غیابه عنها فى الخزيرة . وقد ذكر فى إحدى رسائله إلا » أن هناك 
« شخصية مهمة سجيئة ۲ فى ای . 

وسرعان ما أيد ضابط بحرى إيطالى أن السجبن هو موسولیی . وکن 
موسولينى كان قد نقل فى هذا الوقت من الحزيرة - ومع ذلك فلم تمض بضعة أيام 
حی كان سکورزیی قد اكتشف ابأ مدید . فقد روی ضنابط ارتباط لای 

مع الأسطول الإيطالى فى سرديتبا > فى أحد تقاريره » با عن وجود سجين خامض 
فى جزيرة مادالينا . وقرر سكورزيى أن عضى إلى ابلزيرة على الفور مستصحيا 

معه أحد شپاطه وهو الملازم وارجر الذى يتحدث الإيطالية بطلاقة . وصدر الأمر 
إلى وارجر» بأن يرتاد حانات الساحل » متذكراً فى زی يحار ألمانى مفرط فى السکر: » 
فإذا ما ذكر اسم الدوتشی أمامه . فعلیه أن يقول إن الدوتشی قد مات » وإذا 
عانه حدم ای فان عليه أن يراهنه . 

وذ کر بستانی يبيع منتجاته من الحضار والفاكهة ذات ساء > اسم موسوليى + 

ثم قبل الرهان ‏ ثم آخذ وارجر معه ليق الدليل على أنه كسب الرهان إلى منزل 
ملاصق لدارة وبر » وأشار شىء من ارفی إلى صورة إنسان وحید يجلس على 
الشرفة . لکن القيادة الألانية ‏ تقتنع بآن الرجل الدى ره وارجر » ليس 
إلا موسویبی » إلا بعد أن قام 0 بزيارة أخرى إلى مفر فيادة الفوهرر . 
وكان الأميرال كاناريس قل أبلغ القيادة أن الدوتئى سجين فى جزیرة صغيرة 
قريبة من جزيرة إلبا » وكانت الأوامر قد صدرت إلى المظليين بالهجوم على 
الحزيرة » عندما جاء سكورزيى يقنع هتلر بأن السجين موجود فى جزيرة تبعد 
نحا من ماثة مل إلى ابلتوب . 

وقال هتلر ء وقد وقف فجأة ليصافح سكورزيى عندما هی من حلیثه . 
« آنا أصدقك يا نقيب سكورزيى . فأنت على حق » وسأسحب أمرى بالهجوم على 
الخزيرة . ألديك خطة بعملية مماثلة على مادالينا ؟ إذا كانت لديك خطة » فأرجو 
أن تبلشنا إياها ٠‏ . 

وأعد سکورزینی خطة » سرعان ما قبات على الفور . 

وقال هتلر وهو يصرفه من حضرته ۰۰ , « ستنجح با سکورزیی » . وأحس 


۳۸ 
هذا من جدید با فى ثقة الفوهرر من قوة مخناطيسية . 

ول عض أمبوع حى كانت خطة العملبة بكل دقائقها وتفاصیلها قد وضعت» 
وبينها استخدام عمارة من زوارق الطوربيد وعدد من القطع البحرية الصغيرة 
الأخيرى » وسرية من التطوعین من لواء ارس النازی فى كورسيكا » ووحدة 
سكورزيى الخاصة . وتقرر أن تبدأ العملية فجر اليوم السابع والعشرين من 
أغسطس . ولكن فى صبيحة اليوم الذى سبق الموعد المقرر ء وبي كانت القوات 
الآمانية تستعد للإيحار فعلا » نقل موسوليى بالطائرة إلى البر الإيطالى » وبدأت 
علية البحث من جديد . لكن البحث هذه الرة عن اهبأ الحديد ۰ كان أقل 
صعوبة من الرتین السابقتين . فقد شوهدت طائرة الصليب الأحمر البحرية وهى 
نيط عند بحيرة براسيانى » كا تلى سکورزییی بعد بضعة أيام » رسالة ملتقطة 
بالرموز ۰ كانت مرسلة إلى وزارة الداخلية وهذا لصا . . ٠‏ تمت إنجراءات الأمن 
حول الصخرة العظيمة (جران ساسو) ؛ . وقد حملت الرسالة توقیع جویلی . 

وبدأ الإعداد لعملية الإنقاذ من جديد . وأحذت صور من ابحو للمكان » 
وراد سكورزيى أن بتاً کد من تقريز انخابرات الذى تلقاه عن أوضاع الفندق 
هناك » فتمکن من یا طبيب ال عسكرى كبير ؛ لعاينة الفندق » والاستعلام 
عن صلاحه ليكون مستشى لأمراض اللاریا . ومضى الطبیب وهو لا يعرف افدف 
الفعبى من زيارته » فوصل إلى اكويلا دون أية صعوبة » ولكنه وجد الطريق مغلا 
تحت البيرجور ريفو جيو » کا وجد حراسة قوية على ععطة القطار الکهر باق يقوم 
بها فصيل من الكارنبييرى . وأقتعهم بأن يسمحوا له بالاتصال بالفندق هاتفيًا » 
فرد عليه ضابط أبلغه بأن العسکر الإمبراطورى منطقة تدريب عسكرية » وعظورة 
على جميع الزائرين » وأن الفندق نفسه قد أخلى من ذزلائه وأعد ليكون مسك 
لماثتين من اتود . 

ولاحظ الطبيب وجود سيارة لاسلکی فى الوادی » کا لاحظ نشاطاً فوق 
العادة على سكة الحديد الكهربية . وأبلغه بعض الإيطاليين الذين تحدث امم 
فيا بعد » أنهم يعتقدون أن سبب هذا النشاط » هو أن موسولیی سجين فى 
الفندق . وأصر الطبيب على أن هذا القول » لا يعدو جرد شائعة » وأنه لا يعتقد 


۳۹ 

أن هذه الشائعة ععيسعة على الاطلاق . 

وخيل إلى سکورزییی أنه إذا لم يسرع إلى تنفیل حطته » فإن وجود موسولری 
هناك سيصبح حقنًا من الشائعات . ولم يكن اللنطر ناشت الآن عن احیال نقل 
الدوئشى ثانية فحسب » بل كان هناك خطر آکبر من هذا » ولا سیا بعد توقيع 
الهدنة » وهو أن یسام إلى الحلفاء فيفقده الألمان إلى الأبد . 

وكانت هناك ثلالة سبل أمام سکورزیی . فإما القيام بيجوم من الأرض + 
أو بإنزال المظليين » أو بإنزال طائرة بلا محرك » وقد استبعد فكرة اهجوم من 
الأرض . بالنظر إلى الحاجة إلى عدد كبير من انود . واستبعد أيضاً « فكرة 
اشجوم بالمظليين » بسبب ما يتعرض له المابطون من حطر فى مثل هذه المرتفعات 
الأرضية العالية » نظراً لقصر مدى المبوط » وصعوبة إنزاهم على أرض المضمبة 
بأعداد متاسكة وقادرة على الهجوم والمناورة . وبدا له أن النزول عن طريق طائرة 
بلا مرك » هو السبيل العمل الأمثل . لكن هذا السبيل ل يكن يخاو من المخطورة 
أيضاً » إذ أن المكان الوحيد الصالح للهبوط » هو قطعة أرض صغيرة مثلثة الشكل 
تقع خلف الفندق . وتصور رئيس أركان سرب فيلق الظلبین ف الواقع ومعه عدد 
كبير من ضباط أركانه أن الازول على مثل هذه الأرض الصغيرة وغير المعدة > 
سيؤدى إلى ضياع أكثر من ثلاثة أرباع القوة امابلة » ون ما يتيق منها من رجال 
لن يكونوا كافين لإتمام العملية . وعندما طلب ليم على أى حال » أن یقترحوا 
خطة بديلة » لم يستطيعوا » ها جرم فى النهاية على الموافقة على استعمال الطائرات 
بلا حرکات . وفرر الحترال ستودینت استدعاء اثنى عشرة طائرة من هذا الطراز 
من جنوب فرنسا إلى روبة » وأنه فى الوقت الذی تهبط فيه قوة سکورزیی 
بواسطها » بقوم فوج من المظلبين باحتلال قاعدة الرتفع . وتقرر أن تجری العملية 
فجر السادس من سبتمير . 

وعندما كان یناقش تفاصیل العملية مع سکورزیی تقدم مساعده کارل 
رادل » باقتراح كان يأمل فى أن يؤدى إلى مضاعفة أثر الباغتة الى تعتبر عنصراً 
لا بد منه نی نجاحانلطة . فقد اقترح أن يحملوا معهم ضابطا إيطالينًا يؤدى وجوده 
إلى تضليل الكارينييرى » وغول بينهم وبين تنفيذ أية آوامر قد تكون صادرة إلهم 


۳۷۰ 
بقتل موسولیی بدلا من وقوعه ى أيدى الألمان ٠‏ ووقع الاختیاد على ارال 
سولیتی »> الذى أبلغه الحرال ستودينت أن متلر يطلب شخصيئًا اشتراکه فى 
العملية ليحول دون وقوع سفلك لا ضرورة له فى الدماء . وقد قبل ارال سولیی 
الدعوة على الفور » إذ رأى فیا كما قال سكورزيى + ما يرضى غروره إلى 
حد كبير . 

وكان لابد من تأجيل الوعد نظراً لتأخر وصول الطائرات إلى إيطاليا . وتقرر 
أخيراً أن تم العملية فى الساعة الثانية بعد ظهر الأحد فى الثالى عشر من سیتمبر . 
وبدأت الطائرات الى تحمل قوة سکورزیی فى آلساعة الواحدة من بعد ظهر ذلك 
اليوم تحوم فوق مطار رایکا دی مارى » لترتفع فى ابلدو شتا فشيثاً . وكان طقس 
را . وکانت هناك سحب بیضاء اللون فى السیاء على ارتفاع عشرة لاف قدم ع 1 
وعندما ارتفعت الطائرات فوقها » سطعت علیها أشعة الشمس . وكان او حارًا 
بشكللا يطاق داخل الطائرات . وأصیب عريف فى طائرة سكورزيى عرض 
طارئ » وبدا ارال سولیی احالس إلى جانبه على اللوح الضيق الذى يقطع 
الطائرة فى سطها المغطى بالأشرعة » مريضاً ولكن فى منتبی القلق . وقبل حلول 
الساعة الثانية بقليل رأى سكورزيى من ثقب ۰ شفه فى الشراع » سحابة يطل 
وراءها سقف الفندق . 

وهتف باعل صرته . . . ضعوا یذ کم » وأنزلوا حبال ابر . 

وهبطت الطاثرات على الأرض فى صمت فجائی . وکان الطیار وسكورزيى 
يشاهدان الأرض الثلثة وراء البيرجور ریفوجیو ‏ ولكنهما ما لبقا أن أدركا آنا لم 
تكن أرضاً مسطحة كا افترضاء ونما سفحتل شديد الانحدار . ركان التزول هناك 
مستحيلا . وحم علییما أن يببطا بقوة على الأرض الصلبة القائمة أمام الفندق . 


۲ 


سع موسولینی وهو جالس على نافذته المفنيحة فى غرفة جلوسه امنا يليه » 
دوى الطائرة » فشخص بيصره إل السماء الى نملوها السحب » ورأى الطائرة وهی 


۱۲۳۱ 

بیط مسرعة على الصخرة آمام الفندق مباشرة » ووراء‌ها عدد من الطائرات 
بلا حرکات . وعندما هبطت الأول ف شبه اصطدام » مزق أشرعتها » وطير قطع 
الأحشاب مها »> رأى علدا من الرجال بخرجون من هيكلها الح فيجمعون 
صفوفهم ويتجهرن إليه راكضين . و يستطع ف البداية » بارغ من أنهم لم يكونيا 
يبعدون عن مدشل الفندق أكثر من ثلاثين ياردة » ييز هويم »> ولكنه سرعان 
ما رأى أن أحدهي ضابط إيطالى » کان يبتف يأعلى صوته إلى رجال الكارنييرى 
اللين أذهلتهم المفاجأة قائلا . . . « لا تطلقوا النار » لا تطلقوا النار 6 . 

وهتف مرسولينى بدوره من النافذة المفتوحة ... و لا تطلقوا النار فهناك جترال 
إيطالى . وکل شیء على ما يرام ٩‏ . 

وصرخ الملارم فيولا » وهو يصعد الدرج متقطع الأنفاس إلى غرفة موسوليق 
ديا صاحب الفخامة » يا صاحب الفخامة . . . إنهم الآلمان ۾ . 

واندفع إلى الغرفة » وعتدما رأی سجینه مطلا من النافلة المفتوحة » زعق بأعلى 
صوّه » وكأن نوبة جنونية قد انتابته وهو يقول . . . « اغلق النافلة ولا تتحرك 4. 

وكانت طائرة سکورزیی قد هيطث على الأرض الصلبة حارج الفندق » 
واندقم من أول باب مفتوح أمامه إلى دالحل الفندق . ورأى أمامه أحد أجهزة 
اللاسلكى » فحطمه على الفور » كا قلف بالمقعد الذى كان يجلس إليه العامل 
على ابلهاز , وبحث عن منفل من الغرفة الى دخلها إلى الفندق فلم ير أى باب . 
فعاد يركض خارجا ليسير بحذاء ابلدار حى وصل إلى شرفة ترتفع نسم أقدام 
عن الارض .. وقفز على ظهر أحد رجاله > ثم صعد إلى الشرفة متطاعا بلهفة إلى 
الحدار الملتوى فوقه . وقد امتدت عليه صفوف من النواقد الر بعة الصغيرة ورأى 
فى إيحدى هذه الثوافذ فى الطبقة الأول وجه مسولنى وهو يتطلع إليه محملقآ . . 

وصرخ سكور زيى بأعلى صرته » وهو بركض متجها إلى باب قاعة الفندق .. 
و أبعد عن النافذة » . وذكر أحد موی الفندق فيا بعد » أن الاضطراب ساد الکان 
و يفكر أحد من الحراس فى إصدار أمر . كان المكان بع يجنود الكارنبييرى 
اللين هجروا مواقع مدافعهم الرشاشة » وهرعوا بحثاً من ملجأ بعد أن رأوا الفدائيين 
الألمان » وبعد أن قذفوا بما حملونه من بنادق وقنابل على الأرض فى طريق فرارهم . 


۳۳۲ 
اندنع رجال سکررزیی » لهم یصرخون « لا تطلقوا الناره دون حاجة إلى هذا 
الصراخ » إذلم يكن هناك من بطلقها » إلى داعل الفندق » بها شق سكورزيى 
طريقه عبر رجال الکاربثییری » بمقدمة مسسه الرشاش حى وصل الدرج + 
فارتقاه را کضاً وهو يصعد كل ثلاث درجات معا وعندما وصل نہایته » استدار 
شالا وركض فى رواق طوبل » وفتح باب غرفة كان بأمل فى أن تكون الغرفة 

الى يقصدها . 
ورجد أمامه موسولينى يقف ف وسط الغرفة » وبعه الملازم فيولا » وضابط 
إيطالى آخر . وسرعان ما قاد أحد صغار الضباط الان » الضابطين خارجاً إلى 
الرواق . وكانت الطاثرات قد هبطت الآن واحدة إثر الأخرى . ليخرج ما 
المزيد من رجال الحرس التازی » عابرين الباحة باتجاه الفندق . ول تكن طلقة 
واحدة فد أطلقت حى ثلاث اللحظة . 
وأطل سکررزیی برأسه إلى الرواق » وهتف طالباً الضابط المسؤول عن 
قيادة القوات الإيطالية فى الفندق . وظهرضابط إيطالى برثبة عقيد فدعاه سکورزیی 
إلى الاستسلام » ولکنه طلب مهلة للتفكير فأمهله هذا دقيقة واحدة . ولم تكن 
الدقيقة قد انقضث عندما عاد العقيد يحمل كأساً من النبيذ الأحمر » قلمه وهو 
ينحى بمتهى الكياسة إلى سكورزيى وهو بقول بلهجة جدية . . , ١‏ إلى المنتصر» . 
و هذا ابو من الرسمية إلى حدماء استدار سکورزینی إلى موسولبی لیقدم 
نفسه إليه . 
وقال وهو يفف وففة المحية الصلبة . . . يا دوتشى . . . لقد بعثى الفوهرر 
إلبك » وأنت حر الآن ۱ . 
ورأى مسولنى العرق يتصبب من الضابط » الذی بدا التأثر واضحاً 
ف قسماته . ۱ 
وفتح الدوتشى ذراعيه وأخذ سكورزيى بیهما معائقاً إياه لحظة طويلة وهو 
يقول . . . ٠‏ كنت أعرف أن صديى أدولف هتار لن يتخل عى » . 
كان حديثه واضحاً » ولكن سکورزیی ذعر من مظهره . فقد كان پرتدی 
بدلة وثة » سيئة الکی » ویبدو المرض واضحاً فى وجهه الذی لم يحلق » والذى 


۳۲۳ 
ظهرت عليه علائم الشبخوخة وكأنه كبر عدة سنوات مذ رآه سکورزینی لا خر مرة 
يقف منتصب القامة . عل شرفة قصر البندقية . وتطلخ الضابط العٌسوى إلى شعره 
المجذوذ الآن » وعادت به الذاكرة إليه مسبلا جميلا يعلو هامته . ول يبق من 
مظاهر العظمة والسلطان فيه إلا عیناه الكبيرتان السوداوان . وذ کر ابطنرال سبولیی 
نما بعد » أن الدوتشى بدا مجهدا . وأن الرغبة الرحيدة الى أعرب عنها » هى العودة 
إلى منزله فى روکادیل کامینای , 

وواجهت سکورزیی الان المشكلة الأول » وهی كيفية انحروج بالدوتشی 
من هذا الکان . وکان الاتفاق قد ثم على أن يطير فى طائرة هینیکیل + 
من مطار اكويلا » الذى كان من المقرر أن يحتله المظليون . لكن عامل اللاسلكى 
م يستطع الاتصال بمطار رومة » أو بسلاح الحو الأثانى لاستدعاء الطائرة من 
هناك . وكانت هناك خطة بديلة » وهی استخدام طائرة أصغر » تستطيع ابوط 
والطبران من الوادى . وقد تمكنت هذه الطائرة من افبوط > ولكن مقودها تعطل 
أثناء افبوط بحبث لم تعد صالحة للاستعمال . وكان الحل الأخير إذا فشل الحلان 
الأولان هو أن تببط طائرة صغيرة من طراز ستورش على أرض المضبة . وقد تمكن 
جيرلاخ » الطيار الشخصى البارع للجترال ستودينت من المبوط بطائرته سليمة 
على المضبة » ولكنه كان ى شلك من أمر تمكنه من الصعود بها من هناك إلى 
الحو ثائية . 

ول يكن موسولیی قد عرف بمخاوف جبرلاخ : قخرج إلى افواء الطلق » 
وقد وضع فى قدميه حذاءين ثفيلين من أحذية التزلج . وبدا كعادته دائماً أمام 
الألمان قوى العزعة والشكيمة . وروی دوميتكو انطوئالى : المدير الخديد للفندق » 
إذ کان قد تسم إدارته ف الیرم السایق » أن میسولیی استعاد فى تلك اللحظات 
مظهره كديكتاتور » وفقد أحل يتحرك مزيد من الصلاءة » ويتحدث نكر 
من الثقة ویدفع فكه الأسفل إلى الأمام کعادته » , 

وطلب إلى جویل وفایولا أن برافقاه . فوافقا ف البداية » ولکن عندما حان 
موعد الرحيل » طلب فایولا وهو متردد ؛ أن يسمح له بكلمة على انفراد مع 
الدوتثى . 


P4 

وقال موسولیی بفروغ صبر . . . « هيا قل ما ترید . قل ما ترید » . 

وقال فابولا بشىء من العصبية الواضحة . . . و لدى زوجة وطفل ياسيدى 
الدوتشی . فإذا كنت لا تجد مائعاً » فسأبق هنا إلى جانهما » . 

[ذن , فلتبق حیث أنت . 

ولاحظ آنطونیالی أن لهجته كانث فى منتبی الغلظة . 

وأصطف موظفو الفندق فى امارج » كا كان الخدم يصطفون ف الاضی 
فی أى بيت ريق ؛ لوداع ضیف کییر . وصافح موسولیی کل فرد مهم > 
متحدثاً إليهم ببضع كلمات بدا فيها تنازل الدیکتاتور الذى لا بخرج على لطفه 
ودمائته . وكانوا يتوقعون منه هذا الاطف المتكبر الأنوف مند البداية » ولكيه لم 


يكن بظهره لم أبدا . 
وقال أخيراً وهو يبتعد” عنهم . . . شکراً لكر جميعآ » وتأكدرا من أننى لن 
ألساكر آیدآ . ۲ 


وقصد إلى الطائرة » بيها وقف الحثرد الآلمان ورجال الکاربنیبری وقفة التأهب » 
دون له التحية بالطريقة الفاشية » وببتفون بصوت عال « دوتشى > دوتثى > 
دونشی ) . 

وتحدث موسولیی فيا بعد يصف هذه اللحظة الدراماتية ١٠٠‏ وتقدم الطیار 
الذى سيقود طائري . وكان شاب صغيراً من أبطال الطيران الألمانى يدعى جيرلاخ ء 
واستدرت بوجهى قبل أن أدحل الطائرة لألوح بيدى إلى حراسى السابقين » 
كانوا جميعاً بصعقهم الذهول . وكان بعضهم قد اضطرب اضطراياً صادقاً متفر 
لفراق إذ سالت العبرات من عيون الكثيرين منهم 1 . 

أما جيرلاخ فكان مضطريا حى إنه لم يلحظ المسرحية . وقال إنه تمكن من 
الهبوط بصعوبة بالغة على مثل هذه الارض الوعرة والضيقة المدى » وإنه یعتقد 
أله لا يستطيم الإقلاع » حاملا راكباً واحداً . وعندما ذكر سکورزپی أله 
سيستقل الطائرة أيضاً : أصيب الطبار ما يشبه الرعب » موکد استحالة ذلك . 
فالطائرة لا تستطيع أن تحتمل را کب واحداً فكيف بائنين . إنها كارئة . ولو قدر 
ها أن ترتفع عن الأرض ۰ فان تستطيع الصمود . لكن سکورزیی أصر على 


Yo 

أيه » وكتب فيا بعد يقول » معترفاً بأله کان مهتمً بنفسه . . . « ولو حدفت 
هناك كارثة فكل ما سببى مى » طلقة من مسدس أطلقها على نفسى . ولن يغفر 
لى أدولف هتار مثل هذه اللهابة لمغامرتنا . ولا كان من الستحیل العثور على طريقة 
أخرى » الوصو بالدونشی سليماً إلى رومة » فان من اللخير أن أقاسمه الخطر » 
حى ولو كان وجودى على الطائرة سيضاعف هذا الخطر . فاو لم تجح ء فان 
تفس الصیر سینتظرنا جمیعا 4 . ۱ 

واعترف موسولبى فيا بعد بأنه شارك جیرلاخ عناوفه » ولکنه لم یغه ببنت شفة . 
وشهده أحد رجال الكاربنييرى وهو ینحی ليدخل الطائرة الصغيرة . كان يبدو 
عجوزاً ناحلا فى معطفه الثتوی الواسع عليه » وش قبعته السوداء الواسعة اللحاشية الى 
ضغطها فوق رأسه لتغطى عينيه . وأحس هذا الرجل بثبىء من الإشفاق الفجاق 
عليه ومن الإعجاب بشجاعته. ولاحظ سکورزیی بأنه تردد قليلا قب لأن جلس 
على القعد الخلنى واحترمه کل الاحترام » لأنه لم ينطق بكلمة احتجاج واحدة . 

وهدر عرك الطائرة الصغيرة إلى أقصى قوته عندما اشارلك اثنا عشر رجلا ى 
تحريكه مرة واحلة » وعند ما أنزل جیرلاخ يده » مطلقاً الطائرة »ع لتسير فوق 
صخور الهضبة . عبأت الطائرة السرعة اللازمة للانطلاق قبل وصرها إلى آخر 
الأرض الصا حة للطيران » ولكن العجلات لم ترتفع عن الأرض . واقتر بت الطائرة 
من حافة المضبة » وخيل للجميع أنها سنهوی إلى منعرجات اخاوية القريبة » 
عندما ارتفعت فجأة عن الأرض . لکنها ما لبثت أن هوت بعد لحظة ثانية ع 
وأصابت إحدى عجلاثها صخرة بارزة » دفعث الطائرة متدحرجة إلى الشهال فوق 
الحافة لتهوى نحو الوادی . وبدأت الطائرة تسقط مترئحة عبر الحواء » وزارت 
الريح فى أذلى موسولیی بیغا كان جیرلاخ بحاول أن بسحب الطائرة من انقضاضباء 
ليسير بها فى طيران مستو . واعترف موسولیی لصحى سويسرى ف العام التالى 
قائلا : « كانت للحظة من الرعب الحقى أصابتى » . 

وهرع رجال الکاربنیری والحرس النازی باتجاه حدود الحضية > ورأوا الطائرة 
وهی هوى يائسة باتجاه صخور الوادی الداكنة السوداء . وفجأة انطلقت الطائرة » 
وكان طيارها كان قد تعمد منذ البداية هذا الإقلاع الغريب ۰ من انقضاضها » 


۳۷۹ 
وراحت تطبر باتجاه ابلنوب الغرلى نحو وادی افیزانو > مرتفعة مسافة تقل 
عن مائة قدم عن سطح الأرض . 

وانقضی بعض اوقت دون أن ينبس أى من الذبن فى الطاثرة ببنت شفة . 
رظل موسولیی مقعیاً إل جانب سکورزیی » دون أن يبدو عليه خوف » بقدر 
ما بدا عليه من حزن وانزعاج . ووضع سکورزییی يده على كتفه وكأنه يريد أن 
يطمئته » وعتدما أدار الدوتشى وجهه إليه كان أشد شحوباً من أى وقت مضى . 
ول عض لحظات على أى حال 4 حی شرع فى الحديث مشيراً إلى التضار يس 
الأرضية تحته » سارداً عى مسامع سکورزیی ما حدث له فى المدن والقرى الى 
فرقها . وعندما وصلت الطائرة إلى مطار براتیکا دی مارى » نقل ركابها إلى طائرة 
لینیکل ۰ كان هدير حرکانها مرتفع إلى اد الذى لم يستطم موسولیی معه أن 
يسمع صرله . فاسترنى فى مقعله » وقد أغمض عينيه ؛ ثم بدا وكأنه راح فى 
. سبات عميق . 

وكان الظلام قد خیم على الكون عندما هبعلت الطائرة ف مطار اسبيرن فى 
فيينا » ودلف مها موسوليى وقد بان عليه الإجهاد . وعندما وصل إلى فندق 
الكرنتيئنتال حبث أعد له جناح حاص » هتف له هتلر مهنثاً بالنجاة » ولكنه 
م يكن قادرا على الحديث مطولا > فشكر للفوهرر اهّامه باقتضاب وقال « أنا 
مناك . منبلث للغاية » وف حاجة إلى الراحة » . 

لکن اهیام هتلر الواضح به وپراحته » وسروره البالغ بنجاته » وقد ظهر ف 
حديثه إليه » أعادا له قواه الضائعة » وعندما حمل إليه سکورزیی » ١‏ بيجامة » 
جديدة » كان قد أعدها له كويرمر » قائد الحرس النازی فى فیینا » رفضها " 
مسوليى بمرح وهو يفول . . . دما يخالف قواعد الصحة أن ینام الإنسان بعلابس 
الليل 4 > وأشفع قوله هذا بابتسامة ابضة بالتروات » اعتبرها سكورزينى دليلا 
على « تجارب الدوتشى الواسعة فى الياة ؛ . ومع اندوتئی يقول له . . . « أنا 
لا آرندی شيعا فى الليل » وان لأنصحك بأن تفعل ذلك أيضاً 6 . 

وبدا موسولیی وقد استعاد قواه فى الصباح التال . وجاء اطلاق » فحلق له 
ذقنه وهندم شعره » ثم شرح یستقبل عدداً من الزائرين . تأثر بالغ التأثر عا شهده 


۳۳۷ 
عند زاثریه من نبا متحمسة > واحنرام يبلغ حدود الإجلال » وحماسة طاغية . 
ولم بعد یتحدث عن الانطواء فى روکادیل كاميئاق » وإنما شرع بتحدث من 
جديد عن مستقبل الفاشية » وعن ضرورة تحويلها إلى حزب جمهورى . 
وسمعه الناس يقو . . . : اقترفت خطأ كبيراً واحداً » ركان على أن 
أدفع تمن هذا الما .فلم أعرف قط أن البیت الإيطالى المالك هو عدوى » واثه 
سيظل على عدائی . وكان على أن آحول إيطاليا إلى الحكم ابلمهوری فور 
انتهاء الحرب الحبشية » . ورأى فيه سکورزیی من جديد صررة مشرقة للأمل 
ولتصمم . 
وغادر فيبنا ظهر الثالث عشر من سبتمبر إلى مونيخ حیث استقبلته راشيل 
والأرلاد فى مطار رم . وأصيبت راشیل بالفزع من «شحوبه اليف » . ولکنه 
تقدم مها « بطريقته الألوفة يسير قفا » » وعندما سألته عما يعترم فعله الآن » راح 
حدما علىالفور عن حططه المقبلة قائلا . . . « عزمت على أن لا أتخلى عن خطتی 
فى الحياة » ون أعمل جهد طاقتى لإنقاذ الشعب الابطایی» . وكان يتحدث 
" بسعة بالغة » وكأنه حى » کا ظنت راشيل » أن تقاطعه » أو تجادله . 
رغادرا الطار مما متجهين بالسيارة إلى فندق « کار بلاتز » » حیث أعد له 
جناح خاص . لکن هذا ابناح كان من الترف ميث رفض موسولیی التوم فى 
غرفة نومه » وآثر قضاء الليل فى الغرفة الأكثر تواضعاً والى أعدث لراشیل . 
ووافق بعد لأى على أن بستحم > فقد كان » کا قالت زوچته > فى آشد الحاجة 
إلى الاستحمام » وكان ‏ جورباه ملتصفین بقدميه من العرق 1 . 
وجاءت إبدا فى الصباح التالى لرؤيته . وكانت المقابلة عسيرة للغاية إذ أن 
زوجها جاليازو كان فى مونيخ أيضا . فقد غادر رومة خلاقاً لأوامر الماريشال 
بادوليو و عساعدة الآلمان ف الثالث والعشرين من أغسطس مستصحباً إيدا وأطفالهما. 
وحاول الحصول من الألمان على تأشيرة لسفر إلى أسبانيا أو إلى آمریکا الخنوبية » 
فاعطوه إياها بعد لأى وتسویف طويلين شريطة أن يسافر عن طريق مونيخ . 
ولكن الألمان ولا سما ريبنئروب » وقد تحول عدم استلطافهم له إلى كراهية » 
لم يرغبوا فى أن ينجو من سلطانهم . ويبدو أن تشيانو نفسه لم يكن یعرف مدى 
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مشاعر العداء ضده نى آلائیا > ذ أنه سافر إليها دون وجل أو قلق . ووصف 
فيليبو انفوسو » كبير سكرتيريه اللخاصين سابقاً » اخاولات الى بذها لتحذيره 
من الذهاب إلى ألائيا » ونار تشيانو وراح يبكى ويقول . . . ١‏ إن موسوليى 
رجل عظم > بل هو عبقرى حقنًا؛ . ول يكن الصبر ليشك ف أنه سيخفر له . 
ولكنه وقد وطأت قدماه أرض موئیخ » وجد المصاعب تثار فى طريقه لتحول بينه 
وبين مواصلة سفره . وظل هو وإيدا تحت رقابة ابلستابو الشديدة الصارمة . 
فلما جاعت إيدا لزيارة أبيها » وقف رجال ابلستابو فى. الرواق خارج جناح 

موسولینی » يتتظرون انهاء المقابلة . 

وتوسلت إيدا إلى أبيها أن يقابل جاليازو » وقالت إن لديه مبررات كاملة 
للسلوك اللی سلكه ويرد أن بيسطها على مسامع الدوتشى . لكن «وسولييى متأثراً 
برأى راشيل ء رفض مقابلة صهره . ومع ذلك فسرعان ما ندم على موقفه » وذ كر 
بانه سیتیح حاليازو مقابلة قصيرة بعد بضعة أيام . ولكن زوجته ظلت مصرة على 
یبا » وظلت تقول ما عرف عن أهل وومانا من عناد وإصرار وتأثر بالعواطف . .. 
د آناآ کرهه . وک أود لو قتلتهنببدى 4 . 

وقبل حلول موعد المقابلة بين الرجلین » نقل موسوليى بالطائرة من موئيخ 
إلى بروسيا الشرقبة لیجتمع إلى الفوهرر فى مقر قيادته . وقد قرر الحديث الذی 
دار بیهما هناك مصير تشيانو إلى الأبد . 


۸ 
مقابلة فى مقر قيادة الفوهرر 
۵ سبتمبر ۱۹۶۳ 


۾ جكت أثلق تمیق » . 


حبطت طاثرة اليونكرز (۵۲) فى الطار انداص مقر قيادة الفوهرر » فى جو 
مشمس رائع . وعندما خرج موسولیی من الطائرة . وتقدم منه هتلر والدموع ف 
مقاتيه» وتصافح الصدیقان > والواحد منهما پنظر إلى الاعر صامتاً وظلا واففين 
على هذا الحو وقد أمسكا بیدی بعضیما » مثل داود ویواثان(") فى الصحراء . 
وبدا هط » متا من القابلة تأثرآ عميقا . 

لكن ابو ما ليث أن اشتلت کل الاختلاف ۰ عنلما اجتمع الرجلان بعد 
قليل وحدها . فالطامح الى بعثت ق صدر موسولينى بعدما سمعه فى فيينا 
ومونيخ من تقدير وإجلال » ما لبفت أن خبت » وانطوت ۰ إذ رأى فيه هتار 
رجلا قلقآ وياشاً . وذكر موسوليى فما بعد أن د القابلة ؛ بدأت » بحديث من 
هتلر أعاده إلى واقعه تماما كا فعل املك فى شير بولیو - 

وراح هتلر يسأل ضیفه بصرامة عما يعترم أن یفعله الآن . وعندما اقترح 
موسولينى أن من الأفضل أن بنسحب من اللياة العامة » ليجنب إيطاليا نيران 
الخرب الأهلية » رد هتلر قائلا . .  .‏ إنه سخف » . فاعتزاله الحياة العامة أمر 
خارج عن الوضوع إطلاقاً » إذ أنه يظهر للعالم أن الدرتشى لم يعد مزمناً بانتصار 
ألانيا . وعلى الدوتشی أن يعيد نظره فى الوضوع . وما ل تقم حكومة فاشية قوبة 
فى-شيال إيطاليا-» فلا يعرف آحد ما سيحل بالشعب الإيطالى . وستجد بوش 
الألمافية نفسها مضطرة إلى اللحكم فى ظل الحكم العرف اللى لا يرم ولا يشفق + 
٠‏ كا ستضطر إلى الانسحاب إلى حوض البو أو حى إلى جبال الألب . مدمرة كل 

(1) من قصص التوراة عن ملوك العبراليين . 

۳۳۹ 
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شىء قبل انسحایپا . وقرر هتلر أن «الاجراءات البربرية التوحشة هی القادرة 
وحدها على إنقاذ إيطاليا » . وكانت هناك افتراحات بقيام حكومة فاشية فى [یطالیا 
بقيادة أحد الإيطاليين الذين فروا إلى ألمائيا من أمثال بافولبى وفاریناتشی 
وریناتوریکی وبريزيوسى أو حى بزعامة فيتوريو موسوليى (ابن موسولریی ) » 
ولكن الفوهور لم برض عن أى منم . ولم تكن الحكومة الفاشية الوطنية الى أعلنت 
الإذاعة الألانية من غابة واستنبرج قيامها فى التاسع من سبتمبر » أ كر من مرحلة 
انتقالية » وهی لن تجدی شيئاً دون زعامة الدونشی ها . وعلى الدوتشى نفسه أن 
بعود » وأن بحا کم حونة الخامس والعشرين من يوليو > وأن يعدمهم . وعليه أن 
يسمح لأمانيا باحتلال الأقالم الشمالية الشرقية من إيطاليا » كالاديج وشبه جزيرة 
البندقية وترنتينو » كتأمين لألانيا ضد هجوم قد يشن عن طريق بوجوسلافیا . 
وعلى العالم أن يسمع من جديد تأ کید بتضامن انحور . وظل هتلریتحدث على 
هذا النحو زهاء ساعة ء وكان موسولیی آکتر ضمفاً وإجهاداً من أن يستطيع 
اعتراض إرادته . وعندما اننهى هتار من‌خطابه > التفت إلى السفير الأمانى المعين 
حديثاً وهو رودولف ون الذى كان يشهد القابلة » وأمره بصرامة بأن يساعد فى 
إعداد دستور ابلمهورية ابلديدة » وغادر موسوليى غرفة الفوهرر وهو 
بکاد يكون ذاهلا . ورصفته الکرنتيسة تشيانو (ابنته إبدا) ‏ الى رأته بعد أيام 
من هذه المقابلة » بأنه كان أشبه برجل فقد إرادئه . وعندما تحدث هتلر إلى 
جوباز عن القابلة » لم مخف خيبة أمله فى موسوليى هذا الأی حمله سكورزيى 
من إيطاليا : مضيفاً إلى ذلك قوله إنه بدا فی عينيه أصغر مما كان يراه من قبل . 
وكان من رأى جوبلز » أن الب الرئيسى فى خيبة آمل هتلر فى موسولینی » 
هو افتقاره الواضح إلى التصمم ٠‏ لعاقبة خونة الحامس والعشرين من بولیو 
وإعدامهم . وكتب جرباز يقول . . : ١‏ لكن عقاب اللحونة الفاشيين أمر لا بد منه 
لأى بعث لفاشية » . ولكن الدوتشى وهو ١‏ الشدید الارتباط بأسرته » بدا عازفا 
عن معاقبة أى إنسان . وبدا أنه يحمل اللاك وحده مسثولية الكارثة إلى حلت به » 
وأن سئولیته فيها أكثر حتماً من مسئولية تشيائو > الإنسان اللى تكرهه القيادة 
العليا الألمانية آشد الكراهية . وعندما آشار موسولیی إلى الحقيقة الواقعة وهى أن 
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تشبانو » زوج کرعته على أى حال » انقض عليه هتلر قائلا , . . « وهذه الحقيقة 

تجعل خيانته أده وأمر . وهدا لا بد من من أن أكون واضحاً كل الوضوح » 

فالغفران الواضح لاخيانة نى إيعااليا » سيرك آثاراً عرقة فى كل مکان » . وهذا 

ما لن تسمح به ألمانيا على الإطلاق . وع موسولییی أن یضرب المثل العالم كله 
بالعقاب الصارم الذى ينزله باخلبوئة ‏ 

وكان موسولینی قد وعد بمقابلة تشيانو بعد رجوعه إلى مرنيخ . وعلق جوباز 
على ذلك بشىء من الاحتقار قائلا . . .و وهذا يعى أن هذا الفطر السام » 
سيزرع من جديد سط الحزب الجمهورى الفائى الخديد؛ . ومضى جوباز 
يقول . . . « ويعتزم تشیائو كتابة مذ کرائه . ويشلك الفوهرر وهو على حق ى 
شكه ۽ فى أن مثل هذه الل كرات ستكتب بصورة تحط من قدرنا » إذ لو لم يفعل 
ذلك ء نا استطاع تصريفها فى سوق النشر الدولية . وهذا فليست ثمة فكرة فى 
السماح. لتشيانو بعفادرة الرايخ بل إنه سیظل تحت تصرفنا » . 

و دون جوباز فى مکان آخر من يومياته ۰ . . 9 يبدو أن الدوتشی ‏ يستخلص 
من كارثة إيطاليا النتانج التى كان الفوهرر بتوقع منه أن یستخله‌ما . ولیس عة من 
شلك فى أنه فرح فرحا زائدا بطلوعه إلى أجواء الحرية من جديد » دمن رژیته 
لفومرر . ولكن الفوهرر كان يتوقع أن يكون أول ما يفعله الدوتشى 
الانتقام انتقاماً صارماً من الذين خانوه » لکنه لم يوح على أى حال بأنه سيفعل 
هذا > مظهراً ضعفه الحقيق . فهو لا يضاهى فى ثوريته الفوهرر أو ستالین . 
وهو مرتبط إلى شعبه الایطال كل الارتباط » بحيث يفتقر إلى الزایا الضخمة الى 
جب أن توجد فى الإنسان الثررى على الصعيد العالی » . 

وقد طرب جوبلز لوقف الفوهرر فكتب فى يومياته يقول . . . « وش وسعنا 
أن تعتبره خائب الأمل إلى حد كبير فى شخصية موسولونى » وان لم بقع بين 
الرجلین خلاف حقيق » . وكان جوبلز » کا يبدو يغار من صداقة الفوعرر 
السابقة للدرتغی » ولذا فإنه م يشعر نحو برل قط » وكان قد سر سرورأواضعحا 
عندما تحدث الإيطاليون الذين فروا إلى انیا من قبل » إلى هتار عن ضعفه وعن 
افتقاره إلى الشدة ف لاساميته . ورأى جوبلز ف سقوط الدوتشى ضربة قاصمة 
للدعاية الألمانية » ولكنه سرعان ما عزی نفسه بقوله » إنه لم يشارك الفوهرر قط 
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(عجابه الخاطئ به . وعیل إايه أن آمال هتلر خابت الان فى الدوتشی » قراح 
علس على مقعده فى مکتبه وهو يردد بشی ء من السخرية . . .9 درتشی » دوتشی ۲ . 
ومضى جوباز . بعد ذلك يقول . . . «على أى حال » فهو لا يعدو أن يكون 

إيطاليكًا » وليس فى وسعه انللاص من هذا التراث 4 . 

واعترف موسولينى فيا بعد بأن إيطاليته هی التى دفعته إلى قبول شروط هتلر . 
فباارض من إيمانه بقسوتبا > فقد اعتقد بأن رفضها يعن الحكم على إيطاليا بالدمار. 
وها هو کیسلونج قد أعلن أن ایطالیا كلها وراء خطوط ابلبرة الأمائية أصبحت 
منطقة حربية تخضع للأحكام العرفية » وأن جميع الأعمال الى يقصد عنها عرقلة 
سير الحرب » بما فيا تنظم الإضرابات الصناعية تعتبر جرائم كبرى عقوبتها الإعدام . 
وذكر موسولینی فيا بعد » أنه رغبة منه فى حماية إيطاليا من مزيد من الاستعباد 
للأوامر الألانية التى هى من هذا الطراز > ورغبة مته فى اعد من أن أولئلك 
الإيطالبين الفاشيين المغالين ى انحازم لألمانيا والذين هربوا لیا من إيطاليا بعد 
اعتقاله » لن يرئوه فى سلطانه » ذهب إلى الفوهرر عن جديد ليبلغه قراره بالعودة 
إلى الحياة السياسية العملية . وراح يقول الفوهرر بشیء من المرارة . . . ١‏ وقد جعت 
الآن لأتلئى تعلواق 4 . 

وتظاهر هتلر بأنه لي يسمع احتجاج الدوتشی الضمی والصامت » فراح 
يصدر على الفور تعلماته إليه . فعلى الدوتشى أن يدرك بالطبع '» أنه فى مقابل 
اسیاح بإعادة الفاشية » تحتاج ألانيا إلى « ضیانات إقليمية للحيلولة دون وقوع 
أزمات جديدة » . فأمن آنانیا يتطلب إعادة تنظى منطقة « الأديج و كلها » 
على أن تسلم رایخ مها مقاطعة بوإزانى بصورة خاصة . ول تسلم إليه بعد استفتاء 
يشرف عليه الألمان مقاطعتا تورنتو وبيلوزو . وستولف هذه الأراضى جزءاً من 
اش اللحديدة الموسعة الى تصبح [حدى إمارات ألانيا الكبرى المشتركة فى اتحاد 
فیدرالی مثلها » مثل تشیکوسلوفا کیا وار وپولنده . وقد تضطر إيطائيا فيا بعد 
إلى التخل عن دالاتیاوتریستا واستيريا . ولا كانت ألانيا » تقاتل الآن وحدها 
فيابة عن إيطاليا » فلا بد أيضآ من إعادة التنظم ق الحقوق الاقتصادية وإلصناعية 
أبضا . ويجب نقل المصانع والالات الصناعية إلى شال الألب » وتزويد المزارع 
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والمصائع الألانية بعدد آخر من العمال الإيطاليين » ودفع بعض التعویضات 
ف الهاية إلى آلانیا . ويجب فوراً إقصاء بعض العناصر الفاشية عن الناصب 
نی يشغلومها . كا يجب عا كة حوزة الحامس والعشرين «ن یولیو وإعدامهم . 

وكان هتلر » كدأبه دائماً عندما يتحدث عن مشاريعه المقبلة فى تغيير سير 
التاريخ » وصورة أوربا » قد تحمس وأخخل يتحدثك بياج نون » وكأنه يريد 
أن يبعث فى الكلمات التى تصدر عنه » صورة تفوقه فى الأهمية على لله . 
وظل مرسولیی یصغی ‏ إذ ألف ف الارنة الأخيرة الإصغاء » دون أن يعلق بشىء 
سواء بالرضى أو الرفض . وعندما توقف هتلر عن الحديث » کانت أسئاة موسولیی , 
فى منتبى الضعف إلى حدود التخاذل . 

وقال متسائلا . . « أليس من الأفضل الدخحول فى مفاوضات مع روسيا لتحطم 
جببة الحلفاء ؟ ٠‏ . وكان الرد سلبیت! . وقال متسائلا" من جديد ... وما مصير 
كورسيكا ؟ وكان رد هتلر أن محادلات قد تدور بصدد تونس . أما فيا عدا ذللك 
فان إيطاليا » بعملها » قد تنازلت عن مطالبها من فرنسا . رتساءل يض . . . 
ویس من الافضل أن تعطى تشيكوسلوفاكيا وبولندة نفس الاستقلال » الذى 
سيسمح به إلى الدول الأخرى فى الكثلة الأوربية ؟ . وكات الرد بالتی أيضا . 
وكان التنازل الوحيد الذى استطاع «وسرلينى احصول عليه »> هو أن یکون حرا 
فى مله فى شون إيطاليا الداعلية » وان كانت هله الحرية ستظل أيضاً تحت 
رقابة دفيقة . 

وبدا بل كان ف الواقع رجلا مهزوماً . وكانت ثيابه مهلهلة حول جسده » 
إذ انحل رباط عنقه متدلیاً . وبعد أن كان طتلر ما أراده منه » عاد يظهر له 
عطفه وحبه ؛ وأصر على أن يقوم الأستاذ موریل يفحصه » وهو طبيب قذر كان 
+تخصصاً فى يوم ما فى الأمراض التناسلية . وقام موريل الذى كان یتویی إعطاء 
هثلر حقناً يومية وجرعات منظمة من العقاقير الى تضم أنواءآ ختلفة من الخدرات » 
والسموم الحففة » والمهيجاث والباهيات » پفحص موسوليتى » فوجده معاق 
باستثناء بعض الزيادة فى الضغط > والإجهاد العصبی. » وضعف الأمعاء . 
وعلق جوباز بشی ء من نفاد الصبر. . ٠.‏ « إلا فى الواقع عين الأمراض الى نشكو 


۳۳ 
مها جميعاً . ولكن هتلر » لم يكن يثق كل الثقة فى طب «وريل » 
اعیاده عليه » فأظهر عدم اقتناعه بتشخيصه » واقترح على موسوليى أن يأخذ 
معه إلى إيطاليا » الاستاذ زاخارى » وهو طبيب ألالى آخر . 

وعاد عوسوليى إلى موتيخ فى السابع عشر من سبتمبر . . ودونت زوجته ق 
يومياتها تقول . . .3 يبدو أنه فى حالة صحية أفضل. ولكن فى عينيه تعبيراً غريباً 
عن الم يفضح ما يعانيه من عذاب عقل » وكعادته لم يبحث معها ق معضلته » 
مكتفياً بالقرل بأنه قضى د ثلاثة أيام من العمل الستمر مع هتلر » . وحبس نفسه 
بعد ظهر اليوم التالى فى غرفته ليعد الطاب الذى سيوجهه فى ذلك المساء عن طريق 
إذاعة مرنيخ إلى الشعب الزيطالى . 

وكتبت راشيل تقول ... ٠‏ ومضیت معه إلى غرفة البث الصنيرة فى الفندق 

وقد بكون ما أقوله غريب . ولکنا كانت هذه الرة . هی الثانية الى يذيع فيا 
فى الاضی كان پلي خطبه على اللتماهير » وإن كانت الإذاءة تتولى نقلها . ولم 
يكن ف حالة طيبة . وقبل الشروع فى إذاعة رسالته . التقت عیناه بعیتی . وانقضت 
فترة طويلة خيل إلى أنها لن تنتهى قبل أن يشرع فى الكلام ٠‏ . 

وبدا صوئه حموماً . وکائتعباراته مدغومة ببعضها . حیث بدث سيئة اللفظ 
غير مفهومة . وتحدث إلى ساءعيه عن فترة سجنه » وعن فراره السرحی »> بطريقة 
وجد أحد المعجبين ابلدد بالفاشية نفسه مضطر" إلى وصفها «بالطريقة الصحفية 
وراح بعد ذلك اول استعادة سیطرته الماضية على الکلم » فراح يذ کر شعبه پواجبه » 
ويدعوه إلى السير وراءه فى الطريق إلى النصس ‏ 

ولكن جو باز وهتلرلم يتوقعا من الشعب الإيطالى أن يتبعه . فقد كتب جوباز 
يقول . . . « انتبت إيطاليا کشعب وكأمة ۾ . وباارغم من أنه > على النقيض من 
الآخرين الذين استمعوا إلى الطاب ۰ رأى فى حطاب الدوتشى ١‏ هدوماً وواقعية 
وخلوا من الافراط فى العواطف  »‏ إلا أنه اعترف بفشله فى ثيل دور ١‏ العودة 
العظيمة ) . ومضى جويلز يقول ... « بعلى أى حال : فقد كان هندنبورج 
العجوز على حق عندما قال : إن أئ إنسان حتی موسوليى لا يستطيع أن خلق 
من الإيطاليين إلا الإيطاليين ۵ . 


3 
رئيس احمهورية فى جرجنانو 


السنة الأولى 
من ۲۷ سبتمبر ۱۹۶۳ إلى ۲۷ سبتمبر 19414 


۾ أسلمنا آثا وعلر نفسينا إلى أحلامنا كزوج من الجائين ول يبق 
أمامنا إلا أمل واحد + وهى أن نخلق أسطورة » , 


١ 


ظل موسوليى ف ألمانبا عشرة أيام آخری» قضى بدايتها فى مونيخ » ثم نقل 
بعدها » بعد أن اشتدث الغارات ابلدوية المعادية على المدينة إلى قصریدعی 
« شلوس هيرشبرج » بقع على بعدخسين ميلا مها من سفوح جبال الألب البافارية 
عند بارميش . وراح بعيد هناك تنظيم حكومته الديدة . ويقيم البناء الحديد 
للفاشية . 
رأعلن فى الة الواقعة بين اللهامس حشر والسابع عشر من سبتمبرمن راستذبرج 
وق ستة أوامر يومية» موا الدمهورية الإيطالية الاشتراكية . 
- وقد نصت هذه الأوامر على أن يستأنف الدوتشى « السلطة العليا فى توجیه 
الفاشية فى إيطاليا ۾ وأن يقولى إعادة تنظيم المرب الفاشى تحت اسمه مدید و الحزب 
اشاشی اللحمهورى » وأن يقوم بإعداد تشكيل الخرس الفاشى . وإعادة التعاون مع 
الآلمان ومعاقبة الحونة.ولم يذكر في هذه الأوامر من الأسماء إلا اسم اثنين من الفاشيين 
العديدين الذين فر وا من إيطاليا بعد تول بادوليو الحكم . و2 اليساندرو بافولينى وهو 
متعصب سياسى وسکرتیر سابنق للدوتشی وقد عين الان سکرترا للحزب الحديد الذى 
صم على أن يكون حز ب الأقلية البسيطة القوية والمتحصبة» وريناتوريكى » الذى 
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۳۳۹ 
عين قائداً للحرس الفاشى » الذی لم پستطم أن يجند فيه رغم جهوده الفائقة أكثر من 
عدد قليل من الرجال . أما روبرتو فارينائشى العروف بعنف ميوله إلى الآلمان 
وجیوفانی برپزیوسی » المشوور بصلابته فى عقيدته اللاساميةء واللذان كانا حاولان 
التقرب إلى الألمان وانودد لیم على حساب موسوليى فقد حاب ت آمالهما فى تولى 
منصبين هامین الإدارة اممدیدة(۲۱. وكان فیتوریو موصولیی قد أبلغ والده » أن 
الرجلين » نقلا إلى هتلر صورتبما عن ضعف الذوتشی وفشله» وأبلغاه أنه كان 
كثيراً دا پنفجر حاملا على الألمان ۰ وأنه كان يتسامح تسامحا سخیفاً مع أعدائه 
السياسيين» وكان لا يترد فى الحملة على الاشتراكية الوطنية . بالإضافة إلى نظرياته 
اللامسئولة ولضعيفة فى موضوع اللاسامية ۰ وكانا قد حدفا الألمان آیضاً عن 

افتقاره المتزايد إلى الحيوية وعن دته الانعدة فى التدهور . 

وكان من الواضح أن لانتقادائهما ما يبررها . وكان من الواضح للالان الآن 
أيضا أن أحاديث موسولينى الراهنة عن طريقة جديدة » وأفکار جديدة . وفرصة 
اس من أخطاء الماضى > وتنظيض الفاشية » تصدر عن ظاهرية فى تفكيره » 
وأن لیس فى محتقداته العميقة ما يدعمها . فهو إنسان عبهد ويائس . وكان لابزال 
بالرغي من‌تحسن حالته الصحية عماكان عليه عند ما وصل إلى فييناء مريضاً للغاية. 
فهو إنسان عصى الزاج ۰ وتثير أفل حركة أعصابه . وكان يفد إلى العمل فى ' 
الصباح » وقد بان عليه نفس الإجهاد الذى كان يعانيه فى الليلة السابقة . وهو لا 
يستطيع الوم لأول مرة فى حياته» وكان إذا ما استطاع الإغفاء فى نوم قلق فى بعض 
الليالى نهب فجأة مذعوراً من نوه على حد وصف المرضة التى كانت تسهر عليه 
خوفاً عن معاودة نو بات الألم له . و بعثالدكدور زخاری بتقرير إلى برلين قالدفيه ... 
و إنه لا يأكل إلا القليل . وتحول نوبات المغص النى تنتابه فى معدته بينه وبين النوم 
وقد انخفض ضغطه كثيراً » وجفت عروقه » وضمر بطنه إلى حدكبير » پیت تورم 
كيده 6. وأعرب الدكتور بعد فحص دقيق له وليل لدمه . أنه لبس متأثراً من 

(۱) كان هذان الرجلان وأمثالهاء قد أزعجوا هتار عند ما طاروا إلى انیا بعد اعتقال مولي 
بدلا من البقاء والقيام بثررة مضادة ترنم الملك عل تسليم قيادة القوات المسلحة الإيطالية إلى الألمان . 
وقد صرح ثلر عند ما تمع بمجيكيهم . ۸۰۰ لا يمكن عمل شىء مع هؤلاء الأرغاد » . 
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الا مراض الزهرية » وزن كان فارینانشی قد أبلغ ریبنتروب يأنه وصل و ف مرضه 
هذا الدرچة الثالثة ۾ : 

ومن السپل على المرء أن يفهم السیب ق‌هذا احکم الذى صدر عن فاریناتفی 
فکٹرا ما شود الدوتشی يصاب بحالة قصيرة من الحياج الشديد يعقبها ايار غجائی 
وتحول إلى فترة من اليأس القانط , ركان سفاعه بكارئة خطيرة تقع فى ابلمپة 
الإيطالية لا يؤثر عليه مطلقاً ‏ بِيها تؤدى إثارته بمسألة تافهة إلى تحوله إلى حالة 
هياج عنيف للغاية . وقد يبدو منشرح الزاج موقاً وهو ينحدث عن بعث الفاشية . 
تم لا تلبث رؤية جندى آلا ف يزئه العسكرية » أن تفقده كل حماسته . 

فكان تأثير الان حدما ومسيطرا عليه ۰ وكان يعرف فى صميم فزاده 
ما يعنيه بعث الفاشية محقنًا. وعاد فى السابع والعشر ين من سبتمير » مصحوبآ بابخنرال 
کارل وولف قائد الحرس النازى فى إيطاليا إلى دارته فى رركاديل کامینای » حيث 
وفد عليه عدد من أعضاء حکومته احديدة »> بؤدون له مين الولاء كرئيس الجمهورية 
ويبدوأن الألمان أرادوا أن يؤكدوا لمؤلاء الوزراء طبيعة السلطان الذى يستمدون منه 
سلطتهم . فحملهم مبعوث هملر الموثوق فى [يطاليا والعقيد ف ا حرس النازی يوجين 
دولان » إلى بيت موسولیی . و بالرغم من أن اللكوة اللخديدة لم تضم التطرفین 
من أمثال ر وبرتو فاريناتشى . الذى عاد إلى كر يونا ليضبى على صميفته فما ١‏ العهد 
الفاشى 6 » صبغة معادية لوسولیی » وجیوفای بريزيومي » فإن أعضاءها کانوا من 
الرجال المستعدين لدعي الحلف مع ألمانيا وجل لوائه . وكان جيدو بوفاريى جيدى » 
الذى عين وزيراً للداخلية فى الوزارة آبلديدة » معروفاً فى الأوساط الفاشية بمكره 
و براعته فى حبلث االسائس . لكن الألمان م الذين زکوه » وأصروا على إدخاله ق٠‏ 
الوزارة »إذ أنه حرص كل افرص على أن يبدى دام إعجابه الشديد بهم . وعهد إلى ! 
رجل آخر شديد الإعجاب بالروح الآلمانية » وهو فيرناندو میزاسوما . بوزارة الثقافة 
الشعبية المهمة كل الأهمية . ركان هذا الشاب الضثيل ابلسم » والشاحب اللون » 
والشاحب الونجه ۰ ذو العينين الواسعتین للغاية واللتان تخفيبما نظارنان سميكتان > 
آخر الا كفياء الذين کنت الفاشية من تجنيدهم ى صفوفها . وكان يتحدث دائماً 
عن بعث ازب ودوره ندید كحزب ثورى يمع بين الجماعية والتطرف الاجټاعی 
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والاشترا کی » محماسة متقدة » كانت تتعب موسولينى » الذى عل أيضاً تفجرات 
یافولیی المسرحية » ومطالب بوفاريئى ‏ جیدی المدروسة بإيقاع عقوبات صارمة. 
بأعداء انحور . وكان هؤلاء الثلاثة » أى بافولیی وميزاسوما وبوفارینی - جيدى » 
م الذين اعتمد علبهم الألمانلضمان سير اب حمهورية الاشترا كيةف الطرین الى رموه 
ها . وكان هناك عضو رابع ی الحكومة » لا يشلك فى ولائه للحلف الألمالى وهو 
الار یشال ر ودولفو‌جرازیای . وقد تحدث إلى ضابط آلای فقال . . . < أکن ۳ 
يوم من الأيام فاشباً » وإنما كنت دابا جنديئًا يطيع الأوامر » . وبالرغم من أنه 
اعترف بخية أمله فى عودة موسوليى إلى اکم ٠‏ إلا أن كراهيته لبادوليو » واحتقاره 
للدسائس السياسية الى كان بقو م بها ضباط القيادة العامة » کانا كبيرين » بحيث 
حلتا الألمان على تجاهل عيوبه السياسية وعدام فاشيته » ولا ريب فى أن 
الحكومة قد اکتسبت مظهراً عترم بتعيبنه وز يرا للدفاع .أما الوزارات الأخرى فقد 
أسندت إلى رجال لم یتمیز را بالشهرة ولا بالواهب الفائقة » فقد أصبح ترينجالى - 
کازانوفا وزيراً للعدل ودومنيكو بيليجرينى وزيراً للمالية وميلفيوجاى وزیا 
للاقتصاد وإدوار دو موروف و زيراً الزراعة » وکالوالبرنوبیجیی وزيراً لتربية » 
رجیوسیی بیفریل وزيراً لمواصلات . واختیر قرانسيسكو ماريا بارا کو سكرتيراً 
عم لرئاسة مجلس الوزراء . وخل'موسواينى نفسه من أعياء وزارة. الخارجية 
ما سمح له عزاولهاء پیا عهد بوكالتها إلى الكونت سيرافينومازوليى . وكان هذا , 
رغم جسده الضعیف اللی أنبكه السل والسكرء يتميز بالحماسة والعنف وابلحنون > 
وكات سا كل الصلاح لإجراء الدسائس «اللاواقعية التي صبغت ابحمهورية 
يطابعها . ؛ 
وكان موسولیی طيلة حياة حمهوريته ؛ يبذل أقصى ابلمهد لتجنب صحبة الوزراء 
الذين يؤلفون حكودته » مؤثراً التحدث إلى رجاك من انلوارج السياسيين . وكان 
من أبرز هؤلاء كارلو سيليفيسترى » الصحى الاشرا کی ونیقولو بومباكى الشیوعی 
السابق ونائب السكرتير العام للحزب الاشتراكى الایطالی؛ وكان يعرفهما منذ عام 
عنما كانا يعملان معه کمطلمین‌ق مدرسة واحدة فى جواثییری . و بالرغم من 
أن بومبا کی ۰ صديق شبابه » كان قد تحول إلى عدوسپاسی له » فن موسولینی 
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تطرف فی عام ۱۹۳۷ نی مساعدته ومساعدة أسرته » عنلها آخرج منسمله . وکان 
هذا العمل فضلا لم یستطع بومباکی السریم التأثر أن پنساه أبداً . وعندما سأله 
أحدمعما يعترم أن يعمله » إذا انپاریت الحيوش الألائية قال . . . « سأشاطره 
مصيره . فأنا أن أنسى ما عمله لأس » عندماكانت تتضور جوعاً ١‏ . 
وكان يقول إن موسولينى نفسه الآن فى حاجة إلى المساعدة والعطف . ولذا فقد 
مفى للإقامة معه ق روکادیل كاءيناق. وكان يصغى بطويل صبروتفهم لشكاواه 
الطويلة من الان وتذمره وحلاته عليهم ولاسپا أن نفوذهم عليه هنا كان كبيراًكما 
كان فى آلانیا نفسپا . ۱ 
وکان جنود الرس النازى يحرسون حدائق دارته باستمرار . ويقفون مراقبين له » 
وهو محاول استعادة قواه الضائعة » ولياقته البدئية » بتحطيب الأشجارف الحديقة . 
وعند ما تقرر بناء على نصيحة الآلمان إقامة عاصمة الحكومة الحديدة فى بلدة سالو 
على بحيرة جاردا بدلا من ررمة » الى قد يتسحب هنبا الألمانعما قريب أمام 
الحلفاء . انتقل موسوايى إلى دارة فيلر ينيل » فى بلدة جرجنانو الصغيرة وااواقعة 
على بعد بضعة أميال إلى الشيال من سالوعلى شاطی البحيرة . وراح انود الألمان 
يتولون حراسته ف مقره الحديد أبضا!١)‏ . وقد اختير هؤلاء اراس من دهماء الألمان 
الذين لا مجيدون الألانية بله الإيطالية » وكان منظرهم يثير من البأس مالايطاق ف 
نفس موسولیی . وكثيرأما مع يشكو خاضباً . . «أنا لا آرید من الناس 
أن يظنوا أفى سجين » . ولكنه كان سجیتا مدقا . فقدكتب ضابط ألانى شاب إلى 
أسرته يقول . . . « إن الخراسة عليه مشددة . وأنا لا أخطوفى الحديقة إلا إذا غنيت 
أو صفرت . إذ أن هناك رجلا من الحرس النازی ومسدسه فی يده » وراء کل 
شجرة ..وهناك عدد من الإيطاليين أيضاً من ذوى القمصان السوداء لتغطية الظهر 
ليس إلا » , 
وكان الحلود الآلمان یتبعونه بسياراتهم العسكرية ۰ إذا ما حرج بسیارته » 
کا كان ابلواسیس الألمان يصغون إلى مكالماته الماتفية الى كانت تم عن طريق 
0 (1 کان من آم مظاهر الشمف فى جمهورية مالو » ان یت فى ذلك المكان انا فى الثبال 
لشرورات عسكرية ملحة » ولا دیب ف أن الحكوية الفاشية بتسخليها عن رومة . عاصبة البلاد العارعمية » 
قد فندت كل ما كائت تطمع فيه من مكالة مغيلة » فى الظروف الى حلقت فما » ما أوسى محتيقة 
وضعها الثريب . «الولف » 
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مقسم الحيش الألملى. وكان يتلنى زيارات منتظمة من ارال وولف والسفير 
ران » ولدکتور زاخاری والعقيد دولان > نقد تلثوا شخصیا تعليات من ملر 
بان لا يغرب الدوتشی عن آنظارهم . وکان كثيراً ما يتذهر قائلا . , . « إن وولف 
ودولان هما سجانای » . وعنده) كان يطل برأسه من الثافذة » فیری خوذة ألافية ... 
كان يقول « [مهم هناك کالیقم فى جلد الحرباء ؛ . 
وكان يكثر من التذمر على هذا النحو لزائريه من الإيطاليين » ولکنه لم يشلك 
مرة واحدة إلى هتلر . وقد كتب [ليه ذات يوم شا كبا من السلوك المتعسف الستبد 
للجنود الألان > ومن احتلالم المتخطرس للأقسام الشمالرة الشرقية من إيطاليا الذى 
شاب اضم" تقریباً » ومن موقف الحكومة الألانية » الى تعتبر موقفه موقف التابع 
لها . لكتهلم يتلق ردا مرضياً . رلذا م يعد إلى مثل هذا الاحتجاج الطلق» «ستمد" 
شيئاً من العزاء من معرفته بأنه قد احتج مرة واحدة على الأقل » ومعيداً تلاوة 
الصورة الى احتفظ بها أحد سکرتیریه ی درج مکتبه بكثير من الرضی . 
ول حتج موسولبیی على عا کة حونة الخامس والعشرین من یولیو » وهی 
الحا ك الى فرضپا عليه هتلر . فقد قبل شروط هتار » وأصدر آوامره باعتقال 
مولاء اللونة رتقديمهم إل انعا کة . وكان يقول إن على العالم أن يعرف أن موامرة 
خفية قد حیکت ضده وأن الللك قد اشترك فما » وأن يعرف ایض أنه ما زال 
صاحب السلطان » وأن دوتشى الفاشية أقوى من كل شی ء . ووصاف سكرتير وه » 
أنه عندما كانت أسماء اللدوئة تثلى على مسامعه »> كان وجهه بتخد تعبيراً جامداً 
كالرخام » کوجه الإمبراطور كراكلا الذى عرف بالغلظة والبعد عن الرحمة 
والعاطفة . وكان فى وسعهم فقط أن محلسوا بما كان يفكر فبه . ترى هل كان 
خی وراء تلاك الصورة من الحمود الئلجى شعو ره بالحجل لضعفه وعجزه عن «قاوهة 
مطالب هتلر؟ أو هل كان یخی قلا إثسانينًا على أطفال ابنته إيدا » الذين ظل 
الألمان حى بداية شهر دیسمبر يحتجز ونهم فى مونيخ ركأنهم رهائن ؟ أو هل كان 
يأمل فى استعادة شهرنه بالعدالة الصارمة وعدم احاباة | أو هل كان يؤمن حًا 
ما قاله ذات يوم لسيرفينو مازوليى » من أن هذه الحا کات ضرورية لأسياب 
تتعلق بالدولة ؟ وهل كان صادقاً عندما قال فیا بعد الصحنى إيفانو فوسالى »> 
بأنه لم يكن راغبآ فى انحا كة شخصيًّا » ولكن المزب والألمان كانوا مصممين, 
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على إجرائها و لاعادة الاعان با طلف الألمانى ‏ الإيطالى » ؟ . 
ومهما كانت الدوافع الى دفعته » فان الدى لا شلك فيه هو أنه قد أصدر 
فى الرابع والعشرين من نوفیر عام ۱۹۶۳ » مرسوماًپزقامة المحكمة الحاصة » وأنه 
لم يتردد سلدظة واسحدة فى عزمه على الوفاء بوعوده إلى هتلر . وقد نص المرسوم على أن 
تستلهم المحكمة ‏ العدالة فى حكمها » ؛ وأن تستوحيه أيضاً « من المصالح العليا 
للبلاد الى تخوض غمار الحرب 6 » ونص الرسوم أيضا على أن من واجب رئيسها 
أن يسير فى إجراءاته و دون | کنراث بای إنسان مهما يكن ؛ » وم يكن ثمة شلك 
فى هوية العی بدا لتعبیر الخامضی . ۱ 
وکانت ایدا قد جاعت لرؤية آیپا بعید عودثه إلى [یطالیا . وعندما وصلت 
وکان الاعباء قد أخذ مها کل ماخذ بعد رحلة طويلة فى قطارحرنى بطیء . راحت 
تتوسل إلى أبيها > با يشبه « الهستيريا » بن ينقذ زیجها جاليازو من قبضة الأللان . 
فرد عليها موسوليى بنفاد صبر . . . و لا تضطریی إلى هذا الحد » . ونصحها بان 
' تمفى إلى دار التمريض » فليس فى استطاعته أن يعينها بشیء . فقد زوده 
ريبينتروب « بوثائق مادية» » تثبت بصورة تقطع الشلك و خيانة جاليازو » 
ولا سيا مع الإنجليز» » ,أنه لا يستطيع أن يغفر له ذلك لأن إيطاليا لا تغفر له . 
وكان تشيانو قد اجتمع بموسوليى تحقبقاً لوعده ف موئيخ وذللث قبل 'عودته إلى 
إيطاليا > وکانت المثابلة قصيرة ومولة . وحاول « الفطر السام » “كما كان جوباز 
پدعوه » أن بشرح الدونشی سلوكه فى اولس الفاشی الأعلى » بيا ظل وجه 
الدرتشى جامداً کالصخر ؛ وخالیا من كل تعبير . وبدا وكأنه لا پستمع إلى 
صوت جالیازو ؛ وهو بتطلع إليه پاشمتزاز جامد » لا یصفح ولا يغفر . وظل 
واقفآ » آمام المدفأة » عندما فارقه تشيانو » دون أن پسمح له بوداعه . وبدا وكآن 
الدرتشى قد قرر آنه لا تلف أيضاً عن الرجل الذى بات الان سيده » وأن الشفقة 
لا تعرف طريقا إلى قليه » وآن خبانة زعم الفاشية خوانة عظمى ۰ ون عقوبتها 
الوحيدة هى ااوت . وكان يقول قبل سنوات طويلة . . . « أشعر بشبه كير 
بدالى + فى وطنيته » وصلابته » فقد كان لا يعفر لأعدائه حى بعد أن يصل 
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۳:۲ 

وحاول شياو بعد هله القابلة مرة انية » الرحیل إلى آسبانیا ولکن الألمان 
حالوا بينه وبين تحقیق بغيته من جدید . لکنپم ممحوا له بالمودة إلى إيطاليا » 
فاعتقد أنه سيستعيد حريته » ولذا طار من مونيخ إلى فبرونا حيث اعتقلته على انفور 
قوة من ابكتود الألان ورجال الشرطة الإيطاليين . 

ولا فشلت إيدا فى تحطيم تصمم والدها المتحجر » مضت إلى هتار تقابله » 
ولكنه رفض أيضاً التدخل لإنقاذ حياة زوجها . وراحت تتوعد بأنها ستحسر 
الثقاب عن أمرر مز العام بأسره » وأصيب هتلر » کا قال موسواینی لمازوليق 
« بشی ء من الفزع » » ولاسیا آنبا قد أعادت تهدیدها فى رسالة بشت يها إليه . وليس 
عة من ريب فى أن هتار طلب عن طريق السفارة الألانية تأجيل اضاكة . 
لکن مرسولينى عسکاً منه بالدور الذى آخذ على عاتقه القيام به » كان أصلب 
من الصخر . وأعلن أنه « لن يؤجل الحاكة بوماً واحداً » . وعندما نصحه رجل 
القانون رولاندو ريشى الذی ساعده ی إعداد دسنور الحمهورية الاشتراكية 
ابديدة ‏ بالعدول عن الحا كه » رفض النصيحة بنفس العناد . وعندما توسلت 
إليه إيدا توسلا عاطفيًا بوصفه رالدها » وجد أطفاها . رد قائلا . . . الم يكن ٠‏ 
أسلافنا الرومان یترددون لحظة راحدة » إذا تطلبت مصلحة رومة العليا »> فى 
التضحية بأبنائهم فى سبيلها . وليست القضية هنا قضية رالد أو جد » بل قضية 
دوتلی الفاشية » . . وانفجرت إيدا باكية ثم خرجت من الغرفة مهرولة . 

وباتت إيدا على وشات الامبيار العصى » فاستمعت إلى نصيحة والدها ومضث 
ل دار للتمريض والرعلية تی راولا قيب بارما + حیث دات تحت امم مستعار 
هو إيلزا سانتوس . ووصف جیوفانی دولفین » أحد سكرتيرى موسوابی ؛ زيارتها 
لبيت أبيها . ولم يكن هذا قد رآها من قبل » فتأئر بالشبه الكبير بينها وبين 
أبيها » وكتب فى يومياته يقول . . « نبا تختلف كثيراً عن صورها الفوترجرافية » بل 
با صورة طبق الأصل عن أبما » . وكانت مما نفس العيون ونفس التقاطيع » 
وتفس الحركات ۰ ونفس الوضوح فى الحديث . وكانا يتشابهان ایض فى نفس 
العادة العصبية وهی الرجوخ فجأة بالرأس إلى الوراء وسط المدیث ؛ ونفس التطلح 
بنظرات مغناطيسية إلى الشخص الذى يتحدثان إليه ٠‏ وبالرغم من أنها حاوات 
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إخفاء هياجها » إلا آنا كانت قريبة من ابلعنون . وبدت غير مهندمة وشاحبة‎ 
. البجه ء ونحيلة اسم » وکانبا مريضة ناما کا كان والدها قبل بضعة أسابيع‎ 
وعندما غادرت الدار بعد أن فشلت فى مهمتها » لاحظ أحد الخدم » العبرات‎ 
وهى تنساب من مآقيها على وجتتيها . وم .عض يومان على هذه الزيارة حتی کان‎ 
الضابط الألاتى الذى يتولى قبادة حرس الدارة » يستدعى إلى فیرونا » لوضیح‎ 
الأسباب الى دعته للسماح للكونتيسة تشیانو  ابتة موسوليى القربة » بدخول‎ 
. الدارة‎ 

ول يكن لقلق الألان ما بيرره . واستمرت الإعدادات ها كة تشیانو . 
واختار موسولییی لرئاسة اعکمة عاماً قدي يدعى الدو فیشینی » كان يشارك 
رولاندو ریثی شکوکه فى صلاح الأدلة ای تقود التهمین إلى الحا کة » ولکنه 
اضطر إلى استبعاد هذه الشکوله . آما الأعضاء الكانية الباقون فلم تكن لدم 
شکوله أبداً » وكان خسة منبم » من أشد الئاس إخخلاصاً للفاشية . ول عل آمام 
احكمة هن التسعة عشر ما إلا ستة فقط » أما الباقون وبیهم زعيمهم جراندى 
الذى فز إلى أسبائيا فور اعتقال موسولییی » فقد تمكنوا إما من الفرار إلى الخارج ۽ 
أو الاختفاء فى إيطاليا. وكان اللماضرون هم اميليو دی بونو وتوليو شيانيى وجيوفا 
مارینبللی واوشبانو جوتاردى وكارلو باريشى ونشیائو . 

وبدأت اغامة نى الساعة التاسعة من صباح السبت ف الثامن من يناير 
عام ٤‏ فى قاعة كاستيلفيشيو فى فيرونا . وجلس أعضاء المحكمة » وکانوا 
جميعا يرتدون القمصنان السوداء » على منضدة تقوم على منصة ترنفع وراءها + 
قطعة كبيرة من القماش الأسود نقش عليها شعار الفاشية . وتلى کل منهم فى الليلة 
الى سبقت الحا كمة » هدية عن مجهول » هی « كفن مصغر ؛ . 

وكان إلى الثمال مقعد يجلس عليه المنبمون الستة . ول ينهم منضدة > 
چلس علپا الصحفيون والصورون السيئائيون . وأمام القضاة مقعد يملس عليه 
امو اللفاع > روراءم مقاعد النظارة . وکان الطر فى انلعارج قد تحول إلى ثلج 
یتساقط . وجاء النظارة من الخارج صامتین يرتجفون من البرد . 

وتلا کانب المکمة نص الاتهام بصوت جهوری بشع . وقد امهم المسجونون 
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بأنهم « انتبروا فرصة الاقتراع ى المجلس الأعلى للفاشية فى الخامس ولعشرين من 
#وليو عام 1448 فى مدينة رومة » فتآمروا مع بعضهم وحاولوا تحطم استقلال 
الدولة » ونم م حبطوا بتشجيعهم الأوهام بشروط صلح هينة » روح القاوبة 
المعنوية عند الأمة فحسب » وإنما آحبطرا العمليات الحربية أيضاً » وعملوا بذلك 
على مساعدة العدو وتخفیف الأعباء عله ۱ . 

وكان الماريشال العجوز دی بونو البالغ من العمر ثمانية وسيعين عاماً هو 
أول الممهمين » الذين دعوا لارد على هذه اامبمة . ووقف أمام احکمة ببزته العسكرية 
وقد زيما مجميع الأؤعة الى نالا قبل الزحف على رومة وبعده. وكان قد 
رفض ى البداية أن يعتبر نفسه مهددا بالحطر . وقد يكون من حق اللاك وبادوليو 
أذ يرتحلا جنوبً إلى برنديزى » ولكنه هو قد خدم موسولینی بإخلاص أكثر 
من عشرين عاماً + وكان على ثقة من أنه لن بصیبه ضير. ورفض بشىء من الترفع 
اقتراحات أصدقائه » بأن يختى وأن يعلق ذقنه الشبيرة المميزة . وعندما اعتقل ؛ 
خيل إلبه أن موضوع براءته سيظهر ى ضون أيام ؛ ول يحاول اناز الفرصة التى 
أتبحث له عندما أصبب بالتهاب السحايا »> ومح له بالعودة إلى دارته الريفية مقابل 
وعد بشرفه بأن لا يفر . فقد عاد إلى فيرونا ى سیارته » وأمر سائقه بأن ينتظره 
إذ أن غیابه لن يطول . ولکن شيثاً ما فى جو الحکمة » سرعان ما أوحى له بأنه 
كان على خطأ فى تقديره . وكانت لديه حاسة الرجل العجوز بالوت . وبینا 
كان استجوابه يسير فى الطريق العتاد » قاطع إجراءات المحكمة فجأة » وقال 
بغروغ صبر . . . ١‏ كل هذا عبث . يبدو أن هناك من قرر آنی يجب أن 
آموت . أنا رجل عجوز . عجوز للغاية . إذن » فانم لا تسلبون می شيثا . ولكن 
آرجو أن تسرعوا؛ . ویضی إلى مقعده وسط همهمة من العطف » صدرت عن 
جماهير النظارة » وجلس فى مكانه . وبالرغم من أن استجوابه لم يكن قد ای » 
فإك رئيس المحكمة » شثل الا ہام » ل جر ۋا على استدعائه من جديد . 

وقد أخفقت جهود امحكمة لى إقامة البيئة على وجود « موامرة مسبقة» ع 
عندما استدعى الم ای وهو كارلو باريشى لاستجوابه . وكان پاریشی هذا 
وزیا ازراعة » وكانت جلسة الجلس تلك » آول جلسة بحضر‌ها للمجلس 
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الأعلى . وکان شاب يفتفر إل اتجربة . وقد بدا كا قال أحد الصحفيين ١‏ ذاهلا 
من اتهامه » » ولكنه ود بمنتّهى الهدوء على أسثلة مثل الانهام > نافيا محاولانه زقامة 
الدليل على وجود مؤامرة للإطاحة پالدونشی تمهيداً للصلح مع العدو . وی 
استجوابه قاثلا بشجاعة « كان جميع الإيطاليين السئولین ضد موسولیی وضد 
ارب . ولکن لم يكن هناك الفاق بين أعضاء افجلس الأعلى كا تقول » وم 
تكن ثمة مؤامرة . وکل ما فى الأمر أن الكأس كانت قد امتلاأت حتى نبايتها؛ فجاء 
جراندی وصب النقطة الأخيرة الى جعلتها تطفح » . 

وكان جیانیی انهم الثالث الذى استدعى للاستجواب . وقد قال إنه سحب 
تأییده لاقتراح‌جراندی فور إعطائه له . وان إيمانه بالدوتشى لم يخب لحظة واحدة . 
ول يشر يقليل أو كثير إلى وجود مؤامرة مدبرة . وكذلك نعل جوتاردی الرئيس 
السايق للاتحاد الفاشی لعمال الصناعة » الذى قال إنه اقترح إلى جانب مشروع 
جراندی . لأنه كان يأمل فق أن يؤدى ١‏ إلى تحرير الدوتشى من مسئولیات القيادة 
العسكرية اعلطيرة فى ذلك الوقت الذى سارت فيه الحرب سيراً سيا » . ولم بمتوف 
مارنييللى أيضاً بوجود المؤامرة . وكان هذا الرجل الأصم الدى يلغ اتلمامسة والسيين 
من العمر » خازناً لأموال الخزب سنوات طويلة . وقد ذكر أن صممه لم يمكنه 
إلا من التقاط عبارات عابرة من اللحطب الى ألقيت فى اجهاع الجلس + وكان 
قد وقع نحت الانطباع بأن القرار لا حتوی على شى ء يسىء إلى الدوتشى أو الفاشية » 
وأنه افترض أن القرار حظی بتأبید موسوليى نفسه . وعندما استدعى تشیانو أخيراً » 
لم يوئ بشى ء إلى وجود مؤامرة للإطاحة بالفاشية والدوتشى » وقال . . . ١ل‏ يتقدم 
جراندى باقتراح من هذا النوع » ولم أكن لاتصور خظة واحدة > بآن القرار 
سيؤدى إلى سفوط المهد  »‏ 

وقال ممثل الانهام . . . « ولکنك رفعت أمر جراندی البو قبل ساعات من 
عرضة کاقتراح على الاجماع 4 . 

- أجل قبل بضع ساعات . ولکننی عرفت من جراندی أن سكور زا حمل نسخة 
منه إلى الدوتشى . وعندما تکون هناك مؤامرة للإطاحة پانسان عن طريق افپانة» 
فان المتآمر » لا يحذر عادة من یتآمر عليه » ولا یبلغه بالوسبلة الى سيستخدمها . 
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- ولكنك لم نقم شخصب ابلاغ حميك . وکان من الطبیعی أن تفعل هذا 
بالنسية إلى العلاقة الشخصية الى تربطك به . 

لم يكن فى سعى حتی آنا أن أرى موسوليتى » وقد انقضت على ستة 
آشهر دون أن أتمكن من ر ؤبته . 

وانقضى ذلك اليوم يطوله بين استجواب المهمين ومناقشتهم وتلاوة [فادا هم » 
ولكن نمثل الاتهام لم يستطع » مطلقآ الكشف عن إشارة واحدة إلى وجود مؤامرة > 
وهو ما كان يفترض منه أن يقم الدليل على صعة وجودها . ولكن عندما انعقدت 
احكمة فى الصباح التالى » لتستأنف علها » عرضت على احکمة وثيقة » أظهرت 
إلى حد كبير » أن الأعمال الى یمهم بها المسجونون ؛ لم تكن على ذلك النحو من 
البراءة » الى حاولوا تصوير أنفسهم بها فى اليوم السابق . وكانت الوثيقة الى تلاها 
رئيس الحكمة بكثير من الأناة والتأكيد > ورقة كتا ابحترال الكونت رجو 
كافاليرو » الرئيس السابق لأركان اخرب . وقد عثر على كافالير و میت على مقعد 
فى حديقة عامة ق الساعات المبكرة من صباح الرایع عشر من سبتمبر وبعد بضع 
ساعات من تناوله طعام العشاء على مائدة الماريشال کیسلرنج فی مقر قیادئه ق 
فراسكاق . ركان ثمة مسدس إلى جانبه . وبالرغم من أن ثقوب العيارات النارية 
فى الحائب الأبسر من رأسه » كانت فى وضع غريب بالنسبة إلى رجل منتحر ۰ 
فلم يكن الآن "مة ما يبرر الشك فى تقرير السفارة الآمائية بأن كافاليرو قد انتحر 
بإطلاق الرصاص على رأسه . وكان بادولیو قد أمر پاعتقاله فى نفس اليوم الذی 
عقد فيه اجیاع الجلس الأعلى > وكان موسولبی قد نحاه عن منصبه 
من قبل ليخلفه فبه امبروزيو . وهكذا لم يكن لبثق فيه أحد ابلانبین » وكان 
يعرف أنه إذا عمل مع أحدهما » فإن الحانب الآخر سيصمه بالليانة . وكان قد 
اشئرك إلى حدما وبصورة مترددة ى بعض الثامرات الإطاحة عرسولیی > وقد 
ذكر كيسلرنج أن فكرة لقائه من جديد بالدوتشى قد تكون هی الى دفعته إلى 
الانتحار . وقال رئيس الحكمة إن الوثيقة التى کتپا » وجدت فى مكتب بادوليو 
بعد فرار الحكومة إلى برندیزی , ولا ريب فى آنها بالتفصيلات الوافية الى أوردتها 
عن المزامرات ضد الدوتشى ابتداء” من نوفبر عام 14419 ءهى عين ما كانت تطلبه 
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النبابة من دلیل . وکان نمة شك فى نبا ۰ ولا سما أن تقديمها هذه الصورة 
المنأحرة إلى المكمة جمل الشلك فيها أمراً طبيعينًا » وان كانت الأحداث فيا بعد 
قد أقامث الدليل على مة جميع الوقائع الى وردت فيها . وقد حسرت الوثيقة 
التقاب عن أن رئاسة الأركان العامة بالاتفاق مع املك > كانت تبحث جديا 
فى الإطاحة عوسولیی قبل تسعة آشپر من انعقاد اجلس الأعلى » وأن امبروزيو 
وبادوليو قد اتفقا على أن يكون الجلس الأعلى هو الأداة فى تحقيق مشاریعهما » 
لإكساب هذه المشاريع الصفة الدستورية . 

وقبل أعضاء الحكمة بوثيقة کافالیرو كدليل مادى » واعتبروا أن الانهام 
قد أقام قضيته على أساس تيح . وانصرمت اباسة المسائية فى ذلك اليوم » 
وجلسة اليوم الثالى فى الاسیاع إلى الحجج الحذرة الى تقدم بها محامو الدفاع 
عن المهمين » ون كانت نتيجة الحا كة قد غدت الآن واضحة كل الوضوح » 
إن كان مة شلك فا منذ البداية . وعاد رئيس الحكمة فى الساعة الواحدة والتصیف 
من بعد ظهر الائنين ليعلن أن احمکمة قررت الحكم على جميع ا أهمين بالإعدام 
باستثناء شيانيى اللی قضت عليه بالسجن ثلائین عاماً . 

وهتف شيانيتى . . . شكراً » شكرا . أما مارنييللى نقد أغمى عليه . وهتف 
دی بونو بأعلى صرنه «عاشت (یطالیا » وردد باريشى وجوتاردى وتشيانو شاف . 

وجاء الكاهن الذى استمع إلى اعترافات المحكومين فى سجن دجيل سكانوى » 
إلى السجن ثانية فى الساعة العاشرة من ذلك المساء » ليراهم من جديد . ورفض 
الحراس الألمان السماح له > ف البداية بدحول زنزانة تشيانو » ولکنه راح یبتف إلى 
قيادة المستابو مؤكداً طلبه » فأمرت هذه رجافا هاتفينًا بالسماح له بالدخول » 
ليؤدى الحكوم واجبانه الديئية الأخيرة . 

وقبل بضع ليال » وجد تشيانو فى زنزانته » رفيقً من طراز آخر . كان هذا 
الرفیق فتاة رائعة ابلسال ‏ » شقراء الشعر » دقع ا الحستابى إلى زنزائته فلعلها 
تستطيع إقناعه » وهو الكثير الشكوك » فى حظة من لحظات العاطفة أو الشهرة » 
بأن يكشف فا عن المكان الذى أخنى فيه يومياته الى كتا . لكن هذه الحيلة 
القدبعة حلفت نتيجة غير متوقعة » فقد فشلت هذه السيدة » الدونا فبليسيا » فى 
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إقناع تشيانو » بأن يدها على شین ء » وروی العقيد دولان » ألما وقست ف هواه » 
ویکت بكاء مرا عندما حکم عليه بالاعدام ۰ ثم تحولت آخیاً إلى جاسوسة 
ووجد تشيانو بعض العزاء فى ساعائه الأخيرة . فقد تلنى رسالة فى السجن 
هربت إليه من الخارج › تقول إن زوجته تمكنت بمساعدة عشيقها الرکیز 
امیلیو بوشى من الفرار عبر الحدود إلى سویسرا + تحمل بعض « الدفاتر » الصخيرة . 
انى تضم يومياته الأخيرة » بعد أن أخفتها فى د حزام » منطقت به » مخلفة يومياته 
الأولى مع بعض الوثائق المهمة الى تتناول العلاقات الألائية ‏ الإيطالية والى كان 
تشيانو قد أخذها من ملفات وزارة اللتارجية ‏ مع أحد الأطباء فى دار القريض 
الى كانت تقم فيها . وكانت إيدا قد جمعت هذه الأوراق واللفاتر من با ى 
رومة » وأملت ذات يوم فى أن تساوم الألمان علا » مقابل إنقاذ زوجها من 
اموت . وبدأت المفاوضات بالقعل مع الحستابو فى إيطاليا » ولكن عندما نمی 
نبئها إلى ملر » راح يقنع هتلر ۰ بوضم نباية ها . ولم يكن تشيانو » على أى 
حال » موی باحال نجاحها ۰ وقد ذكر للكاهن الذى زاره فى الليلة الى 
سبقت إعدامه : بأنه واثق حن فى حالة نجاسها ۰ من أن الألمان سیدبرون له 
طريقة يموت فيها . ش 
وبعد أن أدى تشيانو واجياته الدينية الأخيرة » استحصل له الكاهن على 
إذن بأن ینضم إلى المحكومين الا حرین بالإعدام فق زنزالة دی بونو. وكان مارینبللى 
قد أصيب بنوبة قلبية » فاستلق على الفراش بيا ظل الآخرون يتحدثون إلى 
الكاهن . وقد تحدث هذا فيا بعد فقال . . . الم نتتحدث عن اليا الى انقضت »- 
وإنما تحدثنا عن اللحياة المقبلة» وعن الله » وخلود الروح . حًا كانت ليلة ممتعة » 
أشبه بليالى سقراط » . وراح باريشى يقرأ مقتطفات من أفلاطون ؛ أخيد الاخبروت 
يناقشوله فیا . وذكر أحدهم ام موسولیی ۰ وسرعان ما تحول الحديت لفبرة 
قصيرة إلى عا کنهم . وقال جوتاردی » إن (عدامهم کخونة سیم بإطلاق الثار على 
أقفيتهم . وهنا صرخ دى بونو غاضباً بصورة مفاجنة » وقد تجمعت اللموع E‏ 
عينيه . . . « هذا كثير . فقد ارتدیت بزة اللحندية اثنين وستين عاماً على التوالى > 


۳۹۹ 
دون أن ألوما بلوثة واحدة ع . * 
وجاءت الأنباء عند الفجر بأن موعد التنفيذ قد تأجل . وكانوا جميعاً قد وقعوا 
فى الليلة الفائتة طلبا بالاسترحام » وعد بافولينى بتسليمه إلى موسولينى وكان من 
المتوقع أن يصدر عفوه عن دى بونو على الأقل . وساور الأمل أفئدة المسجونين 
بعض الوقث » ولكن دی يونو هز رأسه قائلا . . . ١‏ إنه أمل لا جدوى منه . 
واذكروا أن جاليازو بيننا» . وقد حرص بافوليى فى الياقع على عدم تقدم 
الاسرحام إلى مسوليى ۰ لیجنب الدوتشى كا قال ومشقة تصديق حم 
الإعدام ) . 
وجاء ضابط ألانى فى الساعة الثامئة صباحاً إلى السجن يقول إن « الصاعب 
الفنية » قد ذللت ء وأن التنفيذ سیم فى غضون ساعة على بعد بضعة آمیال خارج 
فير ونا فى قلعة بروکولو . وتقل احکوبون فى سيارة إلى هتاك تحت حراسة انود 
الألان يفقد تشيانو فى نوبة هياج زمام السيطرة على أعصابه » وراح يشم موسولينى 
ویلعنه أقذع اللعنات » إلى أن وضع دی بونو يده على كتفه قائلا له پان عليه 
أن يستقبل ربه وقد غفر المسيئين إلبه . 
وكان الصباح قرا شديد البرودة » مما دعا دی بونو إلى أن بفرك يديه بعنف 
وهو بخطو من السيارة إلى صف من المقاعد المدرسية : كان المحكومون سيشدون إليها 
وقد أعطوا ظهورهم لاثلة الى ستطلق النار . وكان نشيانو قد عاوده هدوژه من جديد 
فأشار إلى القعد الأكن وقال . . . د هذا مقعدك يا ماريشال » فهر من حقلك » . 
ورد دی بونو قائلا . . . « لا أعتقد أن ثمة أمية للأسبقية فى الرحلة الى 
سنمضی لابا بعد لحظات ٩‏ . 
وطلب الرجلان من ضابط الشرطة الذى بقود ثلة إطلاق النار » أن يواجها 
البنادق بصدريهماء ولكنه رفض طلبهما . وأغمى على مارینیللی من جديدء وحمل 
إلى مقعده حملا . وخلع باريثى معطف الفراء الذی كان يرتديه وقدمه إلى المندى 
الذى كان يشد وثاقه إلى القعد . وم جوتاردى بضع كلمات لم پسمعها أحد > 
ولعله كان يصلى . وكانت السماء متليدة بالغيوم » وشك مولر » المصور الألمانى » 
فى أن الصور الى سیلتقطها ستكون واضحة . وبییا كان يضبط عدسته » هتف 
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دی ونو « عاشت إيطاليا 4 . 
۱ ورد تشيانو هاتفاً . . . عاشت إيطاليا . 
وصدر الأمر بإطلاق النار ؛ وأعدم الرجال اللحمسة . وتمكن تشیانو فى اللحظة 
الأخيرة من الافلات من وثاقه ؛ وواجه جلاديه . ولم تکن إصابتهم له دقيقة فلم 
يمت » وتقدم إليه ضابط الحرس » فأفرغ رصاص مسدسه فى رأسه . وظهر فى 
صورة مولر » وجه تشيانو عنبی الوضوح » وقد علاه الهدرء ورباطة ابحأش , 
وكان تشيانو قد قال لكاهنه . . . « لقد جرفتنا نفس العاصفة . وكل ما أرجوه 
أن یعرف آولادی آنی مت لا أخل حقداً على أى إنسان » . 


۲ 


ورأس مومولینی بعد ساعتين جلسة مجلس الوزراء » وبادر وزراءه تائلا 
بتجهم . . . و ألحذت العدالة جراها » . 

وکان قد قضى کمادته ف هذه الأيام ليلة قلقة ‏ بذق جفنیه فيها 
الکری . وروی سكرثيره جوفای دوفین » أنه تحدث پافاتف فى الساعة الواحدة 
حباحاً » طالباً أنباء ابته بدا » ولرجال انحکومین فى فیرونا . وتحدث فى الساعة 
السادسة باللهاتف إلى ابلترال وولف . ویبدو أنه كان متلهفاً على أن یظهر عظهر 
الإنسان الهادئ اللی لا يتأثر بعواطفه » إذ ظل بتحدث إلى رال اللانی ساعة 
كاملة بعنهی اللطف ولود . وروی کل من العقید دولان وار میفاوزن رئيس ال 
السياسى فى السفارة الألمانية ‏ أنه م يذ کر طيلة الحديث شيئا عن ١‏ المأساة الوشبكة 
الوقوح » . وذكر وولف الهاوزن » أله يعتقد بأن موسوینی أجرى هذا الحدديث افاتنی 
الطويل . . كوسيلة یقضی بها تلك الساعات الخرججة » ونحول دون ضعفه وامبيارة» . 

وعندما جاءه دولفين يبلغه أن التنفيل قد تأجل ۰ هز رأسه » متمتماً بعبارة 
أو عبارتين » ثم مضی يكتب على مكتبه . وأدرك السكرتير أن الدوتشی يبدل 
جهدا بالا » الحفاظ على تظاهره بعدم الاهیام . ونفلوا إليه بعد ساعة أن البوزة 


۳۱ 
قد أعدموا » فاستقبل التبأ بصمت . حاولا أن لا یفضح عواطفه العميقة » الى خيل 
لدولفین آنها سیطرت عليه . وکان قد قال فى الليلة السابفة وکأله بعتذر . 
ول آکن فى يوم ما متعطشاً للدماء . آما تشیانو فقد مات باللسبة إلى منذ آمد 
طويل » . ورإح بعلق الآن باقتضاب وبشىء من التجهم > على ما نقلوه إليه عن 
استقبال المحكوبين للموت » فأعرب عن سعادته لأن يعرف يأن صهره والآخرين 
قد ماتوا كإيطاليين شجعان وكفاشبين . ولكنه عندما مضى إلى مکتبه » دون أن 
يتناول من الطعام شبئاً » كان يبكى بحرقة » كا روت زوجته راشيل . ورا 
يقول بشىء من اليأس لسكرتيره دولفين » وقد تحطم ستار ابشمود الذى فرضه على 
نفسه آخراً . . . «ستفقد عطف الشعب الإيطالى » ولن يفهم هذا الشعب بدا 
حقيقة مأ أعانيه من علاب 1 . ۱ 
وتحولت تلك التقلبات فق الزاج الى طبعت حياة موسولیی فى السنوات 
الأخيرة » والى تميزت بعدم الثبات وللدوام > بعد مماكة فیرونا » إلى حالات 
أكثر ظهوراً » وأکر تكرراً . وراح موسولیی يقول فى اليوم الذى تلا تنفيذ 
الاعدام » لوكيل وزارة خارجيته . . . « أما وقد بدأنا دحرجة الرؤوس على الرغام » 
فسنمضی ف طريقنا هذا حتى النباية » . وراح يصدر أوامره إلى رئيس شرطته 
تامبموريى باعتقال كافة القاشيين غير الموثوقين الذين ضمن أسماءهم قائمة 
سلمها الیه . لکن ۸ تمض أيام على هذا الأمر » حت كان قد غير فكره » 
فراح يلغى أوامره السابقة إلى تامبموریی » متحدثا عن الصفح والغفرات . وكان 
فى هذه الآولة » كثيراً ما يبدو وقد فقد كل رغبة له فى الحكر » حاصراً تفكيره 
فى ماضيه وفى مكانه فى الناريخ . وكان المصو رون والصحفيون الذين يفدون لمقابلته 
ليقيموا الیل للشعب على أنه ما زال ی يرزق » يحاولرن أن بظهروه ء وكأنه ل 
يفقد شيئاً من حماسه الروحى السابق والمتقد » ولكنهم کانوا يعترفون فى آحاديهم 
الخاصة » بأنه كان يبدو قلق » مغلوبا على آمره . وكان مظهره الصحى » 3 
تحسن كثيراً ا كان عليه عندما ألقذ من سجنه فى فندق « الصخرة العظيمة » . 
وكان يرد جرأة على أسثلة الصحفيين » وينظر بقوة وثبات إل عدسات المصورين » 
ولكن العدسات لا تكاد تختی » وأوراق الصحفيين لا تكاد تبعد عنه» حى يعود إلى 


Yor 
» حالة التبلد التى آصبحت ترافقه فى هذه الأيام . وسأل ذات يوم العقيد دولان‎ 
عا إذا كان صعيحاً » ما يقال + من أن أصبعاً راحدة ل ترتفع فى رومة لنصرته‎ 
بعد اعتقاله » فلما رد عليه هذا بالإجاب معترفآ بالحقيقة » قال » وقد استيد به‎ 
. . . الغضب » إنه يستطيع أن يغفر للشعب مثل هذا النکران للجميل . ومضى يقرل‎ 
وم يفعل إنسان لرومة منذ أيام يوليوس قيصر ما فعلته لها . وان آعود إلى قصر‎ 
البندقية إلا کا يعود الفاتحون » . ولكنه نسى فى الوم التالى غضبه وزهوه » وعاد‎ 
. يغوص فى حالة السبات الى تنتابه فى يفظته‎ 

وكان يقضى الساعات الطوال فى قراءة الصحف » متظلعآ بلهفة » إلى خبر 
ينشر عنه » ومقتطعاً ما المقالات الى نخصه مباشرة > حبّى ثلك الى نشرنبا 
صت روبة فى أوقات أسره » والیی تضمنت قصصاً مثيرة ملفقة عن حياته 
الخاصة » وعن خلیلاته الزعومات . وكان يضع رقمآ من هذه المقالات » ويؤشر 
علبا بقلمه الأزرق . وکان يكر من اختلاق الأعذار لفشله » وزضاعته 
الامبراطورية ای آقامها . وکان ينحى بالملامة. على ابلمیم ؛ لا پسشی أحداً » 
قلیمه ينصب على قدم الساواة على البریطائیین والأمريكيين والألمان والایطالیین 
والماسونيين والبورجوازیین والیپود ومتآمری الحامس والعشرين من يوليو » وان کان 
اللوم فى ,أيه يقع أول ما يقع على الملك . وراح ذات يوم يلى خطاباً ف عرض 
للجنود الفاشیست فى جوادريا ويقول . . . « لولم بقع الالقلاب لما كنت اليوم فى 
ضاحية من ضواحى بريسكيا : بل لكنت فى أحد ميادين القاهرة ۲۷6 . 

وكتب وزيره للثقافة الشعبية فيرناندو میزاسوما يقول ذات يوم ... «انه 
لا يفكر إلا فى التاريخ » وف الصورة الى سيحملها له » . 

وكان يقضى الساعات الطويلة أبضاً » بتحاضر وزراءه وزائريه ويدوخهم 
بأفكاره التاريمية والسياسية ؛ مستخدماً الإشارات والتعبیرات .الضخمة ای كان 
يستعملها فى شبابه . وكان يشبد ذات يوم مؤثمراً للحزب فى مقره ارئیسی فى 
دارة كافاليرو » فأحس بال لل » وهب من مقعده » ثم أخل يذرع الغرفة جيثة 
وذهاباً » إلى أن توقف فجأة » وقد ضم ذراعيه إلى صدره وقال بشى ء من ابلد . . . 

وما هی الفاشية ؟ ) . 
۰ (۱) حلم انتبارى- عاش عليه ول ولکه | يتحقق . 


۳۵۳ 
وكات من الراضح أنه سوال بینی » إذ أنه راح برد على اسوال قائلا . . . 
٠‏ إنه سؤال لا يرد عليه إلا بطريقة واحدة وهی أن الفاشية هی الوسولينية . علينا 
ألا نخدع أنفسنا . فليس فى الفاشية كعقيدة أى جديد » وإنما هى غرة الأزمة 
الحديثة » آزية الانسان الذى لا يستطيع أن یال محصوراً ضمن القيود العادية 
للقوانين الراهنة . وق وسع الإنسان أن يطلق عليها اسم اللاعقلانية ٠‏ . وقال 
فى يوم آشر » إنه ل يخلق الفاشية » وإنما كل ما فعله هو أنه استغل المبول 
الفاشية الكامنة ق نفوس الایطالیین . ومضی بعد ذلك يقول . . . « ولو لم تكن 
هذه هی الحقيقة » لا تبعى الناس عشرين عاماً . فالشعب الإيطالى شعب ضعيف 
قلب . وعندما أمفى عن هذه الحياة » سيتساءل الورخون وعلماء النفس » بكل 
تأكيد ۰ عن الطريقة الى تمكن فيها رجل واحد »> من قيادة مثل هذا الشعب 
مدة طويلة . ولو لم أفعل شيا سوى هذا > فان هذه الأثرة يحب أن تكون 
كافية ثلا يبتلعنى النسيان فى أعماقه . وقد يتمكن البعض من الانتصار بالسيف 
والنار . ولكنهم لا ينتصرون عوافقة شعوبهم » كا انتصرت أنا . . . وعندما يقول 
البعض إننا كنا ارس الأبيض الذى يدافع عن البورجوازية ۰ فنبم يكذبون 
دون أن محسوا بانمجل والعار . وقد عملت ۰ ونا أقول هذا بضمير مستريح » 
على برض بالعمال » أكثر جما عمل أى إنسان آخحر . . . مجعلت من الديكتاتورية 
شیاً نبيلا . ولكنى لم أكن ف الوافع ديكتاتوراً » لآن سلطى لم تكن أكثر من 
تجسيد لإرادة الشعب الإيطالى > . 
ویفی عل هذا الندحو فى حدیثه . يزداد غموضاً والتواء » ويلف معائيه 
بتعابير غير واضحة » إلى أن أصبح سامعوه ؛ لا يستطيعون فهم ما كان یقوله » 
وكانوا بشكون فى أنه يفهم حفنًا ما يقوله . ون مرة أخرى » وكان يتحدث عن 
الدفاع عن رومة » راح يلق خخطابآ مطرلا عن انيار فرنسا عضويًا وحياتيًا» . 
وکان فى مرات أخرى » يعود فى آحادیثه إلى ما كان بقوله قبل سنوات طويلة 
کاشتراکی » مستبعدآ ما طرأ على الفاشية من تطورات أخيرة وصفها بأنما « مصيية 
سياسية » . وقال ذات يوم لنيقولا بومبااکی . . . : إننا خسرنا كل شیم ء دون 
أن یکین لدينا جال الاستناف . وسيحكم علينا التاريخ فى يوم ما قائلا إننا شيدنا 


of 
أبنية عدة » وأقمنا جسوراً كثرة عبر عدد من الأخمر وله جد نفس طا‎ 
إلى الوصرل ف النباية ۰ إلى أثنا كنا من ناحية الروح و ببادق » عادية على لوحة‎ 
. شطرفج الأزمة الاخبرة ناضمر الانسانی» وأننا ظللنا نمثل هذا الدور حى النهاية‎ 

أصبح هذا هو التقريم الألوف الذى بات يردده دائما . وقد اعترف. ذات 
يوم فى إحدى هذه اللحظات الى كان يعكف فيا على التحلیل والنقد الذاتيين 
بقوله . . . «سلمنا أنا وهتلر آنفسنا إلى لأوهامنا كزوج من الجانين . ولم يبق 
أمامنا إلا أمل واحد » وهو أن تخلق الأسطورة » . لكن الآخخرين لم يكونوا فى 
حاجة إلى خلق الأسطورة » إذ أن آحافم خلدها التاريخ . وكثيراً ما تحدث عن 
هؤلاء الناس من أمثال فردريك الكبير ونابوليون وجورج واشنطن وبسمارك . وعن 
أبناء جلدته من الإيطاليين من أمثال جاريبالدى 27 ۰ ومازینی . وجيوليى ۱۷ 
وکریسیی "1 » الذين تتشابه ظروف حاتم مع حياته . وكثيراً ما تحدث أيضاً 
عن معاصرين من أمثال بييرونينى » الذى ظل رغم كل ما قيل وکل ما وقع 
إيطاليا صالحاً » ودینوجراندی ۰ الذى « كان بالرغم من كل شی ء خير من أنجبته 
الفاشية من أبنائها + » وبریان ۹ «السیاسی الوحيد الذى رغب صادقاً فى [قامة 
اتحاد اثتلاى ( فيدرالى) أورفى دون اللجوء إلى القرة المسلحة ء وأنطوق إيدن 
الذی كان يكرهه : وروزفلت الذى كان حتقره » ولانز بورى (* وهو ولويد جوج 
من الذین كان یل الم » وستالين اللى کان عسده وتشرشل الذى کان يعجب به 
كل الاعجاب . و يكن يستطيع على أى حال »> إشفاء غيرته من انتصارات 

(۱) جیویری جار يبالدى وطق إيطالى وقائد عمکری ( ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲) - لول قيادة اطملة 
المشبورة باسم حملةالالف ولعب دوراً كيرا فى وحدة إيطاليا . 

(۲) جيواف جولی (۱۸4۲- ۱۹۲۸) - شفل الوزارة عدة مرات » وكان ريسا لوزراء . 
آدغل إصلاحات عدة لسلعة اللبقات الدنيا رتناولت اسلاحاته الثواحجی الاجماعية رالاقتصادية والسياسية . 

(۲) فرانسیسکو كريسبى ( ۱۸۱۹ - ۱۹۰۱) - میامی إيطال وين الذين لیوا دوراً كبيراً ف 
الوحدة الإبطالية » آلف الوزارة عدة مرات » ركان له نفوة ضم فى السياسات الإيطالية . 

١ (‏ ) اید بریان ( ۱۸۲۲ - ۱۹۳۲) - سیابی فرئمی مشبور . آلف الوزارة عدة مرات 
واشنهر بميثاق بریان - كيلوج الذى لعب دوراً بار زا السياساث الأوربية . 


(۰) جررج لالزبررى ( ۱۹8۰-۱۸۰۹) - زعيم حزب المال البريطاف قبل کلیست آتلى . 
۾ المعرب و 


feo 

تشرشل فى كثير من الأحايين . وقد قال عته ذات يوم . . . « إنه لا يفهم الروح 
الأوربية » ولا يفهم شرا سحا » إلا ما بحتاج إليه هؤلاء الإنجليز . لكنه رجل 
الساعة » لأنه یکره الآلمان » . وکانت مزيته العظمى ى نظره بالطیع » أنه لم يكن 
سياسيا بقدر ما كان قرصاناً من قراصنة البحر . «فهو رجل عجوز عنيد » 
حرون » لا يتزحزح عن رأيه و » وكثيراً ما قال عنه لميزاسوما يشى ء من الاحبرام 
الذى يكاد يشبه الب . . . « نه پشبه والدى إلى حد كبير ۲ . 

ول يكن يتحدث دابا بمثل هذه الصورة البعيدة عن الزازات والمغرقة فى 
التسامح » فقد كان جرد ذكر اسم إنسان آمامه . يستفز لديه شعوراً طاغي] 
من الغضب . وكان اسم فاریناتشی أحد تلك الأسماء الى لم يكن يطيق جرد 
ذكرها أمامه . وقال ذات يرم لدولان غاضباً . . . ولا تذكره أبدآ . إنه يريد 
أن يخلفنى » . وقال مرة ثانية عندما تناول الحديث رجلا فاشينًا آثخر لم يكن 
حه . . . ١‏ لا تذكر اسمه » . واستطرد وهو يعض بعصبية على نواجده . . . 3 إن 
ساعی پاجه ۰ مبيج اعصایی » . وكان يغلى ذات يوم بالغضب ولمياج » فأراد 
ميزاسوما أن يصرف اهیامه إلى موضوع يسهويه » وقال . . . «وأنت با دونشی ؟ 
ما رأيك فى نفسلا ؟» 

وقال وهو يبتسم تلك الابتسامة الى كان يتعمد أن تبدو مغاقة » والى كان 
يلجأ لها دابا ندما يريد الإفضاء بإحدى تعبيراته الحديدة , . . آنا ؟ آنا لست 
بالسياسى » ولا أنا أقرب إل الشاعر الْجنون 4 . 

وكان يود لو کان شاعراً » کا كان هتلر يود أن يكون رساماً عظيما » وکا 
كان يبدو أن معظم الديكتاتورين يتظاهرون بالمواهب الفنية . وكان يود أن تكون 
لديه مواهب دانوئزيو الخيالية أومواهب بودلیر ۱۷ أو رو » وكان يتحدث 
(١ح‏ شارك بير بودلير ( ۱۸۲۱ - )۱۸٩۷‏ - شاعر فشی كبير . توق والده بعد ولادته . 
وتزوجث آمه من الکولوئیل أو بليك الذى أمن للفتى دراسة عالية فى أرق الماهد . قضی سياة بوهيمية 
ق باريس » وبات متأثراً بن الشلل اللى أصيب به , له عدد من دوارين الشمر > وتر نهیم الفترة 
الأخيرة من الحقبة الروبانطيقية فى الشعر الفرنسى , 

(۲) جان آزشر ربو (1854 - 1461 ) - شامو فرنسى . أبرز مواهب رائعة ميل حداثة سنه , 
عاش حياة بوهيية وزاول عدداً من المهن . يعبر من رواد السير يالية والرمزية فى الشمر الفرنسی . 
شلك عدداً من دوارین الشعر . المعرب » 


۳۹۹ 
عن هؤلاء الرجال يكثير من الاحترام ٠‏ إن لم يكن دانم بكثير من انقییز والابراز . 
ولكنه لم يكن شاعراً ولا حتى من الطراز الذى ظن نفسه فيه . وكان يكثب الكثير 
الآنء کا کان يفعل دائ . وقد أنشأ وكالة أنباء أسماها و وكالة الأنباء الحمهورية » 
تول نشر مقتطفات من كتاباته الحدلية > كنا كتب سلسلة من المفالات عن 
تاريخ حيائه لصحيفة « كوربيرى ديلاسيرا و » ما لبثت أن توسعت فأصبحت 
كناب ؛ وترجم إلى الألمانية ترجمة إيطالية لأغنية شعبية ألمانية ليقارن بين ترجمته 
وبين الأصل الألمانى » كا كتب بعض المقالات خجلة مدرسية . لكن أي من هذه 

الكتابات لم يكن من إنتاج شاعر مجنون كا وصعف تسه . 


وكان بحس بأنه يدنو من هذا المثل الأعلى الذى آراده لنفسه . عندما كان 
یعزف على قيثارته . وكثيراً ما مع يقول . . . « إن العزف یقربی من حات الخلود . 
فعندما آعزف ۰ أحس ركأن العام » قد فر مى » . وکان یعزف دون روعة » 
ولكن بقوة » وأحيانة بشى ء من ابلنون المتوحش الذى بوحى عا س به هذا العقل 
السظم المضطرب من ألم . وتقول مرجرینا سارفاق . . . 9 كان دبكتاتوراً حی فی 
موسيقاه . فلم یکن يحرم الأسلوب أو الشكل . وکانت له تعابيره وطريقته » فهو 
یعرف بالأأسلوب الذى اختاره لنفسه » . وكثيراً ما أغلق باب غرفته على نفسه فى 
دارة فيلر یل » ليعزف المقطوعات الى جا لبيمّوفن . وواجنر وشویبر وفیردی » 
وكثيراً ما وفف وحيد؟ ى حديقة الدارة إلى جوار أسوارها الرخامية الررقاء » يعزف 
على قيثارته بقرة وعنف كان حراسه الآلمان يحتبر ونبما دليل عبقريته . وف ذات 
يوم راح يعزف لبعض الضباط الألمان فى أنقاض منزل دمرته غارة نجوية مقتطفات 
من كونشيرتو » بیبوفن » وعندما هی من عزفه ودوت أكفهم بالتصفرق أغمض 
عينيه فى نشوة ظاهرة , 


وكان بحس محاجة خاصة إلى ذلك الطراز من الهروب العاطى الذى ينه 
له العزف فى الحو الخائق الذی تحيطه به أسرته . وقد كانوا جمیعاً تقريبا فى 
الدارة طيلة الوقت ابتداء من يناير عام 1444 » وق مقدمتهم فيتوريو المتخطرس 
وغير المحبوب مع زوجته وأطفاله » وجینا أرملة برونو وأطفالها » ورومانو ولده 


۳۵۷ 
الثالث والطالب فى الدرسة » وآنا ماریا صغری بنائه (۲۱ . وکان الاستاذ زاخارى 
یعیش ف المنزل أيضاً مع اللازم دیشیروف وهو ضابط فى الثانية ولعشرین كان 
یعمل كضابط ارتباط بأمر من هتلر شخصينًا . وقد وصفت راشيل فى كتابها عن 
تاريخ حيانها » الحو فى المنزل » بأنه كان فى مشهى السعادة ۰ ولكن الألمان لم 
يكونوا يشتركون معها فى هذا الرأى . فقد كان رومانو بتعلم العزف على 
١‏ الأكورديون » ۰ وكان علا البيت بأتغامه النشاز . وكانت ١‏ الکنتان» كيرا 
ما تتشاجران . وأقنع فيتوريو والده بأن يستخدم انين من أصدقائه معه ومع 
ابن حمه فيتو فى أعمال السكرتارية » كسكرتيرين إضافيين يفتقرون إلى الكفاية . 
وكان الأحفاد يصرخون ويتشاجرون ويملأون البيت صراخا منادين بلحدهم الدوتشی > 
بیها كانت راشیل تقتل سخطها ومللها » بالیس صامتة أحياناً » والانفجار 
أحيانا فى عواصف من التذمر والاحتجاج . وكانت مشكلتها أنها تلقت رسائل 
غفلا من التوقيع » تقول إن كلاريتا بینانشی البى كانت قد أملت فى أن تكون 
قد احتفت من حياة زوجها إلى الأبد . فد عادت إليه الا » وأا تعيش فى دارة 
قريبة من البحيرة . وم تكن قد سمعت عن كلاريتا » إلا ليلة انحامس والعشرين 
من يوليو عندما غادرت داوة توراونیا فى رومة خن عن هجوم الدهماء » وبليأت 
إلى كوخ بواب الدارة » حيث تحدث إليها أحد اللحدم عن خيانة زوجها القدعة 
العهد لها مع كلاريتا . وقد قال هذا الحادم فيا بعد . . . « كم آود لو أبلغها > 
فقد أذهلى أنمالم تكن تعرف شبتاً عن موضوع کلاریتا » . 


وكانت كلاريتا قد حرجت مع أسرتها من رومة بعد أن معت باعتقال 
موسولينى » ولکنها اعتقلت فى الثانی عشر من أغسطس عندما كانت فى منزل 
زوج شقيقنها ميريام » المركيز بوجیاتو » الواقع على بحيرة ماجيورى . وسجنت 
مع ولدیها وشقيقتها ميريام فى سجن قلعة فيسكونى فى نوفارا > حيث كانت 


(۱) كان فيتوريو مشفولا فى السنوات الأخيرة فى صناعة السییا الى لم يحقق فيها نجاحاً یذ کر . 
وهو بیش الآن ق أمريكا الحنوبية . أماآنا ماريا فقد تزوجت مؤعراً فى إبطاليا . ويدير روبائو فرقة 
لموسيق « اماز » الراقصة . 


۳۸ 
تقضی وقنها تکتب پومینها مسجلة أحزانها لفراق « بين » وحيها العظم له . وکتبت 
ذات يوم ف [حدى هله اليوبيات الى تعتبر تموذجاً لا كانت تكتبه فى تلك الأيام 
تقول . . . و أحس کانی عصفور » و خطأ فى طريق مسدود » فهو يضرب 
رأسه بالحدار أمامه فرعا خائفاً» . ويبدو أنها لم قنع _عثل هذه اليوميات 
الرومانطيقية » إذ راحت تبعث فى كل يوم يرسالة إلى قصر البندقية آملة فى أن 

تصل رسائلها بطريق أو باحر إلى موسولينى . وق إحدى هله الرسائل . 
كتبت تفول «لا أدرى إن كانت رسای هذه ستصل إليك » أو إن کانوا 
سيقرأنها . أجل لا آدری » ولا يمى إذا قرأوها . وقد كنت فى الاضی أجل 
من أن أحدثك عن حى » أما اليوم » فأنا آرید أن يسمع العالم كله » منى باعل 
صوق » أنى أحبك » بل أحبلك أكثر من أى وقت مفى ٩‏ . 

وكانت لا تزال فی سجنا تكتب عثل هذا اهرس الذى لا يشبع من الكتابة 
عندما طار حبيبها عائداً إلى إيطاليا من مونیخ . وقررت أن تعود إليه . ونقلت 
الراهبات اللا كن يتولين حراستبا » رسالة منها إلى أخبها مارسيلو الذى مضى 
بدوره إلى مقر القيادة الألانية فى نوفارا . وسرعان ما أطلق سراح أفراد الآسرة 
جميعاً » وبعد أيام » حملا سيارة عسكرية ألمانية من الفندق الذى نزلت فيه 
فى لانو للاجماع عوسولبى . وعندما عادت إلى الفندق » كانت تكاد تطبر 
من السعادة والفرح . وقالت لأهلها ؛ إنه سمح فا بالعودة إليه » وألها ستجتمع 
إليه فى كل يوم » بعد أن يعثروا لها على بيت مناسب على بحيرة جاردا . وسرعان 
ما أعد بوفارينى ‏ جيدى» العدة لنقل آسرنها إلى دارة فیوردالیزو فىأراضى إقطاعية 
دانؤزيو » وكانت الدارة بيا واسعاً كثيباً »> كانت السلطات قد أحالته إلى 
متحف . وأعطوها غرفة جلوس ف برج دارة دانوتزيى نفسها المسماة پفیتوریال > 
وخصصوا ها ضابطاً ألانيًا بقوم على حراستها خو من وجال المقاومة السرية 
وبالرشم من آنبا كتبت إلى ها تعرب عن شکرها حرص الا نان عليها » لتعینیم 
مثل هذا الحارس الشاب اميل > الذى مالت إليه » لبتول حراستا » إلا أن 
الرائد فراتز سبوجار » كان جاسوساً علیها أكثر منه حارساً . وكانت مهمته 
الأساسية أن يبعث إلى رثاسة ابلستابر فى فيينا بتقرير أسبوعى عن كلاريتا 


۳۹ 

بیتاتشی » إذ کان يظن أن تأثبرها على الدوتشى قد لا یکرن افا . 

ول يكن موسولبى بری عشيقته فى الواقع إلا لام . ققد أصبحت غضبات 
راشيل التابعة عن الغيرة شيئ لا یطاق » ما دعا إلى التقليل من زيارة کلاریتا . 
وكان لا يذهب إلى الفيتوريالى » حيث تقم إلا نادراً فى الأمسيات وبعد أن جن 
الليل » حيث لا يقضى إلا وفتاً قصيراً . وكان عضی إلى المكان فى سيارة « فيات 6 
صغيرة » تلف سيارته الرسمية « الالفارومیو : آمام المدخل الرئیسی لکنبه فى 
فيلا ديل أوسوليى . وكانت اجيّاعاتهما حزينة وقصيرة على حد تعبير کلاریتا . 
فالمكان رطب ربارد » والغاباث احيطة به ملأى بالحنود الألمان . وهكذا ضاعت 
السعادة » ولم يعودا يذوقان طعماً للعزلة . وقد أبلغها مرتین أنه لن بعود إلى زيارتها » 
ولكنها كانت تبكى بين أحضانه » متوسلة إليه أن لا بپجرها ‏ فكان بضعف 
أمامها » ويعدها بالعودة . : 

وعجزت راشیل ذات يوم عن السيطرة على عواطفها وكبت غيرتها . فعزمت 
على أن تضاعف من شقاء کلاریتا ‏ وأصرت على أن يأخذها بوفارينى - جيدى » 
لثری خليلة زوجها . ووصلت راشیل إلى الفیتوریال » وهی ترتعد من الغضب . 
وأطالت کلاریتا عليها الانتظار؛ ثم هبطت إليها ترتدى وبا فضفاضا» وبرفقتها 
الرائد سبوجلر . وكانت تبدو شاحبة وفى منتهى الإعياء » وجلست إلى مقعد » تلوی 
منديلا بين أصابعها » وم ترد على راشيل وهی تطلب الا أن ترك زوجها وشأنه . 
وثارت راشیل لصمبها » فتقدمت مہا وهی تكاد تجن من الغضب وأمسكت 
بكم ثوبها . وهنا الفجرت کلاریتا با كية تقول . . . « إن الدوتشی يحبك يا سيدق . 
ولم يسمح لى قط أن أذ كرك بكلمة سوء أمامه » . 

وأصيبت راشيل با يشبه الذهول » ولكن عندما عرضت عليها کلاریتاصوراً 
مطبوعة من الرسائل الى كان موسوليى قد بعث بها إلا » عاودها الغضب وقالت 
صارحة . . . دأنا لا أريد رسائل مطبوعة » فلم أجئ هذا . . . » 

وقالت کلاریتا . . . ولكن لم جثت يا سيدق ؟ 

وظلت راشيل صامتة لحظة طويلة ۰ . . وروت كلاريتا فيا بعد تقول ... 
« وظلت تنظر إلى » وقد وضعت يديها فى خصرها . وسرعان ما الهالت على 


۳۹۰ 
بالسباب والشتائم » ووجهها يزداد حمرة لحظة بعد أخرى : . 

وقررت كلاريتا أن تتحدث بافاتف إلى موسولیتی . . . 

وقالت له . . , و اع يا بین.. إن زوجتك هنا . ماذا تريدنى أن أعمل ؟ 

وعطفت راشيل ما السماعة » وأجبرت زوجها على الاعتراف بأنه كان يعرف 
أمر زیارببا . واشتد غضبها الآن إلى درجة الحنون » وقالت لكلاريتاء إن الفاشيين 
یکرهوها أكثر من كراهية رجال المقاومة السرية » وأغمى على كلاريتا مرتين » 
واضطر بوفاريى - جيدى » إلى الإسراع مثا عن النشادر 4 لتستفيق من 
إغمائها . وعندما أفاقت » راحت تجلس إلى مقعدها وهى تبکی حرقة . مخبل إلى 
سبوجلر أن راشيل كانت تبكى أيضاً عندما غادرت المكان . 

وهكذا وجد مرسولبی نفسه ۰ وقد ضابقه الشجار بين زوجته وخليلته » ومل” 
من العارك بين زوجی ولدیه وس وزراءه الذين يضجرونه بتفاصيل لم تعد همه 
فى قلیل أو كثير ۰ راغبآ فى الوحدة متلهفآ عليها . وکان لا یغادر فراشه فى 
الأسابيع القلبلة الأول من إقامته فى جرجنانو قبل الساعة العاشرة صباحا » ولا باراد 
منزله إل مكتبه فى دارة آررسولی قبل اللنادية عشرة والنصض أو الثائية عشرة . 
ولكن لم يحل ربيع عام ۶ حى كان قد أصبح يبكر شیثاً فشبغا فى موعد 
استيقاظه » وكثيرآ ما وصل إلى مكتبه قبل الساعة الثامنة حيث يظل حى الثانية 
ظهراً » ليعود بعدها إلى منزله » حيث يتناول غداء شفيفاً پفرخ منه كوجباته 
الأخرى بسرعة هائلة »> مغادراً قاعة الطعام قبل أن يكرن الآترون فد شرعوا فى 
تناول طعامهم . وكان يعود ثانية إلى مکنبه أو مجلس فى غرفة الامبتقبال السيئة 
الأثاث ٠‏ والزعرفة » حيث يستقبل زاثريه » فلا يعود إلى منزله قبل الثامثة أو التاسعة 
مساء . 

وبالرغم من أنه كان یقضی الساعات الطوال وهو جالس إلى مكتبه » فإن 
القضايا ای كانت نشفل تفكيره حقنًا کانت ذات طابع نلستی أو شخصى » 
وم تكن من القضايا العملية أبداً . وم تكن مشاكل الحكم تشغله إلا لاما » فيغرق 
فيه مفكراً » ولکن هله القضايا لم تكن فى الواقع من النوع الذى يستحق منه 
كل هذا الاهیام الشجای . 


۳۱ 
فقد كان منصفاً بالغ الانصراف فى اهیامه وتصميمه » إلى الحصول على 
اعتراف الفاتیکان الرععی بعهده ونظام حکمه . وقد ذکر ذات يوم إلى بعض 
أصدقائه بشی ء من الإجهاد أله لا يستطيع الفی فى الحكم دون هذا الاعتراف ‏ 
وان كان يعرف أن عمل حکومته لن بحظى بعزيد من النجاح من جراء اعثراف 
الفاتیکان بعهده . كانت القضية موضوع كبرياء شخصية » إذ يدأ هس بالمهانة 
من جراء تردد البابا فى الاعتراف بحكرمته وأصبحت القضية تولف لديه كابوسا » 
ما حمله على أن يعان أن صبره قد نفد » وأنه قد يعلن إلغاء الاتفاقات السابقة مع 
البابوية » ویقم كنيسة مفصلة عن الفاتیکان . وتطرف فى اتجاهه هذا » إلى حد 
الشروع ف دراسة مؤهلات بعض القسس على أسس سياسية » لاحتلال مراكز 
المطارنة » ول يثنه عن عزمه الجهور هذا إلا الألمان الذين لم يكونوا راغبين فى أن 
تزداد علاقابم السيكة مع البابوية تردياً بسبب هذا الوقف . 
وکانت القضية الأخرى الى تثير اهیامه فى هذه الأيام وتلهب حماسته ؛ 
هی أنه كان يرى فى نفسه رجلا لم يفقد فى قرارة فؤاده قط تلك الیادی الاشتراكية 
التى آمن بها فى شبابه . وبالرغم من أن معظم وزرائه : کانوا يستنكرون فى 
مجالسهم الحاصة هذا الإعان المتجدد فى الاشتراكية الصحيحة » ویعتبر ونه اتجاها 
خحاطتاً إلا هم ما كائوا ليشكوا قط فى إخلاص هذا الإيمان وصدقه . ولم يكن 
هذا الاعان بالطبع جرد نزرة طارئة يتحمس ها » ونما ظل محینا معه حى الهاية . 
وكان یغرم بالقول دابا . . . و إن الاشتراكية هی حجر الزاوية فى ابلمهورية ؛ . 
وكانت مثل هذه الأقوال تثير الفزع عند الألمان وعند الصفوة الفاشية ابلعديدة وعند 
كل التخوف من عاولة موسولیی فى ترسيعه الصورة الفاشية ابلدمهورية الى يردها 
عن طريق الثتازل : تقدم تنازلات خاضعة لليسار » وهی تنازلات تصل حدود 
إزالة المثل الفاشية » وبينها بالطبع ۰ بل لعله أكثرها فجيعة » الثل الذى بقول 
بأسطورة الدونشی کرجل أنعى ( سوبرمان) . 
وكان الركيب الذهی للجمهورية الاشرا كية قد وضع فى فيرونا فى الرايع 
عشر من وفبر عندما انعفد المؤتمر الأول للحزب ابكمهورى الفاشى لتحديد 
المبادئ الى سيحكم ازب عن طريقها . وقد بدأت آعال الوّفر بتلاوة رسالة من 


۳۹۲ 
الدوتشى أكد فیها أهية العودة إلى « النوايا الأصلية للثررة الفاشية » . وکان 
و بيان فيرونا » الذى صدر ف الهاية عن المؤمر تكراراً إلى حد بعيد لتطلعات 
عام ۱۹۱۹ ۰ مع إضافة إشارات كثيرة أصبحت تحمل طابع الإلزام فى احانل 
الفاشية إلى و انحلال الملكية وام‌یارها ه . وكانت أهم نقاط هذا البيان بالنسبة إلى 
موسوليى تلك الى تتعلق بالترقيه عن العمال » وقد رفض تقبل الرأى القائل پان 

هذا المنحى الاشتراكى كان أههاماً جدیدآ اكتشفه فى تفکیره . 
وكان يقابل كل اهام » ولا سها تلك الانهامات الى يقر ؤها أحيانآ فى 

الصحف » من أن الفاشية > م تكن َم فى الماضى اهئام جدينًا بر الطبقة 
العاملة » وآن الرأسالية البورجوازية هی الى أشنا فى الحكم » بغضب شديد 
وازدراء » لا يضاهيه إلا الازدراء الذى يحتفظ به لكل من روزفلت والملك وأنطوى 
إيدن . وعندما قرأ ذات يوم » نبا صمفينًا عن اجاع عقده الاتحاد العام للعمال 
فى ابول » حيث ادعى أحد الطباء أن القوانين الاشاراکية الى وضعت فى العهد 
الفائى لم تكن ذات نفع للعمال » راح يديج على الفور مقالا عاطفین نشرته وكالة 
الأنياء الممهورية رد فيه على ادعاءات اللنطيب معددا القوانين الى أصدرها لمنفعة 
العمال » وعدد المستشفيات الى أقامها لم » والرواتب التقاعدية والکانات الى 
أمنها لم » ومقاييس الحد الأدنى من الأجورالتى طبقها فى البلاد . وراح يقول بعد 
ذلك . . «ولا ریب ت أن هذه الاتهامات ليست صاحرة إلا عن الشبوعيين وغيرهم 
من أعداء البلاد الذين يستخدمون العمال ( بيادق ) ف ( لعبة الشطرنج) الشبطانية 
الى يلعبوتها , ولكن العمال أنفسهم بعرفون زيف هذه الاتهامات وکنیها 6 . 

وقال فى مناقشة تالية حول نفس الوضوع ...9 يستحيل على المرء إفساد 
الطبقة البروليتارية العاملة . فالعمال لا يعرفون الحيانات الى يعرفها البورجوازيون . 
فالبورجوازبوت بعقلياتهم المادية وأطماعهم » هم خراب إيطاليا . وکنت أوين 
بالاشتراكية ف صمم فؤادى منذ عهد بعيك) . 

ومن الصحيح القول » إنه بالرضم من أله لم يكن يول النواحی الأخرى من 
أعمال حكرمته مزيداً من اهیامه : إلا أنه كان مصمما على أن بظهر أن جمهوريته 
الاشتراكية تستحق هذا الاسم بالرغم من ضالة ما لدبها من سلطان وموارد . 


۳ 
وف الشپر الأخير من حیاته » أى بعد أن امار خط الدفاع «القوطى ۾ ؛ وأصبح 
ابيار بتاء احور المتداعى » وحکومته بالذات أمراً مؤّكد؟ : كان لا يزال يولى عتايته 
لقضابا لم يعد ا محل بعد هذه التطورات الأخيرة » كاحيّال إدخخال الزراعة 
ابلماعية إلى إيطاليا ؛ وإعادة تنظم المستشفيات لإيواء المصابين بالسل من الفقراء . 
ولقد تحدث « موفاوزن » إلى ١‏ ران » بأن موسولينى کان حى فى تلك اللحظات 
الى نای فيها عن الناس » وأخل بنادى بأن عمله أصبح جزءاً من التاريخ سس اقا 
تحت سيطرة فكرة أصيلة فى أن يخلف وراءه فى إيطاليا » إطاراً كن من بناء دولة 
الرفاه ف الستقبل ضمته ۾ 

لکن عدد القضایا من هذا الطراز ف زثارسا لاهجامه » كان ضئیلا لاغاية » 
وکان يصرف جل أوقاته فى مکنبه فى القراءة والكتابة » وکان يطلب أن لا يضايقه 
أحد » فأصبح بنأى شرا فشيثاً عن طبيعة الديكتاتور ويدنو كل يوم من طبيعة 
« الأستاذ ابلاميي و ء الذى کان بشيبه إلى حد كبير على حد تعبير الد کتور 
زاخارى , وکان مکتبه غرفة صغيرة مزدحمة ۰ فيا مدفية رائعة وكبيرة من الرشام » 
ومكتب فى زاوية الغرفة حيث كان مجلس الساعات الطوال » وحيداً ‏ يقرأ ويكتب 
ويتطلع من النافذة إلى الحديقة . وكان إذا ما دنعل أحد سكرتيريه الغرفة » رفع 
رأسه ببطء إليه » دون أن پزیح نظارنه عن عينيه . وهی النظارة الى أصبيح تاج 
إليها کل الحاجة + وان ظل حى عام مضى » ینکر ذلك بثىء من الكبرياء . 
وكثيراً ما تورم جفناه » لہا » کان یعترف طائعآ بأن نظره آلحد فى السوء يوم 
بعد آلحر . ۱ 

وم يعد يتم بالتظاهر : وبيحاء الانطباع للآخرين » بأنه صاحب عقل 
عظم يعمل » "كنا كان يفعل فى قصر البندقية ؛ حيث كان مكتبه » يبدو أحيانة 
خالياً من كل ملف أو كتاب ليوحى لزاثویه » بأنه يستوعب فى عقله كل ما يزيد 
أن يعرفه » وأحيانا مثقلا بالملفات والأوراق والوثائق ليظهر أنه إنسان مشغول جد" . 
أما مکتبه هنا فى دارة أورسوليى فكان يفتفر إلى الترتيب . فالصحف لا قصاصاتها > 
والأوراق والكتب » والأقلام الملونة والصور منتشرة فوقه بلا نظام أو ترتيب» » 
وبلا فائدة أيضآ . وتطلع أحد الصحفيين أذات يوم إلى مجموعة الکتب المنتشرة 


۳۹ 
فوق المكتب لیعرف ما الذی يقر ژه الدوتشى ۰ فوجد نبا جموعة لا اختبار فيها » 
ولا انتقاء » إذ بینبا کتب دوسنویفسکی وتولستوی » ومنجوای وأنلاطون وسافو 
وکانت رکتاب‌شولرنوف ١‏ هادا ينساب الدون » وكتب نيتشه وكتاب إمبل لودفيج 
عن نابولیون»وکتاب سوريل و نظرات ف العنف » وكتب جوته وشوبهاور وبعفن 
الكتب عن السيد المسيح وعن فريدريك الكبير وبيتهوفن » وكلها تضن تصاصات 
من الورق منتشرة بين صفحاتها لتشير إلى فقرة مهمة أو حطوطاً متنائرة هنا 
أو هناك بالأقلام اللونة على افوامش . وکان يبدو منزمکاً أحياناً إلى الحد الذى 
بدعوه ء إلى صرف زائريه أو الموظفين اللين يقصدونه ؛ ولا میا ذا كانوا «ن 
الألمان بإحالتهم بفیء من نفاد الصبر إلى جرازیایی أو إلى وزير الثقافة الشعبية » 
أو كبير سكرتيريه الخاصين . وكتب ضابط ألمانى شاب يدعى فورست أوراخ 
إلى بعض أصدقائه فى ألائيا يقول . . . ٠‏ يميل الدونشی إلى الافسحاب من جميم 
شؤون الحكم . فإفا ما زاره أحد ابلترالات الألمان يطلب شيا ؛ رد عليه قائلا . . . 
وآه . . . راجع جرازیای 8 . وإذا ما زاره ليبرز أو غيره من الخبراء الاقتصاديين 
قال له . . . « تعدث فى الوضوع إلى وزير الاقتصاد) . وإذا ما أصرأحد 
ازاثرین على أن القضية الى جاء من أجلها فى منتبی الأهنية وأا تتطلب قراراً 
من الدوتشى شخصينًا : رد موسولبی » بأنه لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار» 

ون على الألمان أن يتسخذوه » إذ أنه لا يعدو أن يكون رئيس بلدية جارجنانو . 


ولكن مهما كان تشنيعه على الألمان وحقده عليهم . إذ كان يسمييم أحياناً 
١‏ باغرمين بطيعهم » ويشير الهم أحيانا ببؤلاء « الأوغاد البرابرة » القساة الظالمين » 
الذين يتميزون بالعنف والطغيان ٠‏ . فإنه لم يكن قادراً على الإفلات من تأثير 
زعيمهم السحرى عليه . 

وقد مضى فى الواحد والعشرين من أبريل عام 1544 ؛ إلى ألانيا لمقابلته . 
وتلقاه هتلر فى سالزبرج فى لحضانه » وراح هو يؤكد الفوهرر من جدیید 
إيمانه الذى لا یتزعزع بانتصار آلانیا اللہائی . وکان جو الاجیاع وديا ورا » 
ما شجعه . ولا سا آنه قد وجد إلى جانبه كلا من‌جرازیانی ومازولیی اللذين رافقاه فى 
زبارنه » وفیلیبو انفوسو ۰ سفیره ابلحدید فى برلین » على أن بحتج لدى هتلر » 


۳۰ 
على احتلال الألمان لمنطقة الأديج وتریستا » وهو الاحتجاج اللی سبق له أن 
ضمنه رسائله إلى هتلر » وعلى أن بلفت نظر صلیقه إلى ما يلقاه العمال 
الإيطاليون من سوه معاملة فى ألمانيا . وتجاوب هتلر معه ؛ ووعده بأن يعيد النظر 
فى الوضوع ليرى ما يستطيع أن يفعله فيه . لکن هتار لم يفعل شیثاً » وعندما مضی 
موسولیی للقائه ثانية بعد ثلأثة أشبر » كان جو الاجناع مختلفا کل الاختلاف » 
إذ تميز بالتوتر الشديد منذ البداية » فقد تقدم إليه هتلر على رصیت الحطة » وهو 
يعرج بعض الشى ء » و بدا الشحوب على وجهه . وضم الفوهرر يده الى بقوة إلى 
صدره > وقدم إلى موسولينى يسراه » معتذراً بأنه أصيب فى حادث بسيط . 
وسار به بعد قليل إلى بقایا الكوخ الذى تفجرت فيه قنبلة العقيد جراف کلاوز 
فون شتوفینبر ج قبل برهة قصيرة ۰ إذ كان الدحان لا يزال يتصاعد من الركام + 
وكانت جثث القتلى الأربعة الذين أصيبوا فى الحادث قد نقلت من مكاما قبل 
لحظات . وكان شتفينبر ج قد حمل القنبلة إلى غرفة الاجماع فى سقیبته اليدوية 
الى وضعها تحت المنضدة الى انتشرت فوقها الخرائط آمام الفوهرر ؛ وكان أحد 
الضباط قد تعثر فيا تحت المنضدة » فأزاحها بقدمه بعيداً عن متلر . وقال 
الفوهرر لصديقه إن العئاية الإلهية قد أنفذته ثانية » وبينت اه أن القدر شاء له 
أن ينتصر على أعدائه . ورد موسوليى بكثير من الكياسة . . ولا ريب ف أنى 
أشاطرك الرأى تمام المشاطرة ۰ وان نجاتاك علامة من السماء» . وبدا الفوعرر 
ی منتهى المدوء » کا خيل لوسولييى » أكن هدوءه كان أكثر من العناد » 
إذ جلس بعد انهاء الاجماع مع موسوليى إلى جانب ریبنتروپ وجورنج » بتناوگ 
الشای مع ضيفه دون أن ينبس ببنت شفة » مواصلا التطلع إلى ابلندار المائل 
أمامه » ومبتلعاً بين الفيئة والفيتة إحدى حبات الدواء اللونة . وانقضت ساعة 
كاملة » وموسولییی وجرازیانی ۰ يصغيان إلى القادة الألمان وم يتثاقشون فى الاب 
الى آدت إلى عدم الفوز فى ارب » وإلى جورنج وهو يحمل کایتل الستولية 
حياً »> ويشير مترعداً بعصا الماريشالية البى يحملها إلى ریبنتروب سينا آخر. 
وذكر 3 اسم روھ 1 وعملية تطهير عام ۱۹۳۵ ۰ وهنا قفز هتار من 
مكائه » فجأة » وبدأ خطب » مسرا على أن العناية الإطية بتدخلها لإنقاذه من 


۳۹۹ 
اموت ۰ قد أظهرت من جدید أنها اختارته ليكوت «رجل القدر » ۰ وليكون 
الرجل اللی بنقذ آوربا والعالم بأمره . وقال إن الواجب پدعوه إلى أن لا یستشی 
أحداً من انتقامه . وظل پتحدث‌علی هذا النحو أكثر من نصف ساعة » با حم 
الصمت على القادة الآلمان » وظل موسولينى يتطلع إليه وقد سمرت نظراته فيه » 
مذعوراً من صرخاته الحاشدة بالتهديد والوعيد انحمومین . وأخميراً جاء الخدم يحملون 
الشاى » وعاد الفوهرر إلى مقعده » وقد عاوده الصمت الذى زايله عندما ذكر اسم 

روم آمامه . 


وبدا مرشولينى مذعوراً من سلوك هتلر »> وعندما توادعا فى المطار قبل 
عودته إلى إيطاليا » لم يتجاوب مع كلمات هتلر العاطفية على النحو الذى كان 
يفعله فى الماضى . لكن هتار ۸ يتأثر ببرود الدوتشی وجموده ٠‏ فاطال للظة 
الوداع » وظل يعست بيده » وهو يتطلع إلى عينيه ۰ وذكر راهن لموفاوزن عندما 
عاد إلى حبرة جاردا » نیما ظهرا كعشيقين » وقال هتلر » بادى التأثر والانفعال ... 
« آنا آعرف أن فى وسعى الاعیاد عليك . وف وسعك أن تصدق بأنك أحسن 
صديق » بل لعلك الصديق الوحيد لى فى هذا العالم ۾ . ولم يكد الدرتشى يسافر » 
حى أصدر هتلر أوامره > بإقامة ملجاً من الغارات الحرية فى دازة مرسوليبى قى 
فيلترنييللى » لكن مرسوليى لم يزر الملجأ إلا مرة واحدة ؛ عند ما مضى لأمئئة 
العمال الذين تولوا پناءه ‏ 


وهكذا لم تكن للاجماع الذى عقده الرجلان أية فائدة . فلم يعد موسولیی 
إبائه إلى تكرار الشكاوى الى كان قد وجد الشجاعة فى نفسه لذكرها فى اجهاع 
أبريل الاضی ‏ ولذا فند آب إلى إيطاليا هذه المرة واجمآ حزيناً . وكان الناس 
قد ألفوا منه أن یمود من زباراته إلى آانیا > مليئاً بالثقة » وبا معنويات العالية » 
لكنهم وجدوا أن تبدله هذه المرة كان بائجاه الأسوا . وكان أحد موی سفارته 


0ن( إرنست روم > كان قائد جيش الصاعقة النازی , وقد اشترك فى مؤامرة لاغتيال متلر وكانت 
تتیجنها مصرع روهم وعدد من رجاله فى عمليات تطهير عام ۱٩۳4‏ ۰ و المعرب 4 


۳۹۷ 
فى برلين قد زوده ببعض الاحصاءات عن الإبطالیین تی آلانیا » وقد آفزعته هذه 
الإحصاءات أشد الفزع 297 . ١‏ 


وعاد إلى مله الرقيب التافه وقد هیطت حیویته . وندئت حماسته عن ذى قبل. 
وكان فى مطلع ذلك الصيف كثيراً ما يلعب كرة المضرب « التنس 4 » فیسمح له 
خصمه پان یغلبه » ولكنه » سرعان ما مل هذه اللعبة أيضا » وأحذ حصر تمريناته 
الرياضية فى ركوب اللراجة حول شاطء البحيرة » وف المسير فى الغابات وحيداً 
أو بصحبة ولده روماتو ء يتبعه حراسه الآلمان . وسرعان ما توقف عن تلى الدروس 
الألمانية نی كان قد شرع فيها بمعدل ثلاث مرات فى الأسبوع : فهو قادر 
على أن يحمل الآخرين على فهم ما يقول » ول بعد فى حاجة إلى الطلاقة فى هذه 
اللغة . ودأب فى هذه الفترة على الذهاب إلى مكتبه مبكراً » وكثيراً ما وصل ليه 
قبل الثامنة ۰ هروباً من الضجیج فى منزله » ولا بعود له إلا متأخراً » لیقضی 
الساء حيئما استطاع وحيداً فى غرفته يقرأ » أو جالسآ إلى مقعد مریح وقد ضم يديه 
وراء رأسه » متطلعا إلى الأفق البعيد وراء البحيرة » 'حتى تخغطس الشمس فى 


وكان یکره شفق المغيب . فكان إذا ما غابت الشمس » سارع إلى الدخول > 
لبضی ء النور فى غرفته . وتعطل التيارالكهر باثى ذات يوم وحمل إليه کولیتو نافاوا » 
الذى عاد إلى خدمته فى هله الآونة ۰ مصباحاً عادبا . وذكر ثافارا هذا » آنه ۸ 
يستطع احهال ضوه المصباح العافت « فضی إلى الحديقة » حى عاد النور إلى 
الترد » وظل ثلك الفثرة بقف إلى شاطئ البحيرة» يقذف بالصی فى مائها و . 

وکان طبیبه الإيطالى والأستاذ زاخاری بتناوبان عيادته کل صباح ؛ ليطمئنا 
على أن الحمية الى فرضاها عليه » قد ترکت أثرها النافع ى ته . وكان شحوبه 
قد اشتد إلى حد كبير » کا لاحظ زاخاری » وكثيراً ما ظورت عيناه محمومتين 
وهما يبر زان من حجر ببما » فى رأسه الضامر افزیل . وكان فطوره يتألف فى العادة 


۰ (۱) يقول سالفاتوریل وبا » إن تسوا من سبمائة آلف إيطالى قد أرسلوا إلى أمائيا إبان الحرب 
لیام بأعمال عادية غير القعال ء و إن ثلاثين ألغا نیم لقوا حتفهم , 


۳۸ 
من قدح من الشای لیس إلا > آما غداؤه وعشاژه » فخفیفان للغابة . ولم يعد 
يتناول الحليب مع أنه كان فى الاضی یاخذ ستة أقداح كبيرة منه فى اليوم . 
وأصيحت البزة العادية البسيطة لرجال ارس الفاشى الى آلف ارتّداءها فى هذه 
الآة ء تبدو مهلهلة عليه » بالرشم من كيها دائماً كيًا دق . واتسعت ياقات 
قمصانه حول عنقه الذى أصبح ضاءراً » بعد أن كان يتميز بالغلظة » وبدت 
التجاعيد عليه وكأثه جلد سلحفاة كثير الغضون . وكان حرص كل الرص 
على حلق شعر رأسه » بها كانت تجىء إليه فتاة من جاردون هرتين فى الشهر 
لتقلم آظافره » وتزیینبا . وكانت هله هى البقية الباقية من الظاهر الى كانت 
ترضی غروره الشخصى فی الاضی » والى كانت تستبد بتصرفانه . وذکر خادمه 
ثافارا عن هذه الأيام » قاثلا . . . « ول يكن مزاجه ریا فى هذه الأيام إلا ام 
وکیرآ ما أعقبت هذه اللحظات النادرة » ساعات طويلة سوداء من املنزن العميق 4 . 


وقرر بعد شهر من زیارته فتلر فى بروسيا » أن يقوم بزيارة الجببة . وشجعنه 
امتافات الموعز بها الى تلقاها عند وصوله إليها » على البقاء خسن أيام بعلوف شطوط 
القتال » مسديآ نصاتحه إلى ابلترالات الذين ل يأببوا بها » ومقترحاً هجمات مضادة 
م نكن مکنة من الناحية العملية . وكان کیسلرنج بصفی إلى ما بقوله عنبی 
الكياسة » لكن موسولییی أحس بالانزعاج البالغ ء وهو یری أن اقتراحاته لا تجد 
أذناً صاغية أو اههاما عند القائد ای . ومح موسولينى ذات يوم وهو يقو . . . 
د إن کیسارنج هذا » لا يساوى قلامة ظفر 4 . 

لکنن الحتافات الى معها من اتود الإيطاليين والألمان فى ابحيبة » تركت 
ی نفسه أثراً منعشا للغاية . فقد عاد إلى جارجنانو » وقد عاودته الثفة والأمل » 
وراح يعيد على مسامع راشیل الرة تلو المرة > كيف أن ابمنود قد أظهروا له 
منبهی الب والولاء . وراج يقول طا . . . «وکان الالان جد متحمسين بصورة 
خخاصة إلى حد اعون » وقد وقفرا ى خنادقهم الضيقة » وقفة التأعب لاستقبای 4 
لكن أمر هذه الالة النفسية المنتعشة م يطل . فلم مض أسبوع واسحد » سحتى 
كان يعود إلى يأسه السابق . 


ومضی منقذه أوتو سکورزیی لزيارته فی شېر يونيوء فوجده فى منتهى النشاؤم 


۳۹۹ 
والتبلد . ويقول العقيد سکورزیی . . . دكان موسولبی هادثا للغاية » وبدا 
لى وكأنه قد استسل وفقد كل رغبة فى المقاومة . ولم بعد ذلك الرئيس القوى الذى 
پوجه وزراءه ۰ وما بات يدعهم يتصرفون کا يشاءون . .. وكان فى هذه الأيام 
قرب إل الفيلسوف منه » إلى رئيس اليكومة . وراح بحدثیی عن التاريخ الألمالى + 
الذى كان واسع الاطلاع فيه » وعن الأسس الفلسفية للفاشية » وعن ضرورة 
تغبيرها فى المستقبل . وكان يحاول إضفاء تشائمه عن أفراد أسرته » » ولکنه لم يفلح . 

وكتبت راشي ل تقول . . « ومع مضی الأيام » كان يزداد وجوماً وإمعانا ف التفكير . 
وبات ف وسعى من الطريقة الى كان يتحدث إلى فما بين الين والالحر » 
أن آحس جا يعانيه من علاب دام » من هذا الصراع المميت بين الإيطاليين 
وراء جببة القتال . وکان یظل على وجومه وحيرته وشرود ذهثه» حى وهو يتناول 
طعامه . وكثيراً ما أصغى إلى صامتاً ع ثم سبعته فجاة يقول . . . عم كنت 
تتحدئین ۲ 4 

ول يكن نة من شك فى أن هذا الصراع اللی آشارت إليه راشیل كمصدر 
عذاب دام للدرتشی ۰ كان قد تحول فى نهاية عام 1444 إلى صورة حرب 
أهلية . 


۱۰ 
الحرب ال هلية 
من نرقبر ۱۹46 إلى ديسمير 19445 


« قروبت أن لا يظل المزب منظمة سياسية بل يتحول إلى 
منظمة عسكرية ليس إلا م . 


كانت الخطط قد أعدت لتنظم المقاومة السرية ضد الألمان فى إيطاليا > 
قبل بروز ابلسهورية الاشراكية إلى حيز الوجود بأمد طويل . ولم تكن نهابة 
عام ۱۹6۳ قد حلت » حتى كانت بان الشحرير الوطبی السرية قد أقيمت فى 
فلم المدن الكبيرة فى شمال إيطاليا ۰ وم تأليف عصابات ٠‏ الأنصار» 
من رجال المقاومة السرية . وقد تألفت هذه العصابات من اهنود الذين فروا 
من اليش الإيطالى » الذى انحل تقريباً بعد توقيع الحدنة » وين الجرهين 
اخرفين والمغامرين » وين الأشخاص الذين جعلوا من أنفسهم حضوا للفاشية 
دون مذهبية أو تنظم » وكان همهم » الثأر لفضایام الشخصية » أكثر من العمل 
على طرد الألمان من البلاد . ولذا لم تكن هذه العصابات فى البداية أفضل من 
[ جموعات من الأوباش » 2 کا كان موسولیتی پسمپم °1 3 لکن طبيعتهم هله 
ما لبشت أن نبدئت فى وقت قصير . فقد انضم [لییم عدد من الخلصين فى عداثهم 
للفاشية » ومن الوطنيين الصادقین » اللين رآوا فى هزعة ألانيا ؛ الأمل الوسید 
فى ستقبل بلادهم » ومن الضباط النظاميين الذين اعتبروا أن جيش ابلمهورية 
الاشتراكية الذنى يحاول جرازیانی ما وسعه من جهد » إعادة خلفه » ان يكون 
اکر من تابع لألمانيا أو قوة شرطة ء الغاية ما فرض الإنجراءات التعسفية الفاشیةی: 
)6 أعتقد أن فى هذه الصورة حطاً من شأن سرکات المغاوبة السرية ق إيطاليا يغيرها فى البلاد الى 
استعیدها الألمان فى أوربا » يخالف الحقيقة والواقع + و إن كان المره لا پستطیم أن ینکر أن مغل هذه 
الحركات السرية » لا بد وآن تشم البعض من هذا الطراز . لكن الغالبية تطل من أولئك اللين لام لهم إلا 


تحرير ولمم . 
۳۷۰ 


۳۷ 
والمناهضة للملكية!'2 . وقد أضى هؤلاء الضباط على رجال حركة القاومة (حساساً 
بالمسثولية وصورة مخومة » وأصبح أحدهم وهو ابلترال رافائيل كادورنا نجل 
الماريشال الکونت لويجى کادورنا أحد القادة العاملين السابقين للجيش الإيطالى » 
قائده . لكن هؤلاء الضياط م يكونوا فى الواقع القادة الفعلیین احركة؛ إذ ظلت 
منذ البداية تحت سيطرة أيد أقل أهياماً بموضوع التحرر . 
وعقد ف نوقبر من عام ۱۹۵۳ ۰ اجماع فى بلدة مونشييروق مقاطعة 
بيدمونت ۰ كان تموذجاً للاجماعات الكثيرة التى عقدت فى ذلك الشتاء . وكشت 
عن الاتجاه الغالب على حركات المقاومة السرية . تقرر ى هذا الاجیاع الذى 
آداره لويجى لونجو ۰ الذى غدا فيا بعد نائب زعم الحزب الشيرعى الیای(۱۳» 
آن الطريقة الفعالة لتقوية منظمهم » وهی منظمة «فیلق متطوعى البحرية » . 
وزيادة نفوذهاء هی استفزاژ الآلمان والایطالیون للقيام بأعال انتفامية ضد الشعب 
الإيطالى . ومکد! نقرر اغتیال الحنود الأمان والوظفین الفاشيين لاستفزاز عمليات 
الثأر الى تودی بدورها إلى زيادة الكراهية . رتقرر لنفس الغاية نست ابلسور 
وحطوط السكة الحديدية وأسلاك الماتف والکهرباء سواء أكانت ذات أهية 
عسكرية أم لا . ۱ 
وکان نفوذ الشروعيين ى حركة القاومة كبيراً منذ البداية . وسرعان ما آصبحوا 
السیطرین عليها . وتألفت عصابات لا تضم إلا الشيوعيين بقودها أعضاء ا لزب » 
ومهم مفوضون سیاسیون على غرار التنظ السوفيائى » لیا کدوا من آنه ان ینحرفوا 
عن الط المرسوم ل . وكانت هناك عصابات أخرى ۰ اضطرث إلى قرول الفوضین 
السياسيين باارغ من أن الشيوعيين ل يكونوا بمثلون إلا قلة من أعضائها . وقد ذكر 
لويجى لونجو فيا بعد أن « الشيرعيين هم الذين کانوا يقترحون هولاء المفوضين 
وشتاروبم : وکاذوا دون معارضة فى البداية من الباقين . 0 يكن الئاس یفهموبم 
0 (۱) نادت بتاعب جرازياق من جراء عارلات اللات وضع العراقيل فى طريق خلق یس 
إيطالى مسعقل ٠‏ لا يستطيعون إقناع أنفسهم بالثقة فيه » وتشجبعهم تشكيل وحدات عديدة ستقلة > 
لا تكن خاضعة خضوعاً مبائراً لسيطرتهم » وإقامة قوات بوليسية مسلحة مستقلة » تؤبى فرضبم المثل فى 
« فرق تسق » , وعند ما تفرر تشكيل أريع فرق إيطالية » اتخلت الترتيبات لتدريجم وتزو يدم بالعدات 
في أمائيا » وم يكن هتلر بخن اللقيقة الواقعة » وهى أنه يرى أن جل ما تستطيع إيطاليا الإسبام فيه فى 
احور » هر تقدم المال » لا المنود . 


, أصيح لويجى زعيم الحزب الشيوعى » بعد وفاة زعيمه السابق السنيور تولياق‎ (r) 
المعرب ۾‎ : 4 


۳۷۲ 
إلا على النحو اللى تصورم فيه أكاذيب الفاشية وادعاءاتبا . وکان الضباط 
العسكريون يرون فم شا لا یطاق يمس بكرامهم ومكانتهم ۰ وكان السياسيون 
يروف فيهم وسيلة شيوعية ميتكرة تيدف إلى ضمان السيطرة على العصابات واستخلاها 
لأهدافهم المزبية .. . ولكتنا ناضلنا حتى الهاية للإبقاء على نظام المنوضين 
السياسيين . وم تطبيق هذا النظام بصورة متدرجة ق جميع التشكيلات ۰ حى 
ولو نحت ستار أسماء أخرى كتلقيب المفوضين عمللی نة التحرير اأوطى » 
أو بالمندويين المدنيين » إذ كنا نحن الذين نحدد طم واجباتيم ٩‏ . وهكذا مکن 
الشووعبون من فرض سيطرتهم حتى على نلك العصابات الى كانت تسمى نفسپا 
بالاشتراكية : وه بألوية ماتیوق ؛ أو تلك الى كانت تعتبر نفسها ماكبة والقى 
أطلقت على لفسها اسم و اللهب الأخضر » » وذلك عن طريق مان التحرير 
الوطى الى بسیطر علیها الشيوعيون » الذين تطرف بعضهم إلى حد الدعوة السرية 
إلى ٍخناء بعض الأسلحة والعدات الى تلقيها طائرات الحلفاء إلبهم بالمظلات » 
وعدم استعمافا ضد الألمان : للإبقاء عليها حى نبابة الخرب » واستعمافا عنلما 

تبدأ ثورة العمال . 

وشرع رجال القاومة السرية فى شتاء عام ۱۹4۳ - 1444 ء ف أعمال إثارة 
الاضطراب . ووقعت عدة حوادث تى البداية . وجرت پعض الاغتيالات الفردية 
وأعمال التخريب «الانتقام » ولكن العهد الفاشى فى الأقسام الى يحتلها الآلمان 
من إيطاليا » لم يغد فى حطر حقينى من أعداته السياسيين . ولكن لم يحل الثالث 
والعشرون من مارس > وهو موعد الذكرى السنوية لقيام الفاشية ۰ حى كانت 
بلنة التحرير الوطنى فى رودة قد أعدت العدة للقيام عمذيحة عامة نکون عثابة 
إيحاء الجان الشمال . وانفجرت بعد ظهر ذلك اليوم (حدی عربات ١‏ ألزبالة ا 
وكانت محملة بالمتفجرات فى شارع واسیلا إلى جانب سيارة شاحنة كانت ملأى 
بالمئود الان لتقلهم إلى معسكرم . فقتل فى هذا الحادثثلاثة ؤلائون لا » 
وعدد من عابری السبيل من الإيطالبين . وقام الألمان كإجراء انتقای فى اليوم ال 
بإعدام ۳۳۵ من الرهائن الإيطالبين على طريق أرديا » ودفنوا فى المغاور القريبة . 

وسرعان ما انتشرت أنباء هذا الحادث الفظيع فى إيطاليا كلها » وتوسع تشاط 


Yr. 
رجال المقاومة فى ربیع ذلك العام ومطلع صیفه فى الشمال » بيا ازدادت حوادث‎ 
الانتقام من جانب الان فسوة ووحشية .وأعدم الألمان نحواً من مائة من رجال‎ 
الاجم ف شمر مايو فى فرية صخيرة واحدة ۰ ول تمض بضعة آساییع + حب کانوا‎ 
يعدمون أر بعمائة من المسجونين ومائة وعشرة من الفارین من امیش . رم أكر‎ 
من ألى رجل بعد فترة قصيرة على الرحیل إلى أمانيا » وذلاث بعد نسف جسر على‎ 
عبر فى مقاطعة بیلمونت . واتسع نطاق أعمال التخريب يعد انبیار خط جوستاف‎ 
وسقوط كاسينو » وعندما حان موعد تحرير رومة فى يونيو عام ۱۹4۶ . كانت‎ 
هذه الحوادث تقع نى كل يوم نقریباً + وأعلن موسوليى فى الواحد والعشرين من‎ 
بونیو أن الحزب الفائى لم يعد قادراً على البقاء كحزب سيامى » وأن عليه أن‎ 
يتحول إلى « منظمة عسكرية كاملة » . وصدر الأمر أن يصبح جميع الأعضاء‎ 
» الذين تتراوح آعارمم بين الناسعة عشرة والستين اعتباراً من اليوم الأول من بوليو‎ 
والذین لا ينتدون إلى قوات الجمهورية المسلحة » جنودآی وحدات ذوى القمصان‎ 
السوداء المسلحين ليقوموا على « صبانة الأمن والحباة السلمية المواطنین ضد القتلة‎ 
. » وضد أولثاث الذين يتعاونون مع العدو‎ 


وکان هذا الأمر بمثابة إعلان الحرب الأهلية . وكانت الفظائع الى تقوم بها 
هذه الوحدات السوداء » وأعمال الانتقام الى تطبققها ضد رجال المقاومة : لا تقل 
عنفاً عن الأعمال الى بقوم بها الألمان وا تعادفا فى الاتساخ . وبالرم 92 
أن الحرس النازی هو الذى كان پقوم بالأعمال الانتقامية الضخمة » وأنه هو الذى 
ذبيح جميع سكان قرية ة سانا آنا دی ستازما فى شبر أغسطس عام 1444 ۰ 
وقتل بين الثامن والعشر بن والثلاثين من شمر سبتمبر » نحواً من سبعمائة شخص فى 
مارزابوئو إلى ابلنوب من پولونا » فان الكتائب السوداء » كانت مستولة عن 
عدد آ خر من الأحداث الوحشية أيضا » وزن لم بذع أمرها . وكانت هذه الكتائب 
تفم عناصر تفوق فى سرئها أسرأ العناصر اارجردة فى وحدات القاومة السرية » 
وتؤدى واجبانبا بكثير من الغلظة وااوحشية والغطرسة . وتعلب السچونین دون رحمة 
أو إشفاق » نماما على النحو الذی کانوا یتعرضون هم فيه لتعذيب وحدات القاومة 
الشيوعية إذا ماوقعوا فى أيديها . وحنى عندما تمكن الألمان من تجميع قوانهم إلى 


۳۷ 
الشهال من فلورنسا » وراحوا یقضون الشتاء على طوك شط الدفاع القوعلی المند 
من ريمينى إلى سبيزيا : لم تخض حدة العنف وراء الخطوط الألمانية . 
وكان موسوليى يرقب هذه الوحشية المترايدة من جاتب الفاشيين أو أعدائهم 
بكثير من القلق الحزين ‏ متفجراً أحياناً فى ثورات غاضبة بعلن فيها أن أيام 
الزحمة قد انقضت » . ولكن باارغم هن هذه الومضات من الغضب والثورف 
وبالرغم من دعوته إلى المزيد من تجنيد الكتائب السوداء : فإنه وجد نفسه مضطرا 
فى الباية إلى الاعتقاد بأن موقف التسامح والتوفيق ۰ هو الأمل الوحيد الباق 
الجمهورية . وقد أصدر أرامره إلى محافظ تورين بأن يجتمع إلى ابحنرال أو يبرق > 
عدير القرين السايق فى ابلیش الإيطالى الرايع » وأحد زعاء المقاومة السرية البارزين 
الآن » وأن يتفاوضا على منح عفو عام : وقد طال أمر المناوضات» وأخيرا وافق 
سبعة وخسون من ضياط المقاومة ليس إلا > وكان الفاشیون قد اعتقلوم على شروط 
الاستسلام . وكان بافولیی وفاریناتشی وبرقارييى ‏ جیدی : دای الشکوی 
والتلمر من اعتقاد موسولبی اللاواقعى بإمكان التفاهم بين الفاشيين وأعدائيم » 
ومن رفضه» عندما حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم » التصديق على الاجراء‌ات 
الصارمة الى افترحوها » والبى كان هو قد آقرها فى البداية . وکان قد أصدر 
فى الحامس والعشرین من أبريل عام 1444 ۰ مرسوبا يقضى بعقوبة الوت على کل 
عضو من أعضاء المقاومة السزية يعتقل بعد ذلك التاريخ » ولکنه منحهم فى الوقت 
نفسه مهلة شمر للاستسلام مقابل العفو » كا راح بمنح بعد ذلك -» إعفاءات» 
ممائلة فى عدد من القضايا . وقد بتخذ موقض القسوة والصرامة فى يوم ما ؛ ولکنه 
لا يلبث بعد أربع وعشرین ساعة » أن يندم » ون يعود إلى صفحه وغفرانه . 
وسجل جیوفانی دیلفین فى يومياته حالات كثيرة ۰ تدخل فيها موسولری لإنقاذ 
أرواح رجال حكر علهم بالإعدام . وم يكن يصفح عن المعروقين بشیرعيتم > 
ولا سها. أولئلك الذين يعملون نحث إمرة تيتر فى «فینسیا جويليا» » وقد أعدم 
كثيرين مم بهمة الخيائة » ولكن عندما عرضت عليه رسالة تضم أسماء قادة 
الأحزاب السياسية غير الشيوعية واللامشروعة » لم يفعل أكثر من الانطلاق 
بالهدید والوعيد » وهو ما لم حمله أحد على حمل امد » وما نسیه هو نفسه فى 
صباح اليوم التالى . وکان بين هذه الأسماء اسم فیرونیو باری. زعم حزب العمل 


Ye 


الیساری » والذنى كان وزير عدل موسولیی فد حذر منه المرة تلو تلو المرة . ولکن 
موسویی رفض إصدار الأمر باعتقال باری » إذ كان بعتقد أنه ١‏ رجل شريف 
فى قرارة فواده ؛ . وراح وزير العدل ؛ يصرخ بيأس قائلا لکارلو سیلفیساری, . 
«کم مرة عملت کل ما فى وسعی من جهد لاتقاذه ؛ . وقال فارينائشى فى مناسبة 
أخرى « ولکنه برفض إنقاذ نفسه . فهو لا يستطيع النجاح الا عن طريق القسوة 
لا عن طریق الرضية والتفاهم » . 

و يكن مرسولیی آکثر نجاحاً فى عاولته اکساب أهل الثمال إلى صنه 
عن طریق تمم الصناعة . وکان يعتقد أن القرائين الى رى من ورائها إلى تطبیق 
سياسته الاشتراكية ولا بواسطتها حل مشاکل الحمهورية الاقتصادية » ستحظی 
بتأبيد عمال الشمال . وعندما آصدرت بلننة التحرير الوطبى فى مدينة رومة ف مطلع 
شهر مارس آماً بالاضراب العام فى جمیع أنحاء الحمهورية الاشتراكية » اعتقد 
أنه لن يواجه خطراً كيا . ول يكن الإضراب بالطبع عامثًا على النحو اللى 
أراده شيوعيو رومة ۰ وحاولوا تنفيله » واكن وزارة میزاسوما اضطرت إلى 
الاعراف بأن عددا من المصانع قد توقفت عن العمل » وأن نحواً من ريع مليين 
عامل قد خرجوا من امام » بيا ادعى الشیوعبون أن عدد المضربين زاد على 
اللیون . ورنض مرسوليي تلبية طلب الالان باتخاذ إجراءات صارمة ضد 
المضربين ۰ وقال إنه مل" من رؤية الإيطاليين يحاربون بعضهم البعض > ولنه 
لا يريد الزید من ذلك على الاطلاق(۱ . 

ولم يؤد وجود الحكوبة الفاشية وتجزئة إبطاليا إلى مثول حطر واحد فى قیام 
حرب أهلية واسعة النطاق لیس إلا » إذ كان هناك خطر آغر » نی أن يجد 
الإيطاليون أنفسهم يقاتلون أبناء جلدتهم فى الميدان آیضاً . ويبدو أن هذا اللنطر 
)١( 0‏ آعربت السفارة الأمائية فى تلك الأيام عن اعتغادها » بأن الأمل الذى يساور اللفاء 
دانما هو نشوب الرب الأهلية على نطاق واسم فى شال إيطاليا . وذكر رئيس القسم السياسى فى السفارة » 
أن هذا الأمل کان السيب فى امتداع اللغاء عن الاخارة من أبس على مكائب المكرية الإيطالية على خيرة 
جاردا . وكان الأمريكيون يعرقون موقع کل مكتب وكل وزارة » لكن الغارات لا تعجه إلا ٍل البيويت الى 
يقيم فيا رجال السفارة الألمانية » والنود الآألمان 4 ومضى هذا الدبلوياق الألمالى يقول إن بقاء سحكوية فاشية 
فی حيز الرجود كان يضمن الحلفاء الانفاع من ن اشتداد المارضة لهذه الحكوبة « ازل » 


۳۷۹ 
كان مصدر قلق دام لوسولیی . وکان بحدد على اللتريطة تحرکات الوحدات 
الإيطالية الى تقاتل إلى جانب الألمان » بيا يطلب بإصرار العلومات الدقيقة عن 
الوحدات الإيطالية الى جندها بادوليو للقتال إلى جانب الحلفاء . وكانت هناك 
ثلاث وحدات إيطالية لاتزال تقاتل الخلفاء فى إيطاليا » وهی فوج بارباريجو على 
جبهة انزیو » وفوج من رجال القمصان السوداء بقائل تيتو فى كرواتيا » وقرج 
من الرماة يقاتل رجال المقاومة السرية السلافية فى كارسو . وكان هناك فوج آآخر 
من الرماة بقاتل الألمان » وروی مازوليى أنه مع موسولییی يعرب ذات يوم عن 
سرون لأنه مع من إذاعة بارى بلاغآ ريا احلفاء يتحدث فيه عن شجاعة 

هذا الفوج الإيطالى . . 

وصرخ مازولیی مندهشاً . . . ولکنها فوات بادوليو » وهی تحارب الألمان ! 

فرد موسولبی بپدوء . . . ولکنهم إيطاليون » وهم يقائلون ببسالة . وهذا , 
ا 

وروی مازوليى أن موسوليى قضی بقبة ذاك اليوم » بادی المرح وعندما جن 
الیل » كان يعتقد صادقاً أن احور سیکسب ارب » وکن لم يمض پومان » 
حتى كان يعود إلى طبیعته » فى تلك الأيام » حزيناً يائساً . . . . 


۱۱ 
رئيس الحمهورية فى جرجنانو 
الاشهر الأخيرة 
من دیسمبر 1944 إلى أبريل ۱۹4۵ 
و أنا آشبه ما أكون بقبطان سفيلة هاجمتها العاصفة . وقد تحطمت 
السفيئة » ووجدث نلسی وسط حیط متلاط الأمواج > عل ظهر لوح 
من آ نشب لا أستطيع توجهه ولا اقحکم فيه : . 


ارتفعت معئويات موسولیی ق ديسمبر عام ۶6 إلى الذروة » ودام هذا 
الوضع بضعة آبام . فقد مضي إلى مدينة ميلان مع وولف وران » فى زيارة 
قصيرة . وتوقفت سيارته لسبب أو لآخر » وسرعان ما التفث حوفا ابلتماهیر تتف له 
بصورة عالية مستبشرة > وكأنه قد أعلن ها قبل حظات أن المرب قد اهت . 
ولا ینکر أحد أن الحماهير كانت تبتضله أحيانا فى جرجنانو » ولکنها لم 
تستقبله قط مئل هذه الحماسة الى قوبل بها هنا فى ميلان . وأحذت 
الجماهير تتزايد شيا فشي » ,السبارة تشق طريقها ببطء فى الشوارع » 
واضطر حى حصوم الفاشبة إلى الاعتراف بأن ما يربو على الأربعين ألف إنسان » 
كانوا یپتفون بأعلى أصوا مم متحمسين . . . «دوئشی ۰ دوتشی . دوتشی 6. 
وتحدلت راشيل عن نفس الوضوع بقولا . . . ولو لم أسمم افتاف اطماسی 
بنفسى من الذباع » لما صدقت موسولییی وهو پروی لی ما حدث له عند عودته . 
ویتضح من هلا أن لا صمة نا يقال من أن ابلاد كلها » تعادى الفاشية » وان کل 
إنسان یکره پئیتو 4 . 

وراحيقول لها بشىء من الاعتزاز. . ۔ د م يسبق فی طيلة العشرين عاما الماضية 
من عمر الفاشية أن قوبلت بمثل هذا الترحاب . ولسبب غريب لا أعرفه »لم يكن 
رال موثتانا رئيس الشرطة > قد علم بزیارقی » إلا فى اليوم السابق ها . وقد 


۳۷۷ 


أذيعت وقائع اازيارة فى لیریکو » بحيث فرجئت إيطاليا كلها » بأمر وجودی 
هناك ء وم أكد أنبى من خطایی حى كانت افتافات لا عنان السماء + وكان 
والحق يقال » نصراً كاملا مطلقاً ؛ آما بالسية إلى الحماهير فکانت أشبه بأمواج 
البحر الصاخبة . وکان من الرائع أن أقف بين جماهیر الشعب فى سارى » 
وأن امع هتافاهم تنادی بالولاء لى » . 


وظل يتحدث عن استقباله هذا أكثر من أسبوع كامل » وتظاهر الأآللان 
بذهولم من هذا الاستقبال . وذ كر ران » أن ليس ثمة من شك فى أن كل إنسان 
قد ذهل من هله المفاجأة » فقد كانت والق يقال « مظاهرة حماسية رائعة ) . 
وكان مما يثبر المزيد من الاستغراب » أن الحطاب الذى ألقاه الدوتفی فى مسرح 
یریکو لم يكن قوينًا على الإطلاق . فقد شرع بقراً من ملاحظات دونبا فى 
ورفته » وكان من العسير عليه أن يقرأها » دون نظارتيه » واعداً الشعب بالزید 
من الإصلاح فى حفلى السياسة والصناعة . وقد ذكر بأنه قد لا يصبح من الضرورى 
ما قريب بالسبة إلى العمال » أن محملوا بطاقات العضوية ی الحزب الفاشی » 
وأن الأحزاب السياسية الأخرى » سنال الاعتراف الرسمى بها . وم تظهر على صوته 
ملامح القوة السابقة الى عرفها الناس فيه » إلا عندما أخذ يتحدث عن حتمية 
النصر الأثانى > مشيراً إلى وجود أسلحة سرية ذات قوة هائلة . 


وكان هتار قد حدثه بعض الثیء عن هذه الأسلحة عندما زاره فى شهر 
يولير » وم يكد يثبى من هذه الزيارة الظافرة الى قام بها لپلان » حى سارع 
إلى أمانيا من جديد » ليعرف من الفوهرر الزید عن هذه الأسلحة السرية » 
فحصل على معلومات دفعته إلى أقصى درجات اماسة والإثارة . وقد توقف به 
القطار الذى كان يستقله ف حارج مونيخ » وراح ينتظر ق حطة جانبية وصول 
قطار هتلرالقادم من الشمال . وتبادل الرجلان التحية بنفس الخرارة الى عرفت عن 
مقابلامهما فى الأيام السعيدة انلوالی » كم راحا يستقلان معا سيارة » مضت بهما 
لرؤية الأسلحة الحديدة الى وصفها موسولبنى فيا بعد بألبا وآلات دفيقة الصنع 
للغاية طورم! البحوث اشختبر یه تطوي آ عظیماً » . وصدق دون أى نقاش کل ما قاله 


TY 
۰.۰ له الألمان عنها ١'؟. وراج يقول للرائد فورتوناتو البوزينى » قائد حرسه اللخاص‎ 
و ستدهش هذه الأسلحة العام وتذهله » کا ستغير مجرى الحرب ی عضوب‎ 
واستمرت موجة المماسة هذه عند مرسولينى طيلة طريق العودة إلى‎ . ٠ بضعة أيام‎ 
› أنه هتف مجماعة من رجال ارس الفاشى‎ ٠ جرجنائو » وروی مرفاوزين‎ 
مر م وهو يقود سيارنه على الطريق الحاذى لساحل البحيرة إلى دارته فى فیلرنیل»‎ 
: . ۷ بقوله . . . « اصمدوا أيها الشباب . فقد كسبنا الحرب‎ 
» لکنها كانت الرة الأخبيرة الى بظهر فيا ثقته . فع مضبی أشبر الشتاء القاسية‎ 
ودنو الربيع » باح يغوص شين فشيئاً فى أعماق بأسه » ويعود ثانية إلى تلك الحالة من‎ 
الابيار العنوی والبدنی » بعد أن زايله كل نشاط وكل حيوية » » على حل تعبير‎ « 
الأستاذ زاخارى قبل زيارثه الأخيرة فتلر . ول تعد مهام الحكم وتفاصيلها تعنيه‎ 
» لاق قليل ولا فى كثير » وم تعد امحاولات والمناقشات حول المستقبل القريب للفاشية‎ 
تثير لديه أى اههام . وكان حتج فى الاضی اسيا على الطالب الألمانية ويفلح‎ 
فى رفضها » أما اليوم فلم يعد يحتج إلا ناد . وكات نى السنة الأولى من رئاسته‎ 
الجمهورية قد تاوم الضغط الألاتى الشديد لاستبدال الابرة الايطالية » بالارله‎ 
2) قاوم ف بعد 6 وبنجاح ؛ مطالب ألانية عل‎ Wc الأمانى کنقد للجمهورية‎ 
تتعلق يتفكيك المصانع الإبطالية ونقلها إلى ما وراء جبال الألب . أما اليوم فبانت‎ 
مقاومته » ضعيفة خائرة » ونادرة » ولا يمكن أن يعزى الفضل فى بقاء المصائع‎ 
الإبطالية بعيدة عن متناول الألمان وسيطرمم إلا إلى اللمهود الشتركة الى بذلا‎ 
العمال وأصعاب المعامل أنفسهم . وظل يرفض مدة طويلة استبدال تامبوریی رئيس‎ 
الشرطة الذی كان الأبلان قد استاءوا منه » ولكنه لم يستطع الاستمرار ی هذا‎ 
. الرفض الآن ؛ ومح لبرفارینی = جيدى » بأن يقنعه بالتسلم للألان بما يريدون‎ 
وعندما توق الكونت ماز وليى متأثراً بتسمم الدم بعد حقنة من الأنسولين » وحاول‎ 
لا ریپ فى أنه كان مسلتا ال سد عجيب موضوح الأسلمة السرية » كا صدق أموراً‎ )١( << 
عديدة أخرى . ومد ما تيل له إن عا إيطالي؟ يعمل فى اکنشاف « أشمة الوت » الى ستسقق النصر‎ 
للفاشية » سارح إلى الاقتناع بمساعدته يالمال » فى مشروعه . وكان ملد مطلع فبراير عام ۱۹۳۹ » يتحدث‎ 
“ عن سلاح سری د يؤثر على سيرالحرب تأثيراً كاملا و . و المؤلف‎ 


۳۸۰ 
بريزيوسى احصول على تأييد السفارة الألمانية » من وراه ظهر الدونشی لتعیینه 
ق المنصب الذى خلا بوفاة الكونت ف وزارة امارجية ‏ وعلق موسولیی بشی + من 
الانزعاج على هذه الدسيسة عندما وصل نبؤها إلى أسماعه بقوله . . . « ولكن 
ما اللی يريده بريزيوسى من هذا المنصب ؟ إنه لن جد ما يعمله إذا توصل إليه ۷ . 
وکتب إلى هتار فى الرسالة الى بعث بها مهنا برأس السنة الحديدة يقرل . ۰ . 
« هناك شى ء واحد » أنا على ثقة منه كل الثقة » وهو أن الدعقراطية لن تحل 
فى أوربا محل الفاشية أو الاشتراكية الوطنية ؛ . لكن موسولينى لم يعد قادراً على أن 
يصبر على مثل هذه الادعاءات المتبجحة أو على قائليها . ووصلت إلى مسامعه آنباء 
النشاط الذی يقوم به المتمردون عليه من الفاشيين » والذين بحاواون الحصول على 
مساعدة الأللان فى الإطاحة يه » واستبداله » بزعم فاشی جديد يكون صارم 
العزيعة فى نظراته الى لا تخالطها الأفكار الاشتراكية . ومع أن هناك آخرين 
ينادون بالسرعة فى التحول إلى الد,عقراطية . وقيل له إن فارينائشى و بوفاربی جيدى 
يواصلان القول للأمان بان موسولینی أصبح من التعومة بمكان بحيث لم يعد صااً 
حى للبقاء کراس اسمى للدولة . ولكنه ظل يستمع إلى كل هذه الأمور ببدو 
يقرب من حدود التجاهل وعدم الا کتراث . وجلت صحعيفة « العهد الفاشی » الى 
يصدرها فارینانشی ذات يوم عنواناً كبيراً يقول . .  .‏ لطف الدونشی الفرط مع 
زانيبو » » ثم راحت تاج مرسولیی لسياحه ببقاء هذا الرجل الذى حاو اغتياله 
ی عام ۱۹۲۵ على قيد الحياة . وتقول رأشيل إنه حمل هذه الصحيفة معه من مكتبه 
إلى منزله » وقتف بها على المائدة بحركة ملول > ما كانت لتصدر عنه فى أيام 
سلطانه وقوته أبداً . يقال معلقا . . . :لا يمكن للطف أن يكون مفرطاً + . واضطر 
أخيراً تست اف راشيل الى كانت قد تحولت إلى كراهية بوفارينى - جيدى 
بسبب اتصاله بال پیتانشی » للموافقة على إبعاده عن وزارة الداخلية ء وقد أبلغ 
مرسولينى أحد سكرتيريه بأنه قد أقال الرجل لارضاء راشيل » وإثارة الألمان » 

لا لأنه يعتقد أن إبعاده سيؤدي إل تقوية مركز الحكرمة أو إلى تثبیت موقفه هو . 
وبدا وکاله قد فقد كل آمل . فلم تعد الأوهام تساوره . وكان يحتفظ بهذه 
الأوهام فى الاضی عن طريق تصدیق دعاياته القائلة بأن أسلحة الألمان السرية 


۳۸۱ 
وجيشهم السری ابلدید . سیقلبان موازین الحرب عا قريب : وأن خسائر الخلفاء 
أكبر ما يستطيعون احيّاها > وأن الفلاف بين الروس «الأمريكبين سیزدی إلى 
الحرب بين الدولتين » أو أنه سيتيح له الفرصة على الأقل لعقد صلح منفرد 
مع إحداهما » مؤثراً إذا لم يكن مة عناص من ذلك » أن تتحول إيطاليا كا قال 
لوزير ماليته ولبريزيوسى ؛ إلى جمهورية سوفيائية على أن تكون مستعمرة 
أنجلو ‏ أمريكية . ولكنه خد الآن يستمد عزاءه من التفكير » بأن بريطانيا إذا 
ريحت الحرب ۰ فستفقد (مبراطورینها بعد اننبائها » تماماً کا فقد هو إميراطوريئه . 
وكان إذا ما حاول وزراژه تشجيعه + يقابل تشجيعهم هذا بازه والسخرية , 
وعنلما حدثه جرازبانی » عن مشاجرته الأخيرة مع كيسلرينج» راح يرز كتفيه » 
مبدياً عدم اكترائه . وعندما اقتدحم ميزاسوها عليه مكتيه ذات يوم » هائفاً بأن هناك 
و ألياء 1 » » وأن الألان شنوا هيجوماً مضاد" ناج على هر الموز ۰ كان تعلبقه 
الوحید » یمکس عدم لاام > وكأنه لم يفهم ما قاله الوزیر الشاب التحمس . 
إذ قال د هذا حسن » ثم أومأ إليه بيده » صارقا إباه من حضرته » ودون أن يكلف 
نفسه عناء سؤاله عن التفاصيل . 

ومضی ق الذكرى السنوية لرفاة دانوئزيو إلى قصر الفيتوريالى » حيث وقف 
ال جانب قير الشاعر » ثم ألى شطاباً حزيناً طافحا ياليأس ء وصفه أحد سامعيه 
« بالاقتضاب ولخموض «الكابة » والاحساس بالأساة » . وكان وجهه حزينة 
شاا ؛ ويبدو « كالرخام 6 » بيها كانت السماء ملبدة بالغروم » وابلمو فى منبی 
السوه . وراح موسولیی يقول . . . 9 إنك لم نمت يا صديق + وان توت ؛ طالا 
آن هناك جزيرة باقية فى البحر التوسط تسمی إيطاليا . إنك لم نمث وان تموت 
طالا أن هناك فى وسط ابطالیا مدينة لابد من أن نعود إليها » هی مدينة رومة 4 . 

ووصف م‌زاسوما حالته فى تلاك الأيام بقوله . . . « إنه يعيش على أحلامه » 
و بأحلامه . ول يعد له أى اتصال بالواقع . فهو بعيش ویعمل فى عام پناه لنفسه > 
عالم فى منتبى الغرابة والشذوذ . فقد تعدى نطاق الزمن . وا تعد لردود فعله أو 
مجالات حماسته أو امهبارانه أية صلة بالحياة . فهی‌نفد إليه فى أية حظة » ودون 
أى سیب محدد ] . 
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وكان بتحدٹ أحباناً ویتصرف کا يتحدث وبتصرف أى شاعر نون ف 
الواقع 2 وهو الوصف الذى كان قد ادعاه لنفسه قبل نحو من عام . 
ووصف الصحى ابفانو فوسانى مقابلة جرت له مع مرسوليى فى تلك الأيام . 
وقد جرت هذه المقابلة ی جزيرة ثر میلون الواقعة فى وسط شيرة جاردا » وف العراء 
تحت سماء تسطع فيها النجوم . وكان نة کلب بوليسى ينبح بشدة ووحشية > 
ومضی مرسرلينى إليه فأمسك بفكه الأسفل بإحدى يديه » ليربت عليه باليد 
الأخرى . وراح موسوليى يتطلع فى عینی الكلب » قوصفهما بألممما هادثتان » 
ونوقف الكلب عن التباح بعد لحظات ۰ وأقعى عند قدميه [اء ثم مضی فی إغفاءة 
طويلة » بیغا شرع مسونينى ق الحديث إلى الصحي . وكان يتحدث سرعة 
وبصورة تحمل طابع الإسباب » حى له عندما انتهى من حديثه وعاد فى 
زورقه البخارى إلى جرجنانو » ظل فوسانى يكتب باستمرار ثلاث ساعات 
متوالية » محاولا تسجيل کل عبارة قالا . ولم يفه الصحى طيلة المقابلة 
إلا بكلمة واحدة هی تيل » » وهی اسم الکلب البوليسى . وراح يعلق على 
ما كتبه قائلا . . . « وخفت منذ البداية أن يقطع “ماع صوق انسياب هذا الرجل » 
الذى كان قد قرر الاعتراف للتجوم ٤‏ . 

فقد أحس مرسوليى بالحرية بعيداً عن حراسه وعن الألمان » «نائياً عن 
ثورات زوجته الغاضية » ودموع عشیفته » وراح ينطلق متعبدا ا » وكأنه أصيب 
بالهذيان ثم قال . . . :ولو كان هذا اليوم من أيام الصيف . لتزعت معط 
وأحذت أتدحرج على العشب » وكأنى طفل شى سعيد » . وراح حدث الصحى 
عن النجوم ورعن القوة اللحفية الروح وعن ولده الصريع وأخحيه أرنالدو » وعن تفاهة 
الحياة الإنسانية . وروعة حياة الروح . كان يتكلم كنى محموم » ينسج بأقراله 
بين الحقيقة واتلیال اللذين لا رابط بينهما » متنقلا من فكرة إلى أخرى بعيدة عنها 
كل البعد » خائضآ فجأة فى سلسلة طويلة من التناقضات والاستعارات الكثيرة 
والأفكار نصف الواضحة » لينطلق بملاحظة تجمع بين الصدق والوضوح › 
أو نبودة تنطق بالاستشفاف العميق للغيب . وحاول تحليل أسباب نجاحه وفشله » 
فقال إنه غير معصوم + ونه قد أخطأ كثيراً » ون ف وسعه أن بری‌الان أخخطاءه 
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ويتبينها . ولم يكن من السبل عليه أن يفعل ذلك فى الاضی إذ أنه ظل سنوات 
طوالا عاطا بالمنافقين من عبدة الأشخاص . . . » وراح یقول بعد ذلك فى شىء 
من التقزز الحزين ۱.۰۰ كنت أسمع تعبير العبقرى ۰ أكثر من مائة مر فى 
اليوم 6 . ولكن غيره اقرف أخطاء أكبر » وكان ی رسع الناس أن ينسوا اخطاءه 
كلها » لو أن ارب الى فرصتا عليه السياسة الحارجية البريطانية الشيطانية » 
قد سارت من جانپ الألمان بطريقة أكثر تحفظاً وأدق قيودا . فلقد وقع الحجوم 
على روسيا خلافاً لنصائحه وضد رغباته ۰ وهاهى ألانيا نقف على عتبة 
الدمار » وسيصبح الروس عا قريب فى وضع فى أوربا الرسطى » يستحيل 
إخخراجهم منه . ولو اقترفت هذه الأخطاء عينها فى الشرق ؛ لكان فى إمكان الصين 
أيضا أن تطیح بالعالم كله . .  .‏ ترى "كيف يمكن لانجلرا وأمريكا التغافل عن 
مثل هذا العطر افائل ؟ ) 
وقادته هذه الإشارة إلى الإنجليز » إلى موجة جديدة من الحقد الغاضب 
علهم . وراح يباجمهم ويهاجم الفرنسيين لام لم ينصروه, قى مطاليته بتعديل 
معاهدة فرساى » وإلغاء دیون الحرب وتعویضانها ۰ وی مرقفه ضد ألمانيا فى مسنهل 
الثلاثينات . وحمل على اللاك وعلى الحاشية الرجعية الى أحاطت به » ها هام 
البورجوازية الى تسللت پروح كاذبة إلى عقيدة الفاشية . وهاجم القيادة العامة 
لأنها عانت الحنود » کا حمل على ابلحماعات الصناعية والمالية الدنيئة » لأنها 
و أساعت معاملة العمال الذین كان ولا يزال يهم باستمرار » ام طيبون 
وصامدون ۰ ولمم یتفوقون على جمیع لا دعیاء الکاذبین الذبن بزعمون تمثيلهم 4. 
وحمله التفكير فییم إلى الإغراق فى حالة نفسية كثيبة إذ قال «ما زلت سجيناً ء 
منذ اعتقلت أيل مرة فى قصر الاك ؛ ول يعد نمة مفر . فأعداژنا يطلبون منا 
الم دون قيد أو شرط . . . أما بالنسبة إلى الآخرين ؛ فنحن خونة » ول تعد 
لدى أوهام فى موضوع مصيرى . وليست الحياة إلا مرحلة قصيرة من مراحل 
الحارد . وعندما ہی الخرب » سيبصق الناس على + ولكنهم قد ییون فى يوم 
آنحر » فیمسحون عى بصافهم > وآنذاك سأيتسم » إذ ألبى أكون قد تصالحت 
لجا 
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وهب من مکانه بعد کل هذا الحديث ۰ وودع فوسانی مصافحا إياه . 
وروی الصحی » أنه أحس ء وقد رأى موسولییی بمضى إلى زورقه ۰ بالتاثر 
العميق لحله الكبرياء الهادئة الى بدو عند هذا « الرجل العظم الشى ى ساعة 
مأساته » » وانطلق الكلب الضحخم يقفز إلى صمرة قريبة ؛ ليصدر عن باح طويل 
حزین . 

ولكن إذا كان لى مكنة هذا الصحى أن يتميز العظمة فى هذه الشخصية 
امحزئة فى ساعة من ساعات الإشفاق الذاهل » تحت السماء الصافية الى ترصعها 
النجوم ۰ فان مثل هذا المييز كان صعباً على الصحفيين الذين كانوا يلقونه داعا 
ف مكتبه الصغير المكتظ فى دارة أورسوليى . ورد دث الصحفية ماديلين موليير » 
آنها وجدت فيه رجلا لم تستطع التعرف إليه » إذ بدا جرم مدان بوجهه الشاحب 
ورأسه الحليق . وعينيه السوداوين اللتين ينقصمما البريق . وكان أكثر استسلاماً 
مته تواضعاً . وکان استسلامه هذا » وتقبله امادی لمصيره > يحمل طابع الاعتذار > 
واسشارة الإشفاق . 

وراح يسأنها . . . وما الذى تريدين أن تعرفيه . نی أذكر أنك جلتنا فى 
رومة قبل سيم سنوات . كنت ۲ داك رجلا م به الئاس ويغير اههامك . 
آما الآن فأنا رجل عاجز . ولكن لم بعد يخيفنى شىء . فالموت شكر لله التى 
احتمل منى الكثير . وقد صادوا صباح اليرم عصفوراً صغيراً فى غرفی . كان يطير 
بيأس ف الغرفة يبحث عن منقد ‏ إلى أن أعياه ابلهد فسقط على السرير . 
وحملته بحنان عافة أن أفزعه . ثم فتحت له النافذة وأطلقته إلى السماء . ويبدو أنه 
ذهل فى البداية ۰ وراح يتطلع حوله » قبل أن ينشر جناحيه ليطير > مزقزفاً 
زقزقة الفرح ء منطلقاً إلى الحرية . لن آنسی ما حييت هذه الزقزقة . ولكن 
هذه النافذة لن تفتح لى آنا + إلا لتقودنى إلى الموت . وهذا جزاء استحقه . فقد 
أخطأت كثيراً » ومن سی أن أكفر عن أعطائی مياق » إذا كانت ٹوازی هذه 
الأخطاء » وأود أن أقول » إنى لم آخطی قط عندما كنت آمپر على هدى 
غرائرى » ولعا حطأت عندما مخت السمع لنداء العقل . . . 

و أجل يا سيدق : فقد انتبيت . وقد أفل نجمی . وأنا لا آزال أعمل » ولکنتی 
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آعرف أن ما أعمله لیس إلا تضلیلا . وأنا أننظر نباية المأساة . وقد نأيت عنبا إلى حد 
غريب . وأنا مريض . وقد انقضى] على عام کامل ‏ أنتاول فيه من الطعام إلا 
السوائل . ونا لا أشرب » ولا آدخن . . . وقد يكون القدر قد شاء لى أن أبين 
الطريق إلى شعى » ولكن هل سبق لك أن معت بدیکناتور متأن » بحسب 
لكل شیء حسابه». 
وقال لزائرته إنه لا يعزى نفسه الآن إلا بكتبه » وهی من خیر ما ألفه كبار 
الفلاسفة . وهو لا يريد وهو بنتظر نبايته » إلا أن يقرأ » وأن يواصل القراءة . 
وعندما سألته عن تشيانو قال . . . ومت أنا منذ ذاك الصباح من 
پثایر »> عندما لى هو حتفه . والعذاب طويل ولا یطاق . فأنا کقبطان سفينة 
هاجمها العاصفة . وقد تحطمت السفينة . ووجدث نفسی وسط عيط متلاطم 
الأمواج » وعلى ظهر لوح من الحشب لا أستطيع توجیبه ولا التحكم فيه . ولم يعد 
هناك من يسمع صوق . ولكن العام بأسره » قد يصيخ السمع لى ذات يوم » . 
وكان يتحدث على هذا النحو لكل من نی ازيارته ف هذه الأیام . فهو دام 
پتحدث حديث الذى بحس بالأساة » بل حديث الصوق الخامض أحياناً » 
والشاعر نی أغلب الأحايين . وقال ذات يوم للكاتب الفرنسى الشاب بير 
پاسکال » الذی ترج إلى الفرنسية کتابه « حديث مع برونو » ۰۰۰« أرأيت هذا 
الصباح وأنت فى طريقك إلى هنا » آلوان البحبرة الفاقعة ؟ أرأيت زرقتها الشديدة ؟ 
أنا أنظر الا عندما تکون حمراء عتد المغيب أو بیضاء عند برودة الفجر + وأراها » 
وکال أبصرها لأول مرة . إن الحمال فى إيطاليا شیء لا يوصض » . وفجأة راح 
يغير موضوعه ء دون أن ينتظر جواباً ويسأل باسكال إذا کان يؤمن بالله . وقال 
إنه لا يعرف حقنًا أن كان يمن بالله » وبود لو آمن به . وقفز فى سدیثه من الله 
إلى نابوليون فإنى شارل مورا" ومنه إلى المصورين الایطالیین فدانتی فدانونزیو » 
مبتعداً عن كل حدیث عن السياسة » إلى أن ذكر باسكال حاجة أوربا إلى 
0 (۱) شار مورا » (1468- .... ) کاب ملکی فرئسى من آمل امین . تراه أثرآ لح 
عل الفاشية وكان من أشد خصوم الشيوجية . وقد أدين بالسجن فى عام ۵ ۱۵4 عدى الحياة بلهمة التماونا مع 


الألمان أثناء الاستلال . ألف عدداً من الکتب مها « تقدم المقل ۾ و و ثلاث أفكار سياسية » 5 
« المعرب 4 
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الرحدة للدفاع عن نفسها ضد تلحل الانجایز . . . فقال موسوليى وکأثه يبعد 
كل فكرة عن الإنجليز الذين لا يحبهم والذين آسپموا كيرا فى الدمار الذى 
حل به . . . «وهذا هو الوإجب الملبى على أيثاء جيلاك » والخيل الذى يليه » . 
ولم دكن ف رضم برغب فیه بالحديث عن السياسة »> وبعد أن أبدى باسكال بعض 
الملاحظات عن رجال المقاومة السرية فى إيطاليا » ورجالما فى فرنسا » أوقف 
مرسولییی الحديث فجأة . 

ووجده كاتب آخر هو بيار ريجيدورى كورق ء عازف كل العروف أيضاً » 
عن التحدث عن الأحداث الراهنة . وآثر أن يتحدث عن مازییی وجاريبالدى » 
وعن الفلسفة والحب ابحسى . وقال إن كل حب لايد أن يموت سريعاً ؛ نتيجة 
عجز العاشقين عن فهم بعضهما . وعندما علق كور بأن خيبة الأمل تقع عندما 
تؤخذ الشپوة على محمل الحب » آشار مرسولينى إلى أنلاطون وأنبى المقابلة فائلا 
بأنه يعتقد من ناحيته أن الحياة تعنى الألم . 

وكثيراً ما قاطع اجهاعاً مهس يعقده مع وزرائه أو مع الان » ليتحدث عن 
الفاسفة أو التاريخ أو الدبن . وفى السادس من أبريل ء وكان الحلفاء قد شنوا 
هجوبهم الأخير » واحتلوا ماسّا » وشرعت ابلعيوش الألمانية فى الراجع السريع 
عبر نسكانيا » أذهل العقيد دولان » الذى كان لا يشغله شیء سوى مشا کل 
الانسحاب والشلم » عندما قال له » وسط منافشة فىمنتهى الأهية . . . 
دقل لى با عقيد . . . أتؤين بالله ؟ إن ابلترال وولف يؤمن به » . 


۱۲ 
الالان پستسامون . , . 
من فبراير إلى أبريل ۱۹6۵ 


« من حى أن أعرف عل الأقل » حقيقة ما يدور » . 


كان العقيد دولان واب‌رال وولف من قادة الحوس النازی یتفاوضان منذ مدة 
دون علم موسوليى مع الحلفاء + حول استسلام الحيرش الألمانية فى إيطاليا . 
وكان الوسيط الكردينال ایدلفونسو شوستر » رئيس أساقفة ميلان » الذى ذاع 
أمر حكمته فى العالم بأمره » والذى كان على اتصال بهما منذ مطلع شهر فبراير » 
عندما اقترح علیهما » رغية منه ى إنفاذ إيطاليا وا بلولة دون الزید من التضحية 
بأرواح الألوف من الناس » أن بسمحا له بالتفاهم نيابة عهما مع قادة المقاومة 
السرية . وقال الکردینال إن رجال القاومة يزدادون عدداً فى كل يوم » ويحسن 
تنظيمهم » وهم یتلقون المزيد من الأسلحة والمعدات الى يبعا الخلفاء إليهم . 
وقد بحث العقيد دولان فى اقتراح الكرديئال مع ابطنرال وولف ٠‏ واتفق القائدان 
الألمانيان » على أن يبعث الكردينال بممثل عنه إلى مقر قيادة المقاومة السرية لقابلة 
ارال کادورنا . وقد اختار هذا فسيساً ذكينًا ؛ یدعی اللون جيوسيى بيشييراى 
كان يعمل کاهناًمع االحيش من قبل . ۱ 

وفکن العقيد دولان فى غضون ذلك من الحصرل على تأشيرة تسمح بالسفر 
إلى سويسرا » للبارون لويجى باريللى » المثل السابى لاحدی الشركات التجارية 
الأمريكية فى إيطاليا » تحت ستار الاستشفاء . وأقام هذا فى زيوريخ ٠‏ ف 
بيت صديق له يدعى الأستاذ همان » مدير معهد زوج ر برج . 

وجاء إلى البيت ذات مساء بعد وصول باریللی إلى زوريخ » رجل لا يعرفه 
الأستاذ » قال إنه جاء لقراءة عداد الغاز . وصعق الأستاذ هرسمان دهشة عندما 
قدمه باریللی إليه على أنه العقيد دولان من قادة الرس النازی » وطلب إليه أن 
يتصل فوراً بالسفارة الأمريكية » ون يطلب إلى الستر آلان دالاس » أنجىء 
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مقابلته . ولم يرغب دالاس ق أن بقحم نفسه ی الفاوضات وهی فى هذه المرحلة > 
فأوفد مساعده الد كو ر جیفرزیتر . واجتمع الرجلان ى مقهى بیانشی : حيث 
اعترف الألانی بأن اسر لابد أن يكرن على قاثئمة جری ارب عند الحلفاء : وأنه 
مقابل رفع اسه » على استعداد للمساعدة فى إنباء الحرب ف ابطالیا!۲۲ . لکن 
جیفرنیتز ظل متشککاً فى الوضوع > ومار کان لیصدق بأن دوبان يعتزم 18 
ترئيب مرضوع السلم أو أنه قادر عليه » وطلب منه لاتدليل على قدرته وحسن 
نواياه » أن ياتى إلى الحدود السويسرية بأحد الزعماء البارزین فى عدائیم الفاشية » 
والمعتقل فى أحد السجون الإيطالية . وسرعان ما وافق الألمانى على تنفيذ الاقتراح » 
وطلب منه أن يسمى له الرخل . وتال جیفرزیتز إن عليه ولا أن يستشير رئيسه » 

5 عاد مسرعاً إلى دالاس . 

وقال دالاس .. «اطلب منه فير وشيو بارى » : معتقداً أن دولان لن 
يلبث أن يختلق الأعذار » لاستحالة إطلاق سراح مثل هذا السجين البارز . 
ول يحض أسبوع حلی كان فير وشيى بارى وزوجته » وشخص يدعى أوسيمينى » 
من القادة البارزين الآخرين فى مناهضة الفاشية واحکوم‌علیهم بالإعدام فى سجن 
فيرونا قد وصلوا إلى سويسرا . 

ووصل يرال وولف نفسه فى الثامن من مارس إلى سو پسرا . والتتى بالأستاذ 
همان فى إحدى عربات القطار السریع بين شیاسو وزوریخ . وسرعان ما اجتمع 
بآلان دالاس » الذی ۸ يعده بشىء > وان كان قد ألم إلى آنه سیضمن له 
مستقبله إذا انبت الفاوضات 'باية ناجحة . وعندما عاد إلى إيطاليا ٠‏ فوج 
ابلدترال > بأن الماريشال كيسلرنج ؛ اللی كان بعتمد ىق مشروعه كثيراً على 
سلامة منطقه » قد نقل أثناء غيابه من إيطاليا إلى الشمال ٠‏ ليخلف الماريشال 

(1) كان اسم دوبان على قائمة يجرى المرب قا . فقد كان المكول عن إقامة غرف تعلیب 
المسعابو فى شارع تاسو وى سين جاکارینو فى روما » وین اعمال اطرس النازى فى فندق ريا 
فى ميلان » وكان الستول ایض عن قثل الرهائن على طریق أوربا . وكان هذا الشاب جميل الصورة دف 
متب الذكاء + وقد ألحق بالسفارة الألمائية فى روية مند عام 1۹۳۹ » إذ كان يعيش فى العاصمة 
الإيطالية قبل هذا تاريخ » كانت آنه وى ابئة طبيب فى ميخ » تدير مازلا و بنسيوف هی روعة . 

« الولف ۾ 


۳۸۹ 
رونشتادت ی القيادة العامة للقوات الألمانية فى الحببة الغربية > ليحاول منع ابخببة 
الأمانبة هناك من الانبيار . ولم يكن ق وسم وولف أن يتأكد من مدى الثقة 
الى يستطيع إيلاءها » للجبرال فیتینجهرف خليفة كيسارئج » ولكنه استمر فى 
مفاوضاته أملا منه نی أن يقبل فيتينجهوف وغيره من ضباط اخيش الألمانىالشروط 
الى سيتمكن من الحصول عليها زبان مفاوضانه . واجتمع ق التاسع عشر من مارس 
مع ابخترال الإنجليزى ايرى وابرال الأمريكى لیمنتیزر على مقربة من الحدود 
الإيطالية - السويسرية فى اسكونا على بحيرة ماجیوری » وبحث معهما فى شروط 
الاستسلام . ولكنه عندما عاد إلى مقر قيادته فى إيطاليا » فوجی من جديد بأنباء 
غير سارة . فقد تحدث إليه مار هاتفيثًا من برلين يقول إن ابلستابو قد فرضت 
رقابتها على أسرة ابنرال وزوجة دولان . ومنع ابلترال وولف من مغادرة إيطاليا 
ثانية » ودأب هملر » على التحدث إليه هاتفیا بين آونة وأخرى » لينقل إليه آنیاء 
أسرته . وقال وولف للباروت باریلی » إنه يمد نفسه مضطرً! إلى وقف الفاوضات 
ولكن هذا أقنعه بأن الخطر اللی يبدده كجرم حرب أكثر من انلطر الذى 
قد يبدده إذا ما أصبح الألمان يشتبهون مخيانته . وهكذا وافق وولف على الاستمرار 
فى الاتصال بالحلفاء عن طريق جهاز إرسال وضعه فى غرفة نوم مرافقه . وحصل 
فى اليوم الأخور من شبر مارس على موافقة القائد العام فيتينجهوف على شروط 
الاستسلام . وش الثالث عشر من أبريل » استدعى ال يرلين » فودع أصدقاءه 
وكتب وصیته . 
ولکنه عاد إلى إيطاليا قبل انقضاء أقل من أسبوع . واستمع هتلر فى الساعة 
الرابعة والنصف من صباح الثامن عشر من أبريل » وكان لا يزال فى ملجأ دار 
الستشارية إلى تقرير وولف الذدىأراد منه «ملرأن يقدمه إلى الفوهرر حول الوضم 
ف إيطاليا . وروی وولف فيا بعد أن الفوهرر ظل‌صامتاً » شبه ذاهل»وهویصفی 
إلى تقریره ثم تحدث أخوراً لا عن إيطاليا بل عن الفرصة التى كان لا يزال يحلم فيها 
ف التفريق بين روسيا وبين البريطائيين والأمريكان . وكان وولف لفسه يعرف 
أن لا صعة لهذا الأمل الواهم » إذ أن ممثل الحلفاء » رفضوا بسرعة وإصرار وثبات » 
اقبراحاً كان قد المح إليه ق مسّیل مفاوضاته معهم حول استسلام ابلیش الألمانى 


۳۹۰ 
ف إيطاليا » وهو أن یسمح لا تبلی من قوات احور فى ابطالیا » بعبور الألب 
دون مضايقة لتكون حرة ى ماربة الروس» وأكدوا أن حلفهم مع الروس قوی 
لا يمكن أن يحل أو يضعف . ولكنه أحس وهو يغادر اللجاً » أن الأمل الوحيد 
الذى بى فتلر » هو أن يقع الخصام بين أعدائه . آما (بطالیا » فكان قد أسقطها 
من حسابه من زمن بعید . 

وم عض آسبوع على عودته إلى إيطاليا » حتی كان وولف يقابل مثلى اطلفاء 
للمرة الأخيرة عند الحدود السويسرية » ويتفق معهم حول التفاصيل البائية 
لاستسلام الحيوش الألمانية استسلاما غير مشروط » والعمل الذى يجب أن يقوم به 
ضد كل من تسول له نفسه من جترالات الیش الألانى » معارضة هذا 
الاستسلام . يمضى وولف مع العقيد دولان ی اليوم الذى تلا عودته من شياسو 
ال قصر الکردینال شوستر ق ميلان » ليجتمع هناك إلى ممثلى حركة الفاومة » 
الذین أيدوا قبیلم لشروط الاستسلام البى اتفق علیها مع الحلفاء » وراحوا يعلنون له 
أن بلنة التحرير الوطی اشمال إبطاليا قد أصدرت أوامرها بإعلان الثورة العامة على 
حكومة موسوليى ى اللخامس والعشرين من أبريل . وید فى هذا الاجمّاع أيضاً 
أنه قبل صدور الأوامر بالشروع ف الثورة ببضم ساعات ۰ سيصدر ابلترال وولف 
أمره إلى العقيد راوف رئيس ابلستابو ق مپلان » عنع قواث ارس النازی من 
التدخحل ى أية قضية إيطالية صرف . 

وم ينقل إلى موسوليى بالطبع شىء عن كل ما رقع . لكن الشائعات وصلت 
إلى جرجنانو . وكان ارال وولف نفسه قد ألح إلى وجود شى ء من الاتصال مع 
اللفاء ی سويسرا ؛ وذلك إبان مقابلة عاصفة مع موسولییی دی الوجه الخامد 
کالصخر فى السابع والعشرين من فبراير . واعترف موسولينى فى حدیث له مع 
ألبرنو ميليى ؛ من موی وزارة الحارجية بشكركه فى أن شيئاً يدور وراء الستار . 
وقد اعتقد أن م شوستر » يقوم بعمل ما . وأن الألمان على اتصال بلجنة التحرير 
الوطى نى مبلان . وبيها كان يعترف بأن هناك نوعاً من الاتصال بين ارس النازی 
والمقاومة الإيطالية » إلا أنه تحجج بأن المواضيع الى يجرى مها لا تتعدى حدود 
بعض القضایا المحددة للغاية » ونی أن يكون هو أو أى آلای آخر » قد آجری 


۳۹۹ 
مفاوضات مع الکردینال شوستر . وزعموا لوسولیی أن إطلاق سراح باری » قد 
جری لصلحة الشعب الإيطالى الذى سيفيد من نخفيض التوتر الذى لا بد أن ينتج 
عن مثل هذه البادرة الطيبة » وقد قبل موسولییی هذا التعليل » وأبلغ میللیی أنه 
لا برض على إطلاق سراح الرجل ء ولكنه لا يستطيع أن يصدق أن الشائعات 
الى سمعها عن الاتصالات الألمانية : لا أساس ها من الصحة . وقال شحدثه . 
« وإلى لعلى ثقة بأنهم يتعاملون مع بلحنة التحرير الوطى . وقد بحسن ران ووولف 
الصتع لو أخبرالى' ماذا يدور ق‌خلدهما » . ثم قال بشىء من الغضب . رفن حى 
أن أعرف على الأقل » حقيقة ما يدور » . 
وقرر ی اثالث عشر من مارس » أن بطو خطوة من جانيه » فاوفد ولده 
فبتوريو إلى الکردینال شوستر » ساملا رسالة يقترح فها شكلا من أشكال الضمان 
للسكان المدئيين ى حالة وقوع انسحاب هی عام من إيطاليا » وانسحاب القوات 
الإيطالية إلى مراکز دفاعية لى جبال الألب . ولكن خطرة موسولینی ‏ تكن 
كافية نی نظر الكردينال : وإن كان القاصد الرسول فى بيرن قد أمر بنقلها إلى 
قيادة الخلفاء العليا ى كاسيرتا » حيث رفضت على الفرر رفضاً قاطعاً » لأن 
الحلفاء لا يقبلون بغير الاستسلام اللامشروط . ورفض موسرليى بدوره التفكير 
ى هذا الاستسلام » إذ كان متردداً حى تلك الاحظة فى الاعتقاد بأن الألان 
قد رو . وتلی فى السادس من أبريل تقريراً يقول إن الأوامر قد صدرت إلى 
بعض الوحدات الألانية بإعداد العدة للجلاء عن إيطاليا » ولكن لم يحض يوم 
0 يومان حى كان يسمح للجترال فیتینجهوف ۰ بإقتاعه » بأن محلفاءه الألماث 
سیقانلون حى اللهاية . وأكد له ارال أن كل ما يسمعه من شائعات عن 
استسلام الآلمان و عمل من أعمال الدعاية المعادية و . 


۱۳ 
الانتقال إلى ميلان 


من ۱٩‏ إلى ۲۵ أبريل ۱۹6۵ 
و ظللت آقامر حى الهاپة » وکنت المغلوب فى باية المغامرة » - 


استقبل موسولينى نى الثالث عشر من أبريل » وكيل وزارة الداخلية , 

وراح يسأله بكل وضوح. . . و قل لی | ما رأيك فى الحرب الآن ؟ » 

ورد وكيل الوزارة . . . « ليس ة من شلك ف آننا قد خسرناها ۲ . 

راحتج مرسرلينى على ذلك ء قاتلا إن المقاومة تشتد فى ألانيا » ونیم يقاتلون 
دفاعاً عن كل شبر من الأرض . 

ورد وكيل الوزارة . . . « لكن انللجات الأخيرة لا تؤثر على النتيجة . ۰۰ » 

وصمت موسولينى . . . ثم قال بشى ء من التعومة . . . « أجل إنك على حق . 
هذه هى الحقيقة » وم يعد فى وسعنا أن تعمل شيا ؛ . 

رقد قدر غله القدرية الى تخللها دفقة واحدة من الأمل » أن تعيش مع 
موسولينى حتى الباية . فقد قبل الأمر الواقع » وأن النصر يات مستحيلا » 
وثرکزت أفكاره الآن على الطريقة الى سيؤلّه فیبا ويمجد . واقترح بعض وزرائه » 
أن بصمدوا لل ة الأخيرة فى تريسنا » بيا اقترح البعض الآخر » يؤيدهم ابلترال 
وینینبیج » قائد الحامية الألمائية فى ميلان » الدفاع عن المدينة وتحويلها إلى 
ستالینجراد إبطالية . ورأى البعض الثالث » أن خير خدمة لأسطورة الفاشية » 
أن يظل الفاشيون يقاتلين حى الوت فى جبال الألب . وجاء بافولييى فى الرايع 
عشر من أبريل إلى اجمّاع عقد فى دارة أورسوليى ؛ ليعرض خطنه فى ظهار 
هذه الإجاءة الأخيرة من الإعان والتحدى فى فالتيلينا إلى الشمال من برجامو . ول 

۳۹۲ 


۳۹۳ 

یعترض أى من الألمان الذين شهدوا الاجعاع » وبينهم ابترال وولف » على خطة 
بافولينى ۰ كالم بذ کرو شيثاً عن احتّال استسلام الألمان . 

وم يتحدث موسولیی بالكثير فى هذا الاجماع » وبدا راضياً باقتراحات 
بافولينى دون مناقشة » سارحاً بفكره ق أماكن أخرى » وكأله يعد نفسه للموت . 
وعندما اعترض جرازيانى على هذا المشروع وهاجم بافوليى لأنه لم يعد تفاصيل وافية 
عن عخططه » راح موسولرى يقول منتبى الهدوه . . . 9 ليس ثمة من إرغام على 
أحدك بالمضى إلى فاليتاينا . وعلى کل متكم أن يقرر لنفسه ما يشام ۲ . 

وعندما وفد عليه الأب يرسيبيو ۰ كاهن الیش الذی سبق له أن تحدث إليه 
عدة مرات ق جرجنانو » كان حديقه الأخير إليه » أشبه بوصية الرجل المشرف 
على الموت واعثرافه . فقد بات مقتنعآمن الحزيمة. وخیل للأب أنه آحذ يتوقع الیتة 
العنيفة ای كانت تنتظره(۱) . وقال لكاهن آخر هو الدون بانسینو » جاء يزوره 
بعد يومين . . . 9 ودعنى الآن أيها الأب . وشكراً اك على الصلاة الى أديئها من 
أجل . وكل ما أرجوه أن تواصل الصلاة من أجلى » إذ أثنى فى حاجة . إليها . فأنا 
أعرف أنهم سيقتلوتى » . وأوحى بنفس الانطباع من البأس والاستسلام إلى 
دينالى » الثورى العجوز الذى عرفه مند أيام شبابه ی سويسرا . . . عندما قال ۰ ۰۰ 
« هناك إشارات مرة عن المصائب » عالقة فى الحو . . . ثم راح يدعى نفس 
الإحساس المسبق بالتكبة الذى أحس به فى رومه فى اليوم الذى سبق اعتقاله » 
وقال ... ويشاء القدر لى أن أصلب . لقد استرت الحظ ضدى فانقلب 
على . ولا ريب فى أن المؤمنين الذين لم أحسدمم قط کا أحسدهم الیرم ٤‏ سيشير ون 
إلى يد العدالة الإهية . وقد أصبحت الحوادث بالسبة إلى جزءاً من التاريخ . 
فقد ظللت أقامر حى النهاية » وکنت المغلوب نى اية المقامرة . وإ لأودع 
الحياة دون أحقاد ودوت كراهية ودون كبرياء . الوداغ ٩‏ . 

ورد دینالی . . . إلى اللقاء» . 


(۱) قال لشقيقته عتحدثاً من وفاة نازول وكيل وزارة الحارجية . . . «مسكين مازولیی . 
ولكه مات ی فراشه کا أراد أن يموت » ومن يدرى أين سنمویت لحن »۽ وما سيلسق پنظامنا بعد مويّنا ۾ . 
د الولف ي 


۳44 

لا . لا . لم تعد هناك آوهام . الوداع 

واجتمع وزراء الخمهورية الاشتراكية للمرة الأخيرة فى السادس عشر من 
أبريل . وقال عوسولينى إن الاجماع المقبل » سیعقد فى ميلان . قال هذا بشی ء من 
التحدى السار اللاواعی » راجعاً بقكره إلى انتصاره الأخير فى تلاك المدينة قبل 
نحو من خسة آثهر فى دیسمبر . . . وکان قد سر لیالیی قبيل الاجماع 
١‏ أحب قط هذه العزلة » حيث أجد نفسى مبتوت الصلة بالشعب . ققد ضاعت 
رومة وبالت EBS‏ للجمهورية الإيطالية ۲۲۱۷ , 


وأعد عدته ى الساعات المبكرة من مساء التاسع عشر من أبريل > بالرغم 
من نصائح وولف وران » لارحيل إلى ميلان » مصحوباًحرس من القوات الألمانية 
يقوده لنقیب أوتو کیسنان من ابميش الألمانى والملازم فربتز بيرزير من رجال 
ارس النازی » وهو ضابط شاب يبدو الزن على محیاه » وقد صدرت إليه الأوامر 
بأن لا بدع الدوتشى یغیب عن ناظريه لظة واحدة , 

7١ (‏ كان يريد فى السابق تقل عاصمة اكم إلى امنيب إلى مركز متوسط عند موزا > ولكن 
الألمان لم یسمحوا له يللك ؛ وقد تصحوه ألآن بعدم الرعيل إلى ميلان » على اعتبار أن حبرة جاردا تقم 


على الطريق الرئيسى لتراجع الیش الان » أما فى بيلان فسیکونوب عاجزين عن تأمين الحماية الككافية 
ألفاشيين ضد رال ا المريا . « این ه 


ووم 

وكانت الشمس تشرف على المغيب عندما ودع راشيل' فى حديقة الدار > 
قائلا ما إنه سيعود إليها فما بعد . وذ کرت راشيل فیا بعد « وقد تحدث أيضاً عن 
احهال الصمود الأخبر فى فيلتيلينا . ول أجد سبيلا » لمناقشته » . وكان أكثر 
وضوحاً مع شقيقته ايدفيج . فقد ذكر أن ألانيا شارفت على ايها وا تة“ 
بعد الحرب بين الروس والحلفاء الغربيين . أما بالنسبة إليه . فقد ذكر ء ویبدو 
آن حبه فى البلاغة ل يزايله لحظة واحدة » بأنه بات على استعداد ٠‏ لولج صمت 
الوت الرهيب 4 . 

وأقام موسولبی مکنبه فی ميلان فى الطبقة الأول من دار احافظة فى قصر 
مونفورنی » حيث ظل لدة خسة أيام متولية . ی سبلا لا ینقطم من الزائرين . 
وعلفت الأحاديث المتواصلة ٠‏ وجو الإثارة اموبة » فى نفسه بعض الارتیاح . 
نقد وصل إلى مبلان عصبي المزاج » بادى اليأس » لا کرٹ بشىء . أما الیوم » 
أى فى العشرين من أبريل » ففد عاوده هدر ؤه + واصیح أكثر ثفة بنفسه .ورام 
يتحدث عن مقاومة تستمر شیر ى فيلتيلينا » ما يتيح له الفرصة لإقامة حكومة 
مستقرة تتو القيام بصلح شريف . وأخل يبحث جاد ‏ فى احال إقامة جببة جديدة 
مع الاشتراكيين ضد الملكية . و وجده الصحى كابيلا ع عندما قابله فى العشرين 
من أبريل هفی حالة صمية طيبة على العكس مما كان يقوله ناس » . وبدا أكثر 
بدانة من المرة الأخيرة الى لقيه كابيلا فيها » وأكثر مردا » وهو يسأله عا يستطيع 
أن يفعله من أجله . . . وقال الصحى د ريد صورة لك موقعة ٠‏ . فأعطاه موسولیی 
صورته وقد وقعها بشى ء من الاعتزاز على الدحو الذى ألفه فى السابق . . . « السنة 
الثالثة والعشرون للعهد الفاشی » » وكأن هذا المهد ؛ لا يزال فى بدايته » وم يصل 
مابته . وكان يقول ء إن حياته قد شارفت على النباية لكن إيطاليا والفاشية أن 
موتا أبدا . ۱ 

وفال كابيلا يسأله . . . تی حقنًا فى شوستر ؟ 

وسرح موسولیی بنظره من الثافلة + ونشر يديه بالصورة العروفة عنه وقد رفع 
راحتيه إلى السقف يقول . . . «إنه ماكر إلى حدما » ولکن على الإنسان أن يصدق 
رجال الله » . 


۳۹۷ 
سکرتر يه والدكتور زاخارى أن يطير إلى آسبانیا » أو عندما اقرح تامبوریی 
عليه الفرار إلى بولينيزيا . وكان قد حزم أمره على الموت فى فالتيلينا . فقد اننپت 
حياته » لكن الفاشية فى نظره لم ثنته . وفى اللحطاب الأخبر الذى ألقاه على عدد 
من الضباط جاءوا لرژیته »> تحدث بشى ء من قوئه السابقة عن « نخلود اسرب 
الفاشی 4 . 

لکن أسرته يجب أن تکون فى مأمن . وتحدث إلى زوجه راشیل مات فى 
اثالث والعشرین من آبریل ۰ قائلا إنه سیعود إلى جرجنانو » ليعد العدة لفرارها 
إلى سویسرا . ولکته اضطر بعد ساعات إلى البحدث زلیپا ثانية قائلا إن مانتو 
سقطت وآن بریسکیا مهددة > وانه لن یستطیع الوصول إلى جرجنانو . وأمرها 
بالضی إلى مونزاء حيث ستجد براسو ى انتظارها نی الدارة الملكية . وسیعود إلى 
الاتصال ببا هناك ثانية . وحاول إقناع کلاریتا آیضاً بالغرار + ویضی لزیارنها 
ئی البيت الدى نقلها إليه مع سرا فى میلانو » الرائد سبوجلر . وکان بقية أفراد 
أسرتها يعدون العدة للطيران إلى أسبانيا » ولكن كلاريتا ترفض الذهاب معهم . 
وكتبت إلى صديقة ها » تقول وقد استعارت تعابير حبيبها احبوبة لديه . 
«سأسير وراء قدرى » ونا لا آعرف ما سيحل لى » ولكنى لا أستطيع مناقشة 
القدر ۸ . 

وقضى موسولينى سحابة انلامس والعشرين من أبريل فى مپلان . وظل برفض 
بإصرار كل الافتراحات المنصبة عليه مغادرة البلاد » وبدا هادگ » ومتبلدا أحياناً . 
وكان ينفجر أحياناً ملاحظة غاضية عن الألمان » أو عن الماك والإنجليز » ولكنه 
ظل يعمل طيلة البار » دون تلمر » أو سرعة » جامعاً أوراقه ؛ متحدثاً إلى 
زائريه ء متأهباً للشروع فى رحلنه نحو الشیال . وانتشرت الشائعات بأنه سيخادر 
ميلان ی ذلك اليوم » فجاءه الملازم بيرزير ؛ مذ کر إياه بشىء من الحدة بوعده " 
بن لا يغادر المدينة <ی يعود النقیب کیسنان من جرجنانو » حيث کان قد مضى 
لجمع مناع رجاله . ورد موسولییی ‏ وهو يصدر إليه أمره بأن عضی إلى ثكنات 
١‏ موقم لإعداد بعض السیارات الشاحنة والوقود > استعداداً لرحلة الشهال . . . 
« ولکن الوضع قد تبدل الآن » . وبدا منزعجا من أن بیرزیر » اعتيره مخلفاً 


۳۹۸ 


لوعده لکیسنان » وان لم ينزعج الوضع الذى بات فيه . 

وجاء ابترال مونتانا رئيس الشرطة فى ميلان والماريشال جرازیانی إلى دار 
الحافظة لى الساعات المتأخرة من بعد ظهر ذلك اليوم للبحث فى انسحاب القوات 
الممهررية من المدينة » لإعادة تنظيمها فى الشهال . ولكن موسوليى أبلغهما أنه 
سيقصد إلى الكردينال شوسر . ليطلب إليه إعداد اجماع مع زجماء بحنة التحرير 
الوطى ليعرف شروطهم للإستسلام . وقال إنه قرر 9 أن يوفر على اليش المزيد 
من التضحیات 4 . 

ومضى موسوليى بعيد انلامسة إلى قصر الكرديئال » على أن يلحق به 
جرازيانى فما بعد . كانت الشوارع هادثة هدوم غريباً » وکانت الأماكن العامة 
مغلقة » ومعظم الحوانيت والمكاتب مففلة . وكانت صافرات الصانع قد انطلقت 
قبل بضع ساعات تعلن بداية الاضراب العام . 

وروی الکردینال شوستر فیا بعد . . . «ودخل موسولیتی غرفة استقبای ف 
حالة كثيبة » فثل آمای صورة الرجل الذى أذهلته الكارثة الرهيبة . واستقبلته » 
بحنان أبرى کشیی » وحاولت ونحن نننظر وصول الرجال الذين أراد مقابلهم » 
العروبحعن نفسه : بشی ء من الحديث 9 . 

وكان الحديث عسيراً ومؤلمآ . وبدا مرسولیی فى غابة الإجهاد » عازناً عن 
الحديث . وأصر الكردبنال على أن يتناول بعض اارطبات » لینتعش بعض الشی * + 
فقيل مدفيعا بالكياسة قدحا من الشراب » وقطعة من البسكويت » . وكان أشبه 
بالرجل الذى زايلته إرادته » وتقبل مصيره دون حراك » . 

ولم يستعد موسولییی قرة عزيمته وبصورة مؤقته » إلا عندما رجاه الکردینال 
أن بوفر على إيطاليا امريد من الاضصطراب الذى لا طائل تحته » وأن يقبل بشروط 
الاستسلام الشريف . وقال إن مشكلته ذات شقين » وتعالج فى مرحلنين . وأضاف 
أله سيحل اخيش والحرس الفاشى » ولكنه سيتسحب مع ثلاثة آلاف من ذوى 
القمصان السوداء إلى فالتيلينا » لبواصل الحرب فى اللحبال . 

وقال له الكردينال . . . « لا تجر وراء الأوهام يا دونشی . فآنا أعرف أن من 
سيتبعك إلى هناك من ذوى القمصان السوداء » لن بزبدوا على الثلامائة » لا ثلائة 


۳۹۹ 

آلاف كا يحاول البعض أن يرهموك ٠‏ . 

واعرف موسولیی بشیء من الاستسلام الكثيب . . . « وقد يزيد هذا العدد 
بعض الشى ء ۰ لكن الزيادة لن تكون كبيرة . فأنا لا أعيش فى الگوهام » . 

واعتقد شویستر » أن موسولينى مصم على أن عضی إلى قبره ى ابال » حتی 
ولو كان العدد ثلامائة ليس إلا . وخيل إلى الكردينال أنه لن يتحول عن رأيه » 
ولذا فقد توقف عن الحديث »ف هذا الموضوع . وتكلما فى أمور أخرى » لکن 
النار الفصيرة الى اشتعلت ی نفس موسولينى ما لبثث أن خبت » وكان الکردینال 
هو المتحدث معظم القت . وتناول الحديث مرضوع « التكفير ؛ و « الغفران » > 
واسجن والابعاد : وبدا وكأن موسولیی لا یصغی إلى عدثه » وان ظهر بريق 
السرور ى عينيه الجهدتين فى ومضة خاطفة عندما أشار الکردینال بصورة عارضة 
إلى نابولبون . وامتلاً ناظراه باندموع عندما تطرق الحديث إلى منفرة الله . وأهداه 
الکردینال نسخة من « قصة القدیس بنیدیکت» » فتقبلها موسولینی شاکراً » 
ووضعها بعتاية ی مخلف بى اللون . 

ووصل ف الساعة السادسة ابمترال کادورنا » مصحوباً عمثلين آخرين عن 
بحنة التحرير الوطبى » هما أخيل مارانا » المحاى الديمقراطى الاشترا كى : والمهندس 
ريكاردوا لومباردى » أحد أعضاء حزب العمل . وسرعان ما دهم الدون جیوسیی 
بيشييرى إلى غرفة الكردينال . وقدم لیهم الکردینال يده ليقبلوا انم الذى حمله . 
وعندما انپوا من ذلك > عرّفهم على موسولیی الذى اتجه مسرعاً إلييم » وقد 
ظهرت على وجهه ابتسامة صورها مارازا بأنها كانت تنطق بشىء من التنازل . ومد 
يده إلى كل مهم مصافساً . وراح يجلس إلى جانب الكردينال على الأريكة > 
بيا ظل الرجال الثلاثة واقفین . 

وحم على الکان جو من التحفظ والببرة ؛ ولا سا بعد أن وفد إليه مندوبو 
الجمهورية الاشتراكية عم جرازيانى ویارا کو وباولو زیربینو وزير الداخلية . 
وكان مومولیی يؤدى دوراً لم يسبق له أن مثله > فراح ينظر بإصرار إلى الستاثر 
القرمزية المدلاة على الحدران» مبتعداً ببصره عن عبون الآتخرين . وكان الشارع 
الذى تطل عليه النافذة المفتوحة فى متّپی افدوء . 


fir 

وقال آحدهم . . . هل پسمح نا بالخلوس هناك ؟ 

وأشار الكردينال شوستر » إلى مائدة كروية ضخمة تقوم لى وسط الغرفة 
وعلیپا عدد من الكؤوس » وجرة من نبيذ مارسالا » ووعاء من البسكويت . وجلس 
الكردينال إلى طرف الائدة إلى جانب مرسوليتى » وال شوالهما جلس کادورنا 
وعارانا ولومباردی + بیها جلس إل العين جرازیای وزیربینو وباراکو » وذكر 
کادورنا أن جرازیانی كان پادی الغضب . 

دراح 0 يبدأ الحديث بصوت حاد نافد الصبر » وكأن الميادرة ما زالت 


سا له . . . . . ما هی اقراحانک ؟ » 

وجه ا إل ایور اللى بدا غير راغب فى الرد عليه ۰ فتطلع ال 
مارازا . 

وقال مارازا : « إن التعلمات لدى محددة ودفبقة . فعلى أن أطلب منکم 
الاستسلام وأن أقيله ليس إلا » . 


وقاطعه موسولیی خاطفاً وقد استدار غاضبآ إلى الكردينال شوستر . . . « أنالم 
آت إلى هنا لهذا . فقد قيل لل إلنا سنجتمع وسنبحث لى الشروط . وهذا هو 
سیب يق . حماية رجالى وأسرهم ۰ وا حرس الفاشی . أريد أن أعرف ما سيحدث 
فن الواجب إضفاء الحماية على عاثلات أعضاء سعکومتی . وقد أكدوا لى 
أيضباً » أن رجال ارس الفاشی سيسلمون ی العدو كأسرى حرب 6 . 
وكان غضب مسوليى قد اشتد وهو يتحدث , وكان من المتوقع أن يقول 
الزید لو لم يقاطعه لومباردى قائلا . . . « طبعاً هذه تفاصيل ء وأعتقد أن لدينا 
الصلاحية لبحپا تسوا » . 
فرد موسوليى بلهجة الرجل الذى استثير ثم أرضى بعد لأى » وكأنه قد كسب 
نقطة فى النققاش . . . و حسن إذن > فى وسعنا أن نصل إلى شىء من الاتفاق » . 
ومرعان ما بدأ التقاش ابلطدی > وقد بشر فى مسهله بالنجاح . ووافق ممثلو بلنة 
التحرير الوطى ۰ على أن يعامل انود الفاشيون عندما يؤعذون كأسرى طبقا 
ميثاق لاهاى . وأن لا تتعرض آسر الفاشيين للأذى » وأن يلنى الدبلوماتيون العتمدون 
لدى احمهورية الاشتراكية حماية القانون الدولى . ولكن بيبا بدا أن موسولینی 


1۱ 
بصمته غير المأثوف كان يقر شروط مندویی اللجنة » راح الاریشال جرازیان 
يهب فجأة على قدمیه عندما أثير موضوح جري الحرب قاثلا . . . « لا . لا یادوتشی 
أرى لزاماً على أن أذكرك بأن علینا التزامات بالرلاء لحلفائنا . فليس فى وسعنا أن 
نتخلى عن الألمان وأن نتفاوض على هذا النحو الستقل . فليس فى وسعنا أن نوقع 
اتفاقاً بدون الآلمان . وليس ف وسعنا أن ننسى قوانين الشرف والواجب ٠‏ . 

ورد كادورنا ببطء وهو يؤكد كل كلمة بقيلا » متطلعاً إلى مرسوليى . . . 
و أخحشى أن لا بكون الألمان قد أحسوا بمثل هذا الواجب , فقد كنا نبحث معهم 
فى شروط الاستسلام طيلة الأبام الأربعة الاضية . رقد اتفقنا على جميع 
التفاصيل + وتحن نننظر أنباء توقيعهم على الاتفاق فى أية لحظة » . ولم يشك 
مارازا لحظة واحدة فى أن هذه الأنباء كانت مفاجأة مذهلة اوسولیی وبدا الأ 
على رجهه واضحاً كل الوضوح . وقال مارازا وقد تظاهر بالدهشة . . . و 
یکلفوا آنفسهم عناء ابلاغ حكرمتك ؟ 1 

فقال مرسولیی غاضباً: هذا مستحیل > رن المعاهدة . 

وتدخل زیربینو قائلا : إن الأمر لیس مستحيلا » وذلك لأن الدون بيشيراى 
قد حدثه به فى الغرفة اللحارجية . والتفت موسولیی إلى الكردينال شوستر ء الذى 
اعترف فما بعد بأنه قد تضايق لأن الدون بيشيراى قد أفشى سر" دبلوماتيًا. وقال 
الكردينال أخيراً . . . «ليس من الجدى الآن على أى حال » الاحتفاظ 
بسرية آمر أصبح معروفاً الجميع . . . أجل كان ارال وولف رئيس اللترس 
النازى فى إيطاليا ينفاوض معی فعلا عن طريق السفير الألمائى والعقيد راوف» . 
واستسلم مسوليى إلى حافز مفاءبي* من السخط » وأعلن أن الألمان قد خانوه » 
وأنهم كانوا يعاملون الإيطاليين دابا كالعبيد . وتوعد بأن يستعيد لنفسه حرية 
العمل » طالما هم «عملوا من وراء ظهورتا ٠‏ . 

وحاول الكرديئال شوستر والماريشال جرازیانی تهدئة ثائرته دون جدوی إبان 
الوقت الذى استؤنف فيه النقاش . ولکنه بدا غير قادر على التفاوض وسرعان ما فام 
من مكانه » قائلا إنه لن يقر شيثاً إلى أن تناح له الفرصة التحدث إلى القنصل 
الألمالى م قال . . . :وی وسعنا أن نقول هذه الرة إن آلانیا خانت إيطاليا » . 
وطلب مهلة ساعة لدراسة شروط اللجنة للاستسلام 4 فوافق المندوبون على منحه 


1۲ 
هذه المهلة . وروی جرازیایی أنه غادر الغرفة متوعدً بإذاعة انليانة الألمانية عن 
طريق الإذاعة . وودعه الكردينال إلى الغرفة الخارجية متمنيا له سلامة العودة فى 
غضون ساعة . . . ورد عليه موسوليى قائلا . . . د هذا لا ہم » . 

ووصل القنصل الألالى بعد نحو من نصف ساعة متسائلا عما حدث . 
وسرعان ما حمى وطيس الحاءال بينه وبين عدد من الإيطاليين . وكان هناك ی 
(حدی الزوايا : وقد وقف صامتا » كارلو تينيجو » محافظ تورين السابق » الذی 
كان الحخنرال دیامانتی قائد الحرس الفاشی ٠‏ قد طلب إليه أن يحاول معرفة 
ما حدث . وقبل ريع ساعة من انقضاء الهلة المعطاة لوسوئییی اندفع إلى الغرفة 
اليساندرو بيرتيى سكرتير اسلزب الاشتراکی ۰ وکان قادماً لتو من اجاع فى 
مصنع للسپارات » حيث نشب عراك بين العمال السلحن . . . 

وصرخ الیساندرو . .. أين مولیی ؟ لم کل هذا احدیث ؟ إذا سلمم 
موسولیی إليناء فنتا سنقم فىغضون يومين حکمة للشعب . إن ما نطلبه هوالعدالة 
السريعة . وقد مللتا من هذا الحديث الذی لا فائدة منه 4 . 

وبيما كان مارازا عرض على مناداة بيرتينى بالعنف » تسلل تینیجو من الغرفة 
را کضاً لتحذیر موسولیی من انلطر الذى بهدده . ووجد ساحة الحافظة ملأى 
بالسيارات والرجال التحمسین يصعدون الدرج ويهبطونه . وكان الضجيح فى 


الداغيل مرا 3 
وصرخ تبنیجی مرددآً عيارة بيرتيى الى قاما عندما اندفع إلى قصر الکردینال .. 
١‏ ین موسولیی ؟ » 


وقال له حدم إن الدوتشی مضی إلى مکتبه » وطرد کل انسان من حضرته » 
ثم أغلق الاب عليه . ومن انتمل أنه بعتزم أن يطلق النار على نفسه . فلدیه 
مسدس فى المكتب » وهو فى حالة جنونية . ولاحظ الد کتور زاخاری ما كان عليه 
من شحوب وما بدا ى تقاطيعه من عبوس . وعندما عرض عليه الخنرال و ينينج 
قاقد الحامية الأثمانية فى ميلان » حراسة أمانية مسلحة » صرخ فى وجهه قائلا إن 
الألمان خوزة وجبناء ۰ ونه یور الوت على طلب حمایهم . 

وعندما عاد موسولیی إلى القصر » مضی فور إلى خريطة منشورة على الائدة » 
وأشار إليها بأصبع مرتجفة وقال ... «سنفادر ميلان فوراً باتجاه کومو » :: 


۳ 
ولم يكن هذا يمثل الطريق الباشر إلى فالتيلينا ؛ ولكن الأثباء كانت قد وصلت 
بأن الأمريكان یتندمون بسرعة على طريق ببرجامو » وأن رجال المقاومة قطعوا 
الطريق إلى ليكو . ول يعرف أحد ما كان الدوتئى يعتزم عمله » بعد الوصول 
إلى کوبر . وعيل إلى البعض أنه قد بمضى منبا إلى شیاسو عاولا عبور الحدود 
إلى سويسرا » وهذا ما اعتقده الكثيرون فى الواقع فيا يعد » إذ تصوروا أن موسولييى 
قد سر من حيانة الألمان إذ أتاحت له الفرصة للفرار دون أن ينبم باللحيانة . 
ولكن فيتورير لم يكن یمتقد کفیره من الذين كانوا قریبین منه ى هذا 
الوقت » بأنه يعتزم الفرار . فلقد كان قبل بضع ساعات قد أبلغ أباه بان هناك 
بعض الطائرات ما زالت فى مطار جیدی » وأن الوقت ما زال متسعاً للنجاة . 
لكن هذا الاقتراح آثار غضبه » فقد تطلع إلى ولده بنظرة غاضبة ثائرة « جمدت 
العبارات فى في فیتوریو » كما اعترف هذا فيا بعد . وصرخ فى ولده بمنهى القسوة .. 
۰ يطلب منك أحد أن تدلیی على ما جب أن أفعله . فقد قررت أن ألى حتی فى 
إيطاليا » . ووجد فيتوريو فى نفسه الخرأة ليكرر نصيحته الآن » ولکن هذه 
التصيحة رفصت من جديد » بغضب شدید . 
واندفع موسوليى من مكتبه » ولقيه تينيجو فى الرواق » ونصحه بأن لا یعود 
إلى قصر الكردينال » إذ أن أعداءه سیقتلونه . وتوسل إليه کاراو بورسائى أحد 
أعوانه الخلّتص» وكان قد أصيب بالعمى فى معارك ألبانيا » أن لا يغادر ميلان > 
ماد" إليه يديه » وقد سالت العبرات من عينيه اللتين لا تبصران . وطلب إليه 
برفارنى ‏ جيدى وریناتو ربكى » أن یقبل بنصيحة ولده فيتوريو » ون يطير 
إلى أسبانيا » بها هعض انحرو . . . ولا لا تذهب يا درتثى » لا تذهب» . 
وهرع إليه أحد سكرتيريه يحمل أوراقاً يطلب توقیعه عليها » فدفعه عنه بيده » 
دون أن ينظر إلا . ونصحه البعض بأن يحاول الوصول إلى حراسه الذين كانوا 
لا يزالون ينتظرونه فى جادرون . وقال بومباكى ۰ وكان برندی قميصاً آسود » 
وسروال ركوب أسرد أيضاً إن النظر ذكره بمدينة بيثروجراد » حيث وقف يرقب 
مع ليئين فرار قوات ياديينيك . وقال . . . « كان قصف الدافع آنذاك ييز 
النوافذ . وكان الوضع ممائلا لا هو واقع اليوم » وان كانت حالة اليرم آکتر سوبا » . 
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وعتف مرسوليى قائلا دون أن یکنرث يمن حوله ۰ وقد سرت إليه عدوی 
ما أصابهى جميعاً من چنون . . « يريدون أن یکرروا انامس والعشرین من 

يوليو » ولكنهم لن ينجحرا هذه الرة . أجل لن ینجحوا » . 

رکان يرتدى لباس ارس الفاشی : وقد وضع مدفعآ رشاشاً على كتفه . 
وکان حمل حقيبتين جلدیتین وقد حشيتا بالوثائق السرية » فسلمهما مع بعض 
امال يل كاردورى » وهو من رجال القمصان السوداء الذين يثق بهم . واتجه نحو 
سيلفيسترى وبورسالى فعانقهما صامتاً . وفجأة رجع بضع خطوات إل الوراء » 
وصرخ بصوت دراماق . . . « إلى فاليتلينا » . ثم هبط السلم متجهاً إلى سيارقه . . 

وشقت سرية من ذوى القمصان السوداء طریقها عبر الجماهير » ثم سارت 
القافلة متجهة إلى شارع مونفورق . ومنه إلى شارع ليتوريوء فى الطريق إلى کومو . 
وكان اويجى جانى . سكرتير موسوليى الشاب يتولى القيادة » جالساً فى مقدمة 
السيارة وقد ارتدى جا كيتة من اتلد الاسود ووضع مدفعاً رشاشاً بین ركبتيه . 
ووراءه كانت سيارة مرسوليى « الالفارومیو » المكشوفة » وقد جلس نیا ولل 
جانبه بوباكى » ووراءها نحو من ثلائین سيارة أخرى بين صخيرة وكبيرة . وكانت 
فى إحدى السيارات وهی من طراز « الفاروميو » وتحمل رقماً أسبانياً : کلاریتا 
بیتانشی ۰ ومعها آخوها مارسیلو وزوجته وطفلاه . ووراء هذه السيارة » شاحنتان 
وقد ملثتا يجنود امرس النازی بقيادة الملازم بیرزیر » الذى آمره الحترال وینینج > 
بالرجم من احتجاجات مرسوليى المسرحية » بأن يواصل القيام بواجبه فى حراسة 
موسوليى » وكان فيتوريو فى السيارة الأخيرة . 

وكان عدد من وزراء الحكيمة الجمهورية قد قرروا البقاء فى ميلان »> لكن 
معظمهم 6 فوا بالدوتشی . 

وراح حدم يسأل میزاسوما . . . « إلى أين نحن ذاهبون » . 

فرد هذا بوجوم حمل طابع التنبؤ , . . ولا يعرف ذلك إلا الله . ورعا كنا 
ماضين إلى حترفنا 4 . ۱ 


۳4 
الفرار من ميلان 
من ۲۰ إلى ۲۷ أبريل ۱۹6۵ 


«سامفی إلى ابلیال » ومن الستحیل بالعأكيد أن لا يكون نمة 
خاگة على استمداد لساق ف ي . 
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وصل مرسوليى إلى كومر حوالى الساعة العاشرة مساء . وراح يصعد سلم 
احافظة مسرعاً حيث قرر أن ينتظر وصول بافولينى » اللى وعده بأن يأ بثلاثة 
آلاف من الفاشيين الخلصين »> للصمود معه فى وقفته الأخصيرة فى ابلبال . 
لكن الأنباء الى وجدها فى کومو ‏ تكن مشجعة على الإطلاق + فخطوط افاتف 
ما زالت سليمة »> وكان الحرس يقرع ف روق الحافظة بين فظة وأخترى » حاملا 
صوتاً مرتعداً يعلن وقوع كارثة جديدة . فلقد احتل العمال المسلحون ضواحی 
ميلان كلها . والأمريكان لا يزالون بتقدمون ۰ والألمان پتراجعون تراجفاً عاس . 
ومنعت سماعات القاوية السرية ابنود ابتمهوريين من دخول ميلان ؛ بعد أن 
أغلقت طرینی ميلنجانو وتريفيليو . وتحدث مرزاسوما هاتفيًا إلى مكاتب صمينة 
كو ريبرى ديلاسيرا فقيل له إن رجال المقاومة السرية فد احتلوا البناء . وم يسمع 
أحد بأية أنباء عن بافوليى . 

راعدت زوجة الحافظ العشاء حوالى الساعة العائرة والنصف . وقدمته فى 
مكتب زوجها ۰ لکن موسولیی لم يستطع أن ی کل شیتآ . وظل یصنی صامتاً 
إلى وزراثه » وهم أقرب ما يكونون إلى الذعر : يواصلون نقدم النصائح المتنافضة 
إليه . فقال باولوبورتا » مفتش الحزب الفاشى فى لرمبارديا : إن عليه أن لا ینتظر 
وصول بافوليى ان ينسحب إلى کادینابیا . وحثه بوفارینی -- جیدی » على أن 
عضی معه لعبور الحدود إلى سويسرا عند شیاسو » حيث لأبد أن يسمح لم 
حرس الحدود بعبورها . وقال جرازیانی الذى استشار قائد ال حامية الألمانية فى کوبو 


00 


1۹ 
إنه يرى أن الفرار إلى سويسرا » أمر مستحیل . ومتف ابرال ميشى من قادة 
ابلیش ابلمهوری ؛ يقو إنه ینتظر اللوتشی ق سوندریو . 

وقال حيرا . . . « سأمضى إلى الحبال » ومن الستحیل بالتأكيد أن لا يكون 
که تحسواثة رجل على استعداد الحاق فى ) . 

وبدا شدید القلق على ملفاته . فبالإضافة إلى الحقيبتين ابملاتین التين 
سلمهما فى ميلان إلى کارادوری » كانت هناك وثائق أخرى » وضعها فى سيارة 
شاحنة » لم تصل إلى كومو بعد مع بقية القافلة ‏ وبعث يجاتى والعقيد کاسالینوفو؛ 

لیساولا البحث عا ثم بالوائق » بها راح يقرأ عنتهی العناية والدقة جوع آحری 

من الوثائق كان قد وضعها فی حقیبی يد کببرتین كانتا لا تفارقان نظره فظة واحدة . 
وم يعرف أحد آپداً ما الذى تضمنته هذه الأوراق » کا لم يستطع أحد فيا بعد 
اكتشاف ما كان فيبا > بالرغم من الحاولات الكثيرة الى بذات وستبذل فى هذا 
السبيل . وأعرب كارلو سيلفيسرى » الذى أعانه فى حشو حقيبتين كببرتين بها 
فى ميلان » عن اعتقاده » بأن هذه الوثائق كانت تضم الأوراق الى ظن الدوتشی 
أنها ستعينه فى الدفاع عن نفسه فى أية ماكة قد يتعرض لها بعد الحرب . ونضمنت 
كنا قال » الأدلة الوافرة على ابلهود الكبيرة الى بذلها اشمهورية الاشتراكية 
لانقاذ شمال إيطاليا من وبلات اهرب وتدمير الألمان وأحطار الحرب الأهلية » 
والأدلة على سيطرة الشيوعيين على أنشطة حركة المقاومة السرية » وأورافاً دبلوماتية 
تتعلق بمسغولية انجلنرا عن إشعال الخرب ۰ بأورافا أخرى عن ولده أسبرتو » 
وعن هتلر » وا کلة فيرونا . ولا ريب فى أنه بذل عناية كييرة » فى اختيارها » 
إذ ظل موسولیی طيلة أسابيع عدة قبل مغادرته جرجنانو ۰ مجمع أكثر الوثائق 
سربة ؛ ثم مضى أحد سكرتيريه فى الليلة الى سبقت رحبله إلى ميلان بقية الؤائق 
الى حملها على ظهر زررق بخارى » ليقذف بها فى أعماق بحيرة جاردا » بعد 
أن قرر الدوتشى عدم الاحتفاظ بها . 

وعندما عاد جاتى وكاسالينوفو إلى كومى ليعلنا أن رجال المقاومة السرية ضبطوا 
السيارة الشاحنة الى تقل الوثائق وهی فى طريقها خارجة من ميلان » بدا موسولیی 
وكأن هذه الكارثة قد آنرلت په من الم ما لم تنزله أية كارثة أخرى . فبالإضافة إلى 


«۷ 

ات ۰ كانت السيارة تحمل جزه ما می فيا بعد د بکتز دونجو ؛ ؛ وهو يضم 

سبائلك ذهبية وتحفا فنية وأموالا كلها ملك -دكوبة اللحمهورية الاشتراكية ووزرائهاء 

وتبلغ قيمته ما يعادل عدة آلوف اللایین من اليرات""“ . وأظهر موسولینی أنه 

لا یکترث بضياع هذا الكنر » وان كان قد ظل يذكر الوثائق باستمرار طيلة 
اليومين اللذين بقيا من حياته . 


وراح يكتب وهو ينتظر عودة جاتی وكاسالينوفى > رسالته الأخيرة إلى راشيل » 
الى كانت قد غادرت الدارة الملكية فى موزا » ووصلت مع رصانو وا ماريا إلى 
دارة مونتير وى سیرنوپیو » حيث حاول الاتصال بها عن طريق افاتف عدة مرات 
دون جدوی . وكانت الساعة فى الثانية صباعاً عندما تلفت راشيل رسالة زیجها . 
كانت مستلقية على سرير فى الدارة » عرسا بعض ذوى القمصان السوداء الذين 
كان زوجها قد بعث بهم إليها ی سيرنوبير » لحمايئها » عندما و معت أصوات 
أقدام وبعض الضجيج عند بابها ؛ . وطرق أحد الحراس ياب الغرفة وقال . . . 
« هناك رسالة لك من الدوتشی يا سید 1 . 


وقالت مثذ كرة ۳ بعل , . . ١‏ وثفزت من سر يرى > وخطفت الرسالة 3 
بعد أن عرفت حط بنيتو > لقم الأزرق والاحمر الذى كان بستخدمه فى كتابة 
رسائله اللخاصة فى الأونة الأخيرة » . 


ومضت فأيقظت ولدیها وتلت علهما الرسالة . وحملهما على أن حفظا ما قاله 
والدهما عن ظهر قلب قبل أن تحرق الرسالة . وكانت الرسالة تقول کا تد کرا 
فيا بعد , 


(۱) يقو خازن فى وژارة مالية الحمهورية الاشتراكية » إن هذا الكز تضمن مقادير ضشمة 
من المملة الأجنبية نقلت إل مكتب موسوليى ق ثبر فبرایر . وقد احنوت غزانة مکتب موبولیی ۲۷ 
جنها إسترلينياً و ۲۱۰۰ ليرة ذمييةع (نجليزية و ( 49 1) ألف دولاد و (۲۷۸) ألف فرلك سویسری 
و ۱۸ مليرثاً من لفرنکات الفرنسية . والتقد أن الشطر الا کر من هله الأموال » ذهب إل صنادیق 
الحزب الشبری . وكان أهل روية قد اطلقرا على مقر قيادة الحزب امم و قصر دونجو » نسبة إلى البلدة 
الصغيرة الى اعتقل فيها مومولیی والراقعة على ساحل الیسپرة . الولف و 
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عزيزق راشیل : 

وها أنا » وقد وصلت آخر مرحلة من حیالی » أكتب آنعر صفحة فى 
كتالى . قد لا نلتی ثانية فى هذه الدنيا . ولذا فأنا أبعث إليك بهذه الرسالة > 
أسألك الغفران عن كل ما سببته لك من ألم وأذى + عن غير قصد . . . خذى 
الأطفال معك ؛ وامضی إلى احدود السويسرية . فى سعك هناك أن تبدى حياة 
جديدة . لا أعتقد نیم سیضنون عليك بالدخول إلى سويسرا ۰ فلقد طالا 
ساعلتهم » ولیس لك أنت شأن بالسياسة » وإذا رفضوا الماح لك بدحول 
سويسرا » فسلمى نفسك إلى الحلفاء » فلعلهم أكثر كرما من الإيطاليين . أرب 
أن تعى بآنا ورومانو» ود سيا آنا » فهى ئی أشد الحاجة إلى عنايتك . ولا ريب 
فى أنك تعرفين كم أحبهما + ون برونو سيساعدك من مائه . 1 

مع عظم حبی لك وللأطفال . 

الخاص 
پنیتو) 

كومو فى ۲۷ آبریل ۱۹4۵ الوافق السنة الثالثة والعشرین من العهد الفاشی 

وطلبت إلى الطفلین أن يعيدا قراءة الرسالة المرة تلو المرة » بيا راحت تسأل 
أحد رجال الحرس » أن حاو الاتصال ثانبة عن طريق اماتف بدار امحافظة فى 
كومو . وقد فلح هذه الرة فى تحقيق الاتصال . ورد جانی على الطرف الآحر > 
ولكن سرعان ما أخذ موسولیی مله السماعة » وسمحت صونه يقول . . . « راشيل ۰۰ . 
هذا أنت أخيراً» . 

كان صوته هادثاً متنا . رجاها أن لا تفكر فيه » بل ى سلامة نفسها 
وأ دما . ولم یسیق لها أن معت منه مثل هذا امعان . . . 

واحتجت تقول ... ؛ولکن وسلامتك أنت 09 . فقال مستخلماً مرة 
أخرى ذلك التعبير الذى يتعمد أن يكون دراماتيًا . . . وأنا أسير وراء قدرى . . 
ولكن عليك أن تنقلى الأطفال إلى مكان أمين . ليس عندى ما أضيفه على 


1۹ 
رسالی . اغفری لی کل ما أسأت به إليك . ولو یما كانت حبائلك اکر هدوم 
وسعادة لو ۸ تلتى فى » . 

وراحت تبذل الحاولة الأخيرة اليائسة لتشجيعه . . . « ولكن هناك الكثير ين 
على استعداد للموت فى سبيلك ومن أجل إيطاليا . فلك أتباع کنر » وابد أن من 
حولك على استعداد للتضحية بکل شىء من أجلك » . 

فرد عليها قائلا . .  .‏ لقد مضوا جمعاً . وبت وحيداً با راشیل . وها آنا ی 
أن كل شیء قد انی 4 . 

وطلب مها أن بتحدث إلى الطفلين » فتوسل إلبه رومانو أن لا يفارقهم . 

وتناولت راشیل سماعة الماتف من ولدها ثانية لتودع زوجها . ولم نکد تفعل 
ذلك . سبی قررت أن لا تمض قدماً إلى سويسرا » وأن تحاول رژیته مرة آخعری 
فى كومو . وعندما وصلت إلى هناك », آسلمها أوراقا كثبرة من المجموعة الى 
حرص کل الحرص عليها » وبيها بعض الرسائل الى كان قد تلقاها من ونستون 
تشرشل » وای كان یأمل فى انما ستساعدها على اجتياز الحدود . 

وقال لها أخيراً . . . « ولى حاولوا منمك أو إلحاق الأذى بلك » فاطلى 
تسلیماث إلى الإنجليز » . 


۳ 


وف الساعة الرابعة والنصف صباحاً » رأی حارس ألانى » كان یتطلع إلى 
دار لمحافظة فى ضيبو الفجر الشاحب » موموینی وهو بیبط السلم متجهاً إل 
سيارته » ومعه بومباكى والاریشال جرازیای » وبعض الإيطاليين الآخرين الذين 

وکان موسولينى » وقد مل" انتظار بافولیی › قد قرر الا تجاه نحو الشال على 
شاطئ البحيرة » إلى ميناجيو » لفاً تعلياته لبافولينى للحاق به . وكان الملازم 
بيرزير قد حزم أمره » على أن لا يسمح للدوتشی بالتحرك بدون الرس الذی 
أمر هو پتأمینه له . وعندما مع صوت الاندار من الحارس» هرع إلى 


HE 
. سيارته » وقادها ليقف بها فى وسط الطريق» قاطعاً على سيارة موسوليى سبيلها‎ 
وهبط بعد ذلك من السيارة » ومضی إلى الدرتشی فأخذ التحية وقال ... « يجب‎ 
. » آن لا تخرج يا دونشی » دون حراسة‎ 
» فرد مرسوليى باقتضاب « أرجوك . دعبی وشأنى . فى وسعى أن آفعل ما أريد‎ 
. » وأمضى أنى أشاء . أبعد عن طريق‎ 
ورد پرزیر » وهر لا بزال واقفاً وقفة الاستحداد . . . ولكنك لن تمفى‎ 


دون حراسة » . 
فقال جرازيانى . . . « أبعد من الطريق » فى وسع الدوتشی أن ,عضیی حبث 
پشاء ) . 


لا . لا يمكن أن عضی دون حراسة یا سیدی الاریشال . هذه أوامرى . 

ووقفت جماعة من الإيطاليين بين الدوتشى وین الضابط الألمانى الصامد 
كالصخر » ولكن عندما هرع انود الألمان ليقفوا وراء ضابطهم » وقد وضعوا 
أصابعهم على أزندة بتادقهم + اضطر الإيطاليرن إلى التسليم . 

وعاد ببرزير ؛ فدق قلميه » وأدى التحية وقال 9.۰ أن تمضى بدون حراسة 
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واضطر موسولیی أخبياً » إلى اتسلم للضابط با أراد . 

ووصل إلى ميناجيو : وسط زخة من الطر » حوالى الساعة اللخامسة والنصف 
صیاحاً. وهبط من السيارة حاملا مدفعه الرشاش إلى ظهره » م خطا » وقد ی 
رأسه بین كتفيه » بضع دقائق » جيئة وذهاباً أمام المدرسة الى كانت قد تحولت 
إل تکنة للوى القمصان السوداء ۰ ثم مضی بعد ذلك إلى دارة إميليو كاستيالى » 
سکریر فرع الحزب الفاشی فى البلدة > حيث استلی على سرير حاولا" النوم . 
دبیعا كان يستريح على سريره » وصلت السیارات والشاحنات الأخرى الى للقت 
به من کومو إلى میتاجیر » تحرسها عدة فصائل من الیش ابحمهوری ۰ وسیارتان 
مدرعنان مجهزتان بالمدافع الرشاشة من عيار ۲۰ ملیمتراً . وتوقفت القافلة الطويلة 
وراء سيارة پیرزیر . وكانت کلاریتا ببتاتشی فى (حدی هذه السیارات » فضی بها 
العقيد کاسالیتوفو إلى موسوليي داخل الدارة . 


ا 

وحشى لويجى جاتی » أن يؤدى تجمع مثل هذا العدد الکپیر من السيارات 
إلى استثارة اهام رجال القاوبة السرية ۰ فأمر القسم الأكبر مها » بالعودة 
مسافة قصيرة » ی طريق کادیناپیا . وقد أطاع الرجال هذا الأمر بكثير من الردد 
ولتبرم وهتف أحدم ... ١‏ جثنا نموت مع الدوتشى ۰ . ومع صوت رجل 
آخر ۰ يبتف صارخاً وهو يستدير بالشاحنة الى بقودها إلى طریق ضيق » بأن 
الدرتشی قد تخل عهم » ,أنه يريد الفرار وحده عبر الحلود إلى سويسا . 
وكانت لحظة من القلق المترايد . وأيفن بير زير أن هذا ما انتوى الدوتشی أن يفعله » 
عنلما حرج بعد راحة ثلاث ساعات » من دارة كاستيللى مصدراً أوامره » 
للسيارات الباقية » بأن تسیر بحذاء شاطئ البحيرة إلى قرية جراندولا ؛ حيث 
يختفون عن العيون انتظاراً لوصول قوة بافوليى من الفاشیین الخلصين . ود تبعد هذه 
القرية إلا أربعة عشر كياو متا عن الحدود السويسرية . وعندما أصدر موسولیی 
أمره هذا » للقافلة » مضى لله ببرزیر » دى التحية > وقال بدمانة مصحوية 
بالشك الواضح . . . 9 إلى أين نحن ماضون يا دونشی ؟ ٠‏ 


فرد موسوليى . . . « اتبعیی وستعرف ‏ . 

ومضت السيارات الإيطالبة بسرعة هائلة عبر الطريق لللتوی والقاكم نحو 
الحبال »> با وجد بيرزير »> صعوبة بالغة فى اللحاق بها . وخرجت سيارة 
إيطالية من طراز « الفارومیو » ف ضواحى القرية » من معط القافلة » وسارت 
بسرعة فى طریق ضيق : إلى دارة وحيدة منعزلة . ول پستطع بیرزیر التغبت ما ذا 
كانت هذه السيارة » هی سيارة موسولینی ۰ واكنه شك ى آنا سيارته » وأحس 
فجأة بالحيف من أن يكون الدرتشی قد نجا من حراسته . وأصيب بما يشبه الذهول 
الصحوب بالراحة » عنلما رآه بعد دقيقة أو دقیقتین واقفآ فى قاعة فندق ميرافال 
فى القرية . وكان يسير ی حديقة الفندق مع كلاريتا بینانشی ولائة من وزرائه » 
عندما أصر حارس الانى على وجوب دول الفندق . 

وکانت ساحات الفتدق قد امتلأت ى ساعات بعد الظهيرة المركرة بالسيارات» 
بيا احتشد جمع من الفاشيين الذين استبدت بهم العصبية > فى الفندق » 
يتساءلون عما أصاب بافولينى . وكان موسوليى قد اجتمم إليه بضع دقائق فى 


1Y 
الصباح فى ميناجيو » ولم يدر أحد شبثاً عا دار بين الرجلين . يعرف أنه مكن‎ 
من جمع ما پتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف من ذوى القمصان السوداء من جمیع‎ 
> آنحاء لووبارديا ومن مناطق تصل حدود تورین والیساندریا  ون مولاء الرجال‎ 
وكثبروت مهم استصحبوا زوجاتهم وأطفافم » يحتشدون الآن فى محطة فيروفيا فى‎ 
۰ شمال کومو . لکن ساعات طويلة فد انقضت منذ عاد لیم » ليجمعهم‎ 
. ويأفى بهم . وها هی الساعات تمضی دون أن يعود‎ 

وانشغل موسولییی ‏ بيها كان الاعرون یتناولون وجبة سريعة : فى تجميم 
وثائقه وفحصبا بدقة » مستخرجا ما تلك الى تتناول المفاوضات الى جرت مع 
الحكوية السويسرية لضان سلامة المرور عبر الحدود لاسر أعضاء حكومته 
وموظفيهم . 

وكان ذلك اليوم رطبا » كثيباً وقائماً . وظل الموجودون يديرون جهاز الإذاعة 
فى الفندق » فيسمعون إذاعات تتحدث عن ثورة عامة فى شمال ابطالیا » وعن 
اهيار المقاومة فى جميع أرجاء ابدبهة » وعن تقدم قوات العدو . وأراد موسولييى 
الخلاص من هذا الحو الا الذى يثبط العزام » فخرج إلى الحديقة يسير حاسر 
اراس : والمطر ينهمر فوق رأسه » رمعه فتاة صغيرة انضمت إلى القافلة فى كومو . 
وکانت الفتاة إيلينا كورق کوکیانی الابنة ابميلة الشقراء لانجیلا کورتی > 
عشيقته السابقة » الى ل تنقطم حظة واحدة من قبل و عتتبی الاهام » عن تحذیره 
عبثاً من المؤامرات الى تحاك للإطاحة به > وأدى سروره برؤية إيلينا » وارتياحه 
إلى با » إلى نو بة من نوبات الغيرة العاطفية العنيفة عند کلاریتا . وعندما عاد 
إلى الفندق » راحت تصیح به قائلة . . . : ما اللى تفعله هذه المرأة هنا ؟ عليك 
أن تتخلص منبا فور . أجل تخلص منبا على الفور » . 

وحاول أن يجدئ من ثائرتها ء وکا مضت فى صراخها الجنون » ما أدى إلى 
احتشاد لفيف من الناس على نافذة قاعة الطعام . ورآی حدم وجه موسوینی 
وقد بدت فيه صورة العذاب » وهو يخطو إلى النافذة لیغلفها بعنف وهو بصرخ 
بصوت تجلى اليأس فيه آکار من الغضب « کی » . واستدارت إليه » فانزلقت 
قدمها » وهی تلتفت وسقطت على الأرض أ ء وأصيبت ركبا جرح سالت منه 


1:۳ 
الدماء . فترکها وهی تجهش بالبكاء دون أن تتمكن من السيطرة على نفسها » 
وعاد يخرج إلى الحديقة . 

وآرادت إبلينا كور أن تبعث الأمل فى نفسه > فعرضت عليه أن تعود على 
ظهر دراجة إلى کومو ؛ لبری ما حل ببافواینی . وكان قد ذكر ها أنه إذالم يصل 
بافوليى فوراً » فسیتخلی عنه ابلمیع ۰ ولا سيا أن عدوا ۳ من اللین قوا به 
من كومو وميلان ؛ قد أظهروا استعدادهم للتخلى عنه . وكان لا یزال يصر على 
وجوب إنقاذ الفاشية عن طريق وقفة أخيرة يصمد بها فى الحبال ۰ ولكن لم يبق معه 
كثيرون یرون معه هذا الرأى . وعندما قال بوفاريبى - جيدى ؛ الذى كان قد 
اشتغل بالتوريب بعد [خراجه من الحکومة » والذی كان یعرف طريق جراندولا 
جیداً » إنه سيحاول عبور الحدود إلى سویسرا » عن طريق بورلیزا » ادعى اثنان 
كانا قد وافقا على الذهاب إلى فالتيلينا » ا إنجيلوتارشى وقابيانى » بأنهما 
لا پریدان التعرض حطر الوقوع فى أيدى رجال القاومة السرية » وأنهما 
سيمضيان معه إلى سويسرا . وتزود الثلاثة بجوازات سفر مزيفة » وغادروا المكان 
بعيد الساعة الثاثية دون أن يودعوا موسولييى . ول يودعه جرازیافی كذلك > عندما 
مضی بعد الظهر لینضم إلى وحدة الیش الإيطالى المرابطة فى ماندیلو . وراح 
موسوليى يقول لإيلينا . . . إن الجميع سيمضون ء وسأبى وحيدا . 

واقترح أحد رجال القمصان السود + لى قاعة الطعام » أن بحذو الباقون حذو 
بوذارینی - جيدى ٠‏ وآن يطلبوا إلى السلطات السويسرية حمايتهم حى تصل 
قوات الحلفاء فتسلمهم إلبها . لكن الحدود كانت مغلقة . وقد أعيدت منها راشيل 
وطفلاها إلى شیاسو » حیٹ عادوا جميعاً إلى كومو . وعاد فابيانى هارعاً الآن إلى 
الفندق ۰ ليقول إن السيارة الى كان بأمل فى أن تحمله مع بوفارینی - جيدى 
وتاريشى إلى سويسا » قد أوقفت ف بورايزا » بعد أن انفم حرس الحدود إلى 
رجال المقاومة السرية . وقد تمكن هو من الفرار + بیها اعتقل رفيقاه . 

وطلب مرسولیی من اللازم بيرزير » أن ,عضی لساعدنما » ولكنه رفض 
قائلا إن أوامره تقضی بحماية الدوتشى ليس إلاء وانه لا بهمه أى إنسان انحر . 
وتطايرت الاتبامات والتّبديدات والشتائم فى ساء الغرفة ‏ بيا كان الوجودون يها 


4 
یناقشون ما يجب علیهم أن يفعلوه . ول يشْرك موسولیی ف هله ا ناقشات الحادة > 
ون ظل یفرز وثائقه » وعندما أشرفت الدنیا على الدجى » اسندعی اللازم 
بيرزير » وأبلغه أنه قرو ألا ينتظر بافوليى مدة أطول > وأن يعود إلى میناجیو 
تمفى مها صعدا مع ساحل البحيرة إلى فالتيلينا . وأضاف أنهم سيت ركون رسالة 
لرجال بافولیی للحاق بهم عند ميرانو . ولكن بيرزير ل يوافقه على رأيه » وقال 
بشىء من الاحترام الفاتر » إن رجاله قد أجهدوا » وإنه لايستطيع أن يطلب مهم 
اختراق الحصار الذى لا بد أن يكون رجال القاومة قد فرضوه إلى الشمال من 
میناجیو ؛ إلى أن يكونوا قد أخذوا قسطاً من الراحة . واضطر مرسوليى إلى التسليم > 
وآمرهم جميعاً بقضاء الليلة ى جراندولا۰ على أن يتحركوا فى الخامسة صباحاً إلى 
ميناجيو . وأضاف أن رجال بافولینی الذين يعدون ثلائة آلاف لا بد أن يكونوا 
قد وصلوا إلى هناك ی تلك الساعة . وقد صدر عنه هذا القول » دون أن يصدقه 

الآخرون » أو يصدق نفسه , 

ووصل بافرلیی فى الساعات المبكرة من صباح السابع والعشرين من أبريل ع 
فى سيازة مصفحة قادماً من کومو . وكانت السماء لا تزال تمطر مدراراً » إذ ذكرت 
إيلينا كوكياق فيا بعد ۰ أنه عندما دحل الفندق » كان الماء يتصبب على وجهه 
الشاحب . وررى لم أن ذوى القمصان السوداء فى كومو ۰ قد وقعوا اتفاقاً 
للاستسلام إلى رجال المقاومة السرية . وه يستطع أن حمل معه منم إلا عددا 
0 2 3 لم يستطع أن يحمل معه مهم | 

وهعف به موسوليى بلهفة . . . وكم عدد الذين جاءوا معك . 

وتردد بافوليتى ولم بحر جواباً . . . 

قل ل » 1 عددهم 03 

الا عش ب 

وکانت هذه نهاية الأمل . 

وسرعان ما سمح موسولیی للملازم بيرزير > بأن يعد العدة له وان بق معه » 
بالانضمام إلى قافلة ألمانية نضم أربعين سيارة شاحنة يقودها اللازم کولایر » كانت 

تزاجع شالا على ساحل البحيرة باتتجاه اينزبروك , 


موسولیی يستحرض قواثه العائدة 
من غزو ألحبشة 
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مو ولينى بای خطابا فى آرافی الإصلاح 
الزراعی فى پولیو عام ۱۹۲۸ 


و يسلم على الك أثناء الاو رات 
العسكر ية فى أغسطس ۱۹۲۸ 


موسولیی ۳3 الكونت تشراتو والمستر قشمبرلين 
والاررد دالیفا کی ی کتوبر عام ۱۵۵۰ 


موسوليى مع هتار وتشیاتو فى أكتوبر ۱۹۶۰ 


موسوليى یلی خطاباً من شرفة قصر البندقية 


£۷ 
العسكرى » أن ليس معهم أحد من الإيطاليين » فوعده الکاهن بان یبلل قصاری 
جهده . وعندما كان الكاهن يهم بالسير » تقدم مله جندی ألمانى انحر » وهو من ! 
الكاثوليك الفسويين » وكان قد تلى العم فى بادا ؛ فهمس له بالإيطالية .. . 
« أجل معنا إيطاليون . لا تصدق الضابط . واطلبوا تفتيش السيارات ٠,»‏ 

ومضى الكاهن يصعد الطريق الحبى إلى مقر قيادة المقاومة احلية . ولكنه عندما 
وصل إلى المقر » أبلغ بأن القضرة أصبحت فى يد القيادة العامة فى «ورييبجنو » 
وأنهم هنا لا يستطبعون أن يفعلوا شيا قبل أن يتلقوا أوامر جديدة . 

وكانت الساعة قد بلغت الثامنة عندما مضى فولاير إلى مور بیبجنو » الى لم يعد 
مپا إلى موسر إلا بعد الثانية . واستبد القلق والفزع بالإيطاليين من رجال 
القافلة ی هذه افترة من الانتظار الى امتدت ست ساعات طوالا . واقترح 
بافولينى أن يقتحموا طريقهم عنوة . بيا اقترح آخر أن يعودوا أدراجهم » 
وأن يحاولوا الالتفاف حول الحاجز من طربق آخری » لکن معظمهم » رأى أن 
من ابحئون محاولة القيام بأى شىء قبل أن يعود فولابر . وعندما راحت ساعات 
الصباح تمر سراعا » دون أن يعود الضابط الألمانى » قرر بعض الفاشيين + اللجوه 
إلى مساعدة راعى الأبرشية وحمايته . وكان دون مینین قد عاد من ابخبال » 
ويوشك أن يتناول غداءه » عندما جاعه رجل إلى منزله بقول . . . ١‏ آنا بومباكى 
وی لعلى استعداد تسلم نفسی إلى رجال القاومة السرية . فهل تساعدنى يا ی م 
وقال بوسباكى فما بعد لاسریه ۰ إنه أضاع إيمانه بموسوليى فى میناجیو + إذ أنه 
اعتفد کا اعتفد اللازم بيرزير ۰ أن موسولیی » كان قد هيأ نفسه لفرار وحيداً 
إلى سويسرا مع كلاريتا ونه لم يعدل عن خخطته هله » إلا عندما تأكد من 
استحالة عبور الحدود » فعاد يحاول الوصول إلى فالیتلینا . واعتقد كثيرون خخرون 
من أتباع الدوتشی بأن هناك ما يبرر شكوك بومباكى . وروی الكاهن لمطرانه 
فیا بعد ء أن آلتعرین سرعان ما حذوا حذو برمباكى » رأسلموا أتفسيم طماینه . 
ویفی فق تقريره يقول . ... د وسرعان ما اجتمع فى غرفة الطعام فى الأبرشية عدد 
ن وزراء موسوليى مهم زير بينو وأوجستوليفيراى » وفرناندو ميزاسوما وهو بمسح 
بعصبية نظارتيه » وروجيرو رومانو ومعه ولده فسطنطین البالغ الخامسة عشرة من 


۸ 
عره . . . وكانت الساعة قد تجاو زت الآن الواحدة . وأعددت شيا من السا 
لفارین اللاجئين . ووصل رجال القاومة إلى الأبرشية » یقودهم القیب 
باربییری . وحاول الضابط أن یعرف إذا كان موسولیی فى |حدی السیارات .. فرد 
روماو بأنه كان معهم فى میناجیو > ولکنه احتنى منذ تلات اللحظة . لکن بومبا کی 

آقترب من شقيقى وفال . . . « إنه معنا » وليس من العدل أن ينجو مجلده ۰ . 
ول يكن موسولينى يحاول النجاة يجلده أبداً . فقد ظل جلس ف السيارة المصفحة 
يقرأ فى وثائقه » ويصغى إلى الإذاعات الدولية وهی تنقل الأثباء » مستمد" شي 
من الأمل » ف التب الذى أذيع بأنه اعتفل ى بلدة بعيدة عن موسو . وروت إيلينا 
كورق کوکبانی » كيف كان يجلس هادا ينتظر عودة فولاير » عندما ظهر 
شخص. قصير القامة يرتدى و عفريتة ؛ زرقاء اللون > وقد وضع خوذة صلبة على 
رأسه » عند نافذة السيارة المدرعة . ويل لإيلينيا أله صى صغير » وراحت 
تساءل عا يفعله هذا الصى فى هذا المكان . عندما ارتفعت انوذة » وانسدل 
شعر أمود طويل + حول وجه نسو قلق تبينت فيه وجه كلاريتا بيتائشى « بعينيها 
الحميلتين البراقئين» . ونحدث إليها موسولییی برقة وحنان » وهو حول التسرية علها . 
وعاد فولاير إلى السيارة المصفحة أثناء حدیثه إلى کلاریتا » وأبلغه أله فشل 
ف مهمنه » وق إقناع رجال المقاومة بالسماح للإيطاليين بالرور » مع موافقتهم . 
' على السماح بلحميع السيارات الألمانية بالمرور بعد تفتيشها فى دونجو للبحث عا إذا 
كان بعض الفاشيين يختبثون فیا . واقترح بيرزير أن برندی موسولیی معطتف 
جندی آلانی » وأن يختلط مع الحنود الألمان فى إحدى السيارات الشاحنة . وترجم 
موسولیی للأتحرين ما قاله الضابط وأضاف . . . « إنه يقو » إن فى إمكانى المرور 

إذا تتکرت ی زی آلانی ۾ , 
وعتفت كلاريتا على الفور. ۰ میا با دوتشی » لا تتردد . انج بنفسك»... 
وكانت العبرات تسیل من مآقيها . 

لکنه كان عازفاً عن الحركة . وخیل إليه أن فرلاير قد ساوم رجال القاومة 

عليه : فحصل على موافقتهم بالسماح له ولرجاله » بالذهاب إلى ألائيا » مقابل 
تسلم موسولیی الهم . 


۹ 

وراح يقول لبیرزیر . . . « أشم هناك رائحة حيانة أيها الملازم » . 

ولا يا دوتشى . هيا وارند معطف أحد ابلنود الألمان وخودته واختو* 
فى إحدى سيارات فولایر . سيقوم رجال الأقاومة بنفتيشها . ولكنها فرصتك 
البحيدة . 

- حسن . ولکن تذكر أن أوامرك تقضى بالدفاع عتى . 

- طبعا يا دوتشى . 

وابتعد بيرزير ؛ ليفصل الألمان عن الإيطاليين . وعندما عاد كان موسولینی 
لا يزال ف السيارة المصفحة » بیها جلست كلاريتا على سطحها » تيكى شرقة . 

وقال موسولییی غاضباً لبيرزير عندما وصل إليه . . . «أيها الملازم > إذا 
لم تؤين لوزرائى » نفس الحماية الى تعرضبا على > فان أتحرك من مکالی » . 

- ولكن هذا مستحيل يا دوقشى . فقد تم تقیع الاتفاق . وجب أن نخلف 
جميع الإيطاليين وراءنا . 

- ولكن صديقتى على الأفل يحب أن تأقى معى . 

- هذا مستحيل أيشماً . 

وظل موسولیی فى مكانه ۰ يرفضى التحرك » وقد تجمد فکه فى عناد وإصرار . 
وعندما مض بير زیر لبأ بالسيارة الشاحنة الى سبختی" فيها » لتقف إلى جانب 
المصفحة » راح الآخرون بقنعونه بأن يغير رأيه . وعندما وصل بير زير بالسيارة » 
وقال . . . « هذه هى فرصتك الأخيرة يا دوتشى » ؛ راح يتسلق السيارة صامتاً وقد 
ساعده کاردوری » فارتدى معطفا أماذينا ونحوذة » واندفم إلى السيارة . 

وعندما مضت السيارة » رکضت كلاريتا وراءها تحاول الاحاق بعشیقها » 
والقفز إلى سيارته أو أية سيارة أخرى » واضطر بيرزير إلى استخدام کل ما لديه 
من قوة لإبعادها . 

وهكذا مغى مرسولييى وحیداً إلى دونجو . وكان رجال المقاومة قد عرفا 
بوجوده مع القافاة ۰ من راكب دراجة كان قد رآه فى السيارة المصفسدة ومن الكاهن 
هينيتى » ولذا وقفوا ينتظرونه فى ساحة البلدة . 


10 
الاعتقال . . . 


۷ آبریل ۱۹2۵ 


و لا آرید أن آری بزة ألمانية عسكرية مرة آشری » . 
۱ 


كانت الساعة قد أزفت على الثالثة » عندما مضت السيارة الشاحنة تحمل 
موسولينى وقد أقعى فيها إلى دونجو . وكانت سيارة مارسيلو بیانشی » وهی تحمل 
اللوحة الدبلوماتية ؛ والعلم الأسبانى يرفرف فيبا > هى السيارة الإيطالية الوحيدة الى 
سمح لها بمتابعة السير مع القافلة . 

وم يكد الأمان ببتعدین بسياراتهم » حى تقدم ريعال المقاومة السرية » بحيطة 
وحذر » لاعتقال الوزراء والموظفين الاخرین » الذين کانوا لا يزالون يقفون إلى 
جائب السيارات الأخرى فى الطريق . وقد استسلم معظمهم دون أية مقاوبة . 
واستسلم كذلك الوزراء الآخرون الجتمعون فى دار راعى الأبرشية ٠‏ بیع صم 
أولئك الموجودون فى السبارة المصفحة على المقاومة . 

وعندما مر الألان بباراكو : وقف نى مقعد القيادة » وقد شحب وجهه 
إلى درجة مخيفة ببتف بأعلى صوته . . . يما اللحبناء » أيها الموئة ! وسرعان ما احى 
وراء دروع السيارة ؛ وراحت السيارة ستدیر کنبی الصعوبة فى الطريق الضیق . 
ولكنها ما كادت تفعل ذلك حى أطلق رجال القاومة الثار عليها ثاثية » بيا قذف 
آحدم بقنبلة يدوية بين عجلانبا . وبعد حظات راصلت فيها الصفحة إطلاق 
الثار » ارشع علم أبيض من برجها » بینا قفز بافولیی مبا متجها إلى البحيرة » 
وصارخا بالآخرين أن یلحقوا به وأن يقذذرا بكل شىء فى ماثبا . ونبعه کارادوری 
وقد امتلأت يداه بالأوراق . وراحا پنطسان فى الماء ويسبحان تحت ستار شاطها 
المطل > دون أن راما رجال المقاومة . 

1۳۰ 


لفق 

ولكن الآخرين لم يفلحوا فى الابتعاد . فقد لتق رجال المقاومة بكاسالينوفو 
وأويمبرجى قبل أن بخعلوا بضع خخطوات واعتقلا » بین أصيب باراكو بعبار فى 
قدمه . وسحب بافولوی وكارادورى بعد نحو من ساعة من البحيرة » بعد معركة 
أصيب الرجلان فيا جراح » ثم أرسلا مع رفاقهما إلى دونجو . 

وكان موسولى قد وصل إلى هناك » وبدأ تفتيش السيارات الشاحنة . 
وبدأ رجال القاومة يرافقهم فولایر » بالسيارة الیل . ولکنہم لم بيحدوا فيها ولا فى ای 
تلہا ما أثار اشتباههم . ولكن أحد هؤلاء الرجال ويدعى جیوسیی نیجری ؛ وكان 
يعمل بحاراً فى الاضیی » وجد فى [حدى السيارات الخلفية » جندينًا نب » كان 
ما نملا أو ناما . وكان مجلس القرفصاء إلى جانب صفبحتين من البترول » وقد 
ارتدى خوذة ألانية من الفولاذ » ومعطف عريف فى إحدى وحدات مقاومة 
الطائرات . وروی رجل خر من رجال المقاومة السرية » وکان واحدآ من عشرة > 
ادعى كل واحد میم فيا بعد لنفسه شرف اکشاف مرسوليى > أن هذا نی > 
كان یضع على عينيه نظارتين سوداوين كبيرتين . وم يكن نبيجرى قد كلف نفسه 
عناء الصعود إلى السيارة الأولى الى كان قد فتشها »> ولكنه وجد نفسه مدفوعاً 
هذه الرة إلى الأمام من رقيب من حرس اللحمارك » فصعد إلى السيارة > وأحذ 
يتفرس ف الرجل اللخالس فى مقدمتها . ورأى مدفعاً رشاشاً بين ركبثيه » وعندما 
قال رفاقه من احنود الألمان » إنه زميل سكير » تظاهر الإيطالى بأنه قد صدقهم . 
وقفز من السيارة » راكضاً لقابلة نائب المفوض السيامى للكتيبة » آوربانو 


لازارو . ۱ 
وراح بپتف پلازارو عندما عثر عليه أخيراً . . . ٠‏ تعال هنا . أعتقد نى 
وجدته ۲ , 


وركض لازارو إلى السيارة وصعد إليها . وشق طريقه إلى مقدمتها » حيث 
كان جلس ذلك الألمانى فى بزة العريف . وراح يسأله . . . « هل أنت إيطالى ؟ » 
وسادت لحظة من الصمت قبل أن برفع موسوليى عينيه قائلا بشیء من الحزم ۰ . . 
« أجل أنا إيطال » . 

وصرخ لازارو » وقد أل بنظرة الدوتشى المفاجئة ... «با صاحب 


يفف 
الفخامة » . . . فقد جعله هول المفاجأة > ينطق ببذه العبارة دون وعى ۰۰ . م 
قال , . . «إذن قأنث هنا » . 

ولاحظ لازارو أن وجه موسولییی كان أبيض کالرماد » وشالياً من كل تعبير . 
وكان شعر ذقنه أسود وكثيفاً » مما يضاعف من إبراز شحوب وجنتيه . وکا بياض 
عينيه قد تحول إلى صفرة . وكان فى وسع الره أن يقرا فما معان الاجهاد لا معبى 
لوف » فقد مانت روحه منل أمد بعيد : وم يعد له شأن بين الأحياء . 

وكان قد طلب إلى الحنود الألمان عدم امحازفة بأر راحهم فى محاولة إثقاذه من 
الاسر > ول يبد عليه أنه راغب فى حاولة استخدام مدفعه الرشاش . وراح ينزل 
بمساعدة لازارو من السيارة » ولم ينبس ببنت شفة عندما انتزعوا الدفع منه » 
أو عندما رفعوا انلبوذة الألمانية عن هامته . وتمالت عنافات الئاس ف الیدان عندما 
تبینوا حقيقة الأسير . 

وراح لازارو يسأله . . . آلديك أسلحة أخرى ؟ ولکنه لم يجب ؛ فتش 
رجال القاومة السرية جیوبه » وعترو فيها على مسدس محشو . ولم ینیس بینت شفة 
ا عندما انتزعوا السدس منه . ولکن عندما آراد أحد رجال القاومة أن ینتزع 
منه الحقيبتين اللتين كان يحملهما ؛ الفت إليه بعنف قائلا . . . «احذر » 
إن هاتين المحفظتين تضمان وثائق سرية فى منتهى الأهمية » من الناحية التارعية 
ولستقبل إيطاليا » . 

وكانت هذه الثورة مؤقتة . فقد بدا حطماً مستسلماً » وضعبفاً وى مننهى 
الإعياء والرض ؛ وعندها راح مجتاز الميدان إلى مکنب رئيس البلدية» فى ذلك البناء 
الجميل رغم نداعيه الواقف عند سفوح جبل بريجاجتو » بادره لازارو قاثلا . . . 
د حافظ على هدوثك » فلن نصيبك بضر 4 . 

وحاول رئيس البلدية الدكتور جیوسیی روبيى » أن پسری عنه أيضا » 
فقال . . . ولا تتزعج > فلن یصیباث سره . 

ورد موسولیی بشیء من التنازل الرضی . . . « أنا أعرف هذا فأهل البحيرة 
أناس طيبو القلب » . . 

ومح له بالحلوس فى مكتب رئيس البلدية » وتحلقت حوله جماعات من أهل 


EY 

البلدة ومن رجال القاومة الشعبية » بوجهون إليه الأسئلة الى برد عليها بشىء من 
الغضب ۰ أو الكبرياء المهانة » أو الرغبة انماطقة التوجیه فى إرضاء الآخرين . . . 

وسأله أحدهم . . . وما اللى دعاك إلى خيانة الاشتراكية ؟ 

- أنالم احنها . وإنما الاشمرا کية هی الى حانت نفسها . 

سول قتلت مائیونی ؟ 

- ۸ يكن لی شأن فى قتل الرجل . 

ول طعنت فرنسا من اثللف ؟ 

- يتطلب (یضاح الأسباب الى آجبرت ایطالیا على دخول ارب + وق 
طویلا . 

-آأکان انلطاب الدى آلقیته بعد إنقاذك من ٠‏ الصخرة العظيمة » عحض 
إرادتك » آم كنت مرغما على إلقاثه . 

- كنت مرغما على إلقائه . 

- ول سمحت بانخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة ضد رجال القاومة السرية ؟ 
فقد عذب بعضهم عذاباً شديدا . أكنت تعرف ذلك ؟ 

- كانت یدای مغلولتين . ولم تكن مة فرصة لعارضة كيسلرنج وولف 
فيا يفعلانه . وقد تحدئت إلى الحيرال وولف الرة تلو المرة عن قصص الناس 
الذين يعذبون » وعن غير ذلك من الأسمال الوحشية الى وصلت إلى مسامعى . 
ورد وولف ذات يوم ۽ بأن هذه « هى الطريقة الوحبدة لاستخلاص القاتق 
وإن الفی لايد أن يعترفوا بالحقيقة فى غرف تعذیبه ) . 

وانهالت عليه الأسئلة واحداً إثر آخر » ورد عليها كلها . وجف حلقه من 


واحتساه بلهفة » ثم راح فی صمت عميق ؛ وقد وضع يديه على ركبتيه » حملا 
فى ابلعدار . وكان قد نزع المعطف الألمانى وقذف به إلى الأرض > وجلس حامر 
الرأس فى بزة الحرس الفاشی . 

ومح فى اللخارج للقافلة الألمانية عواصلة سيرها بانجاه الشهال »وسرعان ما پسث 
أحد المفوضين السياسيين بشماعات القاومة ويدعى فرانشیسکو تيرزى برسالة 


4 
إلى کومو فى ابلتوب » یذ کر فیها وقوع موسولیی فى الأسر » ویطلب من اللجنة 
الحلية للتحرير الوطنى فا تعلمانها عما بحب أن يفعله بالمعتقل . 


۲ 


كانت الساعة قد أزفت على الثامثة والنصف . وكان لابد من انقضاء بعض 
الرثت ‏ قبل أن يعود الرسول الذى مضي إلى كومو للتزود بتعليات بلحنة التحرير 
الرطبى . وقرر قائد المقاومة السرية الشاب فى دوجو » الكونت بيير لویجی ببلليى 
ديل ستيل . أن ينقل أسيره الحطير الشأن إلى مكان أمين » خوفاً من قيام حاولة 
لإنقاذه . ولم تحل الساعة السابعة » حى :كان قد عزم على نقل موسولیی إلى 
ابال » إلى فكنة حرس الحدود نی جيرماسينو . 

وكان المطر يتساقط مدرار؟ . واشتدت البرودة . وراح أحد رجال القاوبة 
وکان پتول حراسة موسولينى ؛ يسأله إذا كان يود أن يرتدى المعطف الأللانى ليتق 
البرد فقال . . . « لا آرید أن أرى بزة ألانية عسكرية مرة آحری » » وراح پرندی 
بدلا منه و عفريتة » زرقاء وجدها ملفاة فى زاوية من الغرفة . واشتدت به الرجفة فى 
السيارة النى أقلته إلى جيرماسينو » فقد كانت الرحلة بطيثة › إذ كان الطر 
ينبمر بعنف على مقدمة السيارة بحيث لم يكن فى وسع السائق أن يتبين طريقه . 

وقال أحد الحراس + حاولا بعصبية ظاهرة » الشروع فى حديث مع السجين.. 
و هله هى الرة الثانية الى تقع فيا سرا 4 . 

فرد مرسولينى بشی» من المرح اشام . . . و هذه هى الحباة با ولدى العزيز . 
هذا هو قدرى » من الرغام إلى السلطان » ومن السلطان إلى الرغام 4 , 

وعادت إلبه معنوياته الضائعة » وكأنه وجد العزاء فى فكرة الاستشباد . 
وبدا سعيداً عندما وصاوا به إلى جيرناماسينو . وعندما أشعل الحرس النار ليصطل 
عليها » وأعدوا له وجبة ساخنة » راح يتحدث إليهم وكأله ضیفهم لا سجيتهم . 
وعندما طلبوا إليه توقيع ورقة يعترف فيبا خسن معاملتهم له » وقعها طائعاً شترا . 
وكان نصها على النحو التالى : و اعتفلتى كتيبة جاريبالدى الثانية واللحمسون اليوم 


{o 
فی السابع والعشرين من أبريل » فى ميدان دونجو . وکانت معامللهم لى أثناء‎ 
. 4 الاعتقال وبعده » حسنة للغاية‎ 
وجلس مرسولينى إلى مائدة العشاء . كان جائ » ولذا فقد تناول الطعام‎ 
بشبية . وظل يتحدث أثناء العشاء وبعده إلى رجال ارس طويلا وكانه أستاذ‎ 
ثرثار يتحدث إلى مجموعة من طلابه الذين استيدت بهم العصبية . وكان حديثه‎ 
أقرب إلى الحاضرة منه إلى أى شىء آخر . فقد تحدث إلى الشبان عن زيارته‎ 
لروسيا » وعن طبرانه عبر المساحات الواسعة من السهول الروسية . وتحدث عن‎ 
ستالين کأحد عظام الرجال الأحياء »> ووصف روسيا بأنها المنتصرة الفعلية فى‎ 
الحرب . وعرض آراءه فى البلشفية والاشتراكية الوطنية » وتنبأ يامبيار الامبراطورية‎ 
» ابر بطانية . وكائوا يصغون إليه دون أن يقاطعوا حديثه . قهما حدث له الآن‎ 
فإنهم لم يستطيعوا أن بنسوا » أله ظل يحكمهم زهاء عشرين عاماً . وروی حدم‎ 
ويدعى ماريوى » أن « القلق كان يستحوذ عليه أحياناً > ولكنه لم يبد خائفً على‎ 
الاطلاق . وبدا وكأنه لا جم عصيره . وقد قال لى ولأحد الرفاق . . . ” إن‎ 
الشباب شیء جمیل “ . وابتسم رفيق عندما مع هذا » فاستأتف موسولیی‎ 
قائلا . . . ” أجل ء آنا آعی ما أقول . فالشباب شىء جمیل . وأنا أحب الشبان‎ 
حى ولو حملوا السلاح ضدی “ . تم أخرج ساعة ذهبية من جیبه وقدمها إلينا‎ 
. » قائلا . . . شلذاها لتذكركا فى‎ 
وعندما پلغت الساعة الحادية عشرة » قال إثه منبك ۰ وسأل إذا كان ى‎ 
استطاعته أن ينام . ونقله امحراس إلى غرفة صغيرة ق الطبقة العليا » حيث آعد له‎ 
سرير وراء نافذة مغلقة » تحجزها القضبان . ورأی جیورجیو بوفیالی » وهو‎ 
» الشاب الذی كان قد تحدث إليه فى السپارة » شبثاً صغيراً سود يطل من جیبه‎ 
. فأشار إليه بامام . وکان قد رآه منذ مدة » وخیل إليه أنه مقبض مسدس‎ 
فأخرج موسولییی ذلك الشی» طائعً من جيبه وعرضه على حارسه » و يكن سوی‎ 
. و حافظة النظارات» . وأغلق بوفیللی الباب بالزلاج‎ 
وعندما عاد الکونت بیللیی إلى دونجو » وجد كلارينا بيتاتثى > نى غرفة‎ 
فى دار البلدية » حيث اعتقلت منفردة عن آخیهاء إذ لم تكن تحمل جواز سفر‎ 


۳۹ 

يقم الدلیل على صعة ادعائها بأمها تحمل ابلضبية الأسباقية , وكانت لا ترال تصر 
2 شفيقة السفیر الأسبانى لدى جمهورية سالو » وراحت تسأل بعض 
فتيات القرية عن سیحل بکلاریتا بیتاتفی » ذا اعتقلها رجال القاومة » وعندما 
أبلغها الكونت بیللیی » أن موسولییی سجين لدیه » قالت نما لا تعرفه ولم تلقه 
بدا . 

وقال الکونت بيليى . . . ولکنی آعرف من تکوژین . .. واضاف آم 
اکتشفوا أيضاً أن الرجل التنکر باسم السفیر الأسبانى ليس إلا شقيقها مارسیلو . 
ول يعد فى وسعها الاستمرار فى الادعاء . فسألت الكونت عن آحوال موسولیی > 
وأجابها بأنه وحيد ویر . ونطلمت إلبه کلاریتا بنظرة عميقة فاحصة ثم قالت . . 
من أنت ؟ أأنت صديق ؟ 

فرد بيلليق . . . لا , آنا عدو 

وقالت تعض على ناجل من نواجذها » وكان قد انقضم بان الرحلة . 
و آنا أعرف آنکم جميعا تکرهونیی ٠‏ کت تصورن نی أحب نی اله ون 
ویکن هذا كذب . فلم يكن حی له النبازينًا على الإطلاق aa‏ 
من أجله . وحاولت أن أكون طيبة معه » . . . ثم راحت تسأله بتوسل . . 
إلى منة ؟ 

- ماذا تريدين ؟ 

- آرید أن تحبسى معه فى نفس المكان . أريد أن أشاطره مصيره . وإذا 
قتلتموه ؛ فاقتلول معه . 

ونظر الكونت إليها پامعان » وقد استبدت به الدهشة . إذ لم يكن بتوقع مها 
هذا الوفاء . وراح بعضی فا إياها فى الفرفة - 


۳ 


وصل شاب الذی أوقد من دونجو حاملا آنباء اعتفال موسولبی إلى كوم 
فى الساعة السادسة وللصف . ولا عجز عن مقابلة أى من أعضاء نة التحربر 


۷ 
الوطبى احلية فى البلدة » راح ينقل النبأ إلى جینو بيرتينيللى » الحا الذى غدا 
منذ بضع ساعات ليس إلا ۰ محافظاً لمدينة . وقال الحافظ للرسول . . . « عد على 
نغور »: وأبلغ قائدك » أن بنقل موسولبی على التو إلى مکان أمين فى البال ع 
محافة أن جدوه وينقذوه ثانية . وسآحاول بدوری الاتصال ميلان » . وعاد الرسول 
مسرعاً إلى دونجو ۰ يحمل هذه التعلیات إلى الکونت بيللينى » الذي كان قد نقل 
موسولییی إلى جورماسینو . 
ووصل نبأ تقل موسوليى إلى جيرماسينو » إلى صديق حمم لجنران كادورنا » 
هو العقيد البارون جيوفانى ساردانا » الذى عين مؤخراً قائدا عسكر ينا فى كومو نيابة 
عن بلحبة التحرير الوطی . وسرعان ما هتف سارداذا للجنرال ‏ فلم يستطع الاتصال 
به إلا بعد مضى وقت طويل . وكان الط افاتی غير واضح » ومع ذلك فقد 
تحدث إلى العقيد بالومبو ء رئيس أركان حرب ارال کادورنا . 
وقال ساردانا حدثه . . ٠.‏ اعتفل موسولیی بعد ظهر اليوم على مقربة من 
دونجو » فاذا نعمل ؟ ام يريدون می التعليات ۱! ماذا أقول م 3-0 
-لا أستطيع إصدار أبة تعلیات بعد . . فقد نقل إلينا نبأ الاعتقال من 
الحظات . سأعرد إلى الاتصال بك » اقلا إليك التعلمات . 
حسن . ولكن علينا أن نسرع فى البت ف هذا الموضوع . 
-طبعاً . ولكن ليس فى وسعی أن أقول شین محددا الآن . سأئصل بك 
هاتفیاً فیا بعد 
و اماتف عند ساردانا فى الساعة الادية عشرة والنصف ء لم يكن 
بالومبو هو التحدث ۰ وإنما كانت هناك برقية عاجلة من بلحنة التحرير الوطنى فى 
ميلان . وكان نصها كما يلى . . . « أحضروا موسولييى : ورجال عهده إلى ميلان 
5 أسرع وقت ممكن » . 
وتحدث ساردانا قبل أن يسرع إلى تنفيذ هذه الأوامر ؛ إلى بالومیو من جديد . 
وقال له عند ما 3 الاتصال اشاتی بعد وقت طویل . ,ام . فهمت 
آمرکم . ولكنى آرید التأكد مله شفويئًا ٠‏ رات أن فا مر ول لاه 
آمر سبل على القول ء ولکنه صعب على التنفيذ . فليس ثمة عدد كبير من الرجال 


۸ 
الذين يمكن الوثوق بهم » والرکون الم . ولذا يحب أن تقوم بالتنفید جماعة 
صخيرة تارف »> وأن ثم عملية النقل » سرا فى الیل . وعلى ناقليه أن يعرفوا أنهم 
سيجتازون عدداً من حواجز الطرق . وبالطبع هم يستطيعون نقله عن طريق البحيرة 
إلى کومو » ولکن ليس من السبل العثور على قارب صالح . ثم قال بصرار . . . 

و يجب أن أعترف بأن هناك مخاطرة بالغة فى العملية كلها » . 

فرد بالوببو بإصرار . . . «حسن إذن . عليك أن تجد مكاناً أمينآ يمكن 
إحفاق فيه بعض الوقت 1 . 

وهكذا تقرر نقل موسولیی من جیرماسینو إلى قربة بليفيو ؛ الى تبعد سبعة 
کیاومترات إلى الشمال من كومو » حيث علاك صديق لساودانا » هو من كبار 
رجال الصناعة » ويدعى ريو كادعاتورى » دارة منعزلة واسعة » ها واجهة واسعة 
مطلة على البحيرة . وهتض ساردانا لصديقه كاديماتورى ء قائلا إنه فى حاجة إلى 
دارته » لإخفاء شخص فا » وان هذا الشخص سینقل إلا فى الليل عن طريق 
البحرة فى مولترازيو . وقال له » إنه إذا سئل عن يكون هذا الشخص » فعليه أن 
یقول إنه ضابط إنجليزى أصيب براح . ول يوجه كادعانورى أية أسثلة » ولكنه 
عرف لتره ؛ أن هذا الشخص هو موسولیی بعينه . وخرج فى تلاك الليلة الشديدة 
البرودة » يجلس على سلم دارته المطل على البحيرة » منتظراً وصول الزائر » وقد رافقه 
بستائيه العجوز » بنظران عبر اللبل الهم » إلى مياه البحيرة . 
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وصل الامر پنقل موسولیی من جیرماسینو إلى دارة کادعاتوری فى بلیفیو + 
إلى الكونت بيلاينى » حول الساعة الحادية عشرة والنصف > ول تمض ساعتان 
حتى كان قد نقل أسيره من ثكنة جيرماسينو فى سيارة التقت بالسبارة الى نقلت 
کلاریتا بیاتشی من دونجو حوالى الثانية لصف صباحاً على مقربة من « بوتی 
ديلا قولك » . وکانت السیاء لا تزال مطل مدراراً » ولکن موسوليى هبط من 
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السيارة . وقد التف « ببطانية » من الصوف . واختیی جزه من وجهه تحت الرباط > 
لیبدو کرجل جریح فى طريقه إلى الستشیی ؛ ومشی نحو کلاریتا ۰ وتبادلا 
التحية بشى ء من الاصطناع الذى جمع بين انان والسخف . 

وقالت کلاریتا , . . مساء لیر یا صاحب الفخامة . 

س أنت با سیدنی ! لاذا جعت ؟ 

- آوثر أن أكون معك . 

كانت هذه هی العبارات الوحيدة الى تبادلاها . وانطلقت السیارتان تخوضان 
السيول الى تجمعت من مياه الأمطار المهمرة » باتتجاه مولترازیو ‏ وكات إلى 
جانب السائق فى السيارة لول » رجل من القارمة السرية يدعى لويجى كاثال » 
وکان یسمی نفسه « پالکابتن نيرى » » برها جلست کلاریتا فى القعد نمی بين 
جندیین من جنود القاوبة هما جیوسیی فرانجی وجوجلبلمو کانتویی : وكلاهما 
من الصیادین . وجلس موسولیی فى السيارة الثانية بين الکونت بیللبی وعشبقة 
کانای . وندعی جیوسپبینا توبسیی > متنکرة فى زى مرضة . آما فى القعد الأمانى 
إلى جانب السائق » فقد جلس میشیل موریتی العروف عند رفاقه من رجال القاومة 
السرية ياسم د پپترو جا . 

وكانت الطريق تتعرج وتلتوى بين الصخور إلى جانب البحيرة . وكانت 
السيارتان تقفان أحيانآً أمام حاجز من حواجز الطرق » فيخرج رجال من الظلام 
المدلم » بحملون المصابيح . الى تتارجح ى ابم تحت امار المطر المتصب 
من السماء » بيها تسطع آنوار القذائف المدفعية فى السياء » وقد سمع دويها من 
مسافات بعيدة . وانطلقت القذائف نی إحدى الرات من التلال الواقعة إلى المين » 
وقفز الكونت ببللينى من السيارة هائفا وملوحاً بيديه . رعندما وصلت السيارتان 
إلى مولترازيو » توقفتا على مقربة من « فندق أمبريالى » > وهبط الكونت ثانية 
من السيارة » تعثى بعيداً مع لويجى کانای . 

وظل موسولییی هادناً لا ينبس ببنت شفة . کان اهدوه م على مولترازيو 
ولکن الصواريخ كانت تنطلق على بعد سبعة أميال إلى ال منوب عبر السماء فوق 
کومو » وكان دوی العيارات النارية فى شوارعها ؛ يصل إلى الأسماع . فقد وصل 


f 
. الأمريكيون الزاحفون بسرعة عبر سبل لومباردیا إلى جبال الألب عند بيرجامو‎ 

وعاد لويجى والكونث إلى السیارنین بعد نحو من ربع ساعة . وروی بيلابى 
فیا بعد قائلا . , . « وکنت بالطبع لا آنوى المغامرة بتسلم موسوليى إلى الأمريكان » 
ولذا فقد عدل عن الخطة الأصلية فى نقله عبر البحيرة إلى دارة كادهاتورى . 
واقرح كانالى أن خير مكان أمين لاخفاء موسولينى وکلاریتا » هو مزرعة تقع على 
مقربة من بوززانیجو » حيث یعرف فلاحاً بدعی جياكومو ؛ وزوجته ليادى ماریا > 
كانا يخفيان رجال المقاومة » أثناء فرايهم من القوات الفاشية . وأضاف أن هذين 
الزوجين سیخفیان الأسيرين دون أى سؤال . وأقر الکرنت بیللییی اقتراحه » 
وراحت السپارتان تستديران عائدتین باتجاه الشمال . 

ووصل الرکب إلى ازانو فى الساعة الثالثة والریع صباحاً . وكات منزل 
الزوجين » يقع فى مكان مرتفع على ابلبل > فطلب كانالى من الحميع » أن 
يهبطوا من السيارتين وأن يرتقوا وراءه الخبل . وسار أمامهم فى طريق ضيق » يحيط 
به جداران من الصخر . وكان المطر لا يزال همر بشدة » واندفعت المياه 
هابطة مع الطريق وكأنها سيل جارف وانبارت معنويات مرسوليى » فقد نفل 
الماء من « «البطائية » الى التحف بها . وأمسكت كلاريتا بذراعه بعنف . وكان 
القمر مشرقاً رغم السحب الكثيفة الى تحجبه » مما نار لم الطريق ومكتهم من 
رژية جدران المزرعة ۽ بعد وصولم إلى ضواحی وتزاليجو . 

وصرخ كانالى مناديا الزوجين » على الطر يقة الألوفة عند الفلاحين فى متاداة 

يوانائهم . وكان هذا النداء هو العلامة المتفق علا عند رجال القاومة . وسرعان 

ما فتح الباب ۰ وأطل منه جیا کومو وزوجته وقد حملا مصباحاً جازينًا . وتعرفا إلى 
کانال » وأسعا له طریق اندحول . وتبعه موسولینی الذى اهار على مقعد فى 
الطبخ ٠‏ وقد جلست إلى جانبه کلاریتا مسكة بذراعه . 

وقال کانال . . . ہما سجینان . آرجو أن تحسنا معاملم‌ما » وأن تسمحا 
ما بالنوم . 

وخلف وراءه الصيادين الشابين کانتوی وفرانجی ليترليا حراسة الأسيرين » 
ثم عاد إلى السيارتين مع الكونت بیللیی وجيوسيبينا توبدى ومیشیل موریی . 
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وأوقد جیاکومو الثار » وقدم للأسيرين بعض الطعام . ولم يكن يعرف 
هويتهما وراح يسأل کلاریتا » عازفاً عن التحدث مباشرة إلى هذا الرجل الذى 
تعصب الأربطة رأسه . . . « ماذا أقدم للسيد ؟ » 

رقم موسولینی ماو رأسه ودون أن برفم نظره عن انار الشتعلة أمامه ؛ وقد 
وضع يليه فى جيبيه ؛ لاشی 1۶ . 

وقالت كلاريتا . . . أريد بعض القهوة من فضلك . . . 

فردت دی ماريا معنذرة . . . ليس لدینا بن حقيق » ولكن فى وسعى أن 
أصنع لك شيئاً من مسحوق القهوة . 

لا پاس . 

وراح جياكومو يعد القهوة صامتاً . ولم ينبس أى من الوجودین بینت شفة . 
وسرعان ما آبت زوجته من غرفة فى الطبقة العليا » بعد أن نقلت ولديها من سر برهما 
الزدوج وبعشت بهما إلى و علية » فى أعلى المنزل . . . وقالت إن الغرفة معدة » 
إذا رغب السيد فى الصعود . ول حر موسولينى جوا . کالم بتحرك من مکانه . 

وقالت کلاریتا بنعومة . . . ١‏ الغرفة معدة » هل نصعد إلا ؟ » 

ویض من مكانه دون أن بقول شيثا ثم سار وراء السيدة » صاعدا الدرج » 
إلى غرفة النوم البيضاء ابحدران نى الطبقة العليا » حيث رأى مريراً كبيراً من 
المشب » يؤلف مع مقعدين من القش ومغسلة الأثاث الوحيد فيا . وائجه موسولیی 
إلى النافذة . وخيل لدى ماريا » اأبى كانت تتبعه أنه سيحاول الفرار » فسارعت 
إلى إغلاق النافذة . ومضت کلاریتا إلى السرير تحسه بیدیها وکام فى فندق . 
ثم طلبت وسادة ثانية . . . وهی تقول . . . و إنه آلف النوم على وسادتين 4 . 

وتیل إلى اللرأة أن کلارینا تحس بانلسجل . وعندما أعطها الوسادة الثانية » 
تطلعت إلى غطائها بإمعان . ثم وضعتها إلى جانبها على السرير . آما الوسادثان 
الأخريان فقد وضعتّبما إلى الحانب الاحر الشریب من النافذة حيث أراد موسولينى 
أن ينام . 

وجلس إلى سريره الآن » يفك رباط رأسه . ووقفث السيدة دی ماريا ترقبه . 
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وعندما ارتفع الرباط الأبيض عن ابأبهة » بدأت تتميز فيه وجه الدوتشی العروف 
لديها » فراحت تتفرس فيه بإمعان » مذعورة حاثرة . وعندما سمحت صوت کلار يتا 

تسأها إذا كان ی وسعها أن نستحم » قفزت من ذهوفا تقول بعصبية ظاهرة . . 
« نحن كنا نرين من أعل اببال . وعليك أن تسامحينا إذا طلبت إليك النزول إلى 
الطبقة السفى لتستحمى © . 

وسارت کلارپتا وراءها إلى الطبقة السفلی وما إلى بيت صغير خارجى » 
حيث اغتسلت بیغا كان أحد الصيادين الحارسين يسترق النظر إليبا من شق 
فى الباب . كان جسدها جميلا » وصدرها رائ » ولذا فلم يستغرب أن بتدله 
موسوليى وها . وعندما انت من اغتساها » تبعها إلى الغرفة وطلب اليما أن تق 
على الباب مفتوحاً . 

واننپت من خلع ملابسها على ضوء المصباح الکهریی العافت ثم انسلت إلى 
السرير انب حبيبها . وتمعمت ببضع کلمات + رد عليها باقتضاب + یحاون 
كانتوقى وفرانجی الإصغاء عبر الاب الفتوح جزئیا إلى ما قالاه » فلم یستطیعا . 
وخی الیما أنهما معا ای « بافولینی » وجرازیانی » ران موسولیی قال « نی على 
ثقة من أنهم أن يقتلوى » . وأنه قال لها . . . « هل تغفری لى » . وعندما ردت عليه 
بعبارة لم يسمعاها » تناهى إلى مسامعهما قوله . . . ولم يعد هذا مهمنى » . وتوقف 
الحديث بين العاشقين » واشتدت عصبية الحارسين » فقد خیل إليهما أن الأسير بن 
مخططان للهروب . وسرعان ما فتحا الباب فجأة واندفعا إلى الغرفة . فخطت کلاریتا 
وجهها بملاءة السرير وأقعت يجانب موسوليى » بیغا هتف هذا بهما ما ... « اذهبا 
أيها الولدان . عليكما أن لا تسلكا على هذا الحو . ولا تكونا مزعجين » . وقد 
لاحظا فى وجهه علاثم الإجهاد » وبدت الغضون وصور اليأس واضحة فيه . 

وغادر الحارسان الغرفة > وأقعيا انية عند باببا . وأطفأ موسولينى النور » ولم 
عض لظات . حى كانا يسمعان باليثم من زير الربح فى الحارج » وصوت 
انهمار المطر على النافذة » ننفس مرسوليى العميق . ونام نومآ ميق طيلة اليل » 
وكانت درفات الثافذة المغلقة قد حجبت عن أذنيه إلى حدما هدير الرعد القاصف »> 
وومضات البرق الحاطفة والمتواصلة . وأغنى الحارسان الشابان عند الفجر أيضاً > 
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الکولونیل فالر یو 
من ۲۷ إلى ۲۸ أبريل ۱۹٤١‏ 
ومهما كانت فى وستقداق نشمكز من قیل إنسان لانسان آشر 
قاني أجد على أى حال » أن العنف من القاعدة ردا على العنف من 
القمة » آمر ضروری ۰ بالرفم من استتارته للاست , ومند ما 
تسد جمیم الطرق» عل الره أن يفتح له منفذاً» حى ولو كان الام 
هو ان و . 


عندما انتشر نبأ اعتقال مرسولی فى اللبلة السابقة » تنادی مختلش أعضاء 
بحنة التحرير الوطنى لشمال إيطاليا » والممثلون الرئيسيون لفياق متطوعی الحرية إلى 
اجماع عقدوه فى ميلان . 

وتتضارب الروایات عن هذا الاجماع الذى عقد بعيد الساعة الحادية 'عشرة 
وتتناقض . والشیء الثابت والمؤكد على أى حال » هو أن القرارات الى انخذت فى 
لحظات متلفة من تلاك الليلة » صدرت عن سنة رجال أو سبعة بامم بلنة التحرير 
الوطى » ولم تصدر عن الاجنة بكاملها . وكان ائنان من هؤلاء الرجال هما لويجى 
لونجو الشبوعی الصادق الذى بذل غابة امد » ایجعل هن حركة المقاومة السرية » 
حركة سياسية » وولر اوديسيو وهو رجل طويل القامة» شاحب الوجه » فى السادسة 
والثلاثين من عمره » كان يعمل محاسباً ثم تطوع فى المرب الأسبانية ضد الفاشیین 
ولقب نفسه « جيوفان بانيسنتا دی سيزارى مانولى » ۰ أو بالاسم الأسبل على الفظ 
وهو ١‏ الکولوئیل فاليريو » 

وكان قد تقرر بحضور عدد من الأعضاء. الأقل التزاما من الناحية السياسية 
والأصنى ضميراً » العهدة إلى وولتر أوديسيو بأن ينقل موسولری إلى ميلان . ولكن 
دقائق هله المهمة سرعان ما حشت بعد ذهاب الأعضاء الآخرين . ونضمنت هذه 
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« الدقائق » أن يحمل موسولیی إلى ميلان میتاً . وكان أمر الاعدام قد صدر فى 
الواقع عن بالیرو توجلیانی » بموجب صلاحياته » کا قال هو فيا بعد » فى حديث 
لصحيقة : نی » الشروعية الى تصدر فى ميلان > كزعم للحزب الشيرعى » 
ونائب لرئيس وزراء إيطاليا . واعترف توجلياى بان هذا الأمر قد نص على إعدام 
موسولرى وجميع وزرائه فور اعتقاهم > وتمبيز هوياتهم » لكن سر هذا الأمر لم 
یکشت أبداً للأعضاء غير الشیوعیین فى بلنة التحرير الوطنى ۰ الذين اعتبروا 
أتفسبم ملزمين بتنفيل نصوص افدنة الى قضت بتسلم موسولیی إلى الحلقاء . 
وذ کر ایفانو بووین » الذى خلف بادوليو فى رئاسة الوزراء » أنه لم يسمع بهذا 
الأمر قط . لكن الأعضاء الشيوعيين فى اللجنة کانوا أقوى الأعضاء على أى حال » 
وكان. بعضہم يعطف على آراء لحنة بيدمونت الى تطرفت فى قراراتها » فأعدت 
قانواً خاصا بها لعفوبات لا یقفی باعتبار جميع أعضاء حكومة مرسولنى فقط 
بل جميع الفاشبين الآخرين مجرمين بنهمة « القضاء على الحرية ؛ » وینص على 
إعدامهم دون محاكة إذا لم يسلموا أنفسهم قبل إعلان الثورة العامة فى شهال 
إيطاليا . 

وجرت ثلاث عاولات لتجنب مثل هذا الإعدام السريع لرسولرنى 2 قام 
الأمربكان ياثنتين منها » وقامت حكوبة ابلنوب بالثالثة » فى محاولة ناحثور على 
مكانه . لكن هذه الحاولات الثلاث منيث بالفشل » وإن كان أعضاء بحنة ميلان 
الذين قرروا قتله ء قد عرفوا أن هناك محاولات أخخرى فى طريق الإعداد . وطارت 
برقية فى الساعة الثالئة صباحاً من ميلان إلى مقر قيادة اخلفاء فى سيينا هذا نصا 
« تأست لحنة التحرير الوعلى لعجزها عن تلم موسولری الى حوكم وأعدم أمام 
عکمة شعبية فى نفس المكان الذى قتل فيه الفاشيون خسة عشر وطنی إيطاليًا ٠‏ . 

ولم نمض ساعة حي كان ابرال كادورنا يسلم أوديسيو» جراز مر ور حصل عايه 
جساعدة الدكتور جراستونى الذى يعمل وسیطاً بين القاومة السرية وبيش الأمر ركى » 
من القیب (الکبان) إميلبى داداریو من الحيش الأمريكى واللی يعمل ضابط 
ارتباط مع اللجنة . وكان قد اشترله فى إحدى امحاولتین الفاشاتين للعثور على 
موسولیی . وكان نص ابمواز الذی کنب بالانجليزية على الاو الثالى : 
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و إن الكولوفيل فالیریو السمی عانولی جیوفان بانیستا دی سيزارى » ضابط 
إيطالى ۰ ملحق بالقيادة العامة لختطوعى الحرية . وقد أوفدته بتة اتحریر الوطنى 
لشمال ایطالبا ‏ فى مهمة إلى كوبو ومقاطعتها » ولذا يجب السیاح له بالتجول بحرية 
مع حراسه المسلحين . .٠‏ التوقيع ای . كيو . داداریو - النقيب 4 . 

وغادر أوديسيو ميلان فى سيارة صغيرة فى الساعة السابعة من صباح الثامن 
العشرين من أبريل متدرعاً بدا ابلواز » ويجواز آخر يحمل شعار النجافی 
الحمسة الرؤوس وهوشعار فيلق متطوعى الحرية . ورافقه فى سيارته الدولامبريدى » 
العامل الدى يحمل- أيضاً رتبة عفيد فى فياق متطوعى احرية ۰ ونخلفهما سيارة 
شاحنة تحمل اثى عشر رجلا من رجال المقاومة يقودم ریکاردو مورديى الذى 
كان غارباً أيضآ فى الواء الدول فى اسبانیا . وكان التميع مسلحين بمدافع 

ستين أو بريثا الرشاشة » وبرتدون ملابس انحاکی ای لا تحمل أية شعارات 
لان كانوا عضون ببا فيا سبق إلى مثل هذه المهمات . 
ركان آردیسیو يرتدى معطفاً طويلا واقيً من المطر » وبنى اللون » وقد لف عنقه 
بوشاح مثلث ال لوا ن إذ يضم الأحمر والأخضر والأبيض . لد 

ووصل إلى كومو ف الساعة الثامنة » وراح يقفز بسرعة من سيارته » ویصعد 
الدرج راكضاً إلى دار الحافظة يرافقه الدو لامبريدى . وكان جیئوییر تينبلى 
امحافظ الحديد » أول شخص ره فى البناء . ولاحظ اشافظ حالته الحصبية 
المضطرية » وطلب منه أن يرى أوراقه . وراح آودیسیو يخرج بشىه من الثورة » 
اللحواز الموقع بم فيلق متطوعى الحرية . ولكن 2 ؛ وكان قد رأى العشرات 
من هذا ابلواز فى الأيام الأخيرة “ل عتم به . وأخرج أوديسيو راز الموقع من 
داداریو » فکان له تأثير اکبر على احافظ . واکنه قبل أن يعد ععاونته » آراد آن 
يعرف بالضبط » حقيقة مهمته . وعندما قال له إن مهسته تنحصر فى نقل موسولینی 
ولفاشیین الآخرين اللين اعتفلوا فى دونجو إلى ميلان » ازداد تحفظ بيرتينيللى 
وكان يعرف أن رجال المقاومة السرية الحليين فى كومو » ما کانوا ليرغبيا فى أن 
يحرمهم هذان « العقيدان» اتجهولان القادمان من ميلان من شرف اعتقال مثل 
هذا الأسير این . وكانوا قد أعدوا سجن سان دونينو فى کویو لاستقبال مرسولينى 
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كما آعدت الترتيبات اللازمة لنقله إليه . 

وتقول إحدى الروايات المتناقضة والمتعددة الى صدرت عن أوديسيى فیا بعد 
عن أحداث ذلك اليوم ۰ إن قلق برتینیلی ورفاقه وحرصهم الواضح على عدم 
التفريط بشىء قد حسا النقاب « عن مظاهر الغيرة الوضيعة الى تعكسما الروح 
البورجوازية » . وتحول الحديث عند الساعة العاشرة إلى مناقشات حادة . وعجر 
آودیسیو على أى حال عن إقناع بيرتينيللى أو أعضاء بحنة کومو التحرير الوطى 
بالتساهل » وطلب أن يرى البارين ساردانا » واكن البارون كان قد اتی ول 
پستطم إنسان معرفة مكان وجوده . وطلب أن يتحدث هاتفينًا إلى ميلان » وراح 
رك مسلسه يغضب > وهو بطلب إليهم مغادرة الغرفة لیجری مکالته . وانطلق 
زمبله العقيد الدولامبریدی ء وريكاردو موردينى قائد الحرس الرافق له أثناء 
حديثه مع ميلان باتجاه دونجو » دون أن يتركا له أية رسالة . 


وم الوصو أخيراً إلى حل وسط . واتفق على أن يتسلم أوديسيى الفاشيين مقابل 
وصل يرقعه ع کا E‏ 0 يماج للا 
إلى دونجو ‏ شريطة أن يرافقه إليها مثلان عن بنة کومو لاتحربر الوطى . وهكذا 
تأهب أوديسيو أخيراً وف الساعة الثانية عشرة والربع لغادرة كومو . وانضم إلى 
الركب فى اللحظة الأخيرة على أى حال » المقدم جيوفافى ديس من ضباط ` 
الخابرات الإيطالية » وكان الأمريكان قد طلبوا منه أن يعثر لم على موسوانى + 
ومعه ميل آخر للأمريكات يسمى « کارلیتو » . وكان صير أوديسيو قد نفد فى 
هله اللحظة وقرر أن لا پسمح لأية عقبة جليدة بأن ثقف فى طريقه وعندما 
توقفت السيارة الى كانت تقل « العميلين ؛ الأمريكيين فى ضواحی البلدة لتترود 
بالوقود » راح بر يجانبهما مسرعاً ويأمرهما والمدفع الرشاش فى يده » بافبوط من 
السيارة » فاتصاعا لأمره الصارم متلمرین . 

وعندما تخلص على هذا النحو من رفيقيه الللين لا يرغب ق رفقتهما راح 
أوديسيو يتبعه نمثلا بلحنة كوبو » يسر بسرعة ى طريق دونجو » وحصل فى الطريق 
على عربة كبيرة مغطاة » وراح بدخل بها فى الساعة الثانية والدقيقة العاشرة ومعه 
حراسه » ميدان دونجو . 
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ونیم رجال القاومة فى دونجو من الفاششيين الفارين ۰ أو رجالا يقومون محنولة 
لإنقاذ من لديم من المسجونين » فأطلقوا علييم الثار . 

وصرخ أودبسرو بأعلى صرنه وسط الميدان » ملوحاً بیدیه فرق رأسه . 
أنا قادم من لقيادة العامة . من القائد هنا ؟ آرجو أن تجمعونی به فوا . 

وجاءته رسالة بعد لأى اعتبرها فى مثهى الحماقة . فقد ذكرت أن قائد 
المقاومة موجود فى دار البلدية > وأنه إذا أراد العقيد أن يراه » نی وسعه أن عضی 
لرؤيته هناك . وفقد أوديسيو زمام السيطرة على أعصابه . وراح پصرخ غاضباً : 
بأنه أصدر أمراً » وأنه يريد مهم أن پنغذوه . وراح يقطع البدان إلى دار البلدية > 
حيط به حراسه ؛ ونزل الكونت ببللیی السلم للقائه » قائلا إن فى وسع العقيد أن 
يدخخل » أما الحراس فيجب أن يظلوا فى الحارج . 

ووجد أرديسيو زميله ألدو لامب ريدى فى مكتب الكونت بيلليى فى دار البللية . 
فأمره بمغادرة المكان لأنه يريد التحدث إلى الكونت على انفراد . وكان الحديث 
بين الرجلين فاتراً ويفتقراً إلى الود » وإن كان أوديسيو قد تمكن أخيراً من إقتاع 
بیلبی بأن ممثلى بلمنة التحرير الوطى فی کومو هما من المشتببين بالفاشية . وبالرتم 
من أنه وافق على اعتقالهما » إلا أن بيلليى لم بوح لاردیسرو بأنه سيكون أكثر 
تعارناً من بيرتينيالى » محافظ كومو . وكان عازماً على أن لا يدفع دفعاً إلى القيام 
بعمل قد يأسف له ف المستقبل » وروی آودیسیی فيا بعد » أنه اضطر إلى الحديث 
بمنتبى الصراحة فى النهاية إلى قائد المقاوية الشاب . وروی أجد رجال المقاومة ويدعى 
سورى جنیسی » وكانت شقيقته خليلة لببللينى ۰ أنه رأى العقيد الميلانى » يقدم 
إلى الكونت مظروفاً أصفر اللون » فيه ورفة واحدة موقعة من عضو واحد من أعضاء 
الحنة التحرير الوطى لشمال إيطاليا » وقد کتبت فيها العبارة التالية . , . « يخول 
العقيد فاليريو » بأن ينقل إلى ميلان » جرم الحرب © بنيتو موسولری » . 
وعندما سمح لرفاق بيللينى من رجال المقاومة ع بالعودة إلى الغرفة الى كان النقاش 
دائ فها » تخلى أوديسيو عن كل ادعاء وتظاهر » وأعلن لم عزمه اقيق 


قائلا . . . « جعت لأفتل موسولییی » والقادة الفاشيين » . 


وروی بيلليى فيا بعد » أنه أصيب ورفاقه ما يشبه الذهول . واحتج الکونت 
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آخیرا .بان حطه أوديسيو « شاذة للغاية » . وأضاف أنه اتفق فى ذلك الضباح مع 
لحنة التحرير الوطى فى كومو على نقل موسولیی وجمیع الفاشيين إلى هناك . 
ثم راح يتساءل . . . فا الذى تعنيه هله الخطة الحديدة بقتلهم جميعاً فى دونجو . 
وهو بوصفه القائد امحلى للمقاومة السرية ؛ لا يستطيع السماح بذاك أبداً . واستمر 
النقاش حى الساعة الثالثة بعد الظهر عندما فكر الكونت بعذر قد یتیح له بعض 
الوقت . إذ !۱ كان بعض السجناء الفاشيين فى جیرماسینو » فهو پقترح أن يذهب 
إلى هناك لإحضارهم . وكان وانقاً من أنه هو وحده ورفيقيه ميشيل موريى 
ولويجى کانال يعرفون فقط مكان مرسولينى » وكان يعتقد أن أوديسيى ان يستطيع 
اکتشاف عخبئه أثناء المدة الى سيقضيها بعيداً عن دونجو . 
لكنه كان غطتا . فقد كان موريتى وكانالى فى دار البلدية عنلما غادرها » 
وكانا من غلاة الشبوعيين . وكان موريى أيضاً » يعرف العقيد الآنحر القادم من 
ميلان ؛ وهو ألدو لامبريدى تمام المعرفة » إذ سبق هما أن ناضلا معا فى الماغى . 
وم تمض عشر دقائق على رحيل الكونت بیلیبی » حى كان العقيدان آودیسیو 
ولامبریدی + يقودان سيارتهما بسرعة خارجين من دونجو . وكان ميشيل موريى » 
مجلس فى المقعد الاما ؛ إلى جانب السائق 29 . 


(۱) لا ريب فى أن التاريخ اللاسق لهؤلاء الرجال » يلق اضراء كثيرة . فوولتر اوديسيو السمی 
« بانکولوئیل فالير يو » . من الأعضاء البارزین ف الحزب الشيوعى ؛ وهو عضو فى جلس النواب الإيطال . 
آما ألدو لامبر يدى المسمى و جیلی»: فا زال ياء ولكنه رفض أن يتحدث عن أسداث ذلك اليوم 
الى أسفرت عن مقتل موسولبی . آما ميشيل موريى ويسمى « بيترو جا » : فقد تضاربت الأقوال 
عن مصيره وذكر بعض الكتاب أنه مات کا ذكر البعض الآغر أنه يعيش فى انفارج حياة مرفهة > 
على حصة من غنيمة دونجو » ولك لا يزال يعيش فى الواقع سياة البساطة والفاقة فى ضواحی سیرئو بيو . 
وبا زال الرجل عضو لى الحزب الشیرجی » ولکنه يرفض الحديث عن الموضوع . وعنال جيوسيى فرانجی 
السبی « لينو و ؛ وقد تحدث إلى عاد من الثاس > بعد مرت موسوليى ثم مات هو ميتة غامضة فى انمامس 
من مايو عام ۱۹۵4 . ومات مثل هله اليتة الغامضة كثيرون من الاين اشتركوا فى آحداث ذلك اليوم . 

و الؤيف» 


۱۷ 
الوفاة فى دارة بیدمونی 
۸ أبريل ۱۹4۰ 
ه ليس ثمة من يسععليم تحلى القدر مرتين » ر یمیت کل 
إنسان اليتة الى تعفق مم شخصیته » . 


۱ 


كانت الساعة قد تجاوزت الراپعة بقلیل » عندما قطم حبل الصمت ام 
على غرفة اللوم فى مزرعة دى ماريا > صوت خطوات عجلی تذرع ساحة الدار 
فى الخارج . واقتح المنزل رجل طویل القامة » برتدی معطفاً بنا واقياً من الطر > 
ليصعد الدرج مسرعاً . سرعان ما دفع باب غرفة النوم » واندفع الیجل إلى 
الداخل . 

وفوجی موسولیی بالرجل يقول له . . . هیا » جثث لإنقاذك » . 

ورد مسوليى بسخرية واضحة » مغتصبا لأول مرة فى ذلك اليوم ابتسامة 
هازئة » وهو يتطلع ال اارجل الطويل التحيل » الذى حمل الدنم الرشاش ف 
يده . . . حا 1 یا لك من وجل کرم !0 

ونأله آودیسیو : هل أنت مسلح ۱ ؟ 

-لا. 

وابتعد أرديسيو بنظره عنه » وتطلع إلى كلاريتا الى كانت لا تزال مستلقية 
على السرير ٠‏ وقد أزاحت پوجهها إلى الحائط ... . وقال ها الرجل . . . 9 وهنا نت 
آیضاً . أسرعى . أسرعى ...» ۱ 

وحرجت من السرير » وشرعت ثبحث عن شىء بين اللابس . 

وساأفا آودیسیو غاضباً : دعم تبحثين ۲ ) 

احث عن لبامی . 

- لا تضیعی الوقت بالبحث عنه . هیا , 


14۹۰ 


1۱ 
وترکت افراش . رییعا كان موسولیی يرتدى سترته العسكرية : التقطت ' 
بيدها حقیبتها » وحقيبة أخرى على شکل دلو . وسال موسولییی منقذه المزعوم عن 
ولده فيتوريو ۰ قأجابه بأنه قد نقد أيضا . وسأل عن زيربينو ومپزاسوما ومکانپما » 
فقال أوديسيو . . . إننا نبحث عنما أبفاً . 
وروی أودبسيو » أن موسولیی صدرت عنه تنهيدة تحمل طابع الارتياح . 
ویفی الرجل يقول ... هيا » هيا ؛ وراح يدفعهما على السلم : فى طفته 
للخلاض من ی لك 
ورم ليا دی ماريا من النافنة » وهم يبتعدون إلى الطريق » فرست إشارة 
الصليب على صدرها » إذ أنها أحبت تلك الرأة » كنا أحبها الصيادان اخارسان 
أيضاً » وأعجبت بشجاعنها . وعادت السيدة إلى الغرفة وراحث تعد السرير » 
فوجدت آثار الدمرع على وسائده وعلى ملاءاته النظيفة الى كانت قد وضعتها فى 
الليلة الفاحة . 
ول تكن کلاریتا تبكى الآن » ولكن عينيها كانتا حمراوين ؛ وتورم جفناها » 
وأمسكت بذراع مرسوليى بقرة » ومی تتعار فى حطاها » فى الطريق الضيق . 
من جراء كعب ححذائها العالى » حاملة حقيبتيها » مع معطفين » أحدها من 
القراء » والآخر من وبر ابحمال على ذراعها . لكنه لم يكن قادراً الآن على إسنادها , 
وتعر فى مشيته أيضاً فى الدرب الضيق » ومد ذراعه إلى ابحدار يستند إليه » وحاولت 
هی أن تساعده » فدفعها عنه غاضباً » كنا يقعل المشلول » إذا آراد أأحد مساعدته . 
ول پنبس آحدها ببنت شفه . 
ومشی بهم دليلهم إلى القرية » وعندما كانوا مرون فى سلحتها » كانت هناك 
ثلاث من النسوة يغسلن ملابسبن ويضربها یعنف على صكرة الغسيل . فتطلعن إلى 
الجماعة الصغيرة . وكان فلاح عجوز » يببط سفح الحبل وقد حمل سلة على 
ظهره ء بيها كانت هناك امرأة تدلف على الطريق » ومعها طفل صغير . كان 
هادتاً » ركان الطر قد انقطع . 
واستذاروا نحو الشمال من الساحة » ثم ساروا تحت قوس إلى الشارع المعيد » 
حیث كانت السيارة فى الانتظار . وكانت السيدة روزیتا بارباریتا » تقود کلبها 


4۲ 
فى مسيرة » وعندما وصلت إلى السيارة » مضت نحوها لتتحدث إلى سائقها 
المسمى جيمينازا . وکان الرجل حاد الطبع ؛ وغير راغب فى الحديث إذ صدرت 
إليه الأوامر بأن یکون حذراً كل الحذر . وکانوا قد الوا له . . . « ستری ما قريب 
أناسآ لا بد أن تعرفهم وتتميزم . ولكن عليك أن تنساهم فوراً . أما إذا لم تنسهم » 

فإنلك لا تكون بذلاك قد فقدت ذاكرتك فقط بل حيائلك أيضاً » . 
وعندما فارقته السيدة بارباريتا »> صادفت فى طريقها جماعة من الناس: 
متجهين لها . وقال الرجل ذو المعطف البى : « آبعدی. آبعدی» . وهكذا تراجعت 
بسرعة من طريقهم . وخيل إلا أمهم يتناقشون مناقشة حادة؛ وان ۸ تستطع فوم 
ما يقواونه . ورأت امرأة نضم بذراعيها عنق رجل عجوز يدفعونه دفعاً ومخشرنة 

إلى السيارة .. 

واتجهت السيارة فى طريق القرية لستدیر فى اتجاهها فى ساحنها العامة » 
وعندما عادت السيارة ومرت ما : تبینت السيدة بارباریتا فى الرجل العجوز وجه 
موسولیی . وكان هو وکلاریتا وحيدين مع السائق فى دالحل السيارة » أما رحل 
العطف فقد جلس فوق دولاب السيارة بيا جلس الرجلان الآخران على مقدمها . 
وعندما تحرکت السيارة ببطء صاعدة ابل » راح الحارسان الصيادان » کانتوی 
وفرانجی يركضان خلفها . 

ركان ف سع السائق جیمینازا أن يرى الأسيرين فى مرآة سيارئه . وكان ی 
وسعه أيضا أن يرى الحارسين الراكضين خلف سيارته . . . وقال بعد سنوات . 
د کانت كلاريتا تلتصق بوسولييى ۰ ويكاد رأساهما يتلاصقان . وكان موسولیی 
شاحب الوجه بيما كانت کلاریتا هادئة كل الهدوء . وبدا لى أنه لم تظهر عليها 
أية علام توف . . . ووقفنا عند مدخل دارة بيدموتتى © . 


۲ 


كانت دارة كبيرة » تقف وراء سور عال يفصلها عن الطریق . وکانت 
هناك عائلتان من الذين جلوا عن آما کنهم الأصلية » تعيشان فیها » ففیها بيرناردو 


iY 
. بيللينى الهندس وزوجته : ورینالدو أوبيزى وزوجته أمنيتا وطفلتاهما ليليا وبياتكا‎ 
وعندما وقفت سيارة آودیسیو خارج بوابة الدارة الحديدية > كانت السيدة بيلايى‎ 
تجلس على شرفة الدارة متطلعة إلى البحيرة أمامها . وكان زوجها داخل البيت‎ 
يستمع إلى الإذاعة مع رینالدو أوبيزى . وق الحديقة كانت ليليا تقرأ فى كتاب‎ 
تحمله پیا كانت خادمة بيلليى » جسيبينا كوردازو » تعمل فى تعشيب أحد‎ 
أحواض الزهور . وسرعان ما سمعتا صوتاً يصرخ . . . ادخلا . . . ادغلا إلى‎ 
لت‎ 
ورأت تیریزا بیلبی » رجلا ضحم ابلسم يخرج من السيارة وهو يضع على‎ 
رأسه كما تصورت طاقية سوداء » وحمل طرف سترنه ى يده . وتقول إنه بدا ها‎ 
. فى صورة « أحد أبناء ابال » يسك طرف ترجه ع‎ 
وأمر أوديسيو کلاریتا بأن تخرج من السيارة وراه موسولیی . ورآه السائق‎ 
وهر یصوب مدفعه الرشاش إليهما ویتمتم ببضم كلمات . واعتقد السائق أنه‎ 
كان یردد أمراً صدر إليه بإعدامهما » لكنه لم يتأكد من ذلك » لآن کل شیء‎ 
حدث فى سرعة عجيبة . ووقف موسولیی جامد لا يتحرك » ہیا فقدت كلاريتا‎ 
.. زمام السيطرة على حصاببا ولفت موسولییی بذراعيها ؛ وهی تقفز هنا وهناك صارخة‎ 
. » دلا . لا تفعل ذلك . عليك أن لا تفعله‎ 
. ٠ وقال العقيد بصرت وصفه السائق بأنه كان و جافا وشديد العصبية‎ 
دعيه وشأنه » ولا قتلت معه » وإكن کلاریتا لم تأبه بما قاله » وظلت نقفز يجنون‎ 
وهی تتعلق بموسولينى . وأطلق أوديسيو الزناد » وهجمت كلاريتا عليه تمسلك بفوهة‎ 
. الدفع الرشاش بيديها وهی تصرخ . . « ليس فى وسعاث أن تقتلناعلى هذا الندو4‎ 
. وأطلی أوديسيو الثار مرة ثانية . ورأى السائق العرق يتصبب من جبينه‎ 
وأطلق الزناد للمرة الثالئة > ولكنه لم ينطلق › فانتضى مسدسه من جربه » فلم ينطلق‎ 
أيضاً فهتف بوریی صارخاً . . . و أعطى مدفعك» . وأعطاه مورییی مدفعه‎ 
الرشاش الفرذسى الصنع » وصوبه أوديسيو على موسولیی الدى واجهه بكل هدو‎ 
مسكا بطرف سترته وقال . . . « أطلتق النار على صلارى » . ومع السائق هذه‎ 
. العبارة بوضوح » فقد كانت آشر عبارة صدرت. عن موسوليى‎ 
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۳ 


قتلت الطلقة الأولى الى صدرت عن مدفع موریی کلاریتا » الى هوت 
إلى الأرض » لا تحير حرا كا . وأصابت الثانية موسوليى الذی تراجع إلى سور 
الدارة المجرى » حيث هوی ببطء إلى الأرض بعد أن عجزت ساقاه عن حمله . 
ولم تقتله الإصابة » فقد ظل يتنفس تنفساً ثقيلا . وتقدم آودیسیو منه فأطلق النار 
من جديد على صدره » واختلجت الروح فى جسد موسوليى بعنف ثم هدأت . 
وتطلع إليه آودیسیو صامتاً لحظة ثم قال اسائق . . . «انظر إلى تعاییر وجهه + 
ألا تری انبا تناسبه » . 


وتقدم موریی مبما وأشار إلى جیمینازا وكأنه يقول . . . دلا عکن دفع 
حوادث القضاء والقادر » . وقددم آودیسیو إليهما سيجارتين » فتناول السائق إحداهماء 
وان نم يكن قد ألف التدحين من قبل . كان بحس برعب شديد وتصور أن 
التدخين سيبدئ من ثائرته . وساعد الرجلين فى التقاط الخراطيش الفارغة من 
الطريق » ثم استقل السيارة » ليقود العقيدين وميشيل موریی فى الطريق إلى دونجو. 
وظل الصيادان يحرسان الحثتين . وكانت الساعة الرابعة والدقيقة العشرين . 

وقد وقع كل هذا فى أقل من دقبقة . وم تكد السيارة غضی فى طريقها » 
حى دوى هزم الرعد » ثم الهمر الطر بشدة 5 

ومع سكان الدارة أصواث الطلفات الناربة » وعددها عشر طلقات ۰ 
لكن السور للرتقم. حال بيهم وبين رؤية ما رقم . ونظاهرت الحادمة جيوسيبينا + 
برغيتها فى التقاط بعض الأزاهير » وراحت تختلس النظر » عبر الباب » ولكن 
صواً : صرخ بها قائلا . . . « آبمدی . أبعدى » » فابتعدت دون أن ترى شبتاً . 


وعاد جیمنازا بسیارته إلى الکان من دونجو ء حيث كان آودیسیو قد شرف 
ج جب بر او 4 یسیو سرام 


1: 


على إعدام خسة عشر رجلا من الذين اعتقلوا فى موسو . وحمل جفى موسولیی 
وكلاريتا فى القعد انحلیی ثم مضى بسيارته تحت المطر المهمر إلى الطريق الرئیسی 
الممتد إلى أوزانو . وكانت السيارة الكبيرة تننظر هناك لتقل ابلتتین إلى ميلان » 
وسرعان ما قذف يبما فوق ابللشث الأخرى " 


(۱) كان اللمسة عشر اللين تم إعدامهم .. . ماسيلو پیتاتشی ۰ وفيرناندو ميزاسوها ٠‏ 
رنيقولا بومبا کی » والیساندرو بافولیی » وباولو زيربينو (وزير الداخلية ) : وروجيرو رواو 
( وزير الأشغال المامة) وایچستو ليفيراف ( وزير الواصلات) وباولو بورتا ( فتش الحزب الفاثى فى . 
لوسبارديا) » ولويجى جاق (سكرتير ممسوليى] وألفريدر كوبولو ( رئيس ممهد الثقافة الفافيةق]) » 
وايرنسعو داكوائو ( مدير ركالة ستیفای للأنباء) وماريو لودى ( رئيس اتساد المزايعين القاشيين) » 
والعقيد قينى کاسالینوفو و بپتر و سالوستری ( ضابط برتبة تقيب فى السلاح الحوق) وهبنارمایر ( من رجال 
ا 

م امل ي 


۱۸ 


میدان لوریتو 
9 أبريل ۱۹4۰ 


و أريد أن تکتبوا على قبرى . . . هنا يرقد واحد من أكثر 
الحيوانات الى ظهرت على وجه البسيطة ذكاء» . 


رقفت سيارة نقل الي فى الساحات المبكرة من صباح التاسع رالعشرین من 
أبريل عام ۱۹6۵ بعد أن اجنازت عدة حواجز طرق أمريكية ؛ أمام مرأب 
( کاراج) ؛ لم بكتمل بناژه » فى ميدان لوريتو البحرى » حیث كان الأللان قد 
أعدموا خمسة عشر من الرهائن قبل نحو من تسعة شهور . وکان البوم من أيام 
الاتحاد . وأعرجت ابلشث من السيارة » وألقیت على الأرض فى شكل مضطرب 
حى الفجر ؛ عندما قام أحد المارة» بترتبيها فى شکل منم . وقد وضع هذا الرجل 
جلة موسوليى على بعد من ابلثث الأخرى وألق برأسه على صدر کلاریتا . وجاء 
شابان + فراحا يركلان موسولیی بأقدامهما کنتهی القسوة . وعندما خخلفاه فى »کاله > 
كان وجهه قد تبدل تم . وكان فه مفتوحاً وانفرجت شفته العليا عن أستانه 
وكأنه يريد أن يخطب . ووضع أحد المارة عصی فى يده » لف اصابعه حرلا . 

وعندما حلت الساعة التاسعة > كان حشد غفير من الناس ؛ قد تحلق حول 
ابلشث » وكان أفراده يصرعون ويقفزون » لن كلا منبم يريد أن يرى النظر 
آمامه . وکا بعضیم يشم ويلعن » والبعض الآخر يطلق النار من المسدسات 
والبنادق على الحشث » بيا كان البعض الثالث يتطلع واجما » وقد ظهر على نفر 
مهم الرضى » وعلى البعض الانحر الاشمتاز المصحوب بالإشفاق . ورقف بعض 
الناس يضحكون ضحكا هستيريً . وأطلقت سيدة مس طلقات من مسدنها على 
جثة مرسولیی و لطر لاولادها المحمسة القتلى » . وارتفع عدد النظارة » وتکاثر 
الازدحام والتدافع > حى إن الواقفين فى المقدمة » دفعوا دنعاً فرق يلدث » 
ما اضطر حراس ابفشث من رجال المقاومة السرية إلى إطلاق النار قوق الرؤوس 


۱۹ 


EV 

إرهابا » لإبعاد الناس عنها » وإلى تصویب خراطم الياه اليم » لتفريقهم . 

وهئف رجل ضخ الحئة من رجال المقاومة ۰ وقد انتشر الدم على ذراعيه 
العاريتين صارعاً الناس . . . : من الذى تربدون رژیته » . 

ورد رجل من النظارة . . . بافولیی . . . وقال آخير «پومبا کی ٩‏ » وارتفعت 
أصوات عدة . . . « مرسولیی . بیتانشی . . . بوفاریی جيدى » . وکان لرجل 
يرفع كل واحد مہم بدوره » وقد وضع يديه تحت ذراعی الحثة رافعا إباها فوق 
الرژوس . 

وصرخت الماهیر . . . ارفعها أيضاً . . . ارفعها . . . فتحن لا ثري . . . 

وانطلق صوت يقول بلهجة آمرة . . . علقوا الشف . 

وسرعان ما جی» باخبال» وشدت حول معاصم ابلشث . وارتفعت جقة موسولرى 
أولا من رجليها » شدت إلى سقف المرب ؛ وقد تدلى رأسه إلى الأرض . كان 
وجهه ملطخاً بالدم ء رفه لا يزال مفتوحاً . وهتفت الحماهير هتافات مجنونة » 
وبصق الواقفون فى الطليعة على ابحنة : "كا آخذ بعضهم يقذفها بكل ما يصل إلى 
متناول بده من قاذورات . وقد أنه أخيل ستراشى على الوقوف فى سيارة شاحنة 
يشبد هذا النظر » ثم جر جرا إلى جدار حیث أطلقت النار عليه » ورفعت جه 
لتلق فوق كوية ابلث فى انتظار دورها لترفع وتعرض على النظارة . 

ورفعت جثة كلارينا بیناتشی » بعد جثة مرسولیی . وزعفت بعض النسوة » 
وسرعان ما خم صمت غريب على الميدان » استمر بضع ثوان » بعد تعليق 
احثث . أجل فقد توقف الصراخ وافتاف » وهدأت الوجوه المتطلعة » وساد المكان » 
کا روی أحد المشاهدين» وجوم غريب » فيه جمود » وفيه توقع » وكأن الجميع 
يعيشون فى حلم لابد من إفاقتهم منه ليروا العالم وقد تبدل . وبدا وكأننا كلنا ‏ 
قد اش رکنا لبضع وان فى إدراك حقيقة واحدة : وهی أن الدوتشى مات أخيراً » 
وأنه ذبح دون عتاكمة . وبرت بنا سلحظات » خیل [لپنا فيها أن علينا أن نوفر بلحمافه » 
مظاهر التكرم الى تليق بالأبطال » والصلوات الى يستحقها القديسون بدلا من 
الإهانات والشتام . 

لكن هذه الحالة النفسية سرعان ما تبدلت . فقد هوی ثوب كلاريتا بعد 


EA 
تعليقها من رجلا » وتكشف فخذاها العاريان » وتقدمت إحدى النساء وقد‎ 
وقفت على صندوق من اخشب تمزق بيديها لياسها » فارتفع صراخ الجماهير‎ 
وزئیرها . وتقدم رجل من الحثة ودس فيبا ببشاعة : عصى يحملها فى يده » فراحت‎ 
» تتحرك وتدور وتلتوى » وكأنها تضم عشيقاً . واکن وجه كلاريتا لم يكن جامداً‎ 
» فقد أخل الرجال بجماها الذى لم تحجبه الدماء . وكانت عیناها قد آغمضتا‎ 

وبدت هادئة , . . وناعمة . . . وكأن البسمة على وجهها . 
آما ملامح موسوليتى المعذبة فلم تتکشف عن مثل هذا الرضى . وخيل إلى 
يعض الناس آنیم روا حول شفتيه المتورمتين » وى عينيه الحامدتين نظرة بأس 

وقنوط . لكن الآخرين لم يروا فيه إلا صورة مرعبة لوجه لطخته الوحول والدماء . 


المصادر 


مصادر عامة : 

تعتبر الدراسة اتى أعدها جيورجيو بینی ودويليو سوسمبيل » تحت عنوان 
« موسوليى » الرجل والعمل » والى تقع فى أربعة مجلدات » أكثر الدراسات 
شمولا عن حياة موسوليى » وقد عترت فيها على معلومات قيمة عن حياته فى 
جرجنانو . 

وعناله دراسة حديثة أخرى نقع فى جلدين أعدها مينركاردانا تحت عنوان 
«ابن الحداد» » ولكنها لا تضيف شيا ذا أهمية على المؤلف السايق » كما أنها 
تفتقر إلى الدقة » وإن تضمنت تفصيلات لم أجدها فى مكان آخر . 

وهناك كتاب « موسولييى - حياته الشخصية » لباولومونيللى > ویعتبر أحسن 
تلخيص لحياته کنب حی الآن . وقد روى المؤلف وهو عصی خبير » ما سمعه 
من كثيرين قابلهم عن حياة موسولیی . 

أما كتاب « مرسوليى » لريشارد ويشترينج » فصورة معبرة لارجل كا پراها . 
رجل ألانى . وهناك كتاب « مرسولیی » ورج رد » وهو أحدث ما كتب عن 
حياته » ويعتبر دراسة تفصيلية وان تضمن تفسیرات غامضة لبعض القاثق . 

ولا يعتبر کتاب « حیاقی » الذى وضعه موسولبى نفسه مهس إلا كوثيقة نفسية 
وهناك كتاب إميل لودفيج « أحاديث مع موسولیی » وقد سجل فيه عدة مقابلات 
وأحاديث مهمة أجراها معه . 

ومن أحسن الكتب الأولى الى وضعت عن موسولينى كتاب و حياة بنيتو 
موسوليى » لمرجربتا سارفاق ۰ الى عرفته معرفة وثيقة » وظلت تعجب به إعجاباً 
عرفا حی استأثرت كلاريتا بیتاتشی بكل اهتامه . 

ولعل خير ما كتب كدراسة علمية عن الفاشية الكتاب الذى وضعه أويجى 
سالفاتوريللى وجیوفانی ميرا بعنوان « تاريخ إيطاليا فى اسلقية الفاشية » . وهنالك کتاب 
« إيطاليا » لإلفه دنيس ماك سميث . 


1:۹ 


fo: 


مصاهر الم الأول : 

١‏ کتاب « موسولیی فى طريق التكوين » لحودينز ميجارو » ويروى انه 
فى سويسرا وترنتبنو . . وقد دحض فبه بعناية ودقة كثيراً من الروايات الى 
أوردها مورعو حياته فى عهد الفاشية » کا ضمنه بعض الكتابات الى كان 
موسولیی يؤثر لو لم تنشر . 

۲ ل کتاب « حیاتی كفائرة » لانجیلیکا بالابانوف » وقد روت فيه الكثير عن 
حياة موسولبى وسلوکه فى ميلان . 

۳- کتاب « حیاتی مع موسوليى » لراشبل موسوليى ۰ وهو كتاب يفتقر ال 
الدقة رغم طرافته . 

؛ ‏ کتاب « أحاديث مع راشيل موسوليى ؛ لبرونو داجوستیی . 

و كتاب « موبی يقتم السلطان » يدو دورسو : وهو من أحمسن 
ما كتب عن الفارة بين عانى 1918 و ۱۹۲۲ . 

۲ کتب عدة منها « تاريخ الثورة الفاشية لشیروکوي و ١‏ حقبة موسولیی » 
لسيزارى روبی و « موضسولينى وعهده » لإدواردو سرميل و « أصوٍ الفاشية » 
لتاری » و يوميات بالبو 4 . 

۷- كتاب « ماتیونی - وموسولینی والمأساة الايطالية » لكارلو سپلفستری ۰ 
وکتاب د الفاشية واعداژها ؛ بلیدولیتو . 

۸- کتاب ه تطور إيطاليا الحديثة » لسیسیل سبریج » وکتاب « النواحی 
العالية للفاشية » بحى . اسی . يارنز » وکتاب « قصة الفاشية ٠‏ لفاریناتشی ؛ وکتاب 
د مدرسة اللیکتاتورین » لایجنازیو سپاو . 


مصادر القسم النالى : 
١‏ سيوميات تشپانو . 
۲ م وائق ابطالیا الدبلوماتية . 


۳ - 3 إيطالها فى برلین » لماجيستراق . 

. «سفارة إيطاليا ف برلين » لسيموق‎ - ٤ 

د بين قصر البندقية وبحيرة جاردا » لانفوسو . 
> «(الديكتاثورات وجها لوجه » لالفيرى . 
۷ وبين هتلر ومرسوليى ؛ لستار هیمبرج . 
۸ -دمن فرسای إلى ذورمبرج » لبول شميدت . 
١ ٩‏ دبلوماتية مرسوليى » بلیتانو سالفیمیی 

۱-۰ موسوليى وأوربا » اريو دونریبی .: 

۱-۱ سياسة إيطاليا الخارجية فى عهد موسوليى » الویجی فیلاری - 
۲ - « تحور برلين رومة » - لإليزابيث وتسلمان . 

۳ - وهتلر » لألان بولوك . 1 

6 - « تاربخ ألمانيا افتلرية ؛ لويليام شيرار . 

. «جذور الحرب العالية الثانية » لتیلور‎ - ٠١ 

. ذ کریات سفارق فى برلین » لأندريه فرانسوا بوفسیه‎ ١ - ١ 
. كتب وفسستون تشرشل والورد فانسيتارت وداف کوبر عن الحرب الثائية‎ - ۷ 
. تشمبرلين + حياته ؛ لكيث فیلنییج‎ ۱-۸ 

. دماذا تعمل بإيطاليا » یتانو سالفیمینی وجورج لابيانا‎ ٩ 
, محا کة موسولينى » - لمايكل فوت‎ ٠ 

- 3 إيطائيا والحرب العالمية الثانية » لبادوليو . 
۱-۲ رجل واحد » لماكارتى . 


o 


مصادر القسم الثالث : 

۱ - ويوميات عن الحرب » لكيرينوار میللیی . 
۲ - ۱ جرازیانی قال لى » لامپلیو کالیفاری . 
۳ ومد کرات سرية» تکاربیفی . 

. -«القيادة العلیا » لأوجو کافالیرو‎ ٤ 


1۲ 

۵ س مذ کرات کیسلرنج . 

5 - وحليفنا موسولیی » لفون رينيتيلين . 

۷ -«عدة ملایین من الحراب » ناریو رواتا . 

۸ -« کسل الأسطول » لانطونیو تریزینو . 

4 - ودفاغا عن الوطن  »‏ برازیانی . 

۱-۰ ذکریات رفاق موسوليى : لكونيتو نافار. 

۱ -يوميات كلاريتا بیتاتشی . 

۲ - قصة عامین لاثیلوتامارد . 

۳ -«نهمة الخامس والعشرين من پولیو ؛ لکاسینیللی . 
9-۶ ذكريات سرية » لکاربوی . 

. «الملكية والفاشية » لفیانا‎ ٠ 

۲ - د الشرفة اللخالية » ليبيرو سابورييى 

۷ 3 قصة سلة ۾ لموسولينى . 

۸« رة ۲ ماثبللی . 

۹ -« موسولييى » - الشفق والمغيب لرومان دومبر ویسکی 
9-۰ قصة الحمهورية الإيطالية » لایدمویدو سيوق 

۱ - جمهورية موسولیی لفیلپس بيلوق . 

٩۰۱۸ -۲‏ يوم من حکم موسوليى » لایرمانو امیکوکی . 
۳« معم موسولیی + فى مأساته » میوفانی دولفین 
4 - د اعترافات موسولیی » حورج زاخاريا . 

8 «روة النازية ؛ ليوجين دولان . 

۱-۰ سفير فتلر فی فيشى وسالو » لرودلف ران . 
۷ - ۱ الحقيقة عن عا کة فیرونا » لدومینکو ما ير . 
۱-۸ موسولیی فى ما ة فيرونا » لرونزومونتانو . 
۹ -« قصة المقاومة السرية » للجترال کادورنا . 
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۰ و تحرير إيطاليا ؛ الويجى فيلارى ٠‏ 

| و ای موسولیی » لایدفیج موسولیی‎ 0١ 

؟-1 الحياة مع والدی» لفیتوریو موسولیی 5 

۱-۲ الرحلة الأخيرة لبنيتو موسولیی وکلاریتا بيتائشى ؛ لستوريكوس د 


فهرست الكتاب 


تقدمة العرب 

مقلمة ., 5 3 

القسم الأول - الصراع من أجل السلطان 

١بالثائر‏ الشاب (۲۹ پولیو ۱۸۸۳ - ديسمير ۱۹۱۲ . 
۲ - الداعية إلى التدخل ( أكتوبر ۱۹۱۳ - 4؟ مايو 0۱4۱۵ 
۳- الفاشى فى دورالتكوين( أغسطس ۲۸-۱۹۱۵ آکتوبر 4 ۱۹۲) 
٤‏ د ریس الحكومة (۲۸ آکتوبر ۱۳-۱۹۲۲ ینایر ۱۹۲ 
ه - الدیکتاتور ۱۳ یولیو ۱۰۰-۰۱۹۲۸ يريو ۱۹۶۰). 


القسم الثانى - الإمبراطورية والحور , ۰ 
۱ الدبلواق ( ۲۸ آکتویر ۱۹۲۲ ب ۱۰ پوئیو ۱۹4۰) 
۲ س القائد الأعلى (۱۰ بوئیو 194٠‏ ۲۳ أكتوبر ۱۹6۷) 

القسم الثالث سقوط العملاق 4 

- الحرب تسیر سیراً سین ( ۲۳ أكتوير ۲-۱۹۶۲ یی ۱۹4۳) 

التآمرون ( فوفر ۲٩-۱۹6۲‏ پولیو 0۱94۳ 

- اجهاع اللجلس الأعلى ( ۲4- ۲۵ بولیو ۱۹:۳) 

- الاعتقال فقصر سافوی ( ۲۰ پوليو 0۱۹4۳ 

8 - السچین (۲۵ پوليو ۲۸۰-۰۱۹۶۲ أغسطس 0۱96۳ 

5 -عل الصخرة العظيمة ( ۲۸ أغسطس ۱۹:۳ - 

۲ سبتمبر 14141 ) Rf‏ 
- الإنقاذ من الصخزة العظيمة ( ۱۲ سبتمبر ۱۹4۳) . 


- مقابلة فى مقر قيادة الفوهرر ( ۱۵ سیتمبر ۱44۳) 
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- ۱۹6۳ رئيس ابلمهورية فى جرجنانو ( ۲۷ سیمتیر‎ ٩ 
2145484 سبمتير‎ ۷ 

۰ - الحرب الأهلية ( نوقين 0 

١‏ رئيس ابلمهورية فى جرجنانو - الأشهر 7 ( ديسمير 
4 - آبریل ۱۹4۵) . 

۲ -الألمان يستسلمون ( من فبراير - ا 144( 

۳ الانتقال إلى ميلان ( من ۱۹ إلى ۲۵ أبريل 14548) 

BO 

۰ - الاعتقال ( ۲۷ آبریل ۱۹6۵) . 

)۱۹4۵ الکولویل فاليريو: رمن ۲۷ - ۲۸ أبريل‎ - ٩ 

۷ - الوفاة فى دارة بیدم‌ونی ( ۲۸ أبريل 1948) 

۷ - میدان لوریتو ‏ ۲۹ أبريل ۱۹4۰) 

المصادر 


فهرست الكتاب 


تم طبع هذا الکتاب 
على مطايع دار المارت پمسر 


۰ فلا ی الكريت ۱۳,۲۱ 
۰ ملیمات ی تونس r‏ 
| ۱۱۶۰ میم لیا والسودان ۱۰۱۰ فرنکات نی اخزاثر "رم 


